١‏ ولا تحسبنّ آلله غلفلاً عمًا يعمل الظَّلِمُرنَ إِنّما 
يُؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصر ٠‏ مُهطعين مُقبِعى 
رَعُوسِهم لا يرتدٌ إليهم طَرَفُهُم وأفدثهم هواء * وأنذر 
الناس يوم يأتهمُ العذابُ فيقول آلذين ظلموا ربنا 
أتحرنا إلئ أجل قريب نجب دعوتك وتتبع الرسل 
أو لم تكونواً أقسمتم من قبل مالكم من زوال» 
وسكنتم فى مسلكن آلّذين ظلموا أنفسهُم وتبين لكم 
كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمنال + وقد مكرواً 
مكْرّهم وعند آلله مكرُهُم وإن كان مكرهّم لتزول 
منه الجبال + فلا تحسينّ آلله مُخْلِف وعده رسلهُ 
إن الله عزيرٌ ذو آنتقام ٠‏ يوم تُبدَلُ الأرضٌ غير 
آلأرض والسَمواثُ وبرزواً لله الؤحد القهّار « وترى 
آلمجرمين يوميذٍ مُقَرَنِينَ فى الأصفاد ه سراييلهم من 
قطران وتغشى وجوههُم آلتار + ليجزى الله كل نفس 
ما كسبت إن آلله سريعٌُ الحساب + هذا بلغ للئاس 
وليُنروأ به وليعْلَمُوَاً أنما هو إلهٌ وحدٌ ولِيَذّكْر أولواً 
آلألبلب » » 

صدق الله العظيم 
إبراهيم / 1غ - 0ه 


إجهطلالاء 


إلى أشقاء السجن : 
الذين تحملوا ضراوة المحنةءوالام الغربة.فى 
السدود والقيودء نرجو أن تكون فى ميزان 
الحسنات يوم الحساب . 
والله من وراء القصد . 


أحمد رائف 


مقدمة الطبعة الأولى الشرعية 
البوابة السوداء 


أخى القارىء 

إن هذا الكتاب الذى نقدمه إليك وثيقة اتهام خطيرة لاتدين 
نظاما بعينه بل تدين جيلا بأكمله » لأن النظام لم يقو على 
ارتكاب هذه الفظائع إلا بعد أن استخف بالإنسان على 
اللخريطة العرية كلياكم 

ومن العجيب المخجل » ليس للنظام فقط بل للجيل 
بأكيلة أن ترتكت كل هذه الفظائع تحت شعار الحرية . 
واليوم وبعد أن تكشفت عيوب ذلك النظام إلى درجة 
الفضيحة » هل استطاع المواطن العربى أن يصل إلى مرحلة 
الوعى بحيث لايسمح للجريمة أن تتكرر من جديد ؟ 

وأولنك الذين بغى عليهم الجلادون ورفضوا الظلم 
وأعلنوا الرفض بكل شجاعة وإباءهل هم قادرون على الإفادة 
من التجربة المرة لياخذوا بيد هذا الشعب الذبيح على يد 
أواقك الطغاة الذين انكشف أمرهم وبانت عورتهم ؟؛ وهل 
أيقن الشعب أن الدواء الناجح للخلاص هو نبذ كل الشجارات 
والمبادىء التى أزكمت الانوف بعد التجربة القاسية » وأن 
السبيل الوحيد للعزة والكرامة هو طريق الاسلام » والإسلام 


وحذدة . 
ل 


أما مَؤّلفٍ هذا الكتاب فهو واحد من بين عشرات الآلاف 
الذوخ اثروا”التاطعيع.:ؤهاتوا هران امسن 6 لكيه برو 
ا ا ا على 
طريق اليه الطويلة م و كدادك: ١‏ لتكون وثيقة للتاريخ الذى 


تكد الطيث قن الحبيت:.. 


:0 5 اا 0 : 7 . 2 5 : 

ان 5 ولية 7 فى شدة المر حلة المضطربة من تاريخ 
العروبة والإسلام أن يقدم المادة الفكرية القادرة على إزالة 
الغشاوة عن عيون النائمين وأحسب أن أحمد رائف فى كتابه 
البوابة السوداء - التاريخ السرى للمعتقل -كان واحدا من القّلة 
النادرة فى ساحة الفكر العربى الذى قدم زادا فكريا على مائدة 


العرية. 


مدير ورئيس تحرير دار اللواء 
الاردت دعيهات 
ناشر الطبعة الأولى 


عنان اف ارس فة /41 


بسم الله الرحمن ٠.‏ الرحيم 
7 المؤلف للطبعة الأولى 
ن لابد من قدر غير قليل من الشجاعة حتى اك القلم 
0 الصفحات التى بود -يتاق: الفارىء الحرية . ففيى هذا 
الكداتيقدية قات ديد لآم بوروضوليا لى أبفيك مدي كن 
العيث بأرواح التاس وأمنهم ٠‏ حتى أحالوا نهار مصر إلى ليل 
طويل بالغ الحكة نيف الوماة + 
ولعلى إذ أقص | عليكم قصة ماحدث لى من لحظة أن طرق 
ا شاط الغا بيك قد الفجر حتى قدر لى أن أخرج حيا 
بعد سئوات » أقول لعلى بهذا أعطى علامات تضىء لنا طريقا 
لابد من أن نسلكها كمجتمع » ان له أن يأخذ مكان القيادة 
والريادة » بعك نوم طويل بعضه فى باق ربت الشيصاتن الماتوية 
يك اودعت طليعة هذا الشعبي بالسجون والمعتقلات ع 
وبعضه الآخر فى جحور الخوف المحض والانتظار الطويل 
ويأتى هذا الكتاب فى أعقاب فترة طويلة من الاستبداد 
السياسى وحكم الفرد فى مصر »؛ وقد طويت هذه الصفحة 
وفتحت بدلها أخرى جديدة نرجو لها أن تزدهر وتعيد إلى 
ضصر مافاتها من خير كثير . 
هذا الكتاب للناس جميعا صغير هم واكبيرشم 3 رجالهم 
ونسائهم . إن الذى يسمح بالطغيان فى بلد ما هم أفراد 
القسيه :اذا كان الناس على درجة من الوعى فلن يسمحوا 
أن يستبد بهم حاكم مهما علا شأنه وذاع صيته » وأتاهم 
بالشمس والقمر » وخلق فيهم العز : والكرامة 8 الخطب 


ولازيب أنه العزة الحيقة قن أن ايدان الناس لحرارا كن 
مق دق ارق اليه ا الحقيقية فى أن يقول 


فلتقرأو! هذه الصفحات وليتحول ألمكم من هول ما جاء 
بها إلى إصرار عاقل على ألا يتكرر ماحدث ثانية . 


وأذكركم أن سيادة القانون لا تصنعها القرارات بقدر 


| 


مايقرها وعى الشهك و سي إدراكه 0 الجيرة جانيا 3 


#اللف. سيكت على الاستبداد لابد ان ينكوى بناره , 
والساكت عن الحق شيطان أخرس . 


فهذا الكتاب ليس للتسلية » رغم مافيه من تسلية مرة, 
ولكنه وثيقة ينبغى أن توضع نصب أعيننا دائما » حتى يقف 
الناس 8 الو قت الوناسيت ويحولوا بين الظالم وظلمه . 

ّ 3 2< , أ 3 4 8 
وكفى ماحدت! ققد دهم المجتمع ثمنه غاليا . 

له 2 ١‏ 1 3 0 0 ا 1 
وكنت قد خشيت على هذه الاحداث ان تاخذ سبيلها إلى 
الفسيات والضياء فاردت ان اسجل جانبا منها م أقدمها 
ا م 


وقد ارتفعت السنة فى هذه الايام تدين ماكان أيام 
الاستبداد » ومن أصحاب هذه الالسنة من اكتوى بنار هذا 
إلا دادع ولهولاء تقول لهم : سالا'م عليكم بما كصبر نم م 


"لقلقم "الذي كالوا ٠‏ يصون" ٠‏ الظلئية ع و يسلوق الب 


مايقعلون على صفحات الصحف 0 د 
وير سلون اتفيرااغالياءو الأسوة يس لحم الشهداء » ثم ذهب 


العهد ا حياة جديدة فى مصر وبدءوا ينتقدوك ويتعول 
علي الظلم والظالميد ع فلهؤلاء نقول لهم - مااتصتكم 


كنتم انذاك ؟ ألم تكو 


! د 


3 


: : 5 
لاو 7 5-5 . ِ مر 8 


اف «الأناق أن خنك هذه لوووك 50 سف مني عن 
أنتحاشاها فى مستهيل الايام 3 وقد عامقا الإسللام إن 2 0 
مع من اذونا ع وال ندعو لهم بالهداية » فلحت لد معشر 
المساينة جه دعا حضارة » ونحن له 0 غيرنا بالتخلق 
بأخلاق الاسلام » ولنحتسب كل ماحدث لنا عتد الله سبحائه 
و تعالى » حيث لا يضيع عتلده شىء 4 ويكيب الموٌّ من الصادق 
على كل مايصيبه فى الحياة » حتى الشوكة يشاكها . والآمر 
كما تعلمونء لم يكن شوكاء بل كان سياطا من عداب 
0 الخ ا ان يجمعنا على الخير ليس فى 


السجن ولكن فى معترك الحياة الفسيح حيث العمل الدءوب 


لرفع كلهة 1 ل ماة ف 
5 5 ا 


واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين: 


بيروت فى 
الاثنين 117 صفر سنة 1١984‏ هم 
الموافق ١١‏ مارس سنة 1919/4 م 


١5 


مقدمة الطبعة الثانية الشرعية 


قدر لكتاب ١‏ البوابة السوداء )رواج كبير بين القراء فى 
العالم العربى والإسلامى » وقد طبع الكتاب أكثر من عشرين 
ا ل 0 وتوزيعه كثيروك ؛ 
عرفت بعضهم وا لم أعرف ال لبعضن !الا عدن د برف الحالين لم 
أتقاض مليما واحدا من كل هذه الطبعات » وكان عزائى أن 
رواج الكتاب معناه أن الناس يعرفون مايجرى فى السجون ع 
وأن خاديكوة حاكن هنم كران لاسلية وان سوه 
القانوت » وتهب رياح الحرية على هذه البلاد التتى شاء لها 
سوء الطالع أننظن ‏ أيذا البنن. بالشعير "تحكنها عصية: 
ويتغشاها إله . والكل يدين له بالطاعة والولاء » والويل كل 
الويل لمن يخرج عن سلطانه أو يفكر فى عصيانه . 


ل البوابة السوداء 0 تغلق بمصراعيها على شعوا ب 
كيان 3 0 بينهم وبين رؤيه الحقائق 4 وتحجب عنهم 


32 


مقي الى فيا كريد د تزه العيد داك كو اتا 
ل د امح سر ا 
أراد الحديث » ويمنح الفر صة الكاملة ليدلى برأيه فيما يشاء 
عم كناد 


حرية فى التعبير عما يرآه 

حرية فى اختيار النظام الدى يرتضيه . 

على الأقل بالرأى والكلمة ! 

« البوابة السوداء » قد أوصدت على الحاكم والمحكوم على 
عا 

زعزى عيها حداف بقلي ل عواقت وال 

ضار «البخا كي فى هذه البلاد فى حجاب منيع من أصحابه 


15 


وحاشيته واجهزته » فهو لايرى إلا مايرون » وهم الذين 
يصنعو ل قراره ويمذونه بالمعلو مات 3 ومن لم فهو ارات 
مايدور إلا من خلال هؤلاء , وهم بشر ليسوا كسائر البشر » 


3 . 


يفسيبو ل ويخطتون ؛ و لكنهم مختلفون » فهم يخطئونت , 


ولايعرف الصواب طريقه إلى قلوبهم وعقولهم ابدا . 


ا مىا لايصدق فلفتم كتاب التار لعت ال 

ا ا 0 ة 

و كبا التاريخ الحديث ف هذه البلاد ملىء بالعبر 
والشواهد 2 

)0 البوابة السوداء ) قد اغلقت على شعب 00 لايكاد يمحل 
قوت يومه » يريد ان يصل صوته إلى من يحكمه » فلا تجيبه 


غير صرحات المعذبين 3 و صغير السياط 3 وأضيراك الرناويرم 


سيران بي- ( شعب ) قد صنعته الاجهرة و قدمته لحا كم 
لايعرفه الشعب ولايفهمه . وبينهما مرارة و كراهية » واحتقار 
ضافية»-.: و نض يالا آخر 3 1 من تي بتمنى زو 
06 ا 0 3 1 ا 5 5 : 0 -5055 
الآخر وهى 0 قريدذة من نا لاك التاريخ 3 لعل فر يمتها 
7 شماه مااي الايام التى كاقف 3 5 ا ايام | اليل؛ ١‏ 


( مماليك ) يعرف كل واحد منهم الأسون ‏ يتهادنوك 
ويقةاتلوئةا» ونا القفيي إلا اضرا بيعملون: بالضيعة «ازيادة 
( الغلة 6 ع وهؤلاع لوا لايعرفون شيك نمء سادتهم 
العظماء . شيم يفكرون 3 وماذا يفعلو ل : ولكدهم يسو قو نهم 
كالنعاج إن كان هناك قتال ؛ بين بعضهم البعض 3 ا بينهم 
جميعا وبين أخرين . 


وهذا الحجاب المانع بين السلطان وبين الإنسان فى هده 
البللاد قد لحن عبر سنين » صنعته الملابسات . 
البعواؤية + حت ضار «نييكا لاينكر فد تمثل ف اجهرة 
وتشكيلات لها عقلها الخاص ». 50 الذى تحميه ع 


2 0 . هر ! 
ووجهة نظر غريبة لايفهمها سواهم. وهم يكرهون الحاكم 


# ره 
وأا حوم على جل سواع 1 


0 البواية السوداء ؛ قد اغلقت بمصراعيها على قلورب 
هؤلاء الناس رامو حتى زادوا الفرقة والكراهية بين 
الحاكم والمحكوم » فلا عيش لهم إلا فى ظل هذه الكراهية 
المتبادلة ع» ومن هنا ا دورهم وتبرز أحميتهم : فهم 

1 5 5 هر 3 5 

ا والحاكم فى وقت والحك . 
الو 0 السلطان . 
وهم لايفعلون فى أغلب الأحيان . إلا بالقدر الذى يتفق 
مع مصالحهم و يحمق اهدافهم و يجعلهم دائما لي عليين ١‏ 
والحاكم يسالهم ويصدقهم ولايرى إلا مايرونه ٠‏ وإلا 
انقر ط العقد وضاع النظام 3 وذهب 1 واحد إل بيلك . 


وفى مثل هده البللاد لاطريق ينفد منه الحا كم 9 


المحكرة » أن اللميسكوي إلى :الاك الا عير هر لاما الفاذظل 


0 
الشداء » والكل فى غفلة غفلة وفى حجاب عن الاخر وكم من 
مولن ا فق لضا هذه الهوة أبدية » حتى 
يرتفع على الأعراف رجال 


03 


كيف يمكن للحاكم أن يرى المحكوم ويسمع صوته , 
ويعيش مشكلاته » ويعرف الامه ال 

كيف يستطيع الحاكم أن يطلع على المحكوم » من وجهة 
نظر الأخير ؟ 


١ جح‎ 


كيف يحس تبضه ويعرف مايريد ؟ 
نشكلة عوررسنة أعيف الأخنان يه كلف اللفوض :دون الوضيول 
لغايتها » مع بساطتها وسهولتها ولمكانيتها » ويتحقق حلم 
السلام والرخاء والامن . 

ومن يدرى ؟ لعل 
بالمحكوم . 

ولكنه حجاب منيع من الصلف والقوة والقهر . 


الكوق' ينغي :إن القن الشاكم 


20 


هناك ام يريد ان يثبيت وجوده و أهميته والحاحة إليه ( ولو 


أدى هذا القن دمار شعبب با كمله حاكمة ومحكو ميه : 


١‏ البوابة السوداء )إذا أغلقت تجعل الحاكم يبيع ويشترى فى 
الآامة دول وازع أو رقيب أو لحسيبيا 6 و نتصب سنن زعيما 
ملهما , أفكاره وحى ير السماء 2 وكلامه فل سبى منزل 5 

يسيع الاأرض والجيدن والناس م لحظة عل نهار صيف قائظط 
شديد الحرارة » ويضيع شرف الامة على بحر من رمال لا 
أول له ولا اخر ء ثم ياتى الحجاب الحاجز فيملاً الشاحنات 
بالانفار 3 ويجعلونهم يطبلون » ويزمرون ويرقصون لان القائد 
المنهزم بقى فى مكانه حاكما . وأفهموا المساكين البلهاء 
التعساءع أنه لاعاصم لهم هنة )© أنه الوك والاآخر ولاحاكم 
غيره ) ولايهم من مات!» ولايعنينا ماضاع! ء ولكن النصر 
الأعظم أن بيقى ١‏ الملهم » يجر الناس من خراب إلى 
خراب ء» ومن هواك إلى هواك » حتى أد ر كتنهم عناية الله 
8 وك أو القتل 


ا 
ها 


0 البوابة السوداء ) إذا أغلقت تجعل الحا كم يدتهي بامنه 
و قو ممه ع و لا يعنيه أن يسخر الناس منهم ) 41 يكزن هو سبيا 
فى ذلك » فيقولون له: اجعل اتفاقك مع أعدائك رهنا بموافقة 


قومك كما يفعلون » فيقول لهم : 


10 الدولة وأنا الما القانون وأنا كل شىء . 


0 البوابة السوداء ) إذا أغلقت تجعل الحاكم كرات دن 
أصحاب الخبرة والرأى فى أمر الاقتصاد وهو أمر عظيم ‏ 
ويجعل من لايعرف يقرر مالايفهم فى امور الحياة » ويتوقف 
كل سبى ع ىس هذه البلاد 3 يننا ل القاصى والدانى 3 والكل 
يشهد أن الوزير الجاهل يضر ضررا عظيما بمصالح الآمة ع 
ورغم هذا يبقيه الحاكم . ربما لانه لايصل إليه إلا مايسمح 
به و الحجاب الحاجز 4 » وريما لم يعرف نعلي الضور: الذدى 
ضاف البللاة 4 العيات . 


وياتى حكم المحكمة فيندد بالقائمين على أمر الاقتصاد 
ويتصح الدولة آلا تعين فى هذا المكان إلا من كانت له خيرة 
1 حرص على مصالح البلاد » وهو أمر لايحتاج إلى نصيحة 
توجيه من محكّمة » فالمفروض أن يتم ذلك سحل 


بدهى . ورغم كل هذاء فلا أحد يرى ولااحد يسمع . 


السجانبي الخاسر قد عيلة الآذان بالفيك والفتحي: 


) البوابة السوداء 4 جعلتنا 5 نستعطيع نقد الحا كم اله اذ اجات 
- 1 ع 3 
, فقتل . والحاكم الحا عن كين أى زمن هو د القادر 


لشاهم ؛ « غصره هو عغصر النقاء والطهارة الخير والنماء 2 


١7 


١ 8م‎ 


لايخطىء ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » ثم 
يموت فتتكشف الحجب » ويبدو لنا أن كل ماعشناه كات 
وهما وخيالا ء وتظهر الخطايا » وتطل الاخطاء والجرائم 
برؤوسها من بين ثنايا تاريخ لم توشك صفحته أن تنطوى + 


ويدور الزمن . ولتتوق نفس الأغزدات / والحجاب 


الحاجرز 1 يعظم ويعظم حتقى 1 يمححب السيتمتاغ عن 
رضم 7 


يستطيع أن يرفع هذا الحجاب ؟ الحاكم آم 
0 ؟ أم الاثناث نظرة إلى تاريخنا القريب تو كد 
نا ان الحكومات لع ف قد أو قف نمو هذا الشعب 
و حولته - ا كاف إلى شعب قاصر » وعينت © من نفسها 
وطبااضيه ور موا رمن عمط ارج اجام 
رشده أبدا » فلا ينبغى عليه أن يسمع أو يتكلم أو يفعل إلا 
مايملى علي 4ن ادته الحكومات المتعاقبة فاقد الاهلية ضعيفا 
لايقدر على شىء فيسهل عليهم حكمه والتسلط عليه ؛ والبيع 
والكتر أ وات عا اعت اكن أو و احتجاج » وأجبروه ألا ينقد نظاما 


إلا بعد موث صاحيه . 


وهذا الشعب القاصر هو الذدى أنشا هم وأوجدهم وهو 
الذ صنع أمجادهم ولو راكذا رد الجميل لما فعلوا معه 
هذا . ولكانوا قدروا له دوره فى تكوينهم . وإضفائه النعمة 
لبهم 
وعاالك: قاين الأوهنافه القاةيزوعو القضير االمسناكين ؟ 
وهر لقتو بو لقره بوالشيرو كه وا شري احن ١‏ 
الامتكيان والتفالق :فى الأرض . . وعك السنء. 


إنها كلمة قالها حكيم 
كن فردا فى جماعة الأسود . خير لك من أن تكون 


االانة 0 2 حجام م: شعب بكم يعذب 


مب لاون( 5 كل محتوى فكرى أو دينى . 
حتى نبو بأهتة مسطحة ماميلة الحاقت» 3 تجو 0000 
ومثل هذا النوع ا يصلح حم وشو عبع على الحياة 
الخائفون لايعرفون الطريق الصحيح !! 


بح وان النيضة : الحضارة 
ده 
31 ل و 


تت 
ورغم كل مانرى ومايمر بنا فإن الاصل لايخبو ابدا . 
هناك سور بيلق من حلش اللمة : 


والأيام لاتجرى 00 5 


أن يصصر الناس إصرارا عاقلا على حكم أنفسهم ‏ وألا يتهاون 
إن 00 الشعوب نفسها بنفسها طريق شاقة وطويلة ع 
ودذور الحكومات كبير فى إصلا ح الشعو ب إل كان الخدم 
رائدها » فهى الوحيدة القادرة على رفع / الحجاب 586 1 
بحرة قلم 0 ولكنهم ويه ن ا الالجهرة 


5 يعي 


نيان قد كيها وكين "الوطية والجروعة والدايرق واو كل معت 
لبه وض علق الانسان: أن كيك يه ويجاهد فى سيل » 
ويستطيع كل إنساد أن يفهم واجبه على نحو شريف ومفيد 
لو اراد . 

ونريد أن نقول هنا مقولة سود دده الناس + 
العدل أساس الملك : وبغيره لايتحقق الانضباط والنظام . 


ولاتوجد جريمة فى هذا الكون تعادل تعذيب برىء والتمثيل 
به ع حتى, ولو كان سديها : 


وإن النظام الذى يهدد كرامة الإنسان لايقوى أمام أى هجمة 
لبوا كانت نيوة بوذا أرونا أوتضعع بزذا قريا وجعيا عظيما 
فانعط كل واحد حقه فى حياة كريمة , ولنجعله يأمن من 
طرقة الليل المفزعة ) ومن زيارة الفجر التى تبعث الخوف 
والذعر فى قلوب الجميع ؛ الرجال والنساء والأطفال ؛ 
وفى هزيمة يونيو ١91‏ عظة وعبرة . 

ولن يتحقق أمن فى دولا عيبا أظليت نفسها قوية وقادرة إ9 
القدر من الحرية الذى تسمح به لأفراد شعبها » وفى حادث 
المنصة أكتوبر ١9١‏ عظة وعبرة . 


والأيام دول » والناس لايخلدون » وكل حاكم أو رئيس له 
أيام فى علم الغيب قد قضاها الله له » وقضاها عليه ايض ٠‏ 
3 يذهب لد ار على فذر و مشيئة من الله سبحانه 
وتعالى . 


ولنا 526 الأيام العريبة والبعيدة عظة وعبرة : 


إن كانت أمور الحياة والموت تجرى بقدر معلوم من الله 
سبحانه وتعالى » فلماذا التعالى والاستكبار ومكر السيىء ؟ 
فإن كانت الدنيا فانية » والموت قادم لامحالة » فالعمل 
الصالح أجدر وأجدى وأقرب للتقوى . 


وبناء الآأمم وتحقيق العدل وإقامة الشرع أعظم عند الله . 


ولنتذكر من ذهب من الملوك والعظجاع + كانهم لمنيكونوا .: 
ولم يتبق منهم غير ذكرى عطرة أو كريهة . 


إن كنا سنموت فلماذا لانعيش فى أمن وسلام ؟ 


هدا كلام للجميع . 


ومن هم ليتوأ بحكام ولامحكومي: :. 


بين اياي مفحة نكدة من .صضفحات: التاريخ 6 فلنقرأها 
بإمعان لعل ذكرها يجعلها لاتكون مرة أخرى . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الموافق ! إبريل 1946م 
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مقدمة الطبعة الثالنة الشرعية 
ليس هناك ما يقال كثيرا كمقدمة لهذه الطبعة غير الشكر 
0 السمهوق العريض الذى تقبل الكتاب فول حيها : 
ونرجو من الله أن تكون قراءته خطوة سليمة صحيحة فى فهم 
النظم الاستبدادية وما يمحن أن تمره من كوارث ومصائب على 
الوطن . وعندما نفهم هذا تستطيع أن تمنع تكرار ما حدث ى 
إصرار عاقل واع . فلا ينبغى للشعوب أن تترك نفسها لمن 
يعبث ببا ويضيع كرامتها وأمواها وتراثها . وعليها أن تقف 
لعحول دون هذا ىف شجاعة وهو أمر خير لها من الذل والهوان 

وفقدان الكرامة والدخول فى البواية السوداء . 


واطحيد: لل كتيراا: 
كسان 15 
ابريل ١9585‏ 


11 


الفصل الأول 


هذا ماقاله لى الرائد محمد عبد الغفار توك خندما. فيض 
على من هنر ل فى الساعات الاولى من نهار (-؟) اعسيظطي 
سنة ١95‏ » وأشهد أن الرجل كان مهذبا فى سلوكه معى 
5-6 اق معتقل القلعة السياسى مع إكراقة اشهين ذلك 


اليوم العصيب . 


كنت قد فرغعت من قراءوة مسرحية رجال وففقراك للمؤلف 
الأمريكى ( جون شتاينيك ) » وكانت الساعة تقترب من 
الراعنة فماتها عنها قن جرس انان نع كاد الطار ف سمر 
الهضيبى ركه ممتقع الو جه شارد النظر بادى القلق. 

وجلسنا » وبدا يذكر ماعنده من اي أخبرئى أن يحيى 
حسين صديقنا الذى يعمل طيارا فى شركة الطير يران العربية قد 
اختفى - أثناء هبور ط طائرته 5 يق دها - بالخ غرطوم فى 
طريقها إلى ا أبابا » واتتابتنى دهشة شديدة لهذا الخبر » 


0 ا 0 
فنيية عن ا الإان بعل مرور ل تللك لدو الله 
يعيش حياة هادئة خخالية من المنغصات ولم يكن يعانى من 

فقال ٠‏ إنه كان يجلس مع محمد الغنام» زوج شقيقته 
وضياء الطوبجى الذى اخبر هم بذللك: 


ترى ماذا -حدث ادي حسين 5 
لبك ادر 


يا 


والاستنتاجات فى تلك الجلسة كما أخبرنى سمير » وكان 
أغر ب استنتاج أن المخابرات الأمريكية قامت بخطفه » ولكن 
لماذا ؟ لاأحد يدرى ٠‏ وقال البعض إنه نزل إلى كافميريا 
المطار فى الخرطوم ليشرب قدحا من القهوة فأصابته نوبة 
إغماء أو فقدان وقتى للذاكرة » وأحذ الحديث جانبا آخرا . 


قال سمير : هناك أنباء مؤكدة تقول إن الحكومة تقبض 
على الإخوان المسلمين » وصرت أفكر هل لهذا علاقة بخبر 


77 


وجعلنا تنضرب اخوواهنا فى امداش + نحلل و تقسر 
ونستنتئج بلا طائل . 

وأشرفت الساعة على الثالثة صباحا واستاذن صديقى فى 
الانصراف وانصرف بعد أن شغلتى بهذا الخبر المثير ) 
واستسلمت للنوم . 

استيقظت بعد قليل على ضجة قريبة فى صالة المنزل التى 
وجدتها مضاءة » ووجدت ابن خالتى رمزى الذى أسكن معه 
يقف وعليه علامات الدهشة والاستغراب والقلق » وتبيدنت 
طرقا شديدا على باب الشقة» وهمس رمزى فى أذنى: 
المباحث العامة » ايه رأيك ؟ ولم يكن هناك رأى غير فتح 
الباب . وطار النوم من عيتى وأنا أرى الضابط يندقع داخلا 
معه مجموعة من المخبرين قد شهروا مسدساتهم . واستفقت 
تماما » المباحث العامة !! ماذا تريد ؟هل لذلك علاقة بيحيى 
حسين المختفى9 وشعرت كأننى فى حلم مزعج » ودخل 
حلف هؤلاء عم هاشم البواب » الرجل الصعيدى الذى كان 
مثلنا لايفهم مايدور حوله . 


وسأل رمزى الضابط مين حضرتك ؟ 
- الرائد محمد عبد الغفار ترك ؛ المباحث العامة , 
- ممكن أن أرى بطاقتك ؟ 
ومن بين نظرات الغيظ والحنق التى كان يرمقنا بها 
المخبرون أخرج الرائد بطاقة مر بها أمام أعيننا » ولكننا لم 
نقرأ فيها شيئا » فقد اختلط سوادها ببياضها فى نظرنا » وأمر 
الضابط أحد المخبرين يغلق الباب بعد صرف عم هاشم 
البواب الذى غادرنا ذاهلا » وخيم السكون على النظرات 
القلقة من احية » والمتحفزة هن ناحية أخرى » وكانت 
الفا اللاهئة تسمع بوضوح . 
وقطع السكون صوت العضابظ ينها ل.* 
أيكم فلان ( وذكر اسمى ) ؟ 
- أناء 
-وأين حجرتك ؟ 
وأشرت إليها صامتا » فقال وهو متجه إليها : ممكن 
وحاول رمزى أن يمنعه ويطلب منه أمرا من التيابة 
بالتفتيش » وابتسم الضابط ابتسامة مريرة ساخرة ولم يردء 
وأوقفت هذه المحاولة العقيمة . 
دخلنا حجرتى لتفتيشها وانبث المخبروت فى أرجاء 
اكول عتوحيلت انال الشايط : 
هل يمكن أن أعرف السبب لهذا كله ؟:عن أىشىء تبحثون ؟ 
وتردد فى ذهنى خخاطر مجنون » لعلهم يبحثول عن يحبى 
حداف 1 لحن لماذا يبحثون عنه ؟ وماعلاقته بالمباحث 
العامة ؟ وهل لزلك كله علاقة بالقبض على الاخوان 
الم 1 


5 


وأفقت على إجابة الضابط » 0 حقا مهذيا . 


- نحن نريد أن نلقى نظرة على الكتب 


حيازتك . 


وشعرت بالغضب يملاً جوانحى » الكتب هى أكثر الأشياء 
قداسة فى هذه الحياة وهى عندى فى حرم امن . ولايجب 
أن تعبث بها الأيدى » وابتلعت غضبى فلم أكن أملك لحظتها 
سوى ذلك » واستمر تقليب الكتب والعبث بها أكثر من 
ساعة » وأخذوا وقنها مجموعة ثمينة من الكتب فى مختلف 
المعارف والاداب وحملها بعضهم إلى سيارتهم التى كانت 
تشظر أمفل العارةت رفعلت يعد ذلك أتوع تدعا ذهو 
يفبظنوة عل سفيتى الأصقر اقفن يدها اخذوا كتافة مناديى 
من كتبى التى كنت أحتفظ بها هناك - وانتهى التفتيش وأنا 
أحاول تخمين مايكون بعد ذلك » وتكلم الضابط . 

٠‏ - ن ترتدى ملابسك ؟ 


- ممكن » ولكن ع لماذا ؟ 


د أيذا .سوا سيط فى الموا عق العامة حيس داقائق 
تم تعود 8 
فقلت فى تردد : 
- فى مثل هذا الوقت المتأخر ؟ 
فأجاب الضابط » ولكن فى حزم هذه 


- نعم » فى مثل هذا الوقت المتأخر . 


أ 


والأوراق التى فى 


لمر 


وخرجت معه فى استسلام تام » ولاأدرى لماذا - رغم أن 
الوقت كان حارا ججدا - حرصت على اختيار مملابس صوفية 


ومع تباشير الفجر الرمادية » كانت السيارة تقطع شوارع 
القاهرة النائمة بسرعة فائقة » وجلس الضابط بجوار السائق ء 
أما أنا فجلست فى المقعد الخلفى أفكر فى مصيرى بين 
يسووغة النيعريون وروقك أحبداكة اثتانا مهنا دراطي كا نيما 
رقيب وعتيدء» وكان عقلى يمور بأسكلة كثيرة سرعان 
ماعرفت إجابتها قبل أن تطلع شمس ذلك النهار » النهار الذى 
استقبلت فيه يوما من ار أيام حياتى عجبا وغرابة . 


تنفسا بطيعا ضجر! » وكان المبنى غارقا فى الصمت » موحشا 
كاه لدت كد بيدا الى عن «الوفلة الاولن + 


ونزلت من السيارة فى صحبة المخبرين » وسرنا خلف 
النابط كان تدقف قسضا ونتطلونا “كغيرة نمن ‏ الا .“فى 
القاهرة » ولعلى قابلته يوما فى طريقى بين مئات من الناس 
فى الشارع عند غدوى ورواحى » ولكن » هل لو تحققته يوما 
كنت أتصور أن هذا الإنسان الوديع بيده كل هذه المقدرات » 
نعم إنه يستطيع أن ياخذ أى إنسان من بيته فى أى ساعة يشاء 
إلى حيث لايعلم أحد » ويكفى أن يبرز بطاقة صغيرة فى يده ) 
بطاقة لايتمكن أحد من قراءتها » وسرعان ماتنفتح أمامه كل 
الأبواب المغلقة كانها خاتم سليمان »: أو هى مصباح علاء 
الدين » وطبيعى أنه يستطيع أن يفعل أى شىء دون أن يبرز 


هذه البطاقة : 


/ 
والحقيقة المرة أن الحال فى مصر » انذاك » كان يكفل لأى 
مساولة . 


1 


ضابط بينه وبدغ الخد الناس خصومة يستطيع هذا الضابط 
بسهولة وببساطة كاملة أن يذهب فى صحبة بعض المخبرين 
إلى منزل المسكين ويقتادونه إلى حيث لايعلم أحد » وبعد 
هذا الاعتقال يسهون طويلة :نوكه أن يكين أمن الاعتقال:+ 
قلت نيعا ل بذ الغر اط وق لأسا ل 


0 أغررت مأكان يجرى فى تلك الأيام الثقيلة أن المواطن 


ام مود وكاتوا يبا اوناع يي 
اعتقاله ,» و كان عليه أن يقدم سبيا وجيها معقو لا سرر هذا 
الاعتقال وإلا فالويل له ! 


هكذا كان الأمر . 


فاق اذ كر فسا هران تتساذلف عنما كنع فى صيافة 
لماعك الجناتة اليو كديا انه العزي وو كنت خلس 
فى انتظار التحقيق معى خارج أحن المكاتيه اعفن أخرد 
المواطنين وسئل عن سبب اعتقاله من الضابط المكلف » 
لي ل 
فعلا » ولكن الضابط أمر فرقة العذاب بصب جام غضبها 
غليه + واستمر الضرب بالسياظ :والكى بالبار لمدة تريد غلئ 
تعاونين اه وياد اتلك ارمح أن يوري الاك عله بلي 
بإجابة تنقذه من هذه النار التى فتحت عليه فجأة » ثم 
استدعيت للتحقيق فى مكتب آخخر ولم أدر اذا كاق اهن شانه 
بعد ذلك . 


ثم أذكر قصة منكود اآخر » كان يقطن بجوار أحد رجال 
السلطة فى بناية واحدة » وحدث خلاف بين زوجة هذا 
وزوجة ذاك » وانتظر الضابط الفرصة حتى واأتته فى حملة 
اعتقاللات عام ( ١554‏ ) » واعتقل الرجل ٠والتقى‏ به غريمه 
صدفة فى فناء السجن الحربى وكتب اسمه فى المكان الخالى 


صاحبنا نفسه فى شاحنة مع اخرين » حيث ذهبوا بهم إلى 
وزاد حظه سوءا أن المحكمة قررت فى هذا اليوم أن 
و8 الاحكام على المتهمين دول محاكمة » واصطف 
المتهمونث صفين تحت وطاة الخوف والقهر وعر رفيب من 
اجيم ِ كتب أسماء كل صف فى قائمة بيده » وخخرج أحد 
المساعدين وأغلق :اف «ضويت جهورى ع بطريقة عشوائية : 


- كل من سجل اسمه فى هذا الصف قررت المحكمة 
سجته عشر سنئوات مع الأشغال الشاقة » أما هذا الصف فكل 
واحد فيه قد عاقيته المحكمة بأكثر من هذا بخمس سنوات . 
وماهى إلا ليلة أو تكاد حتى وجد صاحينا نفسه فى الليمان 
يكسر الحجارة تحت حرارة شمس (١‏ المقطم ) الحامية . 


ماعلينا » نعود إِلى مبنى المباحث العامة فى صباح (5؟) 
أغسطس :1558 ضعد الضائط ومح معه مع الميخبرية .وأنا 
بينهم الدرج خفافا » وبدأت خطواتى تثقل وبدأت أشعر 
بالقلق » فقد شعرت أننى أتحرك نحو مصير لاأعلمه » ولم 
يكن هناك إنسان واحد فى ردهة المبنى الواسعة » أهذه هى 
المباحث العامة التى يبعث اسمها الخوف فى أكثر القلوب 
شجاعة ؟ وصرت أصيح فى الضابط : 


- إلى أين تأخذنى ؟ ماسبب كل هذا ؟ 

لم يرد على » وتحول إلى إنسان اخر غير ذلك الذى 
عرفته » كان يكلمنى بلطف وعذوبة منذ قليل من الوقت » 
وتركنى بين حارسين ودلف إلى حجرة من الحجرات » 


كنا 


وبقيت مدة واقفا يلفنى الصمت والقلق » فقد تصورت أن 
هذا المبنى لابد وأن يكون قد ملىء بحرس شديد وشهب 
خاطفة » ولكن لم يكن هناك شىء من هذا أبدا » إلا أن هذا 
العبفت لأية أن حفن شها ء :شيا لادرى نا كديه 6 و كيقت 
يكون أثره على عندما يهب من كل ناحية . 

ونظرت إلى أحد الحارسين » وكان ينظر إلى متفرسا 
وسألته . 


ولالوزق: لغاذا سالنه :هذا السوال 
- أهناك تعذيب ؟ 
- أين ؟ 
-. في المكان الذئ ‏ تذهبوك اين إليه:. 
ونظر إلى الحارس نظرة وانية ثم قال : 
2 اه ولد هرة تسم نيوا + 


استبان الأمر» هو اعتقال اذن ؟ ولكن لماذا؟ وكان وقع 
كلية اعفان شري ا مهدا فلم اذى )دوو عدت تسن اذك يعنمق 
فى الأمر» هى ليست حمس دقائق كما قال الضابط اذن » 
واستفقت على صوت الحارس : 

- على كل حال لاتقلق . 

6 

ت الغرته مسيطاج, واإلين 11 كيش لحريس عن هذه 
الورطة ؟ الضرب بسيط ؟ » وماالفرق بين الضرب الشيط 
والضرب المركب ؟ كنت ساعتها لاأرى فرقا بين الاثنين ) 
رك ليت يد ذلك: أن الارل من الرب سيط وسيد 
السيظه عق القرق خين الماع و الأرض كيام دون أدن 
مبالغة » وسأبين لكم كيف كان. ذلك 


18 


أد خلونى الحجرة التى دلف إليها الضابط . ودعانى إلى 
اداوس جاع بردهة يسيرة ثم طلبت أن يسمح لى بأداء 
فريضة الصبح فوافق » وعندما سالته عن جهة القبلة اعتذر بانه 
لايعرف مكانها» وتذكرت أننى أستطيع الصلاة إلى أية 


35 


تاححية . 


لاأريد أن اطراة. ليكو 


كتب محضرا بالمضبوطات التى ضبطت عندى من كتب 
وخطابات وبعض الدراسات التى كنت قد كتبتها عن التاريخ 
الإسلامى » ثم ناولنى القلم وطلب منى أن أوقع على 
المحضر » وفوجكت أنه لم يتضمن الكثير من الكتب التى 
أخذت من عندى » ولكنى لم أهتم ووقعت باسمى فى هدوء 
وبلا ضجيج » وفى دقائق قليلة كانت السيارة تضرب بنا مرة 
أخرى فى شوارع القاهرة » بعد أن أمر الضابط السائق أن 


يعد ا إلى شرق :حكن قال لهذ 


وظهرت ماذن القلعة وصارت تقترب عبر الطرق 
المتعرجة » وتقترب اكثر حتى بدت فى ناظرى كمارد شامخ 
الرأس فى السماء » ولاأدرى لماذا أحسست ساعتها بروح 
خلص مصير من ظلم الدولة الرو مانية الشرقية » وكان له 
الفضل فى اعتناقى الإاسلام » وشعرت ساعتها أيضا أن روح 
الإسلام هى المهيمنة على القاهرة مهما مر بها من أحداث 


5 ؟ 


وسارت السيارة فى سراديب ملتوية متعرجة حتى وصلت 
إلى مكان لم أعد أرى فيه المارة الذين كانوا يروحون 
ويجيكون منذ قليل » أصبحت السراديب تعج بالجنود الذين 
يحملون بنادقهم وقد غرسوا فيها السلاح الأبيض وارتدوا 
جميعا الخوذات كانهم مقدمون على حرب » وانتهينا إلى 
باب » ونزلنا جميعا » ولاحظظت أن معاملة من معى قد صارت 
أكثر خشونة » ودخلنا مكانا أشبه بمدخخل قبو عتيق فى قصر 
قديم » لقد كنا على باب معتقل القلعة السياسى » ذلك 
المكان الذى شهدت فيه مذبحة أكثر وحشية من تلك التى 
فعلها محمد على فى زمن أغبر » وأذكر أننى حملت على 
كتفى أحد قتلى تلك المذبحة فى يوم لاحق لوصولى كما 
سياتى فيما بعد . 


حقوقك 
أيها المواطن إذا اعتقل” 


طرق الرائد محمد عبد الغفار ترك الباب الذى يقع في 
مدخل القبو » وفتح لنا شخص يرتدى هملابس مدنية متجهم 
النظرة تبدو عليه أمارات الغباء والغلظة وأدى التحية للضابط 
وسمح لنا بالدخول . 


كان هذا المدخل عبارة عن حجرة ضيقة أشبه ماتكون 
بالزئزانة وفى مواجهة الباب الذى دخلنا منه باب اخر ضيق 
مغلق » وتذكرت ساعتها حكمة تقول : ( لاتدخلوا من الباب 
الضيق ) ولكن أنى لى بطاعة هذه الحكم والأمثال فى هذا 
الوقت الضيق ؟ كان هناك مكتب صغير دهن بطلاء بنى اللون 
وف تحشينة: بدت أسماء كثيرة لم أتبينها قد حفرت فيه يسن 
بارز » وعليه دفتران أو ثلاثة شبيهة بدفاتر الأحوال الموجودة 
عادة فى أقسام الشرطة » وبجوار المكتب توجد خزانة 
حديدية خضراء الطلاء ولها مقبض نحاسى لامع » تصورت 
ساعتها أنهم قد يفتحونها ويودعوننى فيها إلى يوم الدين » 
وياليتهم فعلوا ذلك » وخلف المكتب كان سرير صغير » فك 
تمدد عليه عملاق يغط غطيطا عاليا قد برزت ساقاه من نهاية 
السرير فى الفضاء لم توقظه الضجة التى أحدثها دخولنا , 
وكان يبدو وكأته قطعة من الحجرة الصماء باردة الملامح ؛ 
وكات يجلس خلف المكتب ضابط اخر علق سترته على مقعد 
قريب وتشير النجوم الثلاث الملتصقة فوق كتف سترته يانه 
اي رما بالضابط الذى اصطحبنى إلى هناك وأخخذا 

يتتحدثان وكانه لاوجود لى على الإطلاق . 


رك الرائد محمد عيد الغفار ومن معه 
وصرت وجها لوجه مع ذلك الضابط الجديد » وماهى لا 
لحظلة حتى دارت الأسئلة » سريعة متلاحقة » اسمك ؟ » 
رتك ؟ » صناعتك ؟ » عنواتك ؟ » هل معك أمانات ؟ » 
اخلع الحزام كذلك النظارة الطبية . واعترضت . النظارة 
بالنسبة لى ضرورية » أو هكذا خيل إلى لحظتها . 


5 


مدل ة 
- من مصلحتك أن تسلم هذه النظارة . 
- ماذا تعنى بهذا ؟ 
- ثرت لاتدرى ماذا ينتظرك خلف هذا الباب . 


وأرتفع صوت كالممير من قم العملاكق الدى كان نائما 


و جوم تقيل » وسلمته النظارة ويداى ترتعشاك مادا 


ينتظرنى ؟ ولماذا ؟ 


وتذكرت محمد على والمماليك » محمد على بلحيته 
العتية ةوقك قد( القاتيدة انما عرة نزو امير بك شاهين وهو يقفز 
تجواده من فوق أسوار القلعة ودوى الرصاص يصم أذنيه ؛ 
سرعان ماوجدت نفسى ادتقلي من الياب الضيق بعد أن 
جردونى من كل مامعى وفى لحظة دخولى رأيت مشهدا 


آخر يوم من حياتى . 

عندما دخلت من الباب وأغلقوه خلفى تحسست قدماى 
درجتين حجريتين نزلتهمامترددا ثم أرسلت بصرى إلى المكان 
المكثشوف الذى بدأت الشمس فى غزوه كان ثمة على 
لكاي بح ابن وراش رب أعلى كل واحدة 


رقم » وكان هناك طابور عجيب من ١‏ 7 لبشر عرفت فيما بعد 
أنهم خانوا فى طريقهم إلى اذورة المياه بيد ليلة حافلة من يال 
افا" 


بهم فتجد انين 006 واحدا منتفخ 7 0 


اللأصفر اللامع الذى بيده تحت الحلد الذى تمزق فى مواضع 


كثيرة » ولاتستطيع أن تتبين معالم وجهه من الإنتفاخات التى 
تتخيط يه ومن الألوان المتخلفة إلى احدتديا الكدمات و كانه 
قد ارتدى قناعا بشعا قميئا ليخيف به الناس الخ قل 
شج رأسه شجا منكر | فبدا لون الدم الأحمر بين سواد الشعر 
القائم وكان راش كك واكية اسق كن ارق ار سكن 
على بطنه لأنه لايستطيع المشى من شدة مالاقى على قدميه ع 
وعلى غير قدميه » وليس هناك من يحمله فالكل مشغول 
بحمل من لايستطيع الزحف - هذا هو الضرب البسيط الذدى 
قال عنه الحارس إنه كل ما ينتظرنى فى رحلتى المجهولة إلى 
ذلك العائم العجيب . 


ووقفت صامبتا أزدرد ما أرى وقد جف ريقى من الدهشة 
والح جل سرامي و ري الدك الطياا > رار يد لاا بين 
تماما فى تلك اللحظة . وحتى الان لااستطيع اعلا كين 


كان :دللكة:. 


وقضاة رانك اناي انا أسبضى اللورة ف لكاتو اللاتيد 
من عمره تقريبا له شارب دقيق رفيع كأنه سوط سودانى 
جديد لم يضرب به أحد بعد ولاأدرى من أين جاء فقد 
كنت مشغولا بمراقبة الطابور الذاهب إلى دورة المياه . 

وتقدم منى هذا الرجل حتى وقف قبالتى وصار يحدق فى 
وجهى للحظات كاتما يريد الى تشتتتتت ماوراء وجهى ) 


وشركة احدف فيه آنا الاح فر ساتى : 


- هل أنت فلان ؟ 
- نعم , 


طار على أثرها شرر من عينى وانهالت الشتائم من فمه كأنها 


سيل منهمرءوكان يردد أبذأ ماكان فى قاموس الشتائم ! إن 


جاز التعبير . 


0 


30 ريه و 
ودفعته إلى الجدار فى حركة عصبية دو تفكير او تقدير 
وصرت أصرخ فى وجع 
كيف تضر بن بهذه الطريقة ؟ انت مجنو”! ا 
هناك دستور ه ون و مجلم امة » والويا لان لسوت شما 
من هذا 
000 ر يومهأ إن شيئأ م هذا يمكى: أن يحدث 
ص 0 والشىء الغر ايت إن أحدا 0 المعتقلين لم 
لتقم عن الآمر لايعنيهم : كل مشغول بما هو فيه 
لمجحواى علداد مم المخشبرين » واستمعت وال 


بك 


و لاأملك لنفسى ضرا ولا نفعا على الاطلاق ولم يكن هناك غير 
التسداته لإرادة الله تفعل 2 ها ينا غ:.: 


. له 5 الحل: ٠‏ بلاتي حم الو طه يلك لعن * 
من هدلوثى الخحدنى من يدق غير ب : 5 


ميت الانفعال والحس من هول ذلك الحدث الهائل الذذفن 
زيل ية) يه فو ذلك اليوم . 

وفى نهاية السلم وجدت صالة صغيرة تفصل بين عنبري: 
كبيرين #كان ا ا ا طول 


خخاليا من الأكاك دسفي كرسيتك أى ثللانة كمي 


شراك الع نر لكي كان هنا 0 موي ينها ققوية زهت 
النافذة التى غطاها الحديد عرفت أن سمك الحائط أكثر من 
متر على وجه الا كنك 7 


وفى هذه اللحظة شممت رائحة الموت نمم نأحية 
الم + كان هيدا وأحمد راسخ يراقبنى صامتأ » على شفتيه 
ابتسامة صفراء » وعندما رانى أحول بصرى ناحية العنبر الواقع 
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3 
8 7 5 : اب( 0 
تف قي امياد ال ال 
ب 2 م 5 ]1 3 
لا لممير يعجر داس من سجس مقر سس يكار دهم ونذلاتك 


2 1ه 2 
1 2 1 0 . مه - 1 
ناهذا كله © اناس يجحرول فى حر ته دائرية على صول 
- . لسسع 
العبر وقد تجردوا من ملابسهم وظهروا كيوم ولدتهم 


م 


أمهاتهم 35 وقدوضعت القيود الحب يد به 8 ايديقم 000 فى 


دهي 5 3-1 . 7 5 - 5 1 و 00 1 
6 2 من أر كان العنبر نأ ده ممجبر ين امفسيدكٌ حل وااجل 


- 3-4 
بهراوة تزيد عن طول الرجلءوكانوا يهوون بهذه الهراوات 
ل ا 
عدي . 5 نشانب لو د 


ا 0 
دفق التضر جحيدا . 
2 3 2 
ارشلت لعل ف من جديد»و كدت اسقط على الارض هس 
5 5 كن ره ا 2 ا 
المفاجاة 5 كان هو لاع المتحودود نا نك من اصدقائى)ولم 


اتبينهم للوهلة الأول فقد كانو! عراة تماما . 


2 


2 ع . 
١‏ ص - سي 5 8 
0 صل رايت الدستور و مجلس الامة ظًُ 1 شم أن شصلدم 
١ 0‏ 3 0 57 0 - 1 2 
امياد لاامعنى لها ابدا م وابتلعت ريقى لم جد جوابا قمهدل 


+ 


كان 'الأمر أعظم من أن يقال فيه شىء » وعاد إلى الكلام ثانية 
وكان صوته هذه المرة مجسما ياتى من كل ناحية . 
حاهيه ناوي تتكلم ؟ 
ووجلاقى أرة عليه ديلة وكين : 
ا ع شىء ؟ 
عدر ا ا 0 ونا ايلقع لاأظن ان .هناك 
اا 
ضرت رى أيها التعس 
و لاقن أدرى :ساعتها حقيقة هذا الأمر » ماالقصة لقصة ؟ عن 
أن حي مب كل ونكت عرف فى إن الم الل ليوات 
يقتلوننى من الضرب ولم آكن قد ذقت الضرب بعد » حتى 
هذه اللحظة اللهم إلا تلك الصفعة المجنونة التى أحذتها عند 
دخولى » وقد علمت فيما بعد أن هذه الصفعة كانت أهون 
مايمكن ان يناله الإنسان فى تلك الايام . 
وقادنى احمد راسخ إلى العنبر ناحية الشمال وجلس على 
الدكة الخشبية وقال : 
ا 
واضدوفته اجدى فى وود 0 أن تكلم أ أو 0 00 
وسالته فى صوت حافت : 
- هل يمكن 1 ل وسوف أقوم بإجابتك على كل 
سوال ؟ 
الْربانية » وراد ماكان بيننا اربعة منهم يتطاير 3 لمر د 
أعينهم وفى أيديهم الهراواته الع ومتتيات وكاتوا كانم 
يقهمون مايراد منهم . 


5 


وفى أقل من نصف دقيقة كنت مجردا من ملابسى وأدور 
ف كاق ةاعد لجار الور اوقد بس قن 5 2 ناواو كان 
سقف الحجرة صار يمطر عصيا وأسواطا من نار » والضرب 
وعد سين ل الها أستطيع وات الخد كان اماه 
من جسدى ونفسى تتمزق وتتحول إلى هباء يضيع بين دخان 
العذاب الثقيل الذى يشمل العنبر . 


ءن 1 8 5 ا م 
ويبدو ان الضرب قد استمر ساعة كاملة أو يزيد ولو اننى 
طًّ 3 
ظبنت أنه استمر دهرا طويلا » وسقطت على الارض إعياءع 
وتعبا » وتمددت دون حراك » ولم يتركنى المخبرون ولكنهم 
التفوا حولى يضربون بعصيهم وهراواتهم » تماما مثل الذييحة 
أقى يتقكر وا ال يقتري هار انمي لص المع اشوا اد 


ذلك :دون مشقة ., 


وكاك السلخ فى حالتنا تلك هو التحقيق » وماهى إلا 
لحظات أو تكاد حتى ظهر أحمد بكهومن بين قد 
المفتو حين ات رك أدو ات العذاب وش تحر غلك الأرض 
فترسل صوتا يبعث القشعريرة فى أكثر القلوب شجاعة » وفى 
تشف ووحشية سالنى : 

خهية ناوي تتكلم ؟ 

ولم ينتظر أن أرد عليه بل أردف قائلا : 

لقن |1 ةلكآ سناوة المقم د معسوف "كشك 


بيه 


وتخلل الضباب عقلى . ولكنى شعرت بخدر لذيذ يسرى 
فى جسدى ء لقد اقترب الفرج وما هى إلا هنيهة حتى يامر 
هلا اللمقاوق يدن بواطا” معزهاء قدس ن. الكوت اد 
الفسيح . 
-: 


85 0 - 0 ب 2 
شهيدكا! 03 5 لدعي ع أفخار كي المللاتكية على عذابت ا رض 


ند 


ا ١‏ يي د 5 - 
بيت دوي :: وعاد الصن شن مى: حذديك .)6 و لحنة | لصم و حشية 
٠. - -‏ 2 #ن. + ليد -- م 


5 2 : 52 2 0 5 1 
وضراوة هدة المرة » ومن بين ضرفب المبر ح ا ا اكول 
له 
م 5 5 5 «٠ ١‏ 


ا لوم الك :ناث قم ار '١‏ ماة ب 10000 5 
وقال. الكلمة التى: انارت لى" الطروق: + لاسشرعان ما الف 
0 من جديد ع لقد نطق 52-7 واحلة » كلمة حادةٌ كانها 


السسهشف 


تالا يان 6 


وفى دهمة قلت له ٠:‏ 
ع الاجوان 
التتنظضمات ع الم امرة ع الي المندوث ن تكلم عن 
كل شىء م٠‏ 
وعاد الضرب من جديد قويا اخمادا عبقريا . 
لم ادر كم مر بى من الوقت » فقد اخدتنى غاشية ابت 
مها وكا ل آ: حلم ٠»‏ كان النها, قد اتتصف غ: ودعاد احمد 
فلك العند وجاء ضباط اخرون » واحضر الجند مكاتب شبيهه 
3 5 : 5 0 / 9 ع1 بط 
بلالا قر 0- ة ىّ عسو نل المدا 2 5 وانتحى كل ضاأا 
: 1 
00 3 كان عر ارح على قر واحد من الضباص 


5-1 


١ ! /‏ ! ا 
وكانية الاعف المعا يه العسكرية ف أعبى سلطة ه 


١‏ ل . يحمت 
كده الضباط مد ال هذه الموامرة قل دذبرنك 
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ك2 21 
نخيمي لها لن 
صا ا 0 


: 5 1 5 1 8 1 : ا 
ضبطتها المباحث الجنائية العسكرية تحت إشراف شمس 


5-3 


: : 1 له * اين : 7 0 
نك ان 2 والمباحث العامة 0 عَيكا عنها 4 ه القضمية 


م 


5 5 : 3-7 0 
الا سناسشيه تعس تصر قب لمباحتب الجناثية العسكرية بالسجن 


| 0 ل ا 2 اا 5 

الحر بى ؛ خانوا يجر وب التحفيق بر اليس 5 وهناك لايسمحوكن 

0 اكلا شعو لير || فاتك 2 ل العامك 5 ١5‏ لد 
0 

تقد عن 5 00 00 7 ١‏ 

نقبض على كل من هب ودب حم نستعليع ال نطول فكرهة 


ذا ا 


واضيحةه كل المه ضِو 3 
- 0-2 سل -_ا 


7 
]1 0 4 
عبى لاقل 4 


ع 


جام |0 . 51 . 3 
ارها قضاء وكانه 5 كك “كلت ماك سامت 
بل 


- 


لقن ١‏ 00 3 16 م عبر 9 : . 5 8 
لحكم العقضاء وشص. فى اححكامه اما هده فلا ؛ ه كاك يراسها 


5 ب" م : 5 5 
العميد سعد زغلول عبد الكريم اللفخ. .سبع هماسر 3 كر ئاسية 


5 : 01 


لي تن 


سمس بدرال هذا هو مدير محكتب مر عيدك المححيم 
3 ش 


مكنيه 5 عمل 0 مايراه 0 صالح مصر ولم كك 


ىْ , يكن يراجعه 
أو يساله بل أطلق يده يفعل بالعباد مايشاء . 
ويدخحل اد يسان ع مكان التحقيق ويصضرب حت يققد 


وكانوا يضربون الناس ضربا شديدا حتى يعترفوا انهم 


١‏ الحاسير. 
جناة » لايكتغى 


عليه 
التسدو معرعة > وعلية أرما أن عست التعراف الى :هن كن 


المحقرق. مه بالااعتراقت بل 


كدبه على نفسه . 


ومن الحكايات التى سمعتها ورايتها تروى أمامى فى ذلك 
اليوم الدامى ؛ قصة ( جوال الارز) : 


مصلح زريق عامل يعمل فى شركة تقوم على رصف 
الطرق فى انحاء البلاد » وفى غضون عام ١95٠0 ١‏ ) كانت 
شر كه :نعم على ١‏ رضن اطرديق اتعوان قيةة لاك ١‏ عرف 
ِ 
تتعهر هله الونطقة بالا رق السيد وبوييه أن اين عن العنا 
وأ اواك عودته ل القاهرة اقتر ح على ز ميله احمد السيد 
إسماعيل أن يمروا على بلدة فريبة اسمها ( كفر البطيخ ) 
حيث يوجد بها تاجر ارز وليس باية صفة اخرى »؛ فقد كان 
عبد الفتاح أسماعيل 00 زعماء الجيا الثالك للحماعة الع ان 
ع - ع انيد 1 - 
المم اه 4 وهى حقفيقة غابت 5 مص اهو لدي : 5 
سما 0-7 ١‏ 


قصد مصلح و ليزن السيد اسماعيل قرية كفر البطيخ 
رجي اك“ على جوال مل 4 دمياط الفاخر م ولو كانا يعلمال 
مون من جراء هذا لحرما أكل 0 عليهما وعلى 
ذريتهما من بعدهما إلى الابد . 


ع 03 

أو قدرهما ال يلتقيا بميجبير الوناحية العامة المو جود 8 
النامية + يونا كادا وبوالاته: ح ‏ امقتطنهما وي افايهين 
فى دقترة من واقع بطاقة كل منهما ء ثم نصحهما بالذهاب 
عن 1 عرف «البيماتو اوضاهنا ألا يعودا إلى القرية أب 

وحرر المخبر تقريرا بالحادث رفعه إلى المباحث العامة » ولم 

يلتفت إلى التقرير نظرا لتفاهة الوقائع » ولكنه حفظ فى النهاية 


كرات المعواد وج اهام رتوم تج رفسي قر يه 
الفتاح إسماعيل وأودع السجن الكحريو رهن التحقيق 34 هناك 


خم 


عنك الميالحت الجتائية الغسكرية وعكفت المباحت العامة - 
التى لم تكن تدرى شيئا عن الآمر - على دراسة المسالة 
واستخر جحت كل الا سينا التق ورد ذكرها صم القارين 
ل د 

وجاء اليوم | ى لم يخطر اك مصلح وصاحيه ايذا . 


وحاو ل أن يعرفوا من مصلح سر السوان عن عبد الفتاح 
اسماعيل منذ سئوات ع وكانت الاجابة سهلة ويسيطة » لقد 


ع 


ذهيا من اجا ازر اأقياط م الذى اشتهر بالبقاع , » ولم تزده 


هذه الإجابة إلا عذابا . 
وخاز العذاب يصب فوق رأسه حمما حمماء تارة 
بالهراوات وأخرى بالكرابيج النوبى منها والسودانى » والرجل 
صرح يكلمات مفهومة وأخرى غرة ل ترد فى فة ام 
يعرفها البشر » ويآتيه المو لموت من كل مكان وما هو بميت . 


وعندما يكل الزبانية من التعذيب يرفع مصلح صوئه بصراخ 
م0 
جوال الارز اانه 0 
ويرد عليه الضابط : 
: . 9 
- جوال الارز ولا جوال سلاح ياابن الكلب ؟ 
سام من الجنوك : 


- ماذاا قلت ؟ ال سلاح ؟ نلعم ٠‏ العم ل اا رمي 
0 كان لين سويت ان نظو + 
لقد ذهبنا من أجل جوال سلاح ؛ بعم . نعم لقد ذهينا من 
اجل السلاح . 
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١ 0 ّ‏ 3-05 8 مير 5 + 
كانت الماسأة ملتصفة بأ هاده حتى لأاتكاد بين هده مول 
تلك .ع وغلك يك مصلح الحديدى ورفع عته العذاب » 
- اران 0 2 ا ١‏ أ ١‏ ٍِ 1 0-7 5 
واعترف يانه نعل جوالا من السالا ح 0 يه صا حبية من شرية 


وانبرى أحمد السيد اسماعيل يؤكد رواية مصلح فى 
متوابوة حو ادا ان الدوره الكرهيا: 
والقليك وراره الاجايه وتر كك اليا لمباحث العامة » حضر 
إلى معتقل الققفلة ييا 6 الحيدك اعوزد صالح داود وكان ركنا 
من أ ركان جهاز المباحث العامة » لقد جاء بنفسه ليشرف 
على التحقيق » وكان لابد لمصلح أن يظهر السلاح الذى 
اعترف بنقله من كفر البطيخ كذبا » وفكر الرجل بسرعة ؛ 
القضية خاصة الأغراوز يمومه الأسلحة ينبغى أن 
تكون فى حوزتهم 2 ولم يجد فى ذهنه سوى اثنين من 
الإإخوان يقيمون فى ناحيته » وكانا قد نخرجا من السجن 
لعا اف عام 0 وهما أحمد شعلان وزكريا 
المشتولى ثم عززهما بثالث بدر القصى + علبيه برحمة الله 
وادعى مصلح أن الاسلحة قد أعطيت للثلاثة أو لبعضهم - 
لاأذكر بالضبط - وجىء بالثلاثة من معتقل الفيوم حيث كانوا 
شيهوة :بوذا وترساقية العذات بعفيفة و أعاذةو عفري كما 
وصفت يد التلاثة . 
, وآنا أحمله وهو زكريا المشتولى رحمه 
اله » فقد كانوا لايعرفون شيئا عن هذه القصة وضربوا جميعا 
حتى الموت . 


كلمة »ها رب .لم باجو موك وسو ل ويخووة 


الدار ويضربولك ثا 
والاناث الى المعتة م ة أنهم 00 على هرب ذلك 


لحني 5 كلقع الاسفطية التى عكر عت فيها قر مصلح عندما 
5 ا لتناء ل الغداء وقلت - 


يا 


- الكلام الذى تفوهت به مند قليا 


خ كلاماق عدوي اعسنة وعفرين. عاناا فى الاختان 
الشاقة . 

فنظر إلى نظرة جادة مليئة بالخوف وقان : 

حم يعون وى اذا ترنيلة عقى: بالطييط: ؟ 
فلت له : 
- مادام هذا الكلام لم يحدث فلا بد أن ترجع عنه . 


وتحولت نظرة الخوف .فى وجهه إلى | نظطرة احتقار وازدراء 


وخمسين سنة ماغيرت حرفا واحدا منه . 
فقلت له : 


- طيب هل تسمح لى فآفهم الضابط حقيقة القصة ؟ 


فبكى بكاء مرا وتوسل إلى آلا أفعل . وماكنت لأفعل 
فد شعلقئ اعؤدات :والحدات:. 

وقطع الحديت فقد عاد الضباط بعد أن امتلات بطونهم 
بالطعام والشراب وردت إليهم الحيوية التى أضاعها التعذيب . 

ومن الأشياء التى تستحق الذكر فى تلك الأيام أن أحمد 
صالح داود قد جاء للاجتماع بالضباط للكلام معهم فى 
الشؤون الخاصة بالتحقيق ومجراه . وبعد أن تم الاجتماع : 
وكان يقف مع بعضهم فى فناء المعتقل على بعد أمتار قليلة 
من المكان الذى كنت أعذب فيه وسمعته يقول : 

- ياجماعة » ضعوا نصب أعينكم أن هناك تنظيما يضم 
كن اقرناه تصيافة وان .. 

- ولكن يأسعادة البك كل النتائج التى حصلنا عليها لاتفيد 
ل 


وفى حدة قال سعادة اليك أحمد صالح : 
- الرئيس قال إن فيه تنظيم ١‏ يبقى فيه تنظيم » فاهمون ؟ 
تحب أنا عير اللبعقيق عى .هذا التو + آي اليمة © أنا 


0 3 
للاجتماع ودارت دورة اكثر شراسة وقسوة حتى لايقدر أحد 
على المشى » كانوا يريدون قتل الجميع » كان الرمن قد 
توقف فى تلك الايام البغيضة . 


ات 


و كل عنبر التحقيق ثلاثة أيام » أعذب ححينا : 
وينسوننى حينا آخراء وأنا أجلس أثناء نسيانهم لى على البلاط 
عازيا. قن الملاي 

و سات ارت السمين العظيم فلا يزن عندهم جناح 
بعوضة » فيجردونه من الملابس وينزلون عليه ضريا بالشوم 
( الهراوات ) ضربا موجعا قاتلا » ينزل فى جسده حيث شاء 
له أن ينزل » ومايزالون به حتى يغمى عليه » ويفقد قواه وكل 
مافى نفسه من | طاقة » ثم يقف بعد ذلك عاريا مشوها من, 
الضرب أمام الضباط ليتلقى سيلا من الأسئلة والاستفسارات 
بين ركل وصفع المخبرين وسبهم وشتمهم 2 ولم يكن 
المحققون يهمهم فى قليل أو كثير ما فى كلام المتهم الذدى 
لايعر ف أنه كان مشتركا فئ مؤامرة لقلب نظام الحكم وحال 
ضبطه دون التنفيد 

وكان وجه المحقق يتهلل بالبشر والحبور حينما يبدأ 
المتهم بالهلوسة » وتبدو علامات الإنتصار على وجه الضابط 
وفيا زياد لسو ينس اككانيب حرام تمه امه 


قال لى أحد الضباط اتذاك : 
- الشعب كله متهم ومتامر حتى تثبت براءته . 


وكانت هذه الحيلة تفلح إلى حين » فما إن يبدأ الإنسان 
فى الكذب واختراع المؤامرات الوهمية » حتى يرفع عنه 
سوط العذاب » ليعود أكثر ضراوة ووحشية . 

وكذا كانت الأمور تسير فى معتقل القلعة الرهيب فى 
الأيام الك عن اشيي السيظمق فق عا 1011 


ّ 


استطعت أن أفهم أخيرا سبب اعتقالى 

كا موث اليش على ( يحى. حسين ) ذاك. اندم 
ورد ذكره فى !! لغصا لفصل الأول » وهرب يحيى عندما أحس بذلك 
3 كان لابد ع القبضص على أصيال اه وزملائه 0 الدراسة 
والعمل ؛ وماهى إلا ساعات قلائل حتى تم ذلك » قبض على 
كل من كانت لهم علاقة مع يحيى . دفعته فى الكلية » دفعته 
فى معهد الطيران » أصدقاؤه الذين لم يكونوا فى كلية الزراعة 
ولم يكونوا فى معهد الطيران . 

كنت سن الصئف الاخير . 


ومن بين هذا العدد الذى يقارب المائة شخص كان يجرى 
التحقيق لمعرفة الذين كانوا على علاقة تنظيمية معه . 
3 . . .انب 
وكان الامر لايخلو من صور طريفة . 


عبد الرءوف عبد الناصر. من أولاد الذوات كان أبوه 
عضو مجلس شيوخ سابق » قضى الفترة بين ( 00194057- 
4 )فى سويسرا يدرس الصيدلة . وبعد أن حصل على 
شهادة البكالوريوس فى الكيمياء اي 0 
السسرسده إلى خارج البلاد . 
لواش كت يني 5100 بهمه 


أن يسيطر هذا أو ذاك ء ولايهمه من يحكم + و كان يعيش 
حيأة هانئئة مليثئة بالمتع واللذات واللطائف . 


/بات 


ب 


مر 7 ش 8 5 3 53 3 5 
ولم يكن يعيبه شىء فى نظر الواقع الماثل سوى أنه كان 
ش . يه 1 5 
صمن افراد د فعه يحيى حسين من معهد الطيعن : 
وجاء !! التحقيق وفيض عليه عقب علو مه عر أندن 3 


300 5-0-7 أت اعيث ١‏ 5 شاه 
أجل يتحفييته !| المعتقل. ؛ وصرببا حتى . او شلثٌ على 


ل 7 ١‏ 4 - ا 7 5 
عن طريف مايروو يه لى بعد ذلك انه أثناء الضرب وراسه 


اك أسفل ورجلاه الى اعلى شاهد عددا هن ز ملاانه الطبارية 3 


3 1 


8 1 . 5 ع ب! 3 30 
محمد الغنام ع تخالد سيف © ضنبياءع لضو بجى فكو ناك الححو مه 


لصوا 
الحلاقهم 
مم الطريف انضا اننع مفويها قاس ا ايه حقيبته وحلوا 
فيها زجاجتين من الويسكي القاحر وكان في ذلك الدليل 
الناصع على براءته من تهمة الإسلام » ولكن لا فائدة 
خالد سيف زميل يحيى حسين بكلية الزراعة ثم فى شراكة 
الطيران . لم يحتمل وطاة التحقيق .فاعترف أنه عضو فى 


وق الأسرة : 


جات 


جماعة الأجوان الى لم يسبع عنها ولا لماما + ولح :يقن الأمر 
عتك 1 العكن بل اعترف عندما نا لوه عن الأسرة 50 التتى 
فيها احا بات هناك أ جار جية وار داخخلية ال كاك 
فى الأمتراللخاريجية م الأرة بيساان إلى اللخاريعع ‏ كلير ا 

ونا من عم الاشتر اكات المالية اسقط :فى يده وظرد 
زه ,كشن ؛ وسيعلموكن أنه يكذيية: ولكّن سر عاك 
ماتصرف »ء وقال إنه كان أمام مسجد عمر مكرم بميدان 


١ 


3 
ا 


التحرير يو ما ما قاتأه شخص لأا يعر ف الشدمرة وساله ' 


14 


1 


وعند ذلك طلب منه الرجل المزعوم ثلاثين قرشا غوشى مرة 


العرىئ لتب اه سس قرسا . 


الاآخر بعد عام 3 و عامين 3 و هنهم م2 ص ف المعتقا حتى 
لحظة كتابة هذا الكالام . 09) 
اما با لكيه ليحيى حسين ققد ورد ف أعر الأحالة إلى 
محكمة أم- الدولة العليا » الجناية رقم ؟١‏ لسنة ١8586‏ آم 
دولة عليا ما يلين : 
بالتعية ة ا للمتههم , العاشر ا 
المتهم السابع محمك ضياع الدين عباس الطوبجى 


“ +“ ه0512 


لعفت ١‏ ال نع ا ا اك ل اع قي 
لجديد لجماعة الإخوان المسلمين فى أسرة كانت تجتمع 


فى منزله » كما يدفع ( 5/ ) من دخله اشتراكا 


ا ير ل 0 اليابانية وعلى 


على عشماوى 5-0 العرالي بعضص الخطايات» التتظيمية 
أ 3 : 0 : 5 
لإرسالها اتناع وجوده بالخا, 3 ل اشخاص معينين من جماعة 


و 


اذ . 0 1 9 . . 
الاخخوان المسلمب: المقيمين بعخده والخرطوم 


(؟) عساء الاريعاء نوفقمبر سنة ١3135‏ معتهل طره السياسى . 


5ه 


معحمود أثناء 


كما كلفه على عشماوى عام ( ١555‏ ) بشراء كاتم 
صوت من الخارج إذا تيسر له ذلك » واستطرد إلى أن المتهم 
اشترك معه فى خلال شهر يونيو سنة ( ١9585‏ ) فى معاينة 
وتدميرها وكان هو الذى سيقوم بوضع قنابل زمنية بتلك 
وأجريا معاينة ثانية » وعاينا مولدات الكهرباء والامالات 
التلفونية وبرج المراقبة وجهاز توجيه الطائرات » وأضاف أيضا 
أن على عشماوى كلف المتهم المذكور خلال شهر يوليو 
عام ( ه55١‏ ) بالذهاب إلى محطة سكة الحديد بالقاهرة 
لمراقبة ركب السيد رئيس الجمهورية عند سفره وتقديم تفرير 
عرام ا 
ال ع رع 01 
ولم يلتق به بعد ذلك 

؟ - قرر المتهم الثانى عشر فاروق عباس سيد أحمد أن 
ا 
الاخوان المسلمين يهدف إلى تغيير الحكم القائم بالقوة 
ويتلقى 0 على ع اليابانية وعلى 3 على 
الانضمام إليه قي 
بفاروق المنشاوى لإبلاغه أن بعض أعضاء التنظيم قبض عليهم 
وتلقى تعليماته » غير أنه لم يتيسر له الاتصال به » انتهى . 


وقدم يحبى حسين غيابيا إلى محكمة أمن الدولة العليا 
برئاسة على جمال الدين محمود وتوف الفريق على جمال الدين 


نظر القضية فأعيدت محاكمته غيابيا أمام اللواء 


صو 


ا : 8 5 
1010 و شير ير" عاما :0 
3 3 0 5 020 5 5 - 
وكان هو فى ذلك الوقت يتمتع بالحرية فى ارباض 


جريمته الشنعاءعٍ له عاين 2 واتصل » واوصل 7 وقابل 5 
قال » فكان لابد من صدور الحكم ضله بالاشغال الشاقة 


وكان يكنب يبجؤار اسمه بالادغاء كلمة و هارت )كان 


ا 


اسحصى اتسين الف ارطا ةق عاب ككه: الفية لانن 


0 


. » كان يكتب بجوار اسم من يقتل من التعذيب كلمة « هارب‎ )١( 
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الفصل الرا, 


معتقل القلعة هو جزء من قلعة صلاح الدين » القلعة التى 
قتل فيها محمد على المماليك » وقد أعد الجرء الذى كنا 
نسكنه الإنجايز » وهو لايتسع لأكثر من ثلاثمائة معتقل , 
ويستعمل كمكتب للتحقيقات تابع للمباحث العامة . 


و كان التحقيق يجرى هناك » وفى داخل زنازينه الضيقة 
السيئة التهوية وضعنا ايفان أو خمسات رعم اليانت أى 
الرئوانة,-< لاتتسيع. لاكتر .هن اتنيج. على الا كر اولكن 
للضرورة أحكام كما يقولون . 

وكان فى القلعة فى ذلك الوقت حوالى أربعمائة معتقل ) 
باكورة التحقيق التابع للمباحث العامة فى أيامه الاولى ؛ ناهيك 
عن التحقيق الاحر الذى يجرى فى السجن الحربى 3 بالاضافة 
إلى وجود حوالى مائتين فى معتقل الفيوم » وهم الذين أمضوا 
مدة عشر سنوات كاملة صادرة ضدهم من محكمة الشعب 
فى عام .)١565(‏ 

كشت عدة ايام فى معتقل القلعة ورعم هذا فل كريانى عن 
الطعام ضكيلة جدا » ويبدو أنهم لم يكونوا يقدمون طعاما 
لاحد فيه » والذى كنا فيه أعظم من الإحساس بالجوع أو 
البحث عن الطعام » ولعلى لم أتذوق طعاما طيلة المدة التى 

مسا 1 5 0 ع . 

قضيتها فى القلعة . 

واذكر الواعة قري قن عطاك تسكن اكور عض 
من الشاى السيىء الصنع فى مساء سيىء العذاب . 


واذكر ايضا أننى حاولت أن أضع شيئا من الجبن فى فم 


زكريا المشتولى قبل أن يذهب إلى ربه » ولست أدرى من 
أب الحقوت. بهذا الحين . 


5 0 - م 3 5 5-39 - عه 
وقد عرفت فيما بعد أن الطعام فى معتقل القلعة يقوم به 
متعهذ املعمة يأحذ على إطعام 00 معتقل قدرا من الهدالة 4 


16 


م اك 
5 
0 زه 5 
5-8 ل 
1 5 
يقه 3 
1 | 
لاا بيحدها 


15 


' 1 وام : 
ليو فر على لفسة ( عشنمة الآفتتاح ( 
ا 00 5 2 | 5008 
يمحت م 0 بو هيم ضَّ التحفيق مقاء 5 4 و عند 
١‏ ير 3 ع 95 0 5 , 
يقد اأينكه اجن ين الننيك نوكيه الى 
فإما ع يجدها معادفة وقد تلوانت و تمزقت او 
١‏ 1 1 5 5 
ويذهف عاريا إلى الزنرانه 
ا 00 : 86 
ا 2 كان كا جواد ين : ١ ١‏ 
1 0 م | نك اسبعا 
الى ناا اوه طبخ أو جم أية ل 


5 7 جنا 3 حير كت 3 صلا 
وه 
فيها 3 والمتعهد يعر ف ع ل هناك مم ييكم بذلك 
البسيط + الطعاء 
قناع الجا وم حل ون قات كشو فب هلى البحابين © 
ا ال ب كِ : 


]| 
اله ا ! حمر به 3 م كان يناف نان اى خم لنتحقيق 3 
0 ا 3 ١‏ ا كا هذا اله 
فيفتح له رقيب عجوز باب الزيزانة ؛ و كات 7 00 
يي ! ا 
ل تدشب شدة أ أ بكاتر التحقيق 3 م حك 0 - ان ل سيم 
4 . 2 


ع هنا أن يخلع مالا بسسه ا عدو ه مم يبعا "+ السياط الث روه 


عد من 


يدعو له بالطبيب 


المهايين 


أفامك ادليه ' 


. القلعة مصابين بجرو حم قاتلة ع 


1 


ا رغم وجود شخص سمين جدا يدعى ( موريس ) 


لكنه 
- 

3 
. والانكى 


قا شيعا 


لم يقدم 


الاسعاف 
اشثراا كه 5 جا 


37 أذكره فى هذه الأيام التى قضيتها فى معتقل القلعة 


ولف الات الوضيته لظريف الذى كان يقف خجلا فى عير 


المقتاية 


معهم 3 


3 


» كنت أراه ينظر 


مفو د بعد لك أله ضابط صغير تحت 


فى إشفاق بالغ أ 


و قن ع وسار ظئنته للحظة ١‏ 


التمر 


ذن.* 


0-3 


وعلى طاولة صغيرة كانت بعض الاوراق الخاصة بى » 
خطابات شخصية نسيت مضمونها ومرسلهاء بعض 
الذراسات عن المسيحية والتاريخ الاسلامى . 0 صغيرة 
لعأم م )١155(‏ وقلب الشاب الوسيم الظريف هذه الأواراق:+ 


ف الترنيد مت الى 
كا هن الديلك 0 فوع رقي 
وكانت إجابتى 
الى 
وإذا 558 البتياتتة الو لقم الطر يفت يتلمع صفعة هائلة 
كافظران تقلع عون وخر الدرده اكت ار كلمنى فى صوت 
موود بالكلاجه وان 0 9 


ّ ا 


وانهالت الصفعات والركلات من الشاب الوسيم 
الظريف » الدى كان ينظر إلينا منذ لحظات بإشفاق , 
وتععلة او كك لاد وعد هافق أن ني عد ونه 5 
كه العا كد من هذا ان مصلحة التليفونات عن طريق 
الهاتف الموجود فى المعتقل ع ثم 7 0 نك ر وجود 
هاتف فى بيتى وخاصة أن لكر ا التلقو نات بعد . 
كل هذا بلا فائدة . 


١ 1‏ 1 ع 23 
١ 98 ١ 05 0 58 ' : : 1‏ 
على ؛ وشى النهاية لم اجد قائدة من المقاو مة 3 واعتر فت 
0 د 1 َ - إأضا: 8 : 
بحيازتى لتليفو ل فى المترن بين ايتسامات الظفر التى علت 


وجهه الوسمم الظريف . 


ا" 


وتصورت أن الأزمة قد مرت بسلام ولكننى فوجكت به 
يسالنى عن لدعا مكض وعويك أن ا 0 
لولا أنتى لاحظته ينظر فى المفكرة الصغيرة الموضوعة على 
الطاولة والتى كانت تخصنى . 


2 


وتذكات يوم اشتريت هذه المفكرة فى اول العام ) 
وكبف كنت أملاٌ البيانات المكتوبة فى الصفحة الأولى ؛ 
الاسم .. العنوان .. رقم التليفون ن.. وكان ذلك فى منزل أحد 
الأصدقاء الذى اقترح على أن اضع رقم تليقونه فى الخانة 
الخاصة برقم التليفون » وأسرعت بترديد الرقم » وانهال على 
الضرب من الشاب الوسيم ومساعديه » وصارت الشتمات 
واللعنات تنصب فوق رأسى كأنها الحمم وصاحينا يتمتم : 


- ما فائدة الإتكار ؟ نحن نعرف عنك كل شىء ياابن الكلب . 


16 


وأتقذئن هته :ضابط يدعى عبد المنعم الصيرفى » ولكنه 
ضربنى بعد ذلك فى هذا اليوم حتى أوشكت على الموت » 
فقد كان يفترضص أننى فى قيادة تنظيم الإخوان » وعلى هذا 
فكان لزاما على أن أخبره ببيانات مفصلة عن قيادة التنظيم , 
ورغم أن هذا هو المحال بعينه فإننى لم أجد هناك جدوى 
دفر جاك0 لمان وكات عليه آلا يتوانى وألا 
بتردداء بل يتكلم ويتكلم » وبطلاقة ) معتر فا ااه لم 
برها »وان يكون واسع الخيال ؛ فلا بد لقصته من حبكة 
وعقدة » ولايجب أن يشم منها المحقق رائحة الكذب » هذا 
أو العداي: السهين .. 


أخذنى عبد المنعم الصيرفى إلى فناء المعتقل » وانتحى بى 
ناححية وصار يتودد إن كد ظاهرا 3 قِنْدَات الطمائدة تعزو 
اخ مكانن ا قو ا 0 الجن سير قم افون وليه له 


١ 0 1‏ للق 5 ال 
0 علم 8 باللجنة اللخماسية ؛ ولااظ 


بهذا الاسم 


هذا هو انظباعى »ومدق علص أيظنا : 


اذن فلا علاقة للك بالإاخوان وبالتسظيم ؟ 


ككل" 


أناه ا بعدها من كل مكان 5 بحو عنى 0 الع 


بالصفع و والر كا 0 


ولم يكن هناك بر أل اثهان م :فته "كان المقهق. ممما 
يلاطيا اولظ دزا فت الداع قيزة :وين بيدا فى عابر 
التعذيب . ومرة أخرى فى الزنازين » أو فى دورات المياه , 
والحوادث تجثم على صدورنا بثقلها فنشعر بالاختناق 

مواطنون 00 جاءوا بهم فر كل مكان بلا ذنب ولا 
جناية » ومحققون. يضربون الناس بحثا عن سر لايعرفونه ) 


والكل تطحنه رحى ثقيلة م العذاب . 


ودوك محرو لخاد واحبكيا - بر كاد ا لود 10لا من 
الفتلن وريه كر من ذلك وحوالى أربعمائة جريح بجروح 


الف 


55 


وأخرجونا من الزنازين أربعات أربعات » وملانا قناء 
المعتقل 35 واختفت الهراوات والسياط والاات التعديب ( حتى 
1 . : 1-8 رم * 0 دوا 

وجوه المعذبين لم نعد نراها » ولى يكن بين الجالسين من يدر 


ومن تلك الككوة التى دخخلنا منها يوم ودعنا العالم دخل 
كهل فى الخمسين » نحيل القد » دقيق القسمات » وى جانب 
من فمه تقبع سيجارة مشتعلة لم يمسها باصابعه » وق صححبته 
شات ف الغلاثين ع أسمر اللون + بليد القسمات . 
وتكلم هنا" الشافه: : 


عير 7 ٠.‏ |» 1 
ع ف ادا امي ان لا سركي قلات 
- حضرة الطلبيب يريد أن يخحشف عليحم فوا دن 
تولك تار عه ار 
ذا 3 جسهدة أصاية بالغة ب قعر باخ . 
0 و تأ 5 0 4 4 2_0 64 5 
0 1 ا م ا 1 ان 
000 عدي الناس ايديهم شفك كانت إصابتهم حمر 0 


بألغة . 


وصار الطبيب يمر بين الصفوف وعلى وجهه علامات 
الألى واللأشفاق والحزد 3 وكا يلعن الجلادين جهرا كلما 
رأى إصابة بالغة » ويأمر مرافقه الشاب بكتابة اسم صاحبها 
فى كشف معهء وتشجع الجميع .ضارا يبوك الحكومة 
ويلعتون الفبلم والظالمين » والطبيب يهز رأسه موافقا و مشجعا 


3-3 


0 . | 
]| 2 3 3 / 1 . 9 ينأ لخيصسها ا ل 


كان هذا الطبيب هو العميد أحمد رشدى قائد معتقل 


التعذزيب بابى زعبل بعد ذلك بساعات كلائل وقد 


ا 5 0 | اساي , 3 
ارات طامط ف[ الررقة وريه كير لا ورم 
0 اسمة 


2 
ع 0 56 8 0 5 ا 0 ا 1 : 


الضرب القاتل عندما ذهيبنا إلى غيل ؛ ققد | كتنفنى لحظة 
وره شعور عامض ملعنى من أن أرئة اللإصابات العن أهيت 
بها . 


كبنا ( شاحنات ) مغطاة فى الطريق !/ نال يا 
وفى بابها الخلفى يقبع مجموعة من جند الشرطة بملابسهم 
د رب 1 5 ٍِ 
الر سمية فيطن من يراها فى الشار ع العام الل الشناحية ملبعة 
1 7 0 03 

بالجنود . وفى حصيفه الاهد انها زإخحرة بالمعتقلين هن 
الداخل » وكم كنت ارى قبل هذه التجربة 0 
ام ا الذى وصفت به ولم | راقع إلا قن 
اللحظة انها ا تقل إخوة سبقونا فى هذا الطريق » كنا 
حوالى تاد نين سٍْ الشاحنة العو و كبقها 3 وكان معنا بذر 
القضيس ‏ الدذق حضيلتاة قن «رطاية نظ "اميه الم 1ك 


بى | كنت أرى الناس ى يعيشون كما كانوا والحياة 
لم 7 فيها شىء »2 ولاأحد يهتم بما يدور . وربما كانوا 
لاعا مو تنما خا سوا ل الت العا راك مدر 


1 
والمارة يصخيوك وشاب يغازل فتاة على محططة الاتوبيس 3 
والحياة فم تدفق 9 ٍ 


مهبو بيه 


وأذكر أن جميع من كان معى فى الشاحنة » كانوا 


عوك السافات: بعيدة: تعحسسن ما فى قلوبهم هن ارتياح 


لخروجهم من ذلك العذاب المقيم 4 وكات معنا شاب رفيق 
الحال من الناحية النفسية » اعترف بما فعله وبما لم يفعله ع 
كنا نز جره ولنصحه اراي بللا قائدة )ع وكان هذا الشاب 


. توفى عليه رحمه الله بعد وصولا إلى أبى زعبل بنصف ساعة‎ )١( 
. المقشرة هو اسم سجن التعذيب أيام سلاطين المماليك‎ )1( 


و 


يظن أن التحقيى قد اتتهى إلى عقوهنا ياحكاء عفاوت. علي 
حسب جرم كل واحد فينا » وأن هذه الأحكام قد صدرت » 
وأننا بصدد تنفيدها » وسوف نعلم عنها عندما نصل إلى 
الوكات لد نقصذده . وصرت أفهمه 5 الااحكام العى تصدر 
لابد لها من قضاءع محكمة » إجراءات . 


1 | . 
ولكنه قال لى : 
فى مص لامي هذا كله ياصديمى . 
فاع :محكمة + اإخجراءات وها تيوك ادل قفن مرضثر 
بلد العجايب . 
والبرى ثأنية : 
عريننا تتفت . إلى :الليمالة هلما نا بيد المشكرهة > 
وساعتها سوف يفرجون عنا ولو كنا فعلنا بهم الافاعيل . 


كان الامر بالغ الووناية عد نيا » موحشا عميق الوحشة » 
فيم كل هذا ؟ ولماذا ولحساب من ؟ 


أسعلة تدور فى ذهنى » ثم تطن طنينا مخيفا » وتطغى 
بضجتها على العذاب الذى أحس به من جراحاتى . 


ف 


الفصل الخامس 


كانت وصولنا إلى معتقل أبى زعبل عصر يوم من ايام 
السبت » وكنا فرحين سعداء فقد انتهى التعذيب : هكذا كان 


دشي كا نا “أل . حال سجاه عبنت مقا شحج نشصة 
7 : ل 35 م سم 2 ا 

طرو ب ل لتعشى. هله ١‏ لضنه كينا ؛) حتى ضحكنا 0 عندما 
1 0 || | 1 3 : ا 1 

كانوا يسلموتنا إلى القائمين على الامر شَّ ابى زعبل 5 


وعدا ,والهدا ».راذا بذلك 'اللقئ عحاء ينا يفول له 


ل 


2 : باتساعيل: ولاتفدن يع » من نأحية العدد ع اص 


عى استطع ان ارده للك . 
م ا اث 


- 


وتسلم إسماعيل دون ماخوف من عجز يكون فى عدد 


هؤلاء الادميين » وكم شغلتنى ذكرى هذه العبارة الصغيرة 
ايراع تر ى كس كاك لدت كردا ال عجرا 6 


2 0 - 


مي -0 7 


1 كان مأ 1 


3 584 3 
م 0 1 : م 3 الا 10 ا 5 5 ادي | 3 
بان بالعيدد الناقص مر ى مكان عه لن يهتم عل يمأ بعحدذتت 


2 - 


لاحن 


اضيا 8 يدر القصيى كما قلت » وكانت جالته 
9 3 بو ا ع 7 0 
صار فيما بعد قائنا للمعتقل لفترة من الوقت » وعلى وجهه 


3 7 - ذو ا 3 0 
2 0 8 مر 5 

فيك ) ور لى تعلى اجل بمكال قرت 

.. ا 2 7 . م 


كان المعتقل عبارة عن مبنى من ثلاثة طوابق » فى كل 
طابق اثنتاعشرة حجرة . يطلق على كل واحدة اسم عنبر ع 
وباب فناء هذا المبنى المحكم له قضبان من الحديد ولسوره 
أيضا ‏ مما يجعل هذا الفناء كالقفص المحكم , المغلق » و كان 
المبنى موجودا فى منطقة ليمان أبى زعبل » وهو مبنى جديد 
من حيت: البناء. ققد أفيع. على أنقاض ) مبنى انحر قصفته 
الطوربيدات أثناء ضرب الإذاعة فى عام )١557(‏ فهو لايبعد عنها 
أكثر من , مائتى متر » وكان موعد تسليمه لمصلحة السجون 
من ا المباحث العامة قد 
تعجلت المقاول كما سمعنا وكان المفروض أن يستقبل 


٠‏ ع8 


الشيوعيي عيين » وشاءوت إرادة الله أمرا أخور ا 


دخلنا المعتقل 5 مغيب الشمس وكان العمال ينتهون من 
طن ' الأعفال ل على عجل » وعند وصولنا لم نلتق بوجه واحد 
ا التعذيب » ووجدنا بدلا منهم وجوها سمحة رقيقة 
سمراء » وعاملونا فى لطف شديد »ع وتسلم كل واحد منا 
ثلاث بيطانيات من الصوف » جديدة لم تستخدم قبل ذلك » 
ووعاء ( قروانه ) وملعقة وطبقًا صغيرا جديدا بن الالكوايوم 
اللامع . 


كان الاش ري معاي طني راقارةاوافسافة ووم 
واحد منا يمنى نفسه بحياة رغدة مريحة فى هذا المكان 
اللكديلة لاني الذىي كان قد مدع نواد 

وكان العنبر يتسع لثلاثين شخصا على الأكثر - وضعوا 
فيه فيما بعد مائة وثلاثين معتقلا - وأودعت مع اريم فى 
العنبر رقم واحد . وكانت سعادتى كبيرة ل وجدت كل 
أصدقائى معى فى نفس العنبر » وفرش كل واحد منا نمرته(") 


حم يع ل و ا متحوع ة 
)١(‏ التمرة :فى 0 حاجيات المعتقل بلغة السجون والمعتقللات . 


ا 


وتمددنا فى فرح وهناء » وجاء الطعام وكان عبارة عن عدس 
مطبوخ بالزلط والحصى فى أوان حديدية قذرة يطلق عليها 


اسم ( كانتين ) » ورغم قذارة صنعه وقذارة الإناء الموجود 


فيه والكمية الكبيرة من الرمل والزلط الموجود بكل 
كانتين ) إلا أننا أكلنا بشهية بالغة فمعظمنا لم يكن قد أكل 


شيئا فى معتقل القلعة على الإطلاق . 
ووزع علينا صابون قذر جدا من صناعة المساجين 
المقيمين فى الليمان ء ولكتنا لم نكن رأينا الصابون منذ أيام » 
واعلوضا إلى دورات المياه نغسل ماتبقى من ملابسنا التى 
محندك عليه أنياء كما أ نيسيا الدذمناء: الك ار يقبته فى 
معتقل اللمة هد و كانت قورة::المياة: مكوية من كاين 
وموضعين للتبول وحوض ‏ به ثلاثة صنابير للمياه يتسع 
لاستعمال ثلاثة أشخاص فى وقت واحد . وفى المكاتي' 
دشان سرعاك ماتزاحمنا عليها جميعا » واخذ كل واحد ( دشا ) 
باردا لطيفا أزال مالحقه من وعثاء السفر وسوء المنقلب فى 
الدقا 


على قذارته فى سعادة ورضا لابتعاده عن الأرض المخوفة 
فى القلعة » وألقيت نظرة على المكان الذى ننام فيه » المكان 
ذى الباب القفصى”١)‏ فوجدت أن معظم قاطنيه من الشيوخ 
المتقنمية. قل البي و الاشية مشرة مق الشائم: اصندقاء 
يحيى حسين وكنت أنا منهم . 

ومن طريف ماعرفت عن هؤلاء القاطنين أنهم يتدمون إلى 
جميع الجمعيات الإسلامية الموجودة فى مصر مثل جمعية 
الصراط المستقيم وجمعية التبليغ الاسلامية وججمعيات 
أخرى كثيرة وبعض أفراد من حزب التحرير الإسلامى » كل 


)20 كان الباب على هيئة قضبان حديدية تسمح بإدخال الطعام من فرجاتها . 


با 


هذا بالإضافة إلى أفراد جماعة من الاخوان المسلمي. » .كان 
هناك من لاينتمون إلى أى جمعية » دينية كانت أو غير دينية ١‏ 
ولكنهم كانوا جميعا على علاقة مأ بمن نهمهم هذه الأمور : 


وفوق هذا كله كان هناك من لا ينتمى إلى شىء » ولم 


تي اللعلية ١‏ فى التعارف وتبادل النكات والقفشات 


والحديث عهنا حرق 2 القلعة من ويلاات 8 0 أظن 5 
سواف نعيش فى أحزان الك كرياتت. الفريية وألمها سكيف 
وكم كا صداها يلش رؤّوسنا وعقولنا . وكم كانت اثارها 


| الممزقة والجراح الغائرة وبقع الدم الحمراء , 
كانت الأيام القليلة الخزي امضيناها قي القلعة تفل 8 فيلتنا 
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كانها قن متكامل هن الرهن .6 واكاك السكان جديداة غاية 
اللحدة هيا 5 “البماء 


با 


1 الصبح سريعا ومع خيوطه الاولى استيقظنا فى نشاط 
وتوضانا للصلاة ووقفنا جميعا بين يدى الله عر وجل يلفنا 
شعور عض بالطاقة والقوة اللامحدو دة 3 كان الأما ف 
نمو سنأ بأنتهاء العدذاب 03 وانتهينا من الصلاة وكانت تمختلف 
كثيرا عن :تلك التى كنا تليها حار ج أسوار المعتقل . 


ولايفوتنى هنا أ أذكر ملحوظة لامندواحة عن ذكرها 


لم لصح 7 الظرو ف الخاصة ى في القلعة و ظرو قف 


8 8 0 ع 3 
تقلع لسظة وأحدة ع فقّد كان الامر فى معتقا القلعة أشبه 


يداك تتفعة المصافير مخالك أضؤاقا هون كرا القراق 
رخحيما عذبا فى اليوم الأول من أيام أبى زعبل » ولم نكن 


ساعتها نعرف أن أيامه أكثر هولا وعذايا من أيام القلعة . وله 
لك عرقت ايها انا شوقنب رك عا آياد القلعة ونتمنى لو 


كانت قل دامتثت . 


ارق اشير وقدلم إلينا الضعام 3 عسل 0 مل 53 


طقه الصغير منة )0 ومعةه قطعة من الجبن الردقءع 


الصنع . ورغيف م الخبز البارد الذى اختلط دقيقه بمواد 


غريبة و حشر 


ات ميختلفة عرفت منها العب صيوو 


أن الأمر سيطول بهذا الهدوء إلى حد بعيد » وفوجتنا بأحد 


وكان قوزة فن التعدين لايكاد ا هذا 5 أيه 
. 4 70 0 : 708 َ 

فى نفوسنا اعظم المحانة . و كان 58 الذين حققوا معى فى 
القلعة ع وهو الو حيد ادق انهى معى التحقيق دوك ضرب إو 


تعذيب » ومضت تويته معى كانها النسمة فى ليلة صيف 


شديد الحر . كان يناقشنى 0 ويستقسي يلف و وللون © 
كان يستعمل عقّله وذ كاءه ولم , يستعما ل يده وعصاه حتى ذلك 
الوقت » وتحدث الرجل من خلال الباب وفهمنا من حديثه 
انلأس دكين و ابسن غناك عبت اتاعروي لق امه قير 
اعتقال لفترة لن تطول وأصيب البعض بلوثة من الفرح 
والإاحساس بالغر ج 3 ولكن كان هناك من يجلس وكان الأمر 
لايعنيه فى قليل أو كثير » على وجوههم الصارمة ياخذ 
الإيمان بالله خطوطه العميقة فيحيل نظراتهم إلى صفاء وأم 
وراحة » كان هذا هو الجيل الذى صنع جماعة الإخوان أيام 
لشيخ حسن البنا » ويحضرنى من أسماء هؤلاء ثلاثة لاأدرى 
ين هم ال ٠‏ الشيخ حامد الطحان ع والأستاذ محمود 
عبده 0000 الإخوان فى -حرب فلسطين عام م )١1318(‏ 
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منهم جماعة الإخوان فى أيام بعيدة من عام )١974(‏ فى 
فلرينة: الاسساعياية ."كان يكفى أن ينظر المرء إلى واحد من 
هو لاع لمتهر باليقي: | والثقة بألله فيد أداد قوة على تحمل | القلق 


العذاميت 


و كانة هنا هناك فى .ذلك اليه الول من أيام أبى زعب ل نماذج 
أقل درجة وأكثر خوفا وقلقا » كان معنا مفتش فى وزارة 
العرية والفعلب كت الكراف دين اسل :تر قوفن الامانات 
ا له 0 
بترك لهم ( المباحث العامة ) جنيهاته الخمسة على أن يخلوا 
شسيلة ع الى يك نري أن الامو عطي هن زوواند لك 

جلسنا نستمع إلى نوادر ذلك الطيار الذى لم يفطن إلى 

ذلك الجانب المظلم من العالم » وكان الك سكف الصو 

الممتيداكة الى دوستهها: كيل القسية لان "بريه رم لصيو ذا 

ا ا ل 00000 : 

عادية فى المعتقل , هرج ومرج » أناس يدخلون ويخرجون : 

ثم جاءنا أحد المخبرين وكان فظا غليظ القلب ثقيل الكف اسمه 

( الملا ) وأخذ ا الموجودين و كقها فى أوراق كانت 

فى يده ( الطرشاء ) » ومر بجميع العنابر وفعل معها نفس 


]كه 
الشىء 5 


بالقمل رغم أنها لم تلبس قبل ذلك » صنعت من قماش هو 
إلى ( الخيش ) أقرب ء خالية من التناسق والاستواء . وطلبوا 
يكنا تسليم كان الوا عي لسوت العو 6 نرتديها » وتسلم 0 


ل " 


ولحل فينا سوال لذ يطبق بحال على جسم صاحبه 3 ومئزرا 
مبهدلا وقميصا داخليا شديد العفونة كانه قد نقع زمنا طو يلا 
فى مرحاض ء وطاقية سخيقة المنظر . 


وكان الحر نديدا يومها 3 وفعلت هده الملاابس فعلها 
القائل مع الحر الذى يكتم الأنفاس » وإنى أذكر كيف بكى 
ذلك الطيار الذى كان يقص علينا حكاياته بكاء مرا حينما 
طلبوا إليه ارتداء تلك الملابس » وكم توسل إليهم أن يتركوه 
تلك الأخرى التى جاء بها من لندن » وقد طلب منه ( الملا ) 
أن يحمد الله أنهم تركوه مع حياته . 
دمن نيزج الفضبات الى كانت انانب اما الجن يدون 
إلى الداخل بالمعتقل كميات كبيرة من الهراوات والخيزرات 
والسياط تكفى لجلد قارة با كملها » وكانوا يلقون بحمولتهم 
المخيفة على بلاط المعتقل فتحداث صوتا يبعث الخوف فى 
أكثر القلوب شجاعة » وارتفع صوت من بين زملاثنا : « يايها 
الذين امنوا إذا لقيتم فقة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون )4 ه وكان لهذه الاية مفعول السحر فين تفوس 
الناس + فقد ذوئ العتبر بذكر الله وبقراءة القران . وعادت 
الطمأنينة إلى القلوب . 


وبينما نحن على هذه الحال إذا بصوت جهورى يهز 
جدران المعتقل ‏ وشعرت بطنين فى اذنى ولم اتبين 
العبوكة الناى فيان ككرن تو رقابة تم رايت كل من فين 
كان لهذا النداء معنى لايفهمه له الذق. ذهب 2 هذا 
المكان » كانت مظاهر الراحة حلما ووهماء لقد جاءت 
الصاخة » ود الجد » وعاودنا شجن لاندرئ متى ينتهى ح 
واقترب الشيو خ منى وملئوا اذنى بانات «العران و عدت من 


م١‎ 


/ , ذلك 1 
الوامت: ل ليواني 503 الذى ينادى من كان دا ا 


3 


لحظات كان أمامى وبيده مفتاح » وفتح بانية "العتن روي 
وطلب إلى أن ألفعصابة على عينى » وفتيح باب العنبر وأخر جني 
كالاعمى .فك كانت العصابة محكمة ولم أكن أرى منها شيثا 
على الاطلاق . وصار الرجل ينرل ويضعك ؛ ثم ذه يسور يون الي 
أرض مليئة بالعشب لعش الجيات بوااخولقة يابو حصت أن خلدر 
المعتقل وذهب بى إلى مكان آخر 


واستيقضت حواسى على صوت مخيف أعر فه جد كان 
صوت الرائد فؤٌاد علام الذى فعل بى الأفاعيل بالقلعة أثناء 
التحقيق العجيب الذى كان هتاك . 


ه بلهعجة وطة 0 جه سالنى 


- ها أتيت ؟ 


5 إراد عليه 5 
5-6 32 مسريو للغاية 
و نمتميا فى صنون -حعيت , 
ددع ايا 
3 


1 
1 


ات الكلنات 


فى الهو 


١ 1 1 : 1 ًّ 1‏ 0 َ 
للم اتبع نساة له ببعص الشتائم البذيكة » وقبل ال ااكيية 


تتهمر على كالمطر ؛ وفى ثوان كنت معلقا 


أع وسط الظلام الدين صنعته العصابة حول ٠‏ معيلى ) 


وصارت دقات الع قرازة تتزلم رية على قداعي لاشتر الم ميق 


مخيفي يتضاءول 


7م 


واشتد ؛ الول فصتريت عار الى 2 إياه 
ل 0 وله كد 


١ 


كت د كر اح اع ا 


وبعد ان العلرتث: كاقة بون عدية يم ان عظامى فى - جراثها 3 
فكوا قيدى وأنزلونى من هذه ( التعليقة ) وأمرونى تحت 
ا 0 96 5 1 
بالصديد » وهذا بطبيعة الحال ليس من باب الرحمة ع ولك. 


١ : 3 : 1 ا‎ 1 


م استطع الوقواف فيك :ايت اعصنتاف» الاق بخدر 


ظ منعنى من د ؛ واشتد الضرب وحمى وطيس الصفع 
والركل حتى أصدع للأمر وأنفذ ( خطوة التنظيم ) التى 
يطلبونها » ووقفت بعد لأى ع وصرخ الرائد يطلب منى 
الإسراع ف البق كقاين اذا تتفيدئ شعرات قد .يتغرزان 
فى لوحة خخشبية قد رشق يها عدد كبير من المسامير الحادة 


ا 505 3 أ ا 0 
لجمسمنو بك ؛ وصرحا من الالم ؛ و سقعيت على الارض 1 


وكان هذا المشهد نهاية العلقة الاليمة التى أخذتها فى هذا 


اليوم . 


وعلى مستوى معتقل أبى زعبل و التعذيب 3 كا اميق 
أ اذا كلاهما معا, فهما اسمان لحقيقة واحدة » وكان يبدأ 
فى الساعة العاشرة صياحا » ويستمر حتى منتصف الليل ع 
ويمضى المحققون » حضرات الضباط وحضرات ال. 


يدهبون إلى منازلهم » ويو كل بالمعتقاين إلى من يجهزهم ليوم 


جديد فى التحقيق » حتى ياتى حضرات الجميع فى العاشرة 
2 لشي 


”م 


واستقر هذا النظام بعد يومين » وعدت إلى العنبر فوجلته 
قد امت باخرين ؛ لقد وفد معتقلون جدد إلى المكان » العنبر 
لذ الارشمع لكر عزن "لاتق ضار اند لكر وى انم دا 
العدد نار كحت منهو كا على النمرة التى تضاءل الحيز الذى 
كاتك عله قل لجاب إلى المي ل عفدا داق بن سات 
البلدان » و كلهم تحت وطاة دهشة مما جرى ويجرى . 


أخذونى فى اليوم التالى بنفس الطريقة إلى نفس المكان 
الغريب » وفى هذه المرة لم يبدأونى بالجلد والضرب 
كعادتهم . كنت مغمض العينين » والتقطت أذناى حركات 
كثيرة » كان من الواضح أن هناك شيئا بالغ الأهمية فى ذلك 
المكان الذى يقع خارج المعتقل » وبيتما أسحب افيف 
يريدود صفعنى واحد منهم على قفاى , وامتلذت دهشة 2 
ليس من الصفعة ولكنتى سمعت أحد الضباط ينهى ذلك الذى 
ضربنى » وتعجبت ولم أستطع لحظتها أن 5 موبيه دار 
التصرف من الضابط ع أول مر 3 أسمع فيها من ينهى عن 
لبرت 


وجاءنى ارات قاد علام - ا أعر فه من صوته - 
وقال لى : 

- أنا اسف يافلان ء لم أكن أود أن يحدث ذلك لك ع 
ولكن هذه تعليمات القيادة العليا للقَوات المسلحة . 

فقلت له * 

- ماذا تعنى ؟ 

فقال لى فى لهجة منذرة : 

احاوتنا تقطن ويا سد اانا + 


اليك أدهي . 


81م 


فكو اماد يجب تنفيذ حكم الإعدام ف فى أصحابها » هذه 
القائمة موقع عليها من سيادة المشير عيد الحكيم عامر 

ماذا تقصد ؟ 

- اسمك فى أول قائمة المطلوب إعدامهم . 

يكنا حون ندا كمة . 

- وماذا تعنى المحاكمة ؟ صدقنى . لامعنى لها على 
الاطلاق * وقلت له : 


وسمعت وقع اقدام تاتى مهرولة عن بعد » واقتريت »© ثم 
وقفت » وسمعت صاحبها يسال من بين لهاثه : 


١ 

- هرا وَل 0-0 الذي ا اليوم . 

وسلمهنى لصاحب الصوت الغر يب الدئخ مسّى ل 

خطوات ؛ وغرقت فى أفكارى » أهكذا تنتهى حياتى ؟ بهذه 
البساطة » وهذه الطريقة » لاأظن ناعقي حبك المعدث | عامر 
يعر فلى ) لماذا يكرهنى هو لاع النااى هذه الكراهية العميقة 5 
ماذا فعلت بهم ؟ 

وال كات امالى وقراءاتى والبهجة التى كنت أشعر بها 
غيدها قرأ كقانا اونا عا مواق ودف نم الدليا يعن 
لحظات + أبن القاتوت ؟ أين :الشتضارة ؟ أبن التقدة. ؟ وضاعت 
صورة العدل فى مخخيلتى وانتابنى غثيان » وشعرت برغبة 
جارفة للتقيؤٌ . كل هذا وأنا سائر خلف ذلك الذى يسحبنى » 


إلى 


مكان تنفيذ الاعدام » هكذا ظنمت . 
شعر ت إل الذئ: يشمي قد توقف > فوفقفت وارهقفت 
حواسى كلها » واقتربت أقدام أخر » وسمعت صوت الرائد : 


لع" 


ما 


ان تموت ؟ 
ركعتين استعدادا للقاء الله . كانت النهاية 


ع 2 
| 0 1 0 5 / / / 9 ا . ا 
سثاذنة سيحعحأانه وتعا ك2 المثون بين بذيةه 1 


ناذن للك بالصلاة » هذه حارج صلاحياتنا . 
وتقدم طابور الإعدام مرة أخرى » وأثناء السير انقض على 
رجل لااعرقه » وطبعا لاأراه لان العصابة على عيتى » وبسرعة 


1 1 08 1 0 0 | 3 
يهصنى |[ ةي صعده ب ذو عا هم استطعت أن أراه 
تابو حول متبعة اج سسط ل ١‏ عير اسفا العحباية السرم أه قشوني 

0 ا !ا | 3 
لعحقيك ث شا فرت ع , ١‏ هانك ١‏ | 8 
ىّ مهرم الخحجحرا كي ينكد بن نهاية السلم + وامهريث 

الج ١‏ 41 35 1 5 ا 78 00 
لتعدم لعن نيال 3 0 محقيبي م نعبشه 3 المفرو ض انها 376 
المت ىف وال هصة ه القلت. ٠‏ ثى اوقفونى بعد ان مشيت كت ١‏ 
فوق هذا الممر 

0 5 الك ل ير ا 

1 لجس بعر م 1-0 قل هم تحسم جاب اسئ ‏ سع مم الحصضسقة قىْ 


ناظرى 3 ولفوا انشو طة حول ُ 7 صو اللأعدام 5 1 
١ 0 : ' 0‏ ع 
و تقدم على الضابط 55 م الو كن 4 0 ١‏ ! ان اتلو 
صلواتى الاخيرة فقد أزفت ساعة الإنتقال إلى العالم الآخر 


(9) احترقت به طائرة عام )١55(‏ كما سمعت فى معتقل طره . 


1م 


وهنات ادعو الله دعاع حارا ان يغفر لى ذنوبى » ولم اعد 


اشك فى قرب قدومى عليه ) واتذا كرت قن هده اللحضية 
النوسة الى كينها نالميك لحطنها + و تقيت لد عاد 


- 5 ّ ا 
بى الرمن كى أكفر عنها ولااعود إليها ابدا . 


5 
|| 


الاأنشوطة وتحت قدمى الهاوية العميقة 
41 كانت أضواف التبياط الملتهية انا دو مزل شيك 


لاو حارقة تملا الجو حولى ؛ ولكن كل هذا لو 


كانت له علاقة 


أكنيته انمتن آل تغفر الله لنى ؛بدذهاييى 5 0 
١ 1 5 0‏ . 5 د سب 1 
وئد كرت المي بواحوانن و امد كات و حل إن 


ى م ولعت يخا نت عدبة ر قيقه 5 لماه ََ 


واستغرقت فى دعائى واستغفارى من حذيك . 


ا 
كانت الو جوه تداع خيالى 2 وجوه من كا مكّان ع 

١ 2‏ 1 1 أ سام 1 

مجنت على هذه الحال عدة . عات » شعروت بعدها 

قد فقدتنا العدرة عل حجمانم »© الاشوفة حول صنهى قو يه 

و ضاغصة 3 و امو ان الصراخ والسياض ب 

و أبصر عند قدمى هوة سحيقة بعيدة المرار ؛» واقترب الجل 


الضباط » وبتصبوت كالفحيح امرنى أل قفر ع الهاو ية 3 


:. تستطيع أن تدفعنى إليها» أما أنا فلن أقفز أبدا . 


5 
وصرخ الرجل 
قلت للق اقفن ع هذه اوامر المشير 
و سعرت ا هاه دا أققاة ف » وسقطت م- شامق 


الصرخات مد قريب ع ورفعوا العصابة من فوق عيق., فو جدت 
أمامى الرائد فؤٌاد علام والملازم عصام الشوكى . وقال الرائد 
فؤاد عللام : 


ع وق ا و لل ماين بي نكا انق ال راق عزن المت ات 
بتأجيل إعدامك » وبعد قليل سوف يخابروننا بسبب ذلك . 
وسكتنا برهة ضئيلة ثم انبرى نا لزن 

ل واوداف: حبي اذ لقنا ا 
وعواويك بر امون فيا + 


"و د 


- هل لت رشبة فى أى ان 


0-3 1 
0 


ىَ مترعلا من الخشي» ‏ شينها بالكرسى - وما هو 


ا 


وقل 
0 
3 وصلب من الجخله 0 سيجارة + ثم أشعلها 
رةه 5 2 حو . ا 5 ىف لمحب ار 

وأ لعجب يماد نى 3 و سرعاك مازال 1 لععجحب حيلما و جدانه 


- أ 00 3 !ا 
يقدم لى. نوررقة بو قلم وقان 


جع إى"اعزراناف: نكن ؟ 
فعَال : 
ل ل تكتب » من واقع كلامك ا 
2 


ل ا يم 
الستريية والعذيت رالاغانة وكو كدق الفلى أن يفيل درل 
2 
من اللحضة الاولى اعمال 
واستدرك ا 
ل مضل وات عرف علوي موا كابير دي ارلا 
العفو ياسعادة البك » وهل هذا معقول ‏ ؟ 
6 9 العم اذ ا سانظم أقوالك واضعها فى ثوب 


| 
م 


5 07 على استعداد لأاى شي ء . 

وكتبت من إملائه تسع صفحات فولسكاب » مضمونها 
خطة أعددتها لقلب نظام الحكم » وكان هذا مع بعض 
١‏ 0 9 1 - 5 
الاصدقاء 3 كنت ميغا كذا أنهم لمن بسكي على باقل من 
عشرين عاما أو أكثر + لآن اعتقالى - كما يقولون <-. حال 
دوك 52 هذه الخطة . 

وعندما دخل الليل انصرفت راضيا سعبيدأ م المخبر إلئ 
المعتقل ولك افلس أن التحقيق قد انتهى ١‏ ولم يعد أمامى 
سوى إنتظار المحاكمة والذهاب إلى الليمان لتكسير الحجارة 
نحت وج الشمس الحارق 3 وكم > كنت سعيدا لهذه الأفكار 


التي ستجعلنى أغادر هذا المكان اللعين : 


وعند دخولى العنبر كان به ضعف العدد الذي كان به فى 
الصباح » ووجدت أن فناء المعتقل الشبيه بالقفص قد امتلاً 
دن اك نالأ تعقادي: الع اقنامة انتديس رسيي دقن يعدي 
عاريا على اربع وهناك من يسوقه بالعصا » ومنهم من يجرى 
عاريا مغمض العينين حتى يصطدم بالجدار المقابل فتشج 
رأسه © ويقوم ُيجرى من جديد ومنهم المعلق على السور ذئ 
القضبان الحديدية مصلوبا عاريا مغمض العينين ايضاء 
وارتميت فى ركن افسحوه لى واستغرقت فى لوم عميق . 


استيقظت منهكا من جراء ماحدث معى فى التحقيق ع 
والتف الاخوة حولى مدا لو و الأخار ع ماذا حدث وماذا 
الوا لى ؟ وماذا فعلت لهم ؟ وكان بعض السذج يسألون منى 


كان العنبر قد اكتظ بساكنيه » وأصبح الأمر بالغ السو 

من كثرة المعتقلين وعادوا لايهدمون بطعامنا » فياتون الوجبة 
ود موفتها! سراعات: _علويلة 4 وكات زانينا” آرامها: لحم 
لانستطيع الأنوف أن تشم رائحته الكريهة ولا تقدر الأسنان 
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تحزفكة ‏ أموق الاسيناة نكا كن أن بل كنيعي ان كباله 
بالصابون » لنتخلص من بعص رائحته . 


وكان معنا شيوخ جاوزوا سن النشاط و 7 و 
عن قراءة القران والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يقيهم 
فى شيخوختهم تلك غوائا العذاب والخوف ء وكانوا يبدعون 
فى قراءة « قل هو الله أحد » بلا انقطاع إذا مادعى أحد إلى 
التحقيق و كان الخوف يبدو نبيلا حزينا فى عيونهم المذعورة 
وقسماتهم المتوجسة . وأغلبهم لم يمثل أمام المحقق أبدا , 


8 : اده قم ا رشمك ١ 1 ١‏ 


كات الامن انذاك: أكير .من :الدحشة وابعك- عنقا من 


ثلاثة أيام مكثتها بالعنبر وأنا أظن أن التحقيق قد انتهى » 
9 خلالها من الياب صورا شتى اللتعديته .و كان ا 
هذه الأشياء أشد ا وقعه على اا "كات 


الباب يطل على فناء السجن الذى أطلق عليه 
( المحمصة ) » وكات يترك. فى هذا الفناء 0 2- 


اسم 


ل 


3 


8 


التحقيق » أو من يعدون له » الكل عار تماما » كما ولدتهم 


أمهاتهم » وكان الضباط ينصرفون فى المساء ! 
ويتراكون هؤلاء دون نوم حتى يحضروا ف فى الصباح ليستكملوا 


مابدعوه افر 3 ولم يكونوا يتر كونهم دو نَّ نوم فقط 3 وهو 


ببحلد ذائه عدا بالخ الألم عميق التاثير يعن يفظاعته 2 
من اكتزى يد أن يدر كه الانسنات يلا الوه أياما 7 : بل كائرا 


كانوا يقفون ووجوههم إلى الحائط وعيونهم تلقها عصاية 
سميكة » وهم على هذه الحال فلا يدرى واحد و لعي 
لليل ؟ ومتى جاء التهار ؟ والويل كل الويل لمن تحدثه 
نفسه بتزع هذه العصابة » التى تنشر الغلام فى رأسه ؛ وعلى 
كل واحد أن يكرر عبارة بعينها بصوت مسموع ء وإذا بدأ 
فى أول الليل فلن ينتهى من هذا إلا عندما يأتيه الأمر فى 
8 أآه ات 0 

مطلع الصباح ء عبارة بلهاء » لا يتوانى عن تكرارها » وإلا 
شيعت علية 2 العذاب الساخحن ع / البحر فيه ملوحية ) 
هكذا .. يرددها ساعات طوالا ؛ وبصضوت عال ع و يختار 
رقما ما » سبعة أو ثمانية » أو تسعة » أى رقم ويردده بصوت 
غال علوال اللناة +«قيفنيو الجكان اكه يديعتفن ' المدكانين + 
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ومع ون هذا المكات: غلية: أن يودع النوم والطعام آياما 
وإذا أراد أن يقضى حاجته فليقضها حيث كان . 


وكان هناك من يعلق داخحل ( المحمصة ) عدو السور 
الحديدى ساعات طوالا ؛ حتى يسقط إعياء برق ارتفاع شاهق 
فتشج رأسه أو تخي ساقه أو أى شىء » ولم يكن هذا محل 
أهتمام من أحل . 


وكان يعن أحيانا لبعض الضباط أن يتسلى على ساكنى 
ا ل وقتا طيبا » يتسلى فيه بكل 
الألاعيب المعذبة التى يعرفها أو التى يتفتق عنها ذهنه فى ذلك 
المكان" الغريت: : 

كان يصف الجميع صفا طويلا » كل خلف الآخرء 
ويقف هو فى نهاية الصف ؛: ويصفع ذلك الذى يقف فى 
نهايته صفعة قوية مدوية تعوى فى سكون الليل » ويطلب منه 
أن يوصلها إلى الذى أمامه » وهكذا حتى تصل إلى ذلك 
الوافق افق آخر الضن + والأدهى :سن :فنذا" + أث:سيادة :الضبابظ 
يفطن إلن. شاصفه بو ننه :الو قيته الدف انعا .فيه وتتالتة 
الدو نمل ضاضيا وها فتن وديقاء من التهاون والتكاسل من 
جانب البوساء الذين اشتركوا فى اللعبة » فيزمجر ويتوعد 
ويهدد » ويطلب زمنا أقل وسرعة 57 كر . 


ويكون الجميع قد فقدوا قدرتهم على التفكير » واصيبوا 
بالإعياء البالغ ع فيخفت حسهم الات ف هذه اللعبة 


عٍِ 


القذرة » ويحاول كل واحد أن يرضى هذا الضابط على أمل 
فى تخفيف العذاب ؛ فلا يجد أمامه حينذاك إلا أن يصفع الذى 
أمامه بسرعة ونشاط ويصير الآمر بعد مضى ساعة من الوقت 
شيئا مهينا مزريا مؤلما يبعث على الرثاء والحزن » بينما 
يضحك الضابط ملء شدقيه » ولا يكون هناك غير ضحكته 
ف ا 
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ومن الضباط الذين أجروا اللعبة فى صف كنت فيه الرائد 

( زكريا عمار ) . 

ومما فعله هذا الضابط أيضا أن جعل صفين يقفان 
متقاباين » كل فى مواجهة الآخر ويطلب من كل واحد أن 
يصفع الذى أمامه » وكانت تتم هذه اللعبة على التناوب » كل 
صف يضرب الاخر مرة » وينتظر الضابط ( الرائد ) ليرى من 
الدين سيسقطون إعياء » و كلما سقط فرد من الاعياء يضحك 
0 


وكان كل واحد من المعلقين فوق السور يبده ورقة » أو 
بجسده ورقة» كانوا يسمونها ( الروشته ) بها طريقة 
معاملته . يعنى الاسم » ومتى يدهب إلى دورة المياه » ومتى 
يتناول كوبا من الماء » ومتى يتناول رغيفا » ومتى يضرب 
وكانك السدد ناس بالابام م إلا كن مفالة:الضرت + :ساغان 
بين ( العلقة ) و ( العلقة ) . 


و «صيطة الو واجااك صمي اك ار المحعفة )زابخ 
زقزقة العصافير » واحذدت مايسمونه ( بالطريحة ) وهى 
( علقة ) بالهراوات » تناولت فيها مالايقل عن مائتى هراوة 
ثم علقت على الحديد , وكان على أن اخذ هذه ( الطريحة ) 
كا ساعة وت : 


وظللت معلقا ثلاثة أيام دون نوم » وماأفظع هذه الذكرى , 
فهى جملة تاخذ من وقت القارىء أقل من ثانية من الزمن 2 
ولكها كانت بالضية: إلى ابذاك بقعا يخل عن الوصف ولا 
تحيط به الكلمات » كانت شيكا يذكرنى بالله » ويخوفنى من 
الآخرة وكان معلقا بجوارى أحد الأطباء (ع) - سمعت أنه 
ترك مصر إلى غير رجعة ‏ وأشفق على رغم أن حاله ليست 
اسن عم تجالى -وتصحى أن اتظاهر ,يات -مسبات “تعض 

هبه 


كاري كاف سرج فى الأعراض » ولكنى اثرت أن أحتفظ 
بهذه الأعراض فقد يأتى يوم أو تأتى لحظة أجد فيها ما هو 


وقد يسالنى سائل ». أهم يهتمون بالمغص الكلوى ؟ 
و ا ار 
المعلومات يجعلهم حريصين على بقائنا أحياء لفترة أطول . 


وجاءت اللحظة » فحت على أفواه الهراوات المتوحشة 
تحت إشراف الرائد( فُوؤاد علام ) واوشكت على الجنون من 
شدة الآألم فصرت أصرخ صرانحا وان عه اسمن افيف 
بمغص كلوى حاد » فكفوا عن ضربى » فقد كانوا لايريدون 
موتى كما بينت قبل معرفة ماعندى مما يظئون . 


رقا الطييي الو غك بوتطن_بالاترزين 6( وأرمني يبأن 
أستريح وكانت استراحتى أن أجلس مستيقظا بجانب السور 
طول الليل ولم يسمح لى بالنوم بطبيعة الحال . 

وكانت ليلة ليلاء » وكان عذايى فى مقاومة النوم الذى 
يهب على من كل جانب يفوق ضرب السياط والكى بالتار ) 
والعبرة لمن جربه . 

وجاء الصباح وكان علينا أن تنام على ظهورنا ونرفع أرجلنا 
فى الهواء » وننتظم فى صف طويل لعوفها اسيك( عمد 
رشدى ) وفى .صحبته ثلائة من رجاله الغلاظ ‏ 0-0 
الأوامر الجديدة أن نرتدى الجاكتات فوق العصابة التى حو 
أغيينا :قاذ طقن رخ وجه أحدنا شىء بالمرة » ويقترب سيادة 
العميد مر أول الصف ونا 

عمو انط 

فيجيبه : 


د ا 


4 


وعادة لا تعجبه الإجابة ع فيامر ا مرافقيه فى صوت 
00 

2 الخمسين . 

أو: :يول تلاتين + وكات تيقول. اهاقة أنحيانا .. 

ومعنى هذا الرقم ان يضرب المسئول بالهراوة عددا لايل 
عن الرقم الذئ د كرة سنادة "العميد :4و كانت التلاتو ف تع 
النائم فى اخر الصف عليه أن يظل رافعا رجليه حتى يصل 
إليه سيادة العميد والويل كل الويل لمن يخفض رجليه من 
التعب ففى هذه الحالة يبطشون به بطشا مخيفا . 


وكان طابور الصباح هذا يستمر من ساعتين إلى ساعتين 
ونصف ء بعد ليلة منهكة من التمرينات الرياضية والإجبارية 
والضرب بالهراوات والتعليق عل الْقضبان الحديدية حتى 
تنسلخ الأقدام » وبعد أن ينتهى هذا الطابور يصعد كل واحد 
ل مكانه من البسؤز دي القضبان 4 وكل يبظ الذي يحمق 


ترعردك 


وآتانى الرائد ( فوّاد علام ) فقد كان من قرعتى ؛ أو كنت 
من قرعته » ووقض تجاهى خارج السور » فغضب عندما رانى 
معلقا بملابسى » واستدعى المخبر المو كل بالمحمصة فى 
تلل؟ الليلة وسبه سبا قبيحا لسماحه لى بارتداء الملابس » 
الطيي 0 وسب» اليائك. الطبييه سنا مها 0 ٠‏ اعييف 
المداقيشة بان د اكه سن , ال قو انرون وديف افيش انا 
وضربت علقة ساخنة » صعدت على أثرها إلى مكانى الأول ) 
واقترب الرائد ولمعت عينأه سريق مخيف وفى يذه ولاعة 
( رونسون ) مشتعلة وصعقت عندما رايته يقربها من جسدى 
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العارى » وتصورت لحظتها أن هذه الشعلة إذا اقتربت من 
متفرقة اختارها بلا اهتمام » ولم أمت رغم أن أنفى قد امتلاً 


ونا الحوار اللرج السخيف كفب + 


ح ألا تنوى الكلام ؟ 
- عن أى شىء . 
- فى هله المرة نريد شيكئا محددا . 
- وما هو؟ 


-- ماذا تعرف عن يحيى حسين ؟ 
ح الفودولك: 15 ماغني م ولم يق هناك جيذ أقولة:. 
- هل كنت تعرف أنه عضو فى تنظيم الإخوان ؟ 
ذا كد 
- هتى قابلته أخخر مرة . 
- منذ عدة شهور . 
ع كاه تيمر عياف قل هرية إلى السيؤدان؟ 
- لم يحدث . 
- إذن فانت عضو فى تنظيم إلأخوان ؟ 
عراء” 
- لماذا لست عضوا فيه ؟ 
دمو الفيسي الاجابة على هذا اش ل 
- وضح كلامك ؟ 
- أترى أنه ينبغى أن أكون عضوا فى تنظيم الإخوان ؟ 
حت كذ ماس عليك أن مشر ليا 
- لم يعرض على أحد الإخوان أن أ: 550 
الذى تقصد . 
- رغم أنك تعرف ذلك العدد الكبير منهم ؟ 
- رغم أنى أعرف العدد الكبير منهم . 


5/ 


0 5207 
- وأين الحقيقة ؟ 
ما سدق الل عرو اللي العو وومةه 


000000 5 لدان 
حرو اذا يسكس أن اقول بعد قر ار كاج نعطو فى عطي 


الإإخوان . 
- وعلى علاقة بقيادة التنظيم ! 
- وعلى 8 بقيادة التنظيم . 
- بل انت احد قادة التنظيم 1 


- مامه ماعه 


ووصوط انسحت يقر ل لقيال 
- بل عليك أن تقول وإلا ساءت عاقبتك . 
د اا 


00 000 

ب وكين افتر اناه بوذا الى 1لا 

شريطة أن أنجو من الضرب . 

جح الفلا سيافك :تضمو مز الأددرت: منعية ناذا متكي" 

-اثم تعطينا التفاصيل عن تنظيم الإأخخوان وعن فيادة 
التنظيم . 
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خاوذ] المبعال يعينه باسنالا الزاقك. + لن أكبي درف كد 
من الجملة التى ذكرت لك » وافعل ما بدا لك فليس فى 
استطاعتى ا من هذا صدقتنى . 


وتذدور رحى العذاب ضروسا بشعة تحمل معها التعاسة 


والألم والشماء 5 


كان ذلك قبل قرار الاعتقال العام الذي صدر 


بتاريخ 5 - 5 - ١555‏ فقد تغير كل شىء بعد صدور هذا 


القرار الذى ينص على اعتقال كل من سبق اعتقاله ؛ ويفوض 
وزير الداخلية باعتقال من يشتبه فيه » ولهذا قصة أخرى . 


خا كبر بوازة إلى المعمقا :زا ااوادر و 
١9568 - 4 - '«‏ وكان فى ذلك الوارد شقيقى الذى لم 


ع 


تكن له فى ذلك الحين علاقة بشىء سوى معرفته باحد 


أصدقائن »ولق مناسية ما أرما له عاتب تجاملة عاديا : 


وضبط هذا الخطاب عند صديقى هذا الذى اعتقل لسنينيتة 
علاقته بيحيى حسين هو الآاخرء. وكانوا يقبضون على أية 


أسماء يجدونها مكتوبة فى أوراق ما فى حيازة أحد 
المعتقلين 2 ولو كانت هذه الاوراق سصكرك دين . 


وكان هناك ماأخفيه عن المباحث العامة » ولم يكن 
ماأحفيه ذا علاقة بأمن الدولة ونظام الحكم فى نظرى »؛ 
ولحو حا متا ىعن ادن مام بعدذما جهدت 
نفسى فى إخفائه طيلة أيام التحقيق الأولى » وكان هذا 
الصديق قد اعتقل بسبب وجود بطاقة تهنئة تحمل أسمه فى 
منزل أحد الذين سبقوه وتمكنت من مقابلته لحظة حضوره 
واف مني افتقاله بو آنا هليه أن ذلك الآمر الاجر 
الذئ رضت علن. إخفائه 4 بولكن الرجل شامجةه الله ضار 
بوتع عن كدةالعداب وقال ماي فوا لايعركيه 4و انوا 
ووقعت الواقعة » وأظلمت السماء » وقامت الدنيا وقعدت . 


ثم جاء يوه 5 - 8 - ١555‏ الذى كان شبيها بيوم 

الحشير 6 ققد وخيلت دقعة ضخمةه من المعتقلين من أهل 
ال لتحفيق مود هذا القرياك المتتر ا يقدم على مديح الموة 8 

ادو محوية ا ا يضعوا أمتعتهم فى مكان واحد فصار كل 

واحد يقذف أمتعته فى ذعر حقيقى » وماهى إلا لحظة أو تكاد 


حتى تجرد الجميع من مالابسهم » وكانوا يجرون ويتخبطون 
وهم عراة من شدة الضرب كالفك ان المذعورة 2 مصصبيلة 


كيرة عرد كا ن المكان لايسمح لمناو رامس يمه ره دم 
ا 

واد فيا أن يسن يظر الع لان الذق ارتم “فى اعد 

هو لاء ١‏ لبائسين وهم يرون جثثنا معلقة على الحو لد اكت 


منها الساء 3 وفاحت رائحة الصديد 0 فكانوا يسقطون ع 
الخوف والدعر والإنهاك 5 


واكانت» الصر حات تدوى 82 1 كات 0 نحن الذي 
لوا امور ب وي ١‏ من الخوف لق 
جد ما وهذا يعد أن ألفنا الجلادين ٠‏ ولكن الشئء الذى. لم 
أستطع ال ابعر منة وعم , المتكورة ا الألم 


واكم حدقة نشي أن الألم عبارة عن فكرة مواجودة فى 
مر كز ما من 0 : وشكرة أخرى أقرى منها أستطيع 
أن 5 على ١‏ لفكرة الأول وهكذا ب : يختفى الألم ليفسح 


ذكانا للفكرة النائية أرق اأحوث افس هده الاجاديك: فى 
كل مرة أعلق فيها وأركز تفكيرى وسرعان ما يتبدد كل شىء 
معحهاه اك لقان اللنكرن البقيلة: اكد ارقي الكل . ينا 


0 - 3 5-5 
و سيعر 5 وشوه 1 


0 البعوقت 0 نه زعبل يعتمدك أول مايعتمذد على القهم 


الروحى » التجريد م, 


2 5 ١ك ١‏ 6 لت د : ل د 
انه منى , 2 مباح فيه له 0 وزنل سم الاهانة الفائقة 


م 


لسر 


الملاهس فتضيع قيمة الإنسان أمام نفسه 


التى نهر كيانه هزا عنيفا مزلزلا » وبعد ذلك الضرب المبرح 
والكى بالنيران والتجويع والعطش الشديد . 


كانت آله الضوت الأسابيية قن أنى 'زغبل فى [الهراوة ) 
ولذلك حكمة . فالهواوة لكر لد اترنة كناف السميد. او 
فخ السكى ان ودار عدا ا 
ولو أنه #ذلك اعهاهنا في حرا قير 5 


كاتنت الناكميك: العامة 57 اميا 1لا فيا نتن + 
واقيا اميك من الارهاب والتخويف فلصوتها فحيح يبعث 


نا 
ال ا * 


. 


الخوف 9 شد القلو ب . جسارة 
اداه 0 ف ال الحربى أن 0 00 
وفنا فى التعذيب » و كان اأخرون شد قسوة وستهاة . فل 
نحن أذ اق ن الحربى ضعفه مرتين 
كان ميس اللض.. كقشس: هاكدرك ق يه بقضى معى 
أمسيات شهر أبريل ومايو من عام النكبة عام )١116(‏ فى 
اوت كان الدرو س 3 ولعل من المناسب 1 أعر ج على م كبيس 


اود أن أخقة عن المياحخحث العامة » معجحرد ا دينى 


دراسة لأحوال العالم الإسلامى » إلقاء محاضرات يعدها 
بعض منا » تلقى كل حين من الوقت عندما يتسنى ذلك » 
كن قد بدأنا بداية طيبة حتى فتح باب الإعتقال والتشريد »؛ 
وكان لقاؤنا للاستذكار » ثم لاستكمال هذا النشاط » ولو 


حكيت لهم هذا لما صدقونى » وفكرت وقدرت 
ورآيت أن أخفى هذا عليهم » ثم جاء المسكين وقص عليهم 
القصة ببساطة فى أول الامرء ولم يكن هذا التبرير كاة 
عندهم فلا شك أننا كنا نجتمع فى مؤامرة لقلب نظام الحكم . 


0 الفضيع نا كاه سام تقلع كي , عبد الناصر هكذا 

مضه تظن الحيداة لامرك العديدة ة فى مخر 6 وى كان أذ بل 
3 1 1 

لصديقى ان يعترض ان : الأمر موامراة” بعد اث أخيك اميا عد 
الصدنت يغوق العقل وحتى ا ول العامر واضحا دك من 
( سيناريو ) جيك 6 0 من الصعب إعداد مثل هنا 
السيناريو © الحيد + بعكسن الاعترافات »اقم الشه التوقيع 
على الاعترافات » وقد رايت اننى فى جولة التحقيق الاولى 
5 نااك على الرايد ١‏ قواد عللام ) ووفعت عليه 
بإمضائى ء. ولعلى لا أذكر الآن ماذا كتبت بالضبط » ولكنه 


كات 0 2 سيناريو ) هزيلة لتامر 0 صد حكومة كرهها 


0 أعماقه وصار ينتظر ساعة الخلاص منها . 


قلت للرائد لامانع من توقيع اعترافات جديدة » ولكن . 
الست الاعف افانت. الأوالية كافية © 

وامتلاً صوته بالغضب وهو يزمجر 

- احنا بنزور يا ابن الكلب ؟ نريد حقائق 


ولم يكن أمامى عند ذاك غير الاستسلام للتعذيب وإطفاء 
السجاير فى انحاء جسدى حتى ان وجهى صار ( منقرشا ) 
من كى السجاير لمدة طويلة » وزاد الطين بلة اعتقال ١‏ 
من امال افا : و كاك شلايك الخوف ييه الفرق م أقل 
شىء » وساعد هذا فى إعداد ( السيئاريو ) الخاص بالتامر 


ا 
0 فائدة من الدفاع بل علينا أن نعق 
الكذب حتى ننجو من العذاب . فالاعتراف بالتامر 0 ؛ 


١ 


075 يعحصبا 1 تكون الأكلاة: مساسقةه و منسجمة مخ بعضها 
البعض » وكم مات كثير من الشهداء م. أجل هذه الغاية بلا 


فائدة . 


١‏ م 


ع وتنك موت ابن الى واد اااستو ون ل 
ا 
لني 


وم 


وار مبانقء اجورة الامن هر إلى الشعب 
عن دعق اتوم سام اناعد إ! 0 
هذه الأجهرة هو جمع أدلة الاتهام لتقديم المواطنين 
للمحاكمة . وكان لابد لهم من هذا ليثيتوا يثبعوا أنهم جديروك 
بالوقل اتقو اضيب الى ممعيزاما م قار كنك اموي اد 
مستقرة والشعب منصر ف إلى حاله يصنع الحضارة كما يقول 


بعص جرحي اا ل وجود هذه العو ان ادل 


ال أله 


لها ولا و 0 تدقع الكسهناتك: الفففية الكتية 
الحفاظ على أركاق: الدولة + كاتتة السيالة :مسالة بحياة فى 
المقام الول انيج" الجاتعف “العافة: والساحة. العمكرة 
والمخابرات العامة » والمخابرات العسكرية » ومخابرات 
رئاسة الجمهورية ومكتب المعلو مات التا بع للمأسوف على 
شبابه سامى ع اق 0 5 لناصر ) وكات لكل من 
هؤلاء أكثر من مخبر فى كل شارع وكل قرية وكل مدينة 
وكل مصلحة حكومية أو غير حكومية » كان عدد المخبرين 
التابعين لأجهزة الأمن أكثر من عدد المواطنين في ذلك الزم 
الغا لنت دفي واه تعر مادق الله 


الفصل السابع 


دذكريات 
من معتقل ابى زعبل 


5-1 3 5 
2 اج 9 2 ا 
محثت فى أبى زعبل سبعة عشر يوها » فقد دخلته يوم 8 ” 
5 53 ِ غات لك | الى ١‏ قر مستتو و لشم العام 
د 7 3 ا ما لك مها ا 0 


1 4 ول اذق فى هذه الأياذ طعما للراحة فى آية لحظلة 
اليحمام 


١ 


اعتقلوا الحدل الْمو واطنين وعند تفتيشه و جلوا فى حيبه قائمة 
فجاا جد أ 
شر سماو كأن م ن الطبيعى أن يع يعتقلوا أصحابها لم 

0 صاحينا يعلم » و كان معلقا بجانبى على الحديد وزاد 
اشتباة رجال الساحيت فى أاصحاب شدة لد ميماة عند ما 
وجدوهم من الطلاب ولايزيد اكبرهم عن عشرين عاما » فلا 
فاك اوه لاسر الغارة م الهيية انام حيت لكام الكو 
واستمر رنب 20 مقا ا م يأ نت ايام حي 
يعترفوا بما كانوا ينتوونه من انقلاب ضد نغلام الحكم 
فائدة » فلم 0 هناك لنشيم ولا 00 3 وأشرفوا جميعا 
على الموت وفى النهاية اضطروا لسؤال ذلك الرجل الدى 
القائمة وكان من السخرية البالغة أن يعلم 
الي بعك ذلك أن صاحنا 5 احتار هذه ل كما ودونها 

كع : 

, 1 9 ل اأاض 200 
دول علم اصحابها ليشخل مهم فريما من كرة القدم 52 نادى 


القرية . 


زيد وعمرو من الناس فى مقهى من المقا+ هى فى يوم من 


الأيام فيتم اعتقال رواد لمحي سكماك التحقيق بالطريقة 


التى 


تعر شهها والتى 


كاك الأمر بالغ الاثا, رةه وبالغ | لغرابة 2 فى 5 زعبا 
واه 0 وشو ييجلد أباه 5 والاب _ والابن 
يمر خ ا وقد اتتابت الجميع حالة شبيهة بالصرع الذى 


كان يمك عنه ( دسو يوفييكي )6 فن كتاياته . 


نس ذلك #اللالة تنيع كنال ١‏ أ لعي يعت ل مقا 
ف الخرزة بالمعتقلين إذا بهم يصدرود أمرا بان يضع 


مره 


وما تذكرون أن بناية المعتقل 


ماكر قحي لاون طواني وعسو لكين لفان وكات را تيت 


الضرب با 


لهراوات . 


كان على جمبع» العنابر ان تتجمع ش قناع (المحمصة))؛ 
وكات على ع المعتقلين ال نرلدا على أبديهم 0 ر جلهم 
ويصدرود صوثا ذيهنا بصوت الأغنام عندما تصدر عن 
ان ل وتات 1 لحي الخنا :ممقلا 
المرعى الخصب ولم يكن النزول بنظام بطبيعة الحال . فالكل 
عرايا والكل معصوب العينين فكانت موجة عارية من البشر 
تساب بائسة على درج المعتقل تحت وطاة الهراوات 


وصيحات التو يف والقهر 1 


واكتظ فناء ( المحمصة ) بذلك العدد الكبير » و كان لابد 


من جلد هذا العدد جميعا واحدا واحدا ولو يكن الحرس 
يكفون لهذه المهمة لا ل من وجدوه فى ذلك 
اليوم .من موظفين مدتيين ومهرضين والدي ل 
لمكا » وجلد الجميع جلدا وحشيا 
رهيبا لم ينج شيخ أو مريض أو جريح أو طفل » وسمعنا أنها 
اواقن برقاسة "الجمهورية هله ذلك جايو الغقين 


من كان ف بان 0 000 - يعصبو ل 
اعيتهب ويتخبطون وهم مذعوروكن وتعالى صراح اا جميع فى 
الفضاء مع عتمة الليل القاتمة ولا مغيث . 


الشهود على هذا الحادث كل من كان فى معتقل أبى 


زغبل السياسى فى النصف. الاول من سيتمبر ( آيلول ).عام 


3 


اق قت عو اغلبوو' لأوال خلىقيد: الحياة ؛ 


ول ف ذلك اليوم ضابط ال للتبرطةه حديث الت 
الذى كان يبِحّى بحرقة فى زاوية من مناظر التعذيب المفزعة . 
1 


8 | 5 0 8 ا 0 اه 
2 ان عيبل كاك بيجوارىق عحاى ‏ بعد امتار سححت ٠‏ 


يصلب الماع لمشوفث 0000ظ ولم يسقه احد وفاضت رف ححةه 


م 
3 
5251 الفجر وسك. 9 لبك 5 
ولعل أحدا من الذين استضافتهم المباحث فى أبى 


للدم أأث : 4 داس ١‏ 1 امات 7 | !ا 3 5 


1 : د ' 1 , 1 5 
1 لمين واله عفا عنهم عام ؟ هج 8 ١‏ ولخ هده المرة 0 


ل . | 5 0-6 5 5-17 5 1 5 0 
حول هناك ب لجحمة 6 وعد قبلدق 2< فتك تعحوالن المعتقل بعل هدأ 
1 / ل 0+ 5 || 
الام ند 1 سكخكانة كن مس ارج ( 
ن' 32 عاف 53 
5 ا 3 39 
مش 1 ا 50 م 0 ع2 لضام 0 
ري الى 2 ا سه 000 86 ات 


0 3 1 يي 0 3 أ م . 
وف أبى زعبل ودعت كل امل فى المستقيل فى حم 


سلمنا ضابط الترحيلات وكان الضابط الذى استلمنا قد دقق 


ل الامنتللام 3 يي يعحصي . المعتقلين بحرص 4 فقَال له 8 


- لذ نيتم أى عجز فى العدد د ممكن 3 أسندةة ايها 
يسلمه قطيعا م٠‏ المخراقف 


أ اغينا ا الد كتور ا الملط اكات جراحةه 
ده ا 
ا + 3 0 / ف يك واد ”لفق نسب المف وافةة م عي 
القع سي 0 عر 3 لسمير - 5 ءْ ل ل 207 كت 
0غ 0 5 5 إأدساء 
الضشعم و قله حي قعل ممع ., 8 


١ 1 0 3 5‏ 2 5 
و هناك ايضا زايت معات اد باع 5 يعلموك سبيسا اقيض 


0 . 2 . : 
وحتى ادوم اعتقلو هم 28 يخكونوا يعلمو ل أيضا . 


3 


3 أبى حبا عرقت أن وسائل التعذديب والارهاب الخ 
استيخاض متها اميا حت العامة د ال واطنية فاقت كا مهاتوم مه 


1 | ' 0 2 2 5 . 
ضبن ب الإر هاب به الاضطهاد عند الرو مال أن الف عر او فى 


_- و ما 
! أياد الزد 0 1 2 
عهود الاضطهاد الدينى المختلفة او مبجا كم التشتيش عاد اانت 
8 د د لا عي ا م “ا ا ١‏ ! 
قكتتلغا تماها حي 52 هامية .ان قرانة كان نشد فك شملححةه 
0 سا ل 3-4 
5 01 
وفحشا هو امعانا ف التلحيا 
0 نذا اسلا 


2 دلق 7الوواه الا - كعية! 0 أجل 
9 لي ماه 00 3 00 حي عه 
١ 5 9 0 1 |‏ ! 
د لمن لوعت ابلق التت ير وناك لساك ل اه 
- لعا هذا شفع ل عندك 
3-5 3 لضا 
0 1 200 1 ْ ا 1 
اعطان: سمي كان اطي لقع ان ا ا ا ا ا ا 
ل م ب 3 - - - 
اللي ءَ 
عىء. محا كم التفتشث © 
- نعم 
: صو نب فاج منة رائيحه الحزن قال هذا الضابط ٠:‏ 
ما سثرا المكان واف 1 ماف الي اد 
ستراه فى هذا لمحان يفوق كل ماقر انه بشاعة . وقلت له 
2 4 ب 
دك 30 
مه 6 
ع انعو والماذا" منعير يك 4 
- 
- الي" ا 7 ن 
دس 07 ايك 
0 
4 خَ 
لمم كما يسبلة للب تر الافاح 
7 ا 2 
ا ا يلا م 
صل لمكان لا يدخله الله و لايعلم عنه شيئا » وسترى 


وماذا أفعل 0 


١٠ 


- لا 


00 لإافائدة 3 المفروض الك تعر ف 5 


وهكذا كان كا إنسان يدخا هذا المكان الذى / 


لله - فى 


: .-. : - 


ولقد صدق الضابيط معى 8 واحدة كذتت فى الاأخرى : 
صدفق حين قال إل التعذيب الذ سمارأهة يقوق ما كاك 
يحدت فى محا كم التفتيش فى ظلمات القروت الو سطى ع ققد 


كان هذا مارايته فيما تلا ذلك من ايام ثقال طوال » تنجكيل 


نفسية مرقت نفسى وروحى من جراء مارايت من اناس 
لكوك لهي حك فا ة"الشياط نو انا اعتي انني أبرزياء 
وكان منهم من يتمتع بروح بطولية عالية » فقد كان بعضهم 


يسخر من الجلادين ويهزا بهم وبينه وبين الموت لحظات . 

وكذب الضابط حين قال : إن هذا المكان لايدخله الله 
ولايعلم عنه شيئا ع ققد كان الله هناك ؛ ورأيته مرارا وأنا تحت 
وطاة الهول القاسية » ومااظن اننى كنت أعرفه سبحانه وتعالى 
معرفة حقّة قبل أن أذهب إلى ذلك المكان الذى يقوم على 


عسو حفاية ايكون ناما فيد الكو 
فهو يغامر بروحه تحت وطاة تحقيق لايعلم كيف 


فق أب زعي .انهه "المهس الزراعي ,لامحبد. : 
2 دف الذى كنت أعرفه منذ مدة وكانت علاة 
سطلحية + كان يسكن مع الصديق ( محمد الغنام ) 
كت و3 عليه وخرج الجميع من كلية الزراعة » 
الوكووو مواد حي موي وخر فقن لابن تيه 1 
كل فى حال سبيله » وقابلته أنا و ( محمد الغنام ) فى ١‏ 


فولافة ©. عيدها: كنا نسير فى حى الزيتوث ذات مساء )6 


لفا: ‏ بوأشواق: . وملذة ع بوغرقنا "أنه بيعل اق . إعافطاة 


او 3 لنت 


( سوهاج ) فى مديرية الزراعة » ولحظه التعس أنه كتب 


١ 00 :‏ ا 
(١‏ محمد نجيب زكى ) مكبلا بالحديد من سوهاج وهو 


يضرا ب لمانا ا 3 وفى أبن زعبل سكل عن التنظيم 

شوال:. الملحين : وكان عذابه قاسيا شديدا مريعا» وهو 

لايدرى شيئا » ولازلت أذكر عندما رأيته وهو يزحف عاريا 

والحديد فى يده وهو يكاد يجن من شدة الألم . 
واضطر فى النهاية أن يعترف بعضويته للتنظيم السرى . 

وحاول أن يجعل لاعترافاته 1 قيمة فلم يفلح 4 شهه لم 

يكن يعر قب شيا عن التنظيم ١١‏ 


الفصل الثامن 


الذههاب 
إلى السجن الحربى 


ل ل ل ل 
على الحديد فى ( المحمصة ) وعتدما اشرق ١١‏ بح سحبت 
معصوب العيتين إلى ( الفيلا ) المجاورة للمعتقل والتى يجرى 
فيها التحقيق » و كان يوما مرهقا حارا ضربت فيه ضربا فاق 


ووجدت الرائد ( فواد علام ) يعتصرنى عصرا ليك 
على معلو مات و صمية جديدة »6 و كدت َو كد 2 ا ا 


١ 


ا م وم 


أنه لايوجد عندن غير مناسية أن قلته نه من قبل » لست 2 
فى التنظيم وانسا لوا فدات التنظيم وعلاقتى ببعض 1 
كانت علاقة سطحية ولم يفكروا فى ضمى إليهم فى يو 
الايام اسالوهم . 


- 3 ضيه 6 وعلاقتاك بعحر نب التحرير الإاسالامى ِ 

صو مرسنة از نطف !1 الاعلؤقة لو يفم 
الحزرب ؟ 

بح وها ميو العطما نلق موده الكدي ؟ 

- الثقافة » المعرفة » لابد للإنسان إن يكون داريا بما 


ع رون ميث النغين لاي الل جف 
تنظيم الإخوان . 

ب اكول ولاقو اال واد اتاد ؟ 

تأرق تقول إنة لآب اللاتيتاتن أن يكورن وناعيا عات 
واهتماماتك إسلامية وتنظيم الإخوان يقع تحت هذا النه 

- يااقندم » هذا التنظيم الذى تتكلم عنة راق ع8 


د ابيرقن + ياان. الكلب :, 


جا وكيق بعس ل معرافنه اذل ؟ 
وفى ثورة جامحة يقول الرائد : 
- ياابن الكلب . ماكلهم قالوا:إنك فى اللجنة الخماسية . 
حيائيان أسؤةى اللغنة الشياسية عزة والهدة ؟ هذا كلدم 
غير لب 0 و غير منطقى 3 اسالوا اللجنة الخماسية 5 
- وإذا سألناها وظهر أن هذه هى الحقيقة ؟ 
- فى هذه الحالة يحل لكم العوي: بالاسياض .. 
حدل ده اللعالة سو الت تقوو لكوي مو امرك 
. 
وعند العصر أدخلت ثانية على الرائد ( فؤٌادِ علام ) وبلا 
مقدمات سالك + 
_- اي د 00 
هل تعر شب شعبان بتاع التخايكة : 
- وماحكاية شعيان هذا ؟ 
عادوااوي الكانيع لجا الي للك كنار فيه : 
0 كام صفعة وكام كرباج على اكتافى 
- هيه . تعرف شعبان يتاع الخانكة ؟ 
2 _ 
- كلا . لااعرف واحدا بهذه الصفة . وليس من معارفى 


من يدعى. شعبان » ولم يكن ل قن اكت يواه هن الايام معر قله 


بشخص اسمه شعبان » وعلى استعداد لكتابة إقرار بهذا . 

ات فكر حيدأ 5 

- ياافتدم آنا فاكر ء» وعلى ثقة من اننى كذلك »؛ لاأعرف 
شخصا اسمه شعبان سواء كان من الخانكة أو من أى بلد 
أخجر . 

5< وهل هناك مصائب 0 من هذا 9 

- ستعرف الان إذا كان هناك ماهو اثقل من هذا ام لا . 


55 


شعرت » تجمع الخوف والهلع فى قلبى مرة واحد 

كنا 25 تلك الأيام لس هيخ أساطير عن السجن الى 

وبالرغم من | كل مامر بتا من 0 ك0 

المع العري: لايفوقه عذاتن غير 55 ال ضرة 

أفكر لحظة أنه يمكننى الذهاب إلى هناك . 
امسوم انل عا فى فده كفت اندها إلى 
3 10 


يعدو إرهابا وتخويفا من الاقف ُ أما |١‏ قرافت 0 هناك 


0 00 5 السجن » فقلت : لنفسى : هذا 
ى الإرهاب والتحريف» فل قظاخر بالخوف 208 
وك 0 المعقة و كانشد ارك اعرة ا 

2 وام ال زلط ا > تعفر 


١ 
ةك ور‎ 


والأشواك التى طالما أدمت قدمى فى ذهابى وره 


سومش لكر إن حئنا فيها من 


معتصل 5 5 و لعب الفا ا عي 3 ريما يحون لامر جلا 


0 9 0 55 7 أ 
-- المونت لحو ااه السنا عه و 6 و الله لعرب من فى القبور 5 
- 3 37 0 
؛ , . 26 ا بك 
و خيرات اتمتم بدعانى والحاول ل معدي ار 
0 5 8 خَ 
١‏ 


وارتديت بدلتى التى اعتقلت بها ولففت ملابس المعتقل 
الجديدة » وكنت أول مق امععدليا بعك أن ضيت 


١١م8‎ 


وودعنى كل من فى العنبر بالدعاع وداعهم لشخص يساف 


0 


عيطت إلى الدور او ع امتله شدهة العهدة 0 
ا لاد تير ا 
قله وقد حسمت مها أذ المعفل ع عل 
أدركت نسبية الأشياء » والأمر الذى ملأنى فزعا أننى رايت 
الجلادي: ن وهم ينظرون تاحيتنا -- نحن الذاهبي هبين إلى الحر 
نظرة ملكة بالشققه والرثاء العميق » معنى هذا أنهم 0 
أن الذهاب إلى هناك يعنى عذابا أكثر مما يدور فى هذه 
الطاحونة » ومعناه أيضا أن مايجرى فى السجن الحربى قد 


أثار الشققة فى هذه القلوب المتحجرة شديدة القسوة !! 


5 


وفى قيد من حديد وضعوا كل اثنين منا ء ثم ربطوا هده 
القيواة فى معتزيز طويل وهكذا أصبحنا جميعا كتلة واحدة ع 
بط الألم بينها » ولم ينسوا أن يعصبوا أعيننا » وتم هذا كله 
اي 0 00 0 0 
ف المطريق م مصيرة د الا و 


رحمة أو شفقة / 


١ 


يكن لهذا التحذير قيمة فلم تكن عند واحد منا رغبة 
أو قدرة على النطق بكلمة ونحن فى طريقنا إلى السجن 
الحربى حيث الموت الذى لالون له وماكان الموت بالشىء 


الذى يخشاه واحد فينا بل العذاب : 


10 


ترتعدك من الخوف : وكانا هما يسخراك منا ويسياننا . 

كن لدف 

2 يكون حظكم من الشبقناء لو ل هذه الشاحنة في 

وتكانيت' القميا :# رفن الزيو' بطرعة الاتماعيلية بوامامها 
عربات شرطة ع و خلفها ااه هكذا فهمنا من كلام 
5 ظ 


ووجدت شفتى تهمسان بدعاء عخار ند اانه وتعالى ع 
سيت ليا الوتر و اط احاح يدا فى المع ولغرة 
عن بكرة أبينا ؛ وتمتيت لو كانوا أتموا شنقى فى يوم مضى » 

وعلمت فيما بعد أن كل واحد من الذين معى قد داعبته 
الامنية نفسها وتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء . 


وبعد حوالى ساعتين من السير بالشاحنة على ضفاف ترعة 
الاسماعيلية التى لم نرها فى رحاتنا » وملامسة الضجيج فى 
شوارع القاهرة » الهادرة بالاصوات المتباينة » وهى لاتعلم 
عن متكويى. الرحلة الباكشة + تو النتسكم قليلا فى يعض أقشام 
القترطة عونق فى "الاح العاهةة» 
وفجأة وجدنا الضجة تخفت والضوضاء تتضاءل » ثم 
لايقطع علينا خوفنا غير صوت محرك الشاحنة » عند ذلك علمت 
أننا قد دخلنا فى منطقة ( مدينة نصر ) حيث يقبع السجن 
الحربى الرهيب بجدرانه الحجرية الباهتة وبوايته السوداء . 
حيث يتحدى الحرية والشعب فى سلاطة ووقاحة . 


١ 


وكات 5 واه ويثور »6 وروحى تتخللها الاأفكار على عد 
قبيرة:(الاقينان: را عية الالتتات دن :هذا المكان رهبي لد 
يبسهو به بالسحنة السو 3 ولماذا يطلبوننى فيه ؟ وماذا سك 
أن أجد هناك ؟ 

ووقمفت الشاحنة » وفى لحظضلة تحمد الزمن فى ذهنلى ع 
الخوف 3 ثم استيقطت بعد فترة غير محذدودة فى شعورى 
على صوت الجترير الحديدىئ والقيد. فى. يدى يشدتى إلى 
سحو نه الهواء الحاف 5 شما مدينة نضسر . 

ونزلنا من السييارة على عجل 1 وعيناى معصو بتات ووصل 
3 وي فوت :صقل سرعاك ماعلا وارتفع حتى صار 
مين مظنا نات اذى و كيان كله 

كان.هذاا 'الضورت: عو“صوت السياط ونه ترق الهواء 
وآلا حدراة َ وتعوىق بين هذا كله عواء محخيقا 3 3 ذئاب 
5 قل اجتمعت جميعاأ 82 صعيد واحد 5 ثم صراخ 
الانسان المتعالى فى الفضاء العريض , صراخ لاتستطيع تمييزه 
اهو لرجل 2 لامراة آم لطفل ؟ِ وكان القللانة يجلده ن شّ 


ع 


وخيل إلى وقنها أن الدنيا قد أضنا نينا صمم ) وان الحضارة 
قد لحقتها عفونة قضت على روحها وقتلتها وادرجتها مدارج 
الفناء . 
اق فنانا نامويه لحر 
كنا وقوفا أمام البواية ونحن نرسف 8 القيود والسللاسل 
وعيوننا مغمضة والصراخ يتعالى » ثم الجند يسوقوننا بعد ذلك 
بالسياط سوقا 3 منظر 52 فريد 3 لم 0 اشرو وجوده 


1200 


إلا فى كتب التاريخ . حينما تصف عصرا موغلا فى القدم ؛ 
ريما يكون حينما كان ( كراسوس ) فى فجر الحضارات 
مسي ين تو الجدوش وطميو: وعد تاكرني 0 كن 


ربما يكون فى المناجم الليبية عندما كان الرومان يقتلود 
العبيد بعد يوم من العمل الشاق المرهق الذى يستمر طوال 
النهار وشطرا من الليل . 

روما حي كان .سنوي الظافر 'يسوق ادل ده باد 


الحيثيين و يلاد بوست . 


كان ذلك بعيدا عن ذهنى » أهذا يحدث فى قلب الحضارة 


8 حر يمك تيحاه الحياة 8 


لاط ال 0 


مجهول : ولاأظى ان رجال اسه 0 عهدك 0 اللعييد 
الراحل ( ادولف ستلر كانوا على فقذرة عبن الوذلال و التحطيم 
مثل مااوتى هؤلاء الناس 


ع 000 7 5 : 5 بن 


كان الدخول 


إلى | لس الى اه الدخول إلى غابة 


مفالية: معفة بالهيزانات 'القارية “المفتريية ع حدس 


الحيوانات 3 


لاأظن أن قلبها الذى خلقه الله سبحانه وتعالى » 


قد خلا من اختلاجة رحمة أو لمسة شفقةء أما هؤلاء الناس 


١ 


الذي فديو لي 2 هذا السحن له عام كامل فلم يشعث من 
هعم _. ا 0 لك افاي 0 ا ١‏ 
جوفهم غير ريح نتنة ساخنة تفسد كل شىء وتقضى على كل 
1 اك 1 لك اابء 
ماهو صيب وجميل فى نمس الإنسان : 
ما 2 م + 


: ا أ 


0 


0 
0 , ف 1 : 55 0 5 
شو دم معتقاه ل كت 4 عن معتل ان زعبا ب سعادة 


البك 
- ولماذا تضعون هذه العصابات على اعينهم ؟ 
هلا نظام لعفي العامة بأسعادة 5 
م 1 
8 ل سعادة الا؟ صصححه مالجية سمعي لدم وقال 


١ 0 ,‏ 32 4 5 5 0 1 + 2 
7 السباحث العامة عمس 0 يو ل النامن حوفا كم انتقام 


1 د لا 


2 ىس 
يكون عيبذا تعبد الايد ع اا ( وهنا نك كرفت السجرة 
وفرعون وملك مص لوكا السنتن ا لو رف سيت 
يخر ج عن اراداتنا ه 01 وأ د يحنت هله القلعة 


3 ا | / د‎ ١ 
و حضو نا صضةه واحدا ف جو شما عن -5 السبور ا‎ 
لدانضىا ؛ وافعهاالقوت الحديدية وام ه نا م فثعنا العصابات م‎ 
5 0 - 5 أب ين لنب ا‎ 
اذا 1 م‎ 5 1 0 1 1 . 
إن 200 8 الاان لقبب احبر الس 3 للسينييجم ابحم لجمالة ا ل‎ 


1 


كان عندى بقية من تفكير ساعة دتخلنا السح: و3 الك فو 
وقادتنى هذه البقية إلى ان 7 كل أمل وكل أمنية وكل رغبة 


عيلة ار قرية فدات أققن ادن على ثانيةكن واي الاخر: 3 


يكون الخير + غي الا خرة » فيما هو كائن )ع ولم يكن أمامى 
إن أفعل شيعا سوى هذا ء. وتٌتمث ببيتين من الشعر لاأدرى 
مه كاليها : 


للستت + لل ام 7 فاولو التدبير هلكيم 


ٍْ 
واعتبرت نفسى ضيفا على الله فى هذا المكان الذى 
يتحدائى 1 من فيه الله سبحانه وتعالى بعظمته وجبروته . 
ماذا يمكن أن أكتب لكم فى هذا المقام ؟ إن نفسى ترتعد 
كلما أتذكر هذه الأيام المريرة » واجدها كلما عاودت النظر 
تنضح رعبا وألما وس و ا المان 
مس اا كن فى الحياة ٠‏ وليس ى فى ظنى أن 
مصائب الها “كلها تساوى 0 
العم الحربى الباردة الشمطاء » ومهما كييقة:. ومهنة 
صورت فلن أفى هذا المكان حقه من الوصف والتحليل . 


00 هذا العتلين يلح الرتانية | ى ألعلاقهم . 
ا عبارة عن اليم 


المنكوب وضربه ضربا شديدا قد يودى بحياته 0 يتعود 


- 


1 اه 0 : 
الذن والظاعه غ. +« لاستطع ان قنه عوية اق دوتهة لكلادد 
د 72 2 0 4 0 اه 20 - - 


ى 


ابداا .ع و كان علينا آل ثمر بهذا الامتفال 3 و كنا لسممع عن 


هول الأساطير أيام أن كنا فى معتقل أبى زعبل » هل أستطيع 
أ( أضفة :لك © لنت أدرف» الك بالحاول ! 


١5: 


ومين اهز لدي اواصفلة قل دلقي "الصراج والعويل 
والأناك الشحعض بده والشاط ١‏ العاو يه اللحعقة مق ذه اشير 
ىع بالكاذافت المفتر سة يقودها الجتد فى سالااسل مربوطة 
باعناقها ء وصارت تعوى وتذلاعب أقدامنا مداعبة خفيفة 
ونحن نلتصق بالجدار نكاد نتجمد من الرعب والخوف » ثم 
أنوا بعدد من الجند أكثر من خخنمسين » وكان على كل واحد 
منهم أن يفعل شيئا » وكان هؤلاء الجند مدربين مل الكلاب 
توما ون قاييا زا غي ف تتويوة با ععائيااة فى واع بيائقة كنا 


قود لتاابعد )اكات على كا بعندى أن ييز علق هذا الصف 


المنكود ويصفع كل واحد صفعة على فمأه » صفعة شبيهة 


بالقنبلة لبشاعتها وقوتها » وكان يقف بجانبى شيخ عجوز 
ولأدرى هل سقط من هول لعش ليو شدة الخوف ء 


10 تاو عه إلن ار ل ل 


٠‏ لأ ا 
0 يتمزة ا الصفعة والر حمة »؛ والر 
2 نذا 0 7 
محخيفا ٠»‏ ويتو تعطق حو سحت إلى 


أما أنا فقد أحرجونى من الصف وضربوئى جميعا حتى 
فقدت الرشد ع ولما فقت وجدت نفسى ضمن كومة من 
لحم زملائى » فقد ضربنا جميعا حتى تكومنا من شدة 
الضرب » وكانت الكلاب تلغ فى الدماء بشراهة ووحشية 
وكين ثالك نه الكلاب من اللحم البشرى فى هذه الليلة . 


اليه 


م 


ثم صرخوا فينا صرخة مدوية » أن ننتبه وقوفاء ورغم الالام 
العظيمة لم يكن أمامنا غير أن نمتثل » ووقفنا وكل ذرة فى 
ا دنا تنضح بالشكوى والألم والضعف ٠‏ و كان انها أن 


نلق الل سحت قدو نقد الول و 


١ 5 


السجن الحربى عبارة عن سور بد!خخله بنايات ضخمة 
يطلق عليها ؛ رقم واحد » وهو السجن الكبير » ويتسع لألف 
شخص حشرا أ ويه تلثمائة زنزانة تقرويناةن فكوانة هن دواو 


تلخة ع وهو المكان الذى قضيت فيه مدة الاعتقال » ثم رقم 

0 وثلاثة ع ا 00 0 الذى 

فعلة ع لم 5 الإدارة » 00 التعديب 3 و فى 

داخل أسوار ار السجن الحربى ( فيلا ) أنيقة حيث يقيم جلاد 

الشمحكة الشهين لحمزة اللسيو لى. ع الذى سيظل اسمه لصيقا 
بتاريخ الإرهاب والقتل والتعذيب والتشريد . 


وبجانب هده الثانات يتوارى مسجد صعير حجلا حزينا 
مما يحرى تحت نشره وبصره »© وبين البوابة الرئيسية التى يتم 
عندها الاستقيال الدذى ايقن فعا اكت د ثلاث ساعات وب 


ن يصفع اماه عللى قفاه إذا لحق به والويا لمن لايفعل » 
وصلنا إلى براه اسع لكي ير منه وكين محطمين خائفين . 
و كانت دهشتنا شديدة و خوفنا عد حين عتلمنا ان علينا 
أستمع 2 0 يحب أن لمر به ع استقبالا محليأ 0 ساحة 


0ك 
الاير 


كات الساحة مر بعة و أسعة ويبلغ عرضها مائة و لجمسيير" 


ما 
راان «واقن .رك مخ أر كان هده السبائعة يت انى قل فيها 


باب السجن الكبير وبجوار هده لمكن الممتلئة بالماء منضدة 
فين مويله ا عليها حرس السسى .عاذة + 


وعندما دخلنا الساحة وجعلنا وجوهنا ل الحائط امتغالا 


للاوامر هب الحرام و العا و كان نيا قلواق كه فك «عليييا يفك 
م . _ 0 د ل 5 - - 2 5 


ما 3-7 | 1 خم : 05 0 07 5 
ذلك آل هؤلاء الجند «ايقضلون بها اخمر على الطعام الكتير 


المنهوب سوى التعذيب ولهذا تركوا الطعام ليحصلوا على 
متعة أكير + مفعة. ركلنا :وضرينا وجلدنا: 


حشية ع ويعل أن جردونا من نقودنا 
والساعات التى كانت فى أيدينا وأقلام الحبر وبعض الملابس 
التى كانت تروق لهم ء أودعونا مخزن رقم (5) جياعا 
مذعورين يفاك أذ نتشخطة م الارض 


1١ 


الفصل التاسع 


المخزن 
رقم (5) الرهيب 


8 د فى أ الا مز مهتناكم وف وداه 
هو حجرة فى لله رصى على يمين نذا جل من بوابة 


3 00 500200 ا ا 
سجن لمحذدياديت الحبيره ب تشع امام بثر الماع 4 لها نات 


0 يا يني عه ا 
1 07 . 1 
لنعدد الحين الاك و صع فيها ع عمد ايرس عله ميم ٠.‏ اخفاء 
2 ذنا خمسة واربعون © بيثما مساحة الحجرة الت يلقه د 


عليها مخزن رقم (5) ٠‏ لاتزيد عن عدة دن 
منها رائحة البول والبراز والصديد » وتنطلق فيا الانات 


صوت » وإلا فسوف تدخل الكلاب الجائعة التى تثيرها رائحة 


- 

! ادا ل ا 1 ا ا 

0 بح 1 3 ا ليه اد 1 ع 0 يننا 

بعر 3 5 7 ليميا سيو لممق لياه 35 لك للجمعمر 5 ّ 2 

١ / : 1‏ ايا ماك 

3 حال أيه انك الععبد انيت أ ه اندم دنا ده ل لو ثقاا © 

2 0 3 ' ا ارا 5 "١‏ «يا 5 3 

3 ا 0 5 ل 1 

ادخلو نا الموسض نل كا هاس هوخحوث_. ة 5 ظللامه كا مهنا 
27 7 ىو - 5 


قوف الا خخر ؛ و حمد 5 منا بالوضع الذى قلاف عليه حتى. 


نات :سك هنا واحد منا كا لدس به له 3 م كان اكلنا في 
0 

ظ ا | ١‏ 2 سر 78 1 12 

الدشاب إلى ذها هده ألنساة 5 التهى خهيدهة بها متك © سمس ركه نار لمر 


0 ١ / ١ 
0 ها هناك قم 1 58 ال قان» | ددوره المياة‎ 2 
00 سة‎ 
1 0 
! وسحتنا ل«حخسعا‎ 
مي‎ 


١5١ 


وفتح الجندى قن اسنات كان ابدعيه و سرع أثانية 
فكور] سم السئال » وكان الظلام شديدا » فكان من الصعب 
أن نرى الانفعالات المختلفة على الوجوه » ولكن الخوف هو 
القاسم المشترك بينها بطبيعة الحال . 

وتشجع صاحبنا » وطلب الذهاب إلى دورة الميأه » و 
لواء فى الجيش » فأخر جه الجندى الكريه المنظر من المخزد 
قن هذا الزميل فوق جثنتث ز مللائه المكومة دون 


نر ثيبا 5 


ب 


وأمام نامث | الخافتة المنبعثة ا 


المصابيح الموجودة فى المكان: قرب هذا الضابلك الكبير 


ضربا شديدا موجعا ء ثم جاءت | الكلاب وتهشت من لحمة 
أمامتا و بعد هذا كله ألقوه فى البعر ء وعندما أوقنك:: على 


1 


اخ واه وأدخلوه إلننا يقطر دماء وماء » وترا كوه 


باحو عنس تفلك قالانيته لها . 


١ 


وكانت هذه ( العلقة ) مدعاة لاستغنائه عن الذهاب إلى 
دورة المياه » فقد تبرز الرجل وبال على نفسه » وصارت 
رائحته تركم الأنوف القريبة منه » وكان منها انفى » وبقى 
كل فى مكاه يجت أفكاره وآلامه في صصمت رهيب وام كر 


- 


5-5 


لحو ال ا لا 
ملىء بالبطاطس مثلا » دون ما اهتمام » وفى العادة يكون هذا 
الشخص عائدا من التحقيق أو من منزله . 

وكانث الفبلام شديدا فلم نستطع تمييز وجه أحد » ولكن 
كانت هناك 4 أيد تمد فى الظلام لتكتم الأنات الخافتة الصادرة 
من أفواه الجرحى حوفا من بطش الجنود » و كان جوعتا 


الخوف العارم الذى يقتلع القلوب من الصدور ؟ وبعد مدة 


سمشمعت احدهم سس 2 


كذ والساطة. 


وانبرى إليه صوت الضابط لحيو الكريه الرائحة من 


ملابسه المتسخة بالبول والبرار :2 

ال 00 تن 
ولكن الصوت الهأامس قال بإلحاح : 
حد لفن اكتكفيت نكا هاف 
3-5 بجانب الياب وعاءاك من المطاط 5 


سين 


-. 


- طن أن خلقىها للبر ل والا عر الغرانوولكن لذ ادر 


وقام بعضنا بخفة وتلطف شديدين » يتبول الواحد فى أتاء 


ّ 006 
ويشرب من الاخر . 


وفى هذه الليلة المباركة شربت البول لأول مرة فى 
حياتى » ولم يكن طعمه مريحا على أية حال . وليس هناك 
داع لأن أقول:إن أحدا منا لم يذق طعم النوم فى هذه الليلة » 
وربها: لليال: اعرف اتنق ان أعقابها :و كانت الام -النن 
واجهناها وعايشناها تشغلنا قليلا عن التفكير فى التحقيق الذى 
قد يدعى إليه احدذنا فى أية لحظة من اللحظات . 


ع 


وقد قدر لى أن أغيش فى هذا الاتعظار أكثر عن أربعين 


يوما 5000 بعدها إلى التحقيق » وقد رك تبكر 
مختلف عن مثيله فى أبى زعبل » إنه القتل تحت السياط 
والاسياخ الحم اع ء» و تلع الاظافر ونهش الكلاب وأسلاك 
الكهر باء 3 أو بحت وطاة رخل الاحذية الثقيلة 1 


1 


فى رحلتنا عبر هذه الليلة الرهيية فتح الباب و* 
ا م نو على أحد لأساو هفلاحي الاسم ير 
أركز 


بصسرى الام واستطعت أ أتزيته وهو يهر من فرجة الباب 


3 


حوفا 0 نستمع !| صرير ااه صرات 


ل ل ا ل لين 


١ 0 0‏ 
ال نسم و سه 27 0 اللا 58 | بعه من 0 000 
بين ير م 


يحملون الضابط الكبير وقد تمزق جسده من السياط , 


نا 


دميطةا عتواقت: عق له قافا بلي بعر واج امنا على الحيده 


52 0 0 
واكلتك الكلديه ف جسمه حتى سيعت »6 زرثى لمح اللتضمو 


ع 
وكانت ملل بسبه غارقه بالدماءع 3 وكان من الصعب أل تعرفقا 
مصدر النريف » كان حسدة جراحا كينا غائرا يذد قلمب دما من 


كل مكان .» ومع إشراقة الشمس فتح الضابط عينيه عن 


1 1 عا يتما 
اخرهما ثم ارسل صر خه عظيمه 


إلى معها أن جنبات 


3 


: 00 


1 2ت 


جَاء التحعدل وتحملوا نيقة الشنابظ المشسكية فى بطانية من 


البق إلى عاك لا بعلي لخاد 


طلع النهار واشؤت: الشمين وذيت: الشركة :فى .لاله 


لاأكتمكم ل 5 لم يحزن على واحد من الذية ماتوا 
فى الليل » لم يكن فى قلب أحدنا مكان للحزن فقد غطى 
الألم والخوف 0 جوائحنا 3 و كنا نغبط الذين ينجود من 


الهذاتف+ بالشياةة :و الذهاتت. إلى الله .+ 


فتح باب المخزن قليلا »ع واستطعت أن تبني فناء السجن 


تلك الليلة الحارة . 


3 


ورايت منظرا لااساة . 


وهو يصرخ ويستغيث ولاتجيبه سوى فرقعة السياط الملتهبة 
على جسذده الواهى الضعيف » وسكت الشيخ اخيرا بعد ان 
0 صو نه من اللاستعطاف وطلب النحدة »ع وظلت يذاه 
مرفوعتين إلى السماء الصافية » ولاأدرى أكائتا تحتجان أم 
تتوسلان » وعلى الجدار المواجه كانت صورتان لجمال عبد 
الناصر وعبد الحكيم عامر مرسومتين بالزيت » ولم تكونا من 
الأول من مدر سة ابتذائية » وفوقهما ع مكتوبة بخط 
واضح . 
لاه أخادع الحياة كى اعيش كما أريد ) 


0 


ولاأدرى مر كتبهاا ع أكان منككويأ مثلى . 2 لحل 
الجاددين :. 


لبوال شى 


كنت أشعر أننى فى كابوس مزعج ولاأحتمل التفكير فيما 


يدور حولى 4 لم يكن هناك ثمة ا كل تلك الالام . 
ولم الضنون الشكل الذى ينتهى عليه هذا الحلم المزعج . 


١ 75 


محدود الطاقات » كان شيئا مرا كالعلقم أو أشد مرارة » ولم 
يكن أمامى فى مواجهة هذه الأحداث غير الاستسلام الكامل 


ورويدا رويدا أصبحت أبعد التذمر عن قلبى وأتذكر 
ال هين السادفين "الذي كرا الاسالام. على أكتافهم وصدقوا 
ماعاهدوا الله عليه و قليبى أن أكون منهم وأن العا 
هذه 0 القاسية دول اعت اد ض أو احتجاج 5 
5 لروبجى 3 واتهال هنا ١‏ لروبى )2 نينا 0 الشتائم 
بن وكانقهم مضياء ونعجز عن فهم بعضها الآخر ؛ 


0 فى يده وعاء قذرا » وبأصابعه المتسخة صار 


يعطى كل واحد منا قرصا صغيرا من الطعمية » وتمخط أثناء 


لو ا سل بدلته الرسمية ء وعاود التوزيع » 


ا نبي 


التقرز ومن 


له أتقرر.»: كان الأسر كني قلع لكر كبر مق 


1 شىءء ثم ألقى فوق رؤوسنا حفنة من 


امن : 


وأحصينا الخبز فوجدناه كسرات مجموعها مايوازى 
خمية أرغقة كان عدادنا قد قلات المو افكان لكل 
عشرة رغيف واحد من الخبز » بعد جوع طويل » ورغم هذا 
فقد رفض الكثير منا تناول هذا الطعام » ولم يكن الرفض 
احتجاجا أو تكبرا» بل الخوف يجعلنا لا نحس بضراوة 


الجوع . 
مامتا" شامق أن #القد و كان - معسدكا فده المي سيد 


طو يلا من الحديك 3 وفى يذه اليسرى » كونا ير الالمنيوم 
القديم قد امتلاً حتى حافته بالشاى . 


وبسيخه الطويل شج رؤّوس بعض اللبيا كيه افك 
قن كيد انث الشاك اله وجود فى الكر زفي لاع ريه الا 
اعدن لنا' مقا كانه : -كانيت نيقية «الكنا قن المو جود شق الكواهت 
شو ماتفرر صرفه التدسيد الوسحتسس.: في ميخزال )21 


سلا 


و فى هذه المرة رفضنا إن لمر نبب الام احتقار منا لكل 
شىء 5 بصو اب مكانه حتى الظهر . 

0 لتس شف الرق ين أننا لج نشر به فضربنا جميعا علقة 
سائخحنة . 


يفن للك أنانا جيدى اخر اشل «يشاعة من مناحية + لقد 


تقرر أن نذهب إلى دورة المياه لنقضى حاجتنا ونغتسل 
ونشرب بدل البول ماء زلالا من الصنابير » ولم تتم الفرحة ) 
ذهبنا إلى دورة المياه المقامة بالدور الأول عدوا والسياط 
والكلاب تنوشنا من كل ناحية » ظهورنا ووجوهنا ورؤوسنا . 
وأدخلوا كل واحد منا مكانا » وكان المكان قذرا جدا والبراز 
كر ناسعد به نقطة واحدة من الماء » ليس 
هذا فحسب » بل فوجقت - فدنه اغلقت الات عونت 
أن أفعل شيعا - بالجندى وقد فتح الباب فى قسوة وانهال على 
ضربا بالسوط » وارتبكت » ولم أفهم ماذا يريد هذا المخلوق 
بالضبط » كان فى نظرى مجرد مخلوق من مخلوقات لله 
ليس إتنسانا و ماينبغى أن يكون » أسود الوجه ٠‏ غائر العينين 
تلبعث من قمه رائحة كريهة نتنة بفعل + التعفية . الذي أصاب 
اللثة والامعاة من زمن بعيد » وكانت اليقع الجلدية الباهتة 

تتخلل وجهه الدميم » واتل كردت داروت و حلقته 


المفقودة »ع وكذلك هر بمخيلتى الكاتب النرويجى أبسن . 


وانطلق من قمةه الاهتم صوت 0 
- اطلع بره ياابن الكلب . 
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جد وأ فده 


لحف + 


والسوط يفرقع فى حمية وشدة وحماس ‏ 
وعدت إلى المخزن » ومااستفدت شيئا من هذه الر حلة 


المشْعو مه إل 


ل 
الي له 


أ 


رة المياه غير العلقة الساخنة » تلك التى 


برت اثارها جروحا فى وجهى وعلى كتفى وظهرى ؛ 


1 


. . / 3 
هم يهره لود كالفة ان المذعورة ع والجند 


و 


3 3 8 
5-3 0 5 ]ا 1 4 1 8 
وجلست محوما ساخصا بين عشرات الاجساد التى الهبتها 
ّ 3 


3 اننا لم يقضص حاجته » وظلت 
الو جوة صامتة قاتمة عليها عاة غريبة َك حرك الهم بده 
و - 2 ! 1 


3 . 1 8 1 50 
. 8 : 52 1 5 4 بك ! رك 3 1 


: 3 9 1 
و . 


١‏ . ث0 . 3 ا تل ى "43 ل 
- كلنا نعرف أن هذا ظلم . فاضبط نفسك ولا تنطق 


نكلمة واحدة 3 فنحنل كك رف من سيمواث متا هذنا النهار 


وعاد كل واحد فينا يجتر أفكاره فى شرود . 

وكان كل مايشغل تفكيرى تلك الكلمة التى قالع 
الضابط فى معتقل القلعة » شعبان بتاع الخائكة ؛ اين أنت 
سيكون هلاكى على يديك ياشعبان » يسالوننى عنك وانا 
لاأعر فك 3 وساموت مل اجل جهلى 00 ولكن الموات 
اللحظة 


وبصوت هامس استجاب ل صوت متافف النبرة 1 


اناه :القاكة بولااع اياعر عدن شكان عير 


رجل فى الستين من عمره يعمل فراشا فى الو حدة الصحية . 


حي مسي ان . 
ها له علاقة بك ؟ 
2 
1 » إنه رجل امى ولايفهم شيئا من شوودك 
السياشية : 
32 هل له عاد هه بالإاحو ان 0 
شام" 


ا 


نك ووواقك سنا لو فى عمو لالع لع عبد خوااغكن الوق 
واخائقي لمن وكا نبا راذا انموي لني يد نك بين 
ل ا اا 


نا 


العالم » وربما لم يغادر الخانكة أبدا ولم يكن له أى نشاط 
أ| كاضا 
سياسى » وربما لايعرف من يحكم مصر فى هذه الايام » هذا 
الشعبان الذى يسالونك عنه لايمكند أن يكون من هدينة 
ول؟ 


ل 
فقاطعنى : 
كلام عن شعيان أكثر مما قلته لك . 


وعاد إلى نظرته الشاردة وإلى مافى جوفه من خوف وهلع 


واتشعالن غك جعار لاقن يعد لاجفاة سداد عن 
كعات ومن نيق النطرات التانية الشازدة شرت الستحضل 
الوجوه وأتأملها بطريقة غير واعية » كان الألم يفترسها 
اقرانيا + كانت .وجوها مصفرة كيية عليها انار التراك 
المختلط بالدم المتجلط » وكان فى بعضها دم مازال رطبا 
طازجا ينز من جرح فى أعلي حاجب ذَلَك الوجهء. ويبدو 


1١2 


أن صاحبه لم يلتفت إليه فقد كان فى حالة شرود كاملة . 
ان الدم يتساقط على وجهةه و مالاابسه ولايفعل هنا 


الإنسان شيئا سوى أن بريحة باضبعة اذا اقرب “مره عينية : 


وصرت أتنقل ببصرى من وجه إلى إخخر » وأجدها جميعا 
متغضنة ولاشىء يميزها عن بعضها بعضا » ثم وقف نظرى 
على وجه » كان صاحبه قد أتى قبل أن يطلع النهار » ولاأدرى 
لماذا ركزت عينى على مكانه فى الظلام حتى أستطيع أن أراه 
بوضوح عندما يطلع النهار » وقد شغلنى قتل الضابط للحظات 
عن أى شىء اخخرء والان واتتنى الفرصة لأتامل هذا 
الانسان : 


كان وسيم الوجه » فى الخامسة والعشرين - هكذا خيل 
إلى - على شفتيه ابتسامة ميتة » أو ابتسامة فى طريقها إلى 
الموت . يرتدى ملابس فاخرة » حليق الذقن والشارب . 
وكان يداعب أصبعه الوسطى فى يده اليمنى فى شرود ثم 
يرسل نظرات إلى المكان » ويحاول أن يبعث ابتسامة ولكتها . 
ماتت 0 ظلت فى طريقها إلى ان الوا 


وصرت أمر بين الوجوه ثم أعود إلى هذا الوجه » ولاحظ 
صاحبنا أننى أعاود النظر إليه بين الحين والحين » وكنت أسال 
نفسى »ترق هل رأيت هذا الإنسان قبل ذللك ؟ أبن ومنت ؟ تر 
اذا مكردق عدر بعك عق 19 اذ اليكو عور اا القند كنا 
هيدا تق عن بعافة !ديق بو كانق بر افع انوك قاذ 
أنوفنا » فقد كان الموت هو الحقيقة الوحيدة التى نمارسها 
فى هذا المكان . 

واقترب هذا الشاب بوجهه منى » فقد كان لايبعد عنى 
بأكثر من شبرين » وباهتمام بالغ همس فى أذنى : 

ب ارول :ان افضى لك بشىء بالغ الاهمية . 

وارتعدت فرائصى » ماذا يمكن أن قوا ل هذا التنات. لى *؟ 
وقلت له وكانى أدفع خطرا عنى : 

صدايا لاأموفلف مولن ارك قل الات 

وكانه كي يع كلماتن : 

وخيل إلى لحظتها أن ابتسامته قد بعنت » ولكنى عرفت 
بعك [ذللع أنه كان هيا «صموره: إن . اقفر الب #وابيتههة تنيع :: 

وقال لى : 


- اسمى عاطف » أعمل فى بنك مصر . 
والديلائ لااغر قلق و اسمك. لايد كرش مشو د 
- لاترقع صوتك واستمع لما اقول . 
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3 


الخد 


- 


ع 
فقوو نش ان 


ا 


يحون هذا الشائيه كين ورطة ع وتخيل 


أننى 0 م نوية من نوبات 


ستمع إليه » والتفت إلى فى حماسة » 
لحنت . تظراتة. الضرينة يا كلك > 


د هاو د ناحيف مآد ؛ ليتنى أستطيع أن أقدم لك 


ا 


ألا تعرفتى جما ؟ 
اع" 
حاول أن تتذكر » وجهك ليس غريبا عنى » يخيل إلى 


أننى رأيتك فى مكان ما . 


صدقنى ع اك قبل الآن 


- الماذا يبدو وجهك مالوفا ليام اذل ؟ 


سا اللا 


اما 


يعم 0 


اليس من الخير أن حتفظ باسرارك هنا ؟ ربما . 
- ربما ! ولماذا ربما ؟ يستطيع أى إنسان أن يكتم 


را 


ذا كلق بؤللك: الالسات أمرى: مره الستوظ: : 
وعا السوط اتوق. نود الآشان؟ 

ليت ادوقن وديا + 

هذا لايهم : اقول للك مر 6 
اجرف التي 

دعلك تعن فد | "ساقوال: للك : 


عنو قاذ اقول ل بلدا 
- وجهاء يبذو 0 
- ألا تخشى أن يخونك التقدير ؟ 


- وماذا يهم ؟ 

- فى الحقيقة أنك تثير اهتمامى . 
كا ناد امن قا . 

- فى الماضى كلا . 

أقضد. ان نتصادق: الا نل . 

> اليك تمرح ولآريب . 


- كلاء أنا أعنى ماأقول . 


ووحدتك تفسى., علي لس ساخرة من ذلك الانسان 
العجيب أفى مثل هذا الوقت يحاو ل أن ينشى ء صناقة ؟ 
ربما إحساسه بالخطر هو الذى يدفعه إلى الارتياط» ربما يريد 


أن مضه اط كن وز ملاو يدادو ونيد 


ووغندث وجية ضيوتها زياد ملعا بالاسن عو نظرة صيافية 
حزيئة تشع من عينيه وابتسمت من جديد » وكانت ابتسامة 
علي تو ريقاقع ايفظة شعد قرو كنوت مسام أنا 


عاعمد 


قول له : 


تك اناعد أفلل نن ابا من" أت “تكو امرلاقاء: :1 اسمن .. 


- السر الذى حدثتك عنه قبل قليل . 

عذ اق جام إلى .قيصية اليل 
والاهتمام . 

- الموضوع له علاقة بنبيلة . 

- نبيلة ؟ 


- لعم . 


52700 

وبدأ الخوف يغزو قلبى من جديد » وغاصت سعادتى ؛ 
كته ريك أن ع بأى اسم لأى فتأة عن هذا المكان ع فأى 
اده يتردد وعلى أية شفة ممكن أن يأتى خلال ساعة من 
الزمن » ولو كان هذا الاسم لعفريت من الجن على حد تعبير 
أحد الضباط » ولكن عاطف هذا لم يكن ملتفتا إلى أفكارى 
التى تنساب عبر عقلى » ويبدو أنه كان يريد التحدث فقط ع 
وأتانى صوته ضعيفا : 

م وو العريا ا كرا عو واي كالبفو دس كدللقانية 

وشملنى إحساس عارم بالسخرية وقلت له : 

- لعلك سوف تحكى لى قصة غرامك . 

ونظر إلى بجدية وهو يجيب : 

- نعمء وماذا فى هذا ؟ 

حٍ لاشىء ع ولكن ألا ترى أن المكان لاتناسبه هذه 
القصة ؟ 


سر 7 : 
2 ولك ارأه اميا الماها ... 


وتفرست فى وجهه .» كان المسكين فى حالة ذهول 
كاملة » وأدركت ذلك عندما دققت النظر فى وجههء 
وأحنتة بكدية حادة تسق قلبن ه كان المسكين فى حالة 
غير غافية القن أدهلة الموفت» م وشدريكه بالحيرةا: عاذ 
يمكن أن أفعله له ؟ لاشىء وفجأة رأيناه ينخرط فى بكاء جاد 
ومن بين البكاء صار يقول : 

- لقد أحذوها علوة + توسلت إليهم أن يتركوها فرقضواء 
كانت فتاة رائعة . 

وا داجة عتن لاقي فرق مرو تقواك لضن "الدع اميا 
هذه الكلدا كا 
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- عمن تتكلم 

-- نبيلة » كنا ستترو لمعن جاء الجا ذو لعقد 
القران » ولكن . 

- ولكن ماذا ؟ 

قبض على أنا وهى ع أخذوها . 

يرع الذى أخحذها ؟ 

- المباحث الجنائية العسكرية . 

- أثناء عقد القران ؟ 

- قبل أن يعقد , 


ب 


-:ليناذ ؟ 


ال 


2 انتوفي قن السدامية : 
- إنهم يقبضون على المسلمين فى هذه الأيام الحمراء . 
- لحساب من ؟ 

كياب وين العودانار تقر كان وتوريها سياف 


نت ليها هه الاحوان ولا ريسا . 


- البقوة ؟ 
نعم . 

- السنا اعداء لهم وفى حرب معهم ؟ 

واقترب شيخ عجوز يسيل الدم بجوار علامة الصلاة فى 
جبينة ومس : 

- نحن نعاديهم فى الظاهر . أما حقيقة الأمر فنحن خدم 


اليهود المخلصوت . 


الجر هر ؟ 
- المباحث السنائية وسائثر أجهزة الامن ومن يوجههم . 


- أنت تقول كلاما خطيرا . 


د آنا أقول الشقيفة 4[ هذا يكن الأمه ؤله تفوق عان 
الحرب . 

- أية حرب ؟ 

- بعد أن ينتهى هذا المعترك سوف ندخل فى حرب مع 
إسرائيل » وننهزم أمامهم هزيمة منكرة تقتل روح افاي 

فك عدر هذا أخر م 

- ستاتيكم الأيام. :نما لأتعر فون:.. 

وكان عاطق شارف الذهن .ولعلة: الم .يدرك شيناا من. هذا 
الحوار .ولكنه: كان متم :: 

- عندما أتينا ذهبوا بها إلى مكان » يقولون سجن اثنين » 
وهنا اعت بن الأمياشى ديلة الرواج.: 

وقال له الشيخ : 

ا دبلة من الذهب 9 

وأجابه عاطف : 

- نعم . كانت كذلك . 

- ألا تعرف أن الذهب حرام على الرجال ؟ 0 

والمعفرق. “كل قفن أفكاره » أنا أفكر فى شعبان بتاع 
الخاتكة » وعاطف يفكر فى زوجته والشيخ يفكر فى اليبود 


القادمين : 


قطع علينا الصمت الذى يخيم على المخزد صوت فتح 
الباب فى جلبة وضوضاء » ودخل جحنداىق كريه كا مياه : 
يحمل فى يده ماكينة حلاقة مما يستعمله الحلاقون لحلق 
الشعر » وكان يمسكها بطريقة مخيفة . كانه يمسلك يالة 
حادة يهم أن يبطش بها بإنسان . وتكلم كانه ذكر الختزير . 


| 


يجي 0090 
و1) كان هذا الحديث فى الايام الاولى من سيتمبر عام ١531©‏ 
أى قبل الهزيمة العسكرية فى يونيو عام /1571 . 
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ياأوغاد » يلأولاد الكلاب . ياحشرات ٠»‏ ستحلقون 


سكم القذرة بعد قليل ياابناء العاهرات » وهذا شرف 


رعءعر ا 
5 


لكياني بكي بالننامة ا صنق النين 1 قز | علطي عم انر + 
( وقالها بطريقة كانه يقول أنا نابليون ) الحلاق السابق 


سايم 


١ :‏ 1 اسه ١ ١‏ 1 : 
والمجند حاليا » ساحلق لكم » هل تفهمون هذا الكلام ؟ 


واختار ولحدا منا وكان الذهول يلفنا كالدوامة وتقدم 
الشخص الذى اختاره » وجلس صاغرا بين يديه كالمغشى 
عليه من الموت 3 وكان هدا الشخص ملتحيا 3 وراينا الاسيظع 

و 8 
عبد النبى الاسطورى مم الفييت الذائع فى عالم الحلاقة 
كما يدعى . وقد هم به كانه سيفترسه وليس ليحلق له . 
ومن بين الكافاتة والصفعات المتوالية حلق له » و كانت 
المحلوق ٠‏ ثم حلق له شعر رأسه . وختم الاسطى له حلاقته 
بضربة قوية من ماكينة الحلاقة على راس الزميل المسكين 
فتنائر الدم وسقط مغشيا عليه , 

و أستم نت المجلاقه أكثر رن ساعتين بين الصرخات 
وإلانات المكتومة ؛ والكلاب تعوى فى فناء السجن ء 
وماكيئة الحلاقة فى يد عبد النبى التى تقطر دما » وضحكات 
الجنون ترتفع فوق الصرخات والأنات وعواء الكلاب الضارية 
فى فناء الس ا 


وانتهت هذه المجزرة وانصرف الاسعلى عيد النبى ضاحكا 
مسرورا » ولم ينس قبل ان ينصرف إن يوزع علينا بر كاته مل 
الشتائم المنتقاة التى - والحق أقول لكم - منها مالم اسمع 


١ 7 


به قبل أن ينطق بها الأسطى عبد النبى » وانشغلنا بعد ذهابه 
بتضميد جراحنا » ولم تكن هناك أدوات الإسعاف اللازمة 
فكنا تمزق ملابسنا الداخلية وتحاول أن نكتم الدم المتدفق . 


وأذكر أنهم أثناء ذلك قذفوا لنا بأحد المصابين العائدين 


من التحقيق » وكان ذلك المسكين قد أخذ علقته منذ يومين 
وترك فى العراء حتى جفت جروحه وتقيحت » وفاحت 
رائحتها الكريهة » فلحظة دخوله المخزن هبت رائحة كريهة 
كأنها صادرة من قبر دفن صاحبه حدينا » وتكوم الرجل بيننا 
ولم ينقطع صراخه لحظلة واحدة . 


ورجلى ياناس » الحقونى ياناس » النار ء النار » ياناس » 
حاموت ء آلا يوجد فيكم مسلمون » والله ماأعرف حاجة عن 
الإخوان » الله يلعن السياسة » ياناس أنا عربجى » ايش عرفنى 
بالإخوان » ياناس واحد يطفى النار اللى فى رجلى ١‏ . 

كانت قدمه اليسرئ ملتهبة وممتافة بالصديد + ولم نكن 
لف ع الذفا'بأن يعنت 'امد الامش 7 ش 

وعندما اشتدت الام الرجل وعلا صراخه حتى جاوز 
المكان » اندفع الدم فى عروق أحد الذين معنا وقام وطرق 
الباب طرقا عصبيا حتى يأتينا أحد الحراس » وتجمد الدم فى 
عرو ٠‏ وفى عروق الموجودين على ماأظن ؛ ولم تتمككن 
من منعه فقد قام وفعل سا 
يا ؛ فقد فتح الباب وظهر من فرجته ثلاثة من المحنه 
كا نهد الشياطين » وفى يد كل ال 0 
كانوا على استعداد وفى اتتظار إشارة البدء وصاح رئيسهم 
وهو أقبحهم وجها : 

- وقعتم فى المحظور يأأولاد الكلب ع كنا ننتظر هذه 
الغلطة » هيا إلى الخارج جميعا 


وأوثقونا صفا متجاورين ولم يات معنا الرجل الجريح فما 
كان ادر :غك الوقوقك اوقد تاكديرتيين التدرمن من ذلك 


بعد أن طحنه بهراوته طحناء» ولم يقم الرجل بل كسرت 
ذراعه فى هذ ا 0 
لقد أرغمونا على كنس فناء السجن بأيدينا ان لتى مزقها الزجاج 
الدقيق المتناثر فى الفناء وأوسعونا ضربا ولكما ورفسا ثم 
جعلونا نلحس سلالم السجن بالسنتنا تحت ضغط السياط 


0 
36 


والهراوات ونهش الكلاب . 
وعدنا إلى المخزن والدماء تسيل من أفواهنا » ومنا من 
صاحبه ورم فى لسانه حتى وقتنا هذا . 
أما الرجل الذى تركناه جريحا يعانى من الصديد الذى ملا 
قدمه فد رأيناه يفعل شيئا عجيبا . 
ا 
صراخحا عاليا و نحاولنا ا أن نهدئه 4 تمنعه 
0 
ووجدتك دموعى ‏ تنساب على خدى دوك صوت ٠»‏ كان 
قلبى يتمزق . وينضغط تحت تقل يد قوية عاصرة » ولم يفكر 
أحد منا فى استدعاء الحرس لاسعاف هذا الرجل المسكين ونم 
ينقطع صراخه طوال القبان ,:: 
فى الليل وأثناء تغيير نوبة الحرس المسائية صار الرجل 
ناد زه واي عي وات ا 
ري متليفنا + كات 


الله قد غفر له . 


١ <5 


31 ادقة | 
١‏ 1 1 3 5 5 0 احعو عت الك شسامب 
بعل ال مات المر جل وعرشاهم كل من فى 
1 1 م :4 م ١‏ 
ِ ا داب للشيواكت كته نه ع الي انلعج 
لمعل الت لمو لجو سو 02 ّ ْ ين 
صبيز ١ 00 ٠. ١‏ 5 
1 ا ا -_- 8 : 3 ل" 3 سلة ا 
8 إن.. أن لتنا ع و حصلينا 5 ونعحن شى اما 3 وشو رك 
١‏ 0 : 1 3 
5 ا / . 1 ا 1 9 
ف رازه وحيديله » دابتسامته الهادله التى نم برها 3 أى 
أ لنت 9 - 
اند 
3 
ى لتم انك كان ل ذا لمعه السو 
وكانت هذه الشسلة هم الليله اثانيه 8 رقي 
0 د سيا 1 9 
١ 0 3 0‏ 
2 0 3 0 1 1 3 هأذ! ١‏ و ايك رعوه 
انملك الناضسك الح لبد اذق 3 0 الك ل مببطيت 


32 7 شّ نا 
١ '‏ و 0 / ٠‏ 
يموا لت ؛ لشد دضا الر جل إن مكان اخخر خلف الحباة إلى 


: 1 00 
الوية به أرام اكامالك 3 و ندة ال معضمنا دل لسسع ا لك 
ا 
ضير ه ١‏ ة حباتية اسمها الندم 
اللملة كان وي يمحترق ف العضِدُ مما جعلنى 
2 من البو' الدى جمعناة 0 او عية المغطتاط 
' م 0 9 ا أ 
م لجاع النها ومعه العجند ١‏ معنأ تعدو ته 
قه واجل فشسه 
وأكاء يده ال “ الجية الواميدة وارسشست على وجه الجنادى 
اتسامة وا قدت 
١‏ 2 1 2 | 
واحجد فقط يااء لاد الكلي ؟ اين نذهب بوجهنا من 
3 ا . 
سساءة العميد 5 
7 5 : ل 5 ا ات ب 
ان انسان هذا الذى يتحدث عنه الحنادى ؛ 
:1 أله عماء 0 3-03 « 
لد ا لسجلديب > عسوا نل الحكة مهنا يتضا حكان 
َ- 0 0 
١‏ 1 :. ١ف‏ كهاة أذ 
و يتغامز ان كانهما محمللاك . ماذأ اقول كا نسمأ ييحماذك 
:8 51 0 
ص اكد 0 الم 
| عا ه 
أعذة 0 الدشناء وار خخصيها تسمه 


الله الذى يجد عنده العدل والرحمة والسلواتن . 

وكانت الأفكار فى هذ! اليوم تمور فى نفسبى . 

ما الحياة ؟ وما الموت ؟ ما الظلم ؟ وما العدل ؟ ما العزة 
وما الذل ؟ ما الحب ؟ ما البغض ؟ ما الجوع ؟ ما الخوف ؟ 
كل هذا ليس سوى كلمات » وما انا ؟ لست سوى كلمة ؛ 
وما الألم ؟ ٠‏ أيضا كلمة » وما الفكرة ؟ وما الصنم؟ 
كلمات » الحق والباطل » ولكن » تختلف الكلمات وتتباين ) 
هناك كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الارض مالها 
من قرار » وهناك الكلمة الخالدة » طيبة كشجرة طيبة » أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء » تؤتى أكلها كل حين بإِذن ربها » 
ويضرب الله الأمثال للناس » والحياة التى نعيش فيها ويصنعنا 
بعضها ونصنع نحن البعض الآخر ء ليس هذا كله إلا صراعا 
7 الكلمنات. ؛ الكلمات: الكييئة :+ والكلمات» الطيبة 6.و نحن 
بين هذه وتلك فى علو وانخفاض » ولا يتربع فوق عرش 
الحياة فى النهاية - التى لأيميكه قباشها عقا البق إل 
أصحاي الكلمة العليا » الكلمة الطيبة ذات الاكل المتجدد 


الدفاق اللامتناهى مادام للو جود حس 71 شعور . 


الحقيقة أننا واجهنا الموت فى هذا المخزن وبعضنا ناله » 
قضيت فى هذا المخزن ثلاثة أيام ونقلت فى اليوم الرابع إلى 
الزنازين » ولم يتركنى الموت لحظة طيلة العام الذى قضيته 
فى السجن الحربى » فقدكنت ألقاه فى كل دقيقة وفى كل 
وقت » وقد ترك هذا العام فى نفسى أثرا لا يمكن أن يمحى 
أو يوصف أو يتخيله إنسان غير ذلك الذى عاشه وعاتاه . 

وقد تكونت ثقافة مشتركة بين هؤلاء الذين عاشوا تلك 

الأيام المفزعة » فكم وك الكلنالك. لفق ها بالمينة اكير 

من الناس » ولكن هناك كلمات تتردد بين هولاء الديق كانوا 


١5١ 


5-00 ل ل دا فخ لياق ار و تاف عا 
وكان كل واحد ينتظر لحضته الر هيبة » لحظة استدعائه | 


اه 0 


هذه اللمحظة : 


١25 


2 


أ 
سحيام 
2 ا 5 كك 0 1 


وكان عذاب الانتظار رهيبا » هناك من مات فى انتظار 


هناك » فتسرى يينهم كماتسرى الكهرباء فى سلك التحاس 


ويكون 28 نعو سهم معنى لايختلفون عليه . 


كانت أكثر اللحظات أمنا تلك التى يحكم فيها الحراس 


-_ 


غلينا غلق باب المخرن ع رغم الرائحة القذرة التى 


الكان:هرة الوان ه البوال ع الفنه يد ؟ احور فين كإا .“كان 


والسغب ه قدارة الاستان 4.6 كان صوت المزلاج 


تحر إذاة ب الاب يجعل كل من بسع ين ونصل 
: 5 3 اقعالد 5 - 500 بالا 5 امن تحمرا 8 استعداذا 
3 الخطر 0 1 0 يوا الأوقات و لحظة تسليم 


الطعام الضثيل الكمية » القذر الصناعة ء لانهم ينتهزون هذه 


؛ : 1ه 3 
العرفن شيو سعو ننا يونا ولكما واذىي 5 


يستطع قلبه 50-8 ذلك الك العارم عر 


2 


5 0-2 .. 5 3 ا 5 ا َ 
ورائاعة كريية أخرق تيب نر الأحرات: التي أده" الجر 


الفصل العاشر 


كك اعيان سل الوا الستفال عدوت ماقت 
فق السبب لد دين الجله ساءوناا بن إلى اليف الك 
وكان فلن أنه لارذهب. إلى هناك إلا م كاك نطناا 
المؤامرة التى تكلموا عنها » وكنت أيضا دائب التفك 
الكلمات التى تفوه بها ضابط المباحث أمامى فى أبى 
والتى لم أفهم عنها شيئا لمدة طويلة بعد ذلك » وكد 
فق العذاف اريك الذئ يتتظرنن. فى التيعقيق “لد 
يعن تعد وال كنت أحاول أن أتخيل كيف سيسير الك 
وكيف يمكننى أن أبتدع طريقة فى حديثى مع || 
السعدة أستطيع أن أخلض خوها عن كلابد ار كنت ان 
الظلم الذى يفرد جناحيه على سماء مصر راو كنت أ 
هذه الي القادرة المتسلطة التى تفع مابذا لها دون 
من دين أو شير وكم سألت تنسى + هل يعاق 
الناصر ل 3 م الزتازين 5 


المسطع امعو 


الناصر » الرجل الوحيد الذى احتفظ بمكانته عالية مع الر 
حتى مات » فيلسوف الاتحاد الاشتراكى » الذى شارك به 
بحتير مما مر بمصر من أحداث . 


١‏ 3 51 ع 
لاأريد ان اطيل 5 . 


لقد رأيت بنفسى محمد حسنين هيكل وهو يدخل بنفسه 
إلى قناء السحن ‏ بسيارثة السوداء الفارهة + ثم ينؤل تمتها ويائيه 
سعد زغلول عبد الكريم مهرولا وهو كبير المباحث الجنائية 
العسكرية التى تضرب وتقتل وتشرد وتفعل بالعباد ماتشاء بإذن 


من ؟ ما علينا . 


| 
دخل الصحفى الكبير وجوقات التعذيب تعرف لحنها 
الصاح اللاإنساتن 6 السيافا تعوى والبشر يصرخون . 
ووتحه الصححنى :لكين فى «نوائية لبسو رو و بعينه و سمع 
بادنه أكثر من نصش ساعة حتى جاعوة يواحد من امعان 
الذي اوزاف د الو أذ ينجو من العذاب » وأحذه بسيارته 


وانصرف ؛ فإن كان الزعيم لايعرف شيا فلا ريب أن 


الصحفى قد أخبره » وإن كان الصحقى الم يخيرة باد 
والزعيم لايدرى بما هو كائن فى سجون مصر 


فالامر أعظم وأدهى ؛ ولعود من هذا الاستطرا 


5553-5 


القصة حيث كا فى المخون رقم (5) الرهيب . 
8 صبا ح يوم )١51(‏ مشعمير 4155183 و كاديت الطاحونة 


ع 


الرهيبة لور دورانا مخيفا مفزعا كشأنها كل يوم فتح الباب 
علينا كالعادة » وأثناء الركل والشتم والإيذاء » أخرجونا 
السوتعطرلا امم المخرن و ونان جريب رن ركد ا 
كجو 1 وكات علاما قن الدافيةا عرة من عبد . 
فتير + وجلس على كرد يعمل له أحد الس وو ضعه 


ه باحترام شديد ؛ وجلس العريف فى استعلاء وتكبر وزهر , 
353 اس اكت طن عرقه ووم هذا قف تفده ككل عام 


الطاقة على التكبر والتجبر ! كان هذا العر 


8 


ككبار جنرالات الحرب الألمان النازيين الذين كنا نقراً 


عو عم عن يجان لو نوكن هذا د يا لون و 
كات فى سيلطة هذا العري أنه ينيعل مايشاك دون مد دود 


فيهم ضباط فى 


الجيش » فكان من المنطق أن تتوهج فى ذاته تلك الجذوة 


الشيطانية المدمرة 1 


١2 


ماسيني سوق انيز كه قن اذواقا اتمهلن :كن شن 
ررمي كفي اس إن الرباررى الفحسية ل خلا 
الزنرانة فينتقل إليها ال ا 
له إذا تفاعس أو ولع أو كانت رجله مصبابة لايقوم 
الجرى بها ؛ فى هذه الحالة ينال عذايا رهيبا موجه 
الألم » وكان عليه أن يستدل على مكان | لزنزانة من ) 
المبيئة أعلى الزنازين باللون الأسود » ثم نادانى العريف 
اثبان مرخ الاحوة 3 وكان صوكه يزهمجر بين صفعات 
والسياط الهاوية على أى مكان فى جسدى غير ابهة (: 
الزنزانة )251١١(‏ وانطلقت كغيرى فى سرعة البرق ولم 
من كان يجرى معى ٠‏ ولككن السياط والل> 0 
كل ور ع شك تجن اريم رصان انرو 7 

المؤدى !! دون العالق عمية: كار الزترانة المقصود: 
يقبع العذا ب على كل درجة من درجاته ممثلا فى - 

قمىء الشكل عفن الرائحة يطل الشر من بين عينيه و7 
شور ممتلىء باللعنة . 


وغل بياب الزقزانة كان يقن و ساميز ع كانة:الضيطات + 
ومن دخل السجن الحربى ولايعرف ( سامبو ) ؟ لقد كان 
أشهر من الكلب ( عنتر ) وكان من معالم السجن فى تلك 
الأيام ع لايصفع على الوجه إلا بكلتا يديه » فيصيبك بدوار 
طوال اليوم. وبعد أن قال لنا أشياء كثيرة لاأذكرها أدخلنا 
الزئرانة وأحكم إغلاقها علينا ووقفنا ثلاثتنا لاهثين من فرط 
الضرب والعدو والانفعال والسعادة أيضا » فقد كنا نحلم أثناء 


الوتاروم حيث لتخحقف من كمية العذاب ونكون نهدا عن عن 
اسيل . سكن كات الظن 1 


١ مه‎ 


وحقق الله لنا الحلم » وها نحن أولاء فى زنزانة مقفلة فى 
الدور الثالث حيث لايسمع صوتنا أحد ولايشعر بنا مخلوق » 
ونظر كل واحد منا إلى زميله » وانفجرنا فى ضحك جنونى . 
وبعد لحظات اكتشفنا أن هناك شخصا رابعا فى الزتزانة 
وماكدت أتفرس فى وجهه البرىء حتى تبينت أنه الطبييب 
الذى التقيت به قبل مدة فى المحمصة بمعتقل أبى زعبل . 
ووجدتنى أقبل عليه بلهفة . 

- أنت فلان ؟ 

- نعم . وأنت فلان ؟ 

2 نعم . 

وعدنا إلى الضحلك فزخ ديد -و كانت مهاد هنا 
الصديق فاروق عباس كبيرة فد علمنا منه أنه ظل فى الزنزانة 
وحيدا لمدة طويلة حتى كاد يجن من الوحدة » وكانت 
الزنزانة عارية من أى. شىء عدا وعاء مطاطى للتبول » وكان 
الطبيب يرتدى بنطلونا وقميصا صيفيا خحفيفا » وكذلك كان 
كل منا» وبهذه الملابس عشنا الصيف والشتاء » بلا غطاء 
فى زنزانة كانت تعوى بها الريح فى الليالى الباردة كأنها 
الذئاب الجائعة . 


وفى ا ظطات النسيدا التحقيق والاعتقال والتعذيب وكل 
شىء ؛ وانطلقنا فى حديث طويل تناولنا فيه كل شىء ء كان 
حديئنا مضحكا مليئا بالفكاهة والطرافة » وصرنا نضحك على 
كثير مما مر بنا من أحداث . وأصبح كل واحد كأنه يعرف 
الآخر لسنوات طويلة مضت ) رغم أن معرفتنا وشيكة 


منها أربعة سباحة إلى شاطىء قريب » وفى السفينة ترك كل 
واحد منا هويته وشخصه . وذهب إلى الشاطىء المهجور إلا 
بقلبه وعقله ولاشىء آخرء فقمد الماضى ولاأمل له 
فى المستقبل ء هكذا كان حالنا » وظل كذلك لفترة طويلة 
عيش مكردين شن آية أشياع أو متعلقات: +" كز واتحد بوراجد 
الآخرين بذاته فقط مجردا من أى شىء اخمرء كان الأمر على 
هذه الصورة ببساطة تامة . 


وقد يكوك مفيدا أن أقؤل شيفا عن سكان الزنؤانة 91:0 


نشا فى بيكة متوسطة الحال ابوه أحد رجال التعليم الابتدائى 
يعتنق كل أفكار البيئة العصرية المتوسطة من حرص على 
الحياة . واحترام الحكومة أيا كان لونها واتجاهها وعدم مناوأة 
السلطة على اي ماله مرت الأحوال ومحاولة ادخار قدر من 
البعيد الملىء بالمخاو ف والتكهنات 5 


وباختصار وصل ( فاروق ) إلى كلية الطب وكان ذلك 
مطمحا اجتماعيا ذا أهمية خاصة لآسرته » وتضافرت جهود 
الأب حتى أتم الابن دراسته فى الكلية بنجاح » ثم عمل 
فاروق طبيبا بالامتياز فى مستشفى الدمرداش » وفى آخر يوم 
له بالمستشفى وعندما كان يستعد لأن يكون نائبا تم القبض 
للعو ود رق جلك بي حاقل الو رات 
الجامعة التى كانت تقام بالمصايف فى راس البر أيام كان 
يحيى حسين طالبا بكلية الزراعة » وتصادقا وفرقت بينهما 
الآيام » ثم التقيا على قدر بعد ذلك » وكان يحيى قد صار 
طيارا بشركة مصر للطيران و فاروق فى السنوات الأخيرة من 
دراسته فى الطب:٠‏ وبطريقة غامضة عرض يحيى حسين عليه 


١5 


الاشتراك فى نشاط دينى وسياسى ورفض صاحبنا لأن معنى 
ذلك هناو أة النتلظة ومناضيتها" العذاء :وهو «الأمر الل ههه 
أبوه فى تخويقه منه وإبعاده عنه . 


وفى يوم قائظ من أيام اخشطه: سنة )١5352١(‏ ذهب إليه 


يحيى حسين فى ساعة متأخرة وطلب منه خدمة خاصة جدا » 
وبطريقة غامضة أفهمه المهسة التى عليه أن يؤديها + فقد أعطاه 
رقما تلفونيا وأوصاه أن يتصل بصاحبه وأن يعخيرة عيارة واحدة 
( الجماعة اتمسكت ) . 


5-35 


وعندما حاول أن يفهم منه طبيعة هذه المهمة ومعنى هذه 
العبارة وعده يحيى أن يخيره فى مرة أخخرى بالتفاصيل لأنه 
منشغل تماما » وذهب يحبى ولم يعد » ففى هله الليلة كان 
على موعد مع الهرب من البلاد » وفى الطائرة المتجهة إلى 
( اديس ابابا » نزل يحيى بمطار الخرطوم ولم يعد ثانية . 

وكان هناك زميل ليحيى يعمل طيارا معه فى نفس الشركة 
وكان شريكه فى أفكاره ونشاطه السياسى » وكان هذا الزميل 
واسمه ( ضياء ) صديقا أيضا لصاحينا ( فاروق ) ويعرف 
الكثير عنه » ويعرف أن يحيى حسين كان يحاول ضمه إلى 
جماعتهم ولكنه أيضا كان يعرف أن هذه المجهودات باءت 
بالفشل » وتحت الضغوط النفسية العنيفة التى تعرض لها ضياء 
50-07 

واقتعاء وتجد فارزوق :غباتن بيه فى :بلاروه' المناحيث العامة 
بميدان لاظوغلى بالقاهرة حيث الزنراتة المخيقة المبطنة 
بالمطاظ وهو يسال عن غلاقته بالآحخوان + وعلى المسكين 
أن يعمل 'العذات: وها كان اله أنايقول قينا فهو لابغرف 
شيئا بطبيعة الحال . 


وانتقل من المباحت العامة إلى أبن غيل وناك تلقى 


صنوفا عديدة من العذاب والجلد بالسياط » ولعلكم أصبحتم 
تعلمون أن العذاب شىء والجلد والسياط شىء اخر » وعليه 
أن ينقذ نفسه من جهنم كنا فعل الأخرون » والطريق الوحيد 
المنبسط لهذه النجاة أن يكذب وأن يخترع أقصوصة تجعلهم 
ينفضون عنه حتى يلتقط أنفاسه » وادعى أنه عضو بالإخوان , 
وأنه يصنع القنابل لهم » وعندما سثل عن طريقة صناعتها 
١‏ عافدنا ه يكاط عللها رلاامي الالنى روا اهم الك وسو سواه 
ثم جزءا ثالنا من الكلور . 


وطيرت أسلاك التلفونات عبر القبض على الإرهابى 
عندما بلغهم هذا الكلام . 


وفى جريدة الجمهورية العدد (5585) بتاريخ ١‏ سيتمبر 
سنة )١9>8(‏ كان العنوان فى الصفحة الأولى : 


أسزان 'الجهاز السرئ. للاخوان 
أعلن أن سيد قطب كان يرأس الجهاز ومعه لجنة خماسية 


تضم إسماعيل الهضيبى وإحدى السيدات تدعى ( الحاجة ) 
قال إن أحدا من الاخوان لايعرف شيئا عن ( الحاجة ) . 


اعترف الإرهابى بجرائم اللإخوان ومؤامراتهم لقلب نظام 
الحكم وأساليبهم لتضليل الشباب ومحاولتهم ضم عناصر 
جديدة لتنظيماتهم الإرهابية » أدلى بهذه الاعترافات طبيب 
شاب ضللت به جماعة الآرهاب » قال إن خطة الإرهابيين 
كانت تتضمن نسف محطات الكهرباء حتى يعيش الناس فى 


1 


17 


ظلام » اعترف بأن الإخوان كانوا يستغلون الدين لتجنيد 
الشباب وتضليلهم » قال إن العملية التى وضع نفسه فيها لم 
يفهمها إلا بعد فوات الأوان ولكنه لم يستطع الخروج منها , 
كشف الطبيب فى اعتراقاته المثيرة خخطط الاخوان لحظة 
بلحظة عام )١9569(‏ . 


واج انه الممعينة ةلل شد سنتكهها لادان راع 
أن كاتب هذه السطور التى قدمت اعترافات الطبيب كان 
يضلل الناس ويخدعهم ويجب أن يحاسب الآن فى عهد 

ماعلينا نعود إلى : نص الأعترافات الى تكد كه السيحيقة: : 


(فى صيف عام 8 كنت فى رحلة فى مصيف البر 


وتقابات مع يحيى أحمد حسين وكان وقتها طالبا فى كلية 
الزراعة فى جامعة عين شمس وكنت طاليا فى جامعة عين 
شمس أيضا ء واتفقنا على الصلاة وعلى جمع الكلمة على 
الصلاة جماعة » ثم انتهى المعسكر وتفرقنا وكان معنا طالب 
اسمه مصطفى الرشيدى زميل يحيى بالكلية وقتها ) وعم 
ونصف تقرييا قابلت مصطفى صدفة فى العتبة فسألته عن 
يحبى فذكر أنه انتهى من دراسته فى كلية الزراعة والتحق 
بمعهد للطيران وسيصبح طيارا قريبا فطلبت منه أن يعطينى رقم 
تليفون يحيى حسين لأنى فى حاجة إلى سماعة طبية غير 
موجودة بمصر وهو يستطيع أن يحصل عليها من الخارج 
فأعطانى لرقم (0-ه05١ه5)‏ فك 1 أول مرة 
بعد افتراقنا فى المعسكر » وتقابلنا أمام سينما رو كسى بمصر 
الشديدة و كانت أو نه يا يك المع لله 
العيد الصغير عام 7١‏ وسرنا من روكسى حتى العباسية وشرح 
لى أثناء ذلك كيف يكون الإنسان مسلما حقيقة يجب أن يقرأ 


تفصيلات القران ولم يذكر لى أسماء كتب فى وقتها ولكنه 
قال الن «ذللف :ساد قز للق كنبا تسن" تفافلك :الدينية فى 
الكتب وغير ذلك ثم ذكرت له أننى بحاجة إلى سماعة 
فامهلنى بعض الوقت لعدم وجود التقود الاجنبية لكى يشترى 
بها » وطلب منى أن أكون على علاقة دائمة معه بالتلفون 
وتكررت الاتصالات. التليفونية .بينى وبينه . 

وفى يوم جمعة ذهبت إليه » وبعد الصلاة ذهبنا إلى شقة 
قال لى : إنها شقة احد الاصدقاء اسمه محمد الغنام و كان 
يصلى معنا و كان هناك محمد الغنام وشخص اسمه احمد 
رائف والدكتور محمد أمين ( صيدلى ) مندوب دعاية شركة 
سيد للأدوية وكنت قد رأيته قبل ذلك فى الشركة عند ترددى 
عليها من أجل الدعاية ورأيته مرة أخرئى عند يحيى فى المنزل 
وقال لى عنوانه وأذكر أنه فى حارة لاأذكر اسمها عند مدرسة 
السبتية: منزل رقم (5) الدور الثانى . 

ثم ذهبت إلى يحيى مرة فاخذ يناقشتى فى الدين وذكر 
لى اسم الدكتور ( علاء ) فقلت له لاأتذكره فقال يحيى بانه 
شقيق زعيل له اسمه ضياء ء فقلت له : لاأذكر هذا الطبيب 
قال لى : إن أخاه رجل طيب جدا ويعرف رينا ويقرأ فى 
التفسيرات القرانية على مستوى كبير » وقال لى إن شاء الله 
ستقابله يوما ما » وذات يوم قال لى يحبى : ما رأيك فى 
القزاءة لتفسين القران :فى كناب هئ .ظلال: القران ): فلك 
له : ليس لدى مانع » قال لى اشتر الكتاب من مكتبة وهبة 
واقرأ منه وسأخبرك الخطوة الثانية للقراءة والتثقيف الدينى . 

وبعد ذلك طلب منى يحيى أن نقرأ سويا وأن أبحث عن 
أفراد معى فى المستشفى متدينين يمكن الاعتماد عليهم فى 
القراءة بجد فى هذه الكتب فذكرت له بعد بحث أسم 
الذ كوو معدن تقال تنه فل ,يكن انا تيضبعد فى القراءة 


اي 


1 


كثيرا؟ قلت له : نعم فهو كثير المعلومات فى ناحية الدين ) 
وقال لى : إن هناك شخصا يدعى على يسكن فى شارع 
طوسون بشبرا وهو متدين هو الآخر » ويعرف ربه جيدا 
ويريد أن يعرفك + فهل عندك ماتع قلت له : لا » قال : إنه 
مريض الآن فى المنزل فهل عندك مانع من زيارته » قلت : 
لا قال. إذن هيا بنا . 
الطبيب برهة وسيعود حالا وانتظرناه ساعة تقريبا ولم يحضر . 
ثم ترك له يحيى كيسا به ( أبو فروة ) وانصرفنا . 

وفى مرة أخرى انلك يعو قال لى #اسارايافه ف أت 
تنضم إلينا أنا وضياء وعلى الذى حدثتك عنه واسماعيل 
الهضيبى فى أشياء أكثر من القراءة التى كنت مكلفا بها . قلت 
0 وماهى الخطوة التالية » قال : : أن نثستك الإأسلام على 
الأرض » فقلت كيف ؟ قال : لايمكن إلا يالقوة لنغير النظام 
الحالى » وجاء ضياء وتكلمنا عن بعض المعلومات فى الكتب 

الج قرأها وفى نفس الموضوع الذى ينتهى إلى الانقلاب . 


فلك له ولكن هذا قد يعرضنا للاعتقال والتعذيب . 
قال : هل إيمانك ليس بالقوة الكافية بأن تبيع نفسك فى سبيل 
الله ؟ قلت له:لا . قال : لابد أن تقوى إيمانك وحتى نفهم 
الآية ( إن الله ات شترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة ) ا 0 
نيدل اشع فلك لف : إذا لم أستطع ء قال : نت تعمل 
كطبيب تداوى بعض الجرحى إذا حصل اشتباك » قلت له : 
قد ب دى هذا إلى اشتباك وتعذيب وأنا لاأتحمل ذلك » قال : 
اذن أطلب من الجماعة أن تبحث عن طبيب من الارياف . 
قلت له : نعم . 


وبعدها بأسبوع حضر إلى يحيى وأخذنى إلى على لكى 
تعرف عليه فإذا به يقول لى إن يحيى قد أبلغك بالترتيب قلت 
له : نعم . قال : إذن اذا كنت تريد أن تعمل على رفعة 
الإسلام وثباته فى الأرض فعليك بالجهاد فى سبيل الله 
ولاسبيل إلا سبيل الجهاد . قلت له : ولكن الجهاد قد يعرض 
الإنسان للتعذيب والسجن فى حين أننا نسير على مبادىء 
الإسلام » قال لى : لا فالبتوك ربا » والسيدات العاريات فى 
ماناس :نا ا قلع له ايد اواك نكيف انال البنات 
فلا يوجد ربا فى الموضوع والسيدات العاريات هى أختى 
وأختك فيمكن أن نصلح من ان ارقا قال + 


ديد ل عو اراس | فلا بد أن نكون الرأس “وقال لى : 
ا نورقي ملاب ماكر نذا قفر موز اك برب ل عن 
طريق أنة تشلن سر المطارات والسكك الحديدية لا غير 


وبهذا نكون لم نقتل أحدا » وأن لنا سواعد قوية فى كل 
مكان » فلا تخف من شىء وستكون مهمتك أن تحضر لنا 

بعض الرجاجات الناسفة المكونة من مادة الاثير والكلور 
الكبروسين بن المرجحردة ب ا امي يوار لفك | لى أكثر متها 
والسرنة داق مقن اقن الخو قل للك أن بشتاك 
دكتورا اسمه عزمى بالمستشفى وهو على علم بكل شىء 
وقال لى اتصل به وكلمه » فاتصلت به وقلت له : : يحيى يسلم 
عليك فقال لى : أولا آنا لاأعلى شخصا اسمه يحيى حسين » 
طريق خالتك قال لى : سلم عليه وأنا أعرفه » ثم قال لى 
على +[ أنزتلق: تضم انث ومجدى الذى تقرأ معه وأنا 


“0 ا ااا ااا 0 


وأن له أما مريضة وهو يعودهاء قال إذن فليجعل اللقاء بينى 
وبينك أن ولاداعى لمعرفة مجدى بى وكفى أن نبلغه يبعض 
المعلومات البسيطة أولا ثم نتدرج معه فى المعلومات إلى أن 
يعلم » فلت له : إذن أسرتنا ستكون مكونة منى ومنك 
ومجدى عن بعد » قال : نعم ء» قلت له : وكيف سم 
مجدى بالتكوين ؟ قال عن طريق يحيى وطلبت من يحيى 
بطارية تشحن بالكهرباء ولما علم مجدى َال سيحضرها لى 
طلب منى أن أطلب له واحدة وبعد إحضارها قال مجدى : 
يكن أن للشب اللشتكره فلي اللطاوية وجو انقرف لكوي 
شويا + 'فذهيتا إليه فى , المنزل وشرح له يحيى طريقة الدراسة 


ل الك راك راسي 


اليوم التالى | ف بعك ثلاث أ 5 وفى الطريق نزل مجدى إلى 
بلذتهم وواصلنا ا 92006 القاهرة وفى لبر امي 
يحيى أن لمحذد 57 اللقاء بيننا لكى نواصل التعلئمات 5 
ا 500 كا عفن عند لأننى متزرؤ ج راقو اكه 
متزو جين وإذا لم تتوافر اللقاءات عندى فلتكن فى مسجد 
السيدة زينب بعد صلاة )| لمغرب من يوم الجمعة » ولكن هذه 
المواعيد لم تتوافق و مواعيد سفر يحيى ومواعيد المكتسم: 


ف 0 آنا 
ا 


ا 


وفى يوم جاءنى يحيى الساعة (4) مساء ومعه ضياء وقال 
الأقناء فلت له :هل هله 57 © فتمال 0 نها تعليمات من 


الرياسة فشالئه وف هذة ال ا م 


تم 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !1|1|||أ|1||#[|+|+|1|1|1|11|1|#+<#[<أذ<|1||||ذذ اذ ذا ااا00اا 000 اااااااا1خا | لل لل مم ييا 


لجنة خماسية من أفراد لانعلمهم قد تسمع عنهم فى يوم من 
الأيام » وستتبع هذه الرحلة رحلة أرى من القاهرة لى 6 بها 
على الأقدام أيضا . وقال يحبى إنه سيسكن فى منزل الحا 

هو وضياء وهى عاملة جمعية الشابات المسلمات » وزوجته 
عضو بها وزوجة على وبنت أخت سيد قطب وهؤلاء 
الزوحاف شيك حلقة انال بع الأسر. نكن إذا انوكت 
اعيت الأس تكو" الروتهاك: هن الميشو ار عن الاتضال 
الثم الاق 


وذات يوم ذهبت مع يحيى إلى منزل قال لى إنه منزل 
محمود الغنام ورأيت فيه يحيى وضياء ومحمد الغنام وأحد 
الأشخاص قالوا إنه مدرب المصارعة اليابانية وكان يعلمهم 
وهم ممسكون بخناجر و كيفية تفاديها والوقوع من الود 
واقفا بدون أن تحدث إصابات . ولكنه قال لى إنك لاتصلح 
لمثل هذه الرياضة . 


ثم جاء إلى يحيى منذ خمسة عشر يوما الساعة الحادية 
عشرة مساء وقال لى : زوجتى فى ( تاكس ) تحت 
تنتظرنى . ونفذ ماأقوله لك بدقة » اطلب الرقم 6955145٠(‏ 
وأطالنه ككفي الندوة فاروق و إذااءر فعليلة فق للم :انا عبيد 


التشياعة امك نكن لذ لم يرد عليك فلا تقل “شيقا : 
00 صباح اليوم التالى ١‏ لم أجد فاروقا هذا 
وقيل ١‏ لى إنه ذهب إلى بور بوث كن قر عن | موعد عودته 
فقائر لا تعلوي وزقال لى شخص أخبرنى أنه زوج أخته إذا 
كنم قم نكن اعزرة انو تدك كددا بطر ذا حياقة الي 
لاأعلم مكانه 


ويوم الاربعاء الماضى جاءنى ضياء فى المستشفى وقال 
لى إن يحيى اتصل, 8 لرقم (65154056) وقال لهم : إذا حصير 


١ 


١ 3 7 


فاروق تفل بى فى الرقم ( مهءه8) فاذا بضابط مبياحث 
يطلبه بالمنزل ولم يجد غير حماه ولم يجد يحيى وفى هذه 
الأثياء كان يحيى قد مر على ضياء وأخذ دولارات كانت 
لديه ؛ وقال إنه سيذهب إلى الخرطوم ثم السعودية » ثم قابلت 
مجدى يوم حك | الماضى ودكاكت لع ان كضعافة كانك 
تيم انقلابا اتمسكت عد آخرها وأنه أحد أفراد هذه 
الجماعة التى طلبت منى فى يوم أن أكون مشتركا فرفضت + 
تو طليوا فى أذ أكون طبيبا أعالج الجرحى إذا حدث اشتباك 

ولكنى خشيت ولم أوافق . 
وقلة اخارتة وركيم من الزجاجات من عزمى » قال لى 
ثلث كلور وثلث إثير وثلث جاز »؛ وتوضع فى زجاجات 
اء اللون صغيرة (1) وقد أخذها من ( على ) ولا أعلم 


ااي 0 


مل الحاجة وابرة اغييا و كايتة سعدك يسيه بالعمل و كيه 
0 امنعه بفكرة البيع يع لله » وأحمد رائف الذى رايته مرة » وقد 
الخبرتئ يحيى 7 صسن عسوا اللجنة الخماسية وإسما سماعيل 
الهضيبى والحاجة القن لاأعرف بنانات: عنهااغ وأعرف أن 

فاروق عباس 


١! 0 


١ 2 : 08 ١ ١ 7 ١ 5 1‏ 1 1 1 5 م 8 
١ 3 ١‏ ع 7 
١ :‏ : هت 2 و شىئ. اجات خصراء او صسقراء او ار حاتت بر لشاية 
أ 


3 ا أ كاه 
0 
النة لت 2 0 المة لصب 1 
5 3 


عراة معد مرة ولن أعلق عليها بشىء ع سادع القار"قع 6 سصط 
منها كل ماأريد أن أقول , ولكتى أريد أن أقول له شيكا بالغ 
بموجبه أناس إلى محكمة امن الدولة العليا وصدرت ضدهم 
أحكام بالغة القسوة » فمثلا هذه القصة الركيكة التى قرأناها 
فى الاعترافات » هل تدرى ماذا حدث لابطالها ابو ماهو 
لطبي لاما الك كرك قي 1ن جيك 


1 


. نفذ حكم الإعدام فى وأحد‎ - ١ 
؟ - خفف حكم الإعدام عن واحد إلى الأشغال الشاقة‎ 
. الموبدة‎ 


© - حكم على وأحد بالاخغال الفاقة الم يدة :: 

؛ - .حكم على واحد بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر 
افا 

فح بعك هلن سيد بالأشغال الشاقة الموّبدة . 

5 - حكم على انسة أخرى بالأشغال الشاقة لمدة عشر 
لوانت + 

٠‏ - حكم على واحد بالأشغال الشاقة المؤبدة ثم اغتيل 
وهو ينفذ الحكم . 

م - ثم حكم على واحد بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث 
سنوات . 

وقضى -الباقوت “نوات “بلقت السيع فى 'الممتقل .. 

أرجو أن تعيد قراءة الاعترافات ثم تتأمل فى الأحكام , 

وبعد أن تنتبى من تأملك أرجو منك أن تعيد التأمل من 


حديك . 


55 


استطراد لاأمندوحة عنه . 


ينها أنه طفحات المتسيفة انق متها نو لاعت افات 


أثار. 5 3 7 


10 


( رأى الإسلام فى مؤامرة الإجرام ) 
اذاع شيخ الأزهز امسن بيانا أو ضح فيه راى الإإسلام 26 
مؤامرات الاجرام اعلن 5 اعذاء الأسلام حاه لوا - احين عر 
عليهم الوقوف أمامه - حرب الإسلام باسم الإسلام فاصطئعوا 
تل 


الاغرار وأمدوهم بإمكانيات الغتلك «ادوااكك الكدميو 84 ولحن 


وقال شيم الأزهر فى بياله : 

أيها المسلمون » إن الازهر الذى عاش عمره الطويل لفقه 
الإسلام و التعريف به ودراسة يه الك كين لسعو فسن ووو 
الحديث الشريف والصدور عنه قد شرفه الله بفقة المسلمين 
جميعا فيه فائتمنوه على عقائدهم وحكموه فى كل مايعن لهم 
من أقضية الحياة ومحدثات العصور » ولقد كرم المسلموك 
شرف مهمته وإخللاص نيته فضموه الى ففكينيات: ١‏ سادة + 


و الله الذى يعدم ماتضطلع به مصر من مسئونيات 
وتاعشطله ننالتها عن "بابح :فد كلف أنيذلها علي كار 
الخيانة وكهوف الغدر ومنظمات الدمار حيث تواجه مرحلة 
انطلاقها بعروبة موحدة الهدف إسلامية شريفة السلوك 
وإنسسانية تبيلة المثا 


وإذا كان القائمون على أمر هذه المنظمات قد استطاعوا 
أ يشوهوا تعاليم الإاسلام 0 ضح أفهاء التامعة واستطاعوا 5 
ييحملو هم بالمغر فر يات على تغخيير حمائق 8 الإإسلاع تغييرا ينقنها 


ل يي ل د سد ل ل ب ساس" ا 10 01 ا ا عل شيط حب للست اسان _. د ل سوسا مسار لسو 2 ١ ٠‏ عستت اع ان 1 


ع الضد منه ع 0 التفيضصر مل تعاليمه 1 فان الأرهر لايبسعه 
إلا أن يصو ب ضلالهم ويردهم إلى الحق هن مبادىء القرأن 


م 


ال 
0 


١ "0‏ 3 5 
000 3-2 سالة جبريل غلية ألسا لسالام ا ققَال بأامحمد : 


يخم 


عر عب لانيل و قال كارن الاماوة أذ سكي أن الازله 


لبجم والسَنة المشرفة 0 فالااسالام كما قال سقنك أل لت 


3 


له أيلّه هأك محمدأرسول الله ع و نقيم الصلاة و2 1 الزاكاة 

م لصوام رمضات و تححدر لحك رات استطعت إليه سبيلاة ع 1 
١‏ الف 

جبريا. 4ك ده نه كال نا لخر ف ايفان » قال 

تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن القدر 

خيره وشره » قال جبريل : صدقت » ثم قال :“قا عر رم 


الاحسان »: فال : أن تعرف الله كانك ترأة فا ل تكن د 
0 1 قد 1 
فأنه يراك : 


المتأمرون على الاسلام أن يكون متطيها الشقاعة 
خاصة تستهدف البغى وتدعو إلى التمرد فإنهم بدذلك يدنعلوك 


على الاسلام ما ليس منه ويحاولون أن يجعلوا لمنظماتهم 
قلأسة حتى شعو وا عابى صغار العقول و ضواة التحكم 


سياه أذ كاله لا للد انق رشو الله 3 عقيف نم : 
اميسرانن روخم ى بالنفس والتارك لدينه المفارق / للجماعة ؛ 
وصح عنه أيضا 31 0 ا يوم هذا 49قلتاء؛ 
الله 0 أعلم فسكت ثم قال 0000 , النبحر ؟ قلنا: بل 
يارسول لالس قن : فا دماء كم ارا سار 
عليكم كحرمة يومكم هذا فى بلدذكم هذا فى شهر كم هذا , 


١ 1 


ستلقو كن ده , فيسالكم أعمالكم وا بر جعرن تعاديئيئ كمارا! 


؟ /ا ١‏ 


يضرب بعضكم رقاب البعض » ألا فليبلغ الشاهد الغائب , 
فلعل بعض ما يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه ع 
ثم قال ألا هل بلغت ؟ 

000 أبى هريرة أن رسول الله - 2 - قال من 
حمل هي السادح لس حا رواجت فى اعبال النتفس 
الواحدة فما بالك باغتيال الجماعات البريكة وترويع الآمين؟ 
وإذا كان مال المسلم على المسلم حراما قما بالك بالاعتداء 
على المال العام والمصالح المشتركة والمرافق الحيوية التى 
يحيا بها المواطن وتعيش عليها الامة ؟ 


و إلى لاعجب أشد العحبي عمن يدعى الإسلام والغيرة 
عليه » كيف يسوغ له أن يوالى أعداء الإسلام وأن ياخذ منهم 
مقو مات الفتك بالمسلمين ويستعين بمالهم على إخحوة له فى 
الدين ألا ساء مايدعون وبئس مايفترون » ألم يقرءوا قول الله 
تعالى : - ١‏ ومن يتولهم منكم فإنه منهم - » . ألم يقرع 


الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو 
ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم - / ؟ 


أيها المسلمون - إن الاستعمار قد يئس أن يعيش بينكم 
وأن يتحكم فى أموركم وأن يمتص خيراتكم ولكنه دفع منكم 
نفرا ليهدموا مكاسبكم ويضعوا العراقيل فى سبيل نهضتكم 
فتتبهوا جيدا إلى كيد هؤّلاء وتامر هؤٌلاء حتى لاتنتكس 
ثورتكم وتعودوا إلى عهود التبعية والإقطاع والرأسمالية . 


وإن الأزهر الشريف كلياتة ومعاهده ووسائل إعلامه 
يلقنكم عقائد الدين كما أرادها الله صافية من تعكير الضالين 


ار و ره 1 0 


تعقيب على بيان كبير المشايخ : 
فى الحقيقة ليس من السهل أن أناقش بيان ذلك المخلوق 
فى سطور قليلة فالأمر قد يحتاج إلى كتاب كبير لنعطى الأزهر 
مايستحقه من شرح وإطناب للحالة المزرية التى وصل إليها 
فى السنين الاخيرة . 
ولكننا نترحم على شوقى وعلى محمد عبده ثم نقول : 
كان حريا بحسن مأمون أن يحترم سنه وأن يحفظ مقامه 
ولايتردى فبصير بوقا فى يد عصابة مثل مافعل الجهال من 
الناس » وكان عليه أن ينتظر دورة الزمن أو يراها بعين 
بصيرته - إن كانت له بصيرة - فيرى كيف يقضى فى مصر 
على النفاق والمنافقين ويحاسب قطاع الطرق عما اقترفوه 
ويودعوك السجوق على مافعاوة كن عق الوادعين الاريك عن 
قتل وتشريد . 
زوق الت الاتعوانة الى باك بعنالفيم الاسشعمار و أن 
استعمار هذا 'الذى تعنيه ياشيخ حسن مآمون ؟ الاستعمار 
الأمريكى أم الاستعمار السوفيتى ؟ أم تراك تقصد الاستعمار 
اليهودى ؟ 


ولن أقول أكثر من هذا فى هذه التقطة . 


2 


مب 
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١ ا‎ 


أين كانت نخوتك ياشيخ 0 عندما كانت طائراتنا 
المغيرة تدك قرى اليمن وتقتل الشيوخ والأطفال والنساء ؟ 
لاأظنك لم تسمع بهذا وإذا اسم 
كله كان يعرف هذه الفظائع ولايملك غير السكوت وإلا 
ضرب بالئعا رامن ف شا السعت لسجن ومنع عنه القوت 
وشردت أسيرع .. و.. و. 


ع 


ولأأظنك لم تسمع بما فعلته مراكز القوى بالإخوان فى 
اليتون والمعقلاف: )اما كان :جد ييف أن 3 كلمة 
0 أكثر هن اي شيطان 


كان لتحتسبة على سي الأزهر اك يتحر ىق اللدقة ثىّ كدف 
البيان الذى اذاعه والقأه عنى الصعحف وطيرته وكاألات 
+ 

كان عليه أن يخشى الله أولا وقبل كل شىء وان يعر ف 
أن الرازق هو الله وهو المحبى والمميت وليس آخخر 


كان علية أ يعمل حسيانا للأزهر الذى المسم سه يشبمضشس راتبه 
الكبير فو كن سيارثه الفارهة ويقبل الناس | يده » فلو ضاع 
الأزهر صرت من شيعخه هذه المخصصات . ٠‏ وكفى سينا 
ا اذأخأ|/ ا 


ع 


كان عليك أن تدافع عن المسلمين وتحرك الرأى العالمى 
لهؤلاء المظلومين الفر ى محاكمة عادلة » وترفع 

ال 0 0 0 
ا لكام للد فير اردان د عمد اللي روك تع المعو ايت 
شى 2 لرفيم :قوق السو اسان عفر العحى الاسياع 
اليا حي اناا أن تحر ض و تعشيك ال خيان وتنمخ فى صورة 


! 


المفقسدين و تشجعهم على قل ١‏ ناس و نش ر يدهم و محمد 


م وجو عوسي مووي ب مسر ل سس .سس ور ب ا 7ه تم د تين وي 


لع لم عسي عع ع سس ع جح سل صا ص س1 1 1 ل ا 1 1117 اا ل ل ١‏ ب 029 ات ا ا لي لصت ا 


صيحة الحق إذا انطلقت فلعمرى ذلك هو الضلال البعيد . 


طبعا أنت تعرف حقيقة مؤداها أن الشيوعيين قد تربعوا 
على عرش الفكر والصحافة وكل شىء فى مصر قترة من 
الزمن » على أقل تقدير فى الفترة التى ألقى فيها الإخوان فى 
غياهب السجوت . 


ويوم صدور بيانك فى نفس الصحيفة جاء فى الصفحة الرابعة 
تحت عنوان : ٠‏ إعتقال بدون مبرر فى جنوب أفريقيا » بلغ 
استهتار حكومة جنوب أفريقيا بالحريات العامة إلى درجة أنها 
اعتقلت أمس ايزال هايمان أول شخص يطبق عليه القانون 
الجديد »(تصور شيخ الأزهر »شخص واحد فقط ) الخاص 
بجواز اعتقال أى شخص لمدة م١‏ يوما لاى سيب تدعيه 
البحكومة تافل ياشيخ الأراهز ١‏ 'يومانوليين 6 شينة © 
تقول : إنه ماس بالآمن الداخلى » وقد اعتقل فور الإفراج بعد 
وفاء مدة السجن وكانت التهمة الموجهة إليه هى أنه شيوعى 
١‏ انظر يأشيخ الأزهر كيف يتضافر الشيوعيون فى الهداء 
العالم ) . 

ولايهمنا بقية الخبر » كل مايعنينا أنه نشر فى الصحيفة 
نفسها . وفى اليوم نفسه الذى صدر فيه بيانك ٠‏ وماكان يليق 
بك أن تفعل » فالخاسر والأحمق هو الذى يبيع أخرته بدنياه » 
وأكثر منه خسارة وحمقا الذى يبيع اخرته بدنيا غيره » كانت 
الذنيا تعج بالنفاق والمنافقين عام )١552(‏ وكان على الازهر 
وشيخه أن يبتعدا عن هذه الحلبة » ولو دفع الشيخ حياته فى 
سبيل ذلك فهو أكرم وأتقى وأقرب للتقوى . 


د دن ين 


الس سس سح ع م ا سس ا ب سف سس ل لل ساس اك ا ١‏ ا د ا 1ت 
ا ا ا ا ااا ا 0 0 0 ال يا 


با 


كانت تلك قصة صديقنا الطبيب واستطردنا منها إلى 
حديث طويل ارجو المعذرة من القارى:ولكنى لم أبعد كثيرا 
0 القصة ١‏ 


بجانب قصة صديقنا هذا هناك قصة صديقنا الآخر (ع) 
صاحبنا فى الزنزانة وهى تبين لنا الوجه الآخخر من الفساد . 


لفك كنت فى التحقيق مع فاروف عباس عندما مزقت 
السياط حسلدة ع وعندما أكلت الكلااب قلعا من لحمة »ع 


وظلت سأثارها بأقية حتى الآن » وكان حو نه يتعالى مع نباح 


ا 


الكللااب وعويل العيضا فد وضحكات الضباط » وفى النهاية 
00 2 
اعتر ف بمأ لم يفعل 


١ 5 


ل ال ل ل لف 
لاعتراف على عشماوى عليه انه كان عضوا فى تنظيم 


الإإخوان » وكان على عشماوى يكاد يكون ( شاهد الملك ) 
.5 القضية 5 روى دل مايعر قف حول التنظيم والاتصالاات 
الخ قام بها فتمد كان احد أعضاء اللجنة الخماسية لقيادة 
مدأ 
التنضيم 2 

وذهب (ع) إلى التحقيق واعترف اعترافا مفصلا بكل 
مايعرفه عن شيدق !11 نهينا ديت : وكان من المنتظر أن يحكم 
عليه بخمسة عشر عاما على الاقل فهذا كان يساوى اعترافه . 
ولكننا فو جكنا بالإفراج غنه بعد حوالى شهر من اعتقاله ,» 
وعرفنا المضن ؛ فقّد كان له شفيق يعمل بالمخابرات وعلى 
علاقة وطيدة بشمس بدراك . 


و كان الشخص الرابع شابا فقيرا قوز العقد الرابع من العمر 
وكان عضوا بمجماعة الااخوان قبل جلها الاول 1 عام )١9515(‏ 


قدم للمحاكمة فى ذلك الوقت وصدر ضده حكم مع إيقاف 
اتنفيذ » ثم اتقطعت صاه بعد أن أخرج من المعتقل 0055 
بكل أنواع ١‏ النشاطات الدينية والسياسية غ وكان يعمل جاهدا 
أن يحسن أمور معيشته بأى وسيلة معقولة » أو غير معقولة ؛ 
ل 20 انه غار ل أن يكوة مبعاة + 
وجاهد كثيرا من أجل ذلك لك إلا أنه فشل فشلا ذريعا بدا لى 
من كلامه » فد كانت تنقصه الموهبة د 
الحمول على أذوار ثانوية لاتسيعر ف يكافيقة او اكثر قليلا على 
المسرح » وكان فى معظم المسرحيات لايفتح فمه » يبنت 


١ 0 


1 
حر فى بره نسي كل مه صل بدن أو سا 
اللهم إلا صلاة الجمعة بين حين وآخر 


ورغم هذا فققد أفاق ذات يوم فوجد نفسه فى فم ( التنين لتنين ) 


محشور را فى زنز 


0 ا 


بكل هذاء» كانت هذه هى مشكلته كما كانت مشكلة 
الكثيرين الذين ألقت بهم الحظوظ ليروا الحياة من وجهها 
الآخر» وجهها الكعيب الكريه فى ضيافة سيادة اللواء حمزة 
البيوتن وغيزه ين أكرائة:.: 


كان جمعا عجيبا متتاثرا متباين الطباع والمزاج وكان عليه 
أن يتعايش فى سلام داخل عالمه الصغير الذى تمثله الزنزانة 
التى تهب عليها الريح » ريح العذاب العبقرى فى كل لحظة 


من لحفلات الليل والنهار . 


١ اا‎ 


5 / مد لعج 7 تأيه لمم 7 5 
والاهتمامات 5 

فالاول كانت لذته 00 فى الصلاة واستعادة ما يحفظه 
من آياك القر انه ١‏ لحو وكنا نشار كه هذا ف 3 مين 


الوقت . 


باع كا يلارلا لحر بكي يفكي ااسريا لوا 
ونهارا ولايمل كوا هذه الأقاصيض 


والثالث كان يلذ له أن يقص علينا أقاصيص كاذبة عبء 
صذاقته بعلية القوم والنابهين من التاس 1 


0 ا تؤلمنى الوااة التى ‏ نعيشها ويعيشها 


الأسلام فى واقع المسلمين 0 مشغولا طوال 0 3 


محا ل تهم 
عنها 


لع يه يج 


يل 


أ < اتناك . 2 
لمه قف :6 4 كنك تل كر شخضيه 


كات عنده من الأفكار مايحكفيه أن يا مناه هس 15 فك 


. | . - 5 1 2 
ف ذ كرياته الفك به ا جاز الله 


الفصل الحادى ع: 


<< سيوج ره 


0 
1 


7 


8 


3 


0 
ا 


0 


0 


مكنت فى انتظار التحقيق حوالى أربعين يوما » ننام على 
ا الزنرانة وتدخل اه فكر اك 0 فى حججعم القطط 
اغب أرعالنا ووجوهناء ولم نكن نعباً بها عدا شخصا 
0000 مي د السياط » و كاك 
ل 
من الأرض والباب تنفذ منها الفئران » فكانت تقرض الملابس 
وتدخل إلينا رغم هذا كله . 
كان ين الزتزانة قروانة وده 000 فيها 0 القل 
لم مس ا اه 
ضعا كن كنا هده الأشياء كلها فى الإفطار 3 ول 
كل يوم شىء » عدا الشاى الذى كتا نأخذ نصيبا منه فى ك 
إفطار 
ثم ناتى للكميات التى توزع » ففى يوم الطعمية يا 
أربعتنا قرصا واحدا من الطعمية » وإذا كانت جبنا فلنا جم 
منها ربع قرص ء لايكفى لإفطار طفل صغير » وإذا كان عبس 
أما الخبر فهو يقذف لنا عند الظهيرة من تحت عق 
الباب » وهو رغيف ونصف للأربعة طوال اليوم » وياتى و3 
الغداء فيوزع علينا قدر ضئيل من طعام مطبوخ يتغير كل يوء 
الك نات د عر انار نا البعاء الي كباسدرم 
لقلتها وندرتها وجوعنا الشديد 
أما ماء الشرب فكان يمر بنا جندى بعد الغداء بفترة طو 
ويفتح باب الزنزانة فنتتفض وقوفا فيناولنا ربع كوب صغير 


وتكاتواء ا نووالق بين الناقية مور كيف وخر عر كانت 
الكمية ضكيلة جداء وكنا ننزل إلى دورة المياه مرة كل 
صباح ) وتكلااتدات به نهنا اللزرو ل "آم 'الععاء! وتيت يفك 
فى هوله طوال الليل » وعندما يقترب الجندى المكلف بإنزالنا 
يرتفع وجيب القلوب وتلهج الألبينة بالتعام إلى اند اذه قمر 
هذه اللحظات على خير » ففيها خلاصة الضرب فى اليوم 
والليلة . 


3 نذا 


وكنا نعانى معاناة شديدة من الجوع والعطش » وعند 
نزولنا إلى دورة المياه » كان غاية مايتمنى الواحد فينا أن 
يقضى حاجته بأسرع مايمكن وي 3 البرق إن جاز 
التعبن إلا فلا يلوم الاطميدء تر سال محارلة الهرتتء 
وياسعادة من يستطيع أن يعب ولو أقل قدر من الماء ليحتمى 
ينيف كلها الهار ا البعض فى والعطن الأغر بيعائل 
الموراين كنع ينطلق كالقذيفة ناحية الصنابير الموجودة على 
مقربة ويضع فمه على الصبور ويفتحه فى فمه ويمسلك به 
بكلتا يديه فى تشنج ولا يابه لما يحدث له وهو يملا بطنه 
بالماء مثل الجمل » وكانوا فى بعض الا عا وت 
من يفعل م ا ا يفضى به إلى الموت؛ وفى 000 
لكر اليو الحر س على أن فقا ختانا الماء الى شونة + 
ولايزالون به حتى يفعل » ثم يعود خائبا إلى الزئرانة قد شج 
وجهه وكسرت رباعيته ولم يظفر من الماء بأقل نصيب 


فيا يوم الاستحمام اخو يوم كالح شديد الكابة لك 
شبك الاصابات ويسقط عدد غير قليل من الجر حى 3 فعلى 


0 3 ع ح 
ا 200007 3 أقا ما أاس. ثائة : ش 


علي ١1‏ كترز 


١م‎ 


وكنا فى أول عهدنا بالسجن الحربى » تنزل 
( الاستحمام ) يملايسنا » ونبداً داخل الحمامات ب 
وماان نفعل حتى يدخلوا علينا بالسياط ونعود وقد 
الدماء » وكنا نرهد فى هذا الحمام فيوسعونا ضربا ' 
أيضا وبعد هذا كنا نخاطر وننزل وقد تخلصنا من 
مانرتدى من ملابس »2 ويكون الضرب فى هذا 
كالموريهات : 
وكانت "سوناف مايا لخداو لقره اماد 
وكان علينا أن نتقل المياه رن افر القائمة فى فناء السجن 
اكير :فق أرهنة المطاظ اللمممعيلة للبوؤل وتو كات الأمن نشاف 
وبه خطر عظيم ١‏ ونظل طوال ليلة الاستحمام نخطط لوقائع 
الصباح القريب لينتهى اليوم بأقل الخسائر » ففلان عليه أن 
يعود باقصى سرعته إلى البثر فيملاً وعاء المطاط وياتى به 
ليق بلة “فلات قبا من سيد الوعاة #تقادهه لقان اخبر 4 الواقوف 
عاريا داخل الحمام » وهذا يستحم باقصى سرعته ويرتدى 
ملابسه ويخرج بسرعة ليآتى للاخرين بالماء » ونظل نحفظ 
أدوارنا قسطا طويلا من الليل . 


إلى الدورة » فالأمر يحتاج إلى تدريب من نوع خاص . 
أتقنا هذا بعد انقضاء وقت يسير . 


و#كانة السقال التاق ويا له كل بو انفد لستاسه هيد 1 
للزنزانة » هل قضيت حاجتك ؟ وكم تكون سعادتنا ‏ 
عندما نتمكن جميعا من قضاء هذه الحاجة ء أما .اذا . 
ظروف واحد دون ذلك - وكثيرا مايحدث و5 قلت - 
يدخل الزنزانة كتيبا مكفهر الوجه ونقوم على مواساته 
تشرق شمس يوم أخراء» وقد يصبر حتى اليوم التالى 
عن : 


وكان الكلام ممنوعا نخارج الزنزانة والويل لمن يضبط 
يتاحداث: مع يله كانت ت العقوبة ماثئة سوطاء وهم لايعدود 
فتصل فى أحيان > كتيوه إلى مني نناكة ع :فكانت "التكية اله 
تغرفون اعنم درك الحواجب إلى أعلى وإلى أسفل ) 
لاد الذى ثير ضحكنا عند عودتنا إلى الزنرانه مرخ مكان 
قر ل للق الا 0 


وكان الخروج من الرنرانة معناة القوربت".؟ وقد يقشد 


بضربه فاس 


١ 


من حارس لايفترق عن الحيوان الاعجم . 


والشىء الغريب أننا لم نكن “شير ا عفدنا > كان الدين 
يضربونتا فى النهار ل ا وكرج مم 
الآخرون » وو كنا و ذللك. خلال , ففحة فى ياب الزتزاثة فيبداً 
عذابهم فى أول الليل ولايزالون يضربود حتى يقترب الفجر » 
وعندها ير سلوك عه ليذهب بأهل “ثلؤاتياثة زئداتة إلى 
دورة المياه » وعليه أن ينتهى من هذا كله خلال ساعة 
واحدة » فينطلق هذا الحارس كالوحش المسعور ويعمل فينا 
ضريا وفتكا لينتهى من مهمته فى الوقت الذى حدد له وغالما 


مايفشل وهو لايستطيع أن يدعى كذبا بذهاب الجميع ا لض 
ولب 


فى ساعة ويفشل ويقيد اسمه فى طابور الذنب قى المساء . 
وتكاننا! تيون نا أبسع الانتقام لظنهم أننا سيب 


تشبيها ( بشارل المطرقة ) فقد كانت يدأه صماء خرساء 


الذين رسبوااق الاغتباراث النفسية التى أجريت'لمم فى المي 
كالعادة » فهؤلاء يصعب التفاهم معهم بل يستحيل . 

و كان البعض منهم ياتى طيب القلب به فطرة الريف ونا 
خضرة مصر » وسرعان مايحوله العذاب إلى وس 


(أحمد أو ودان ) ذلك الجندى الطيب الذى كان 
سرعان ماصار شرسا كالذئب » وأذكر أنه حطم علينا 
كلها 
فلان بأنه يستطيع أن يسوس زغلول » وهذا النوبى ١»‏ 
وذكائهم وزاد الأمر سوءا عندما منح شريطا على كتف 
صار يتصرففا وكانه مونتجمرى على مقربة 
( سيدى برانى ) ايام العلمين . 

والحقيقة أن أيام الحربى على قسوتها ومرارتها 
أجمل الأيام وأعذبها » كنا نقضى وقتنا فى العبادة وإلا 
وقراءة القران . 


وكات كل منأ يعدم خلااصة خخبر نه و ثمافته ع لوي 5 


فمثلا زنزاتتنا )5١٠١9‏ كان الطبيب الذى معنا يقدم ثنا 


عل 
سال 


نع فك 
- 


ا 


لهم محاضرة ل التاريخ يو ميا 3 وكان ذاك 


5 5 "مون ا ل 1 
0 2 : . أ قاء 1 ب 1 . 5 


3 


ن معه فى أنواع الجلود والحذاء الجيد و كيف 


وتميزه عن قرينه الاقل جودة . 


وكنا نتذكر وقائع النهار ونضحك عليها شطرا كبيرا م 
تلن اذ كر أنا كنا نضحك فى يعض الأحيان حتى تكاد 


جنوبنا أن تنفجر من الضحك » ونهزأ من كل شىء من أقوال 


بعضنا لينظر من نافذدة الزنزانة » فيرىئ ى الشارع وا لمترو وضاحية 


لصي الجديدة . ل و قل امتل 0 
البلد ١‏ 


وكنا لانعلم شيئا عما يدور فى العالم » لاصحف ولا إذاعة 
ولاثيارات + :ولاشىة.علن. الإطلاق: ؟ وس الاعيا فيد 
أوراق ا ا 0 
دورة المياه » وتروج الإشاعات وكان معظمها غرييا عجيبا 
لأييلن إلا أمانى ذلك الجمع الذى فصل عن الحياة أو فصلت 
الحياة عنه . 

كنت أناقش جميع الاحتمالات عن التحقيق 9 زملاء 
ال انة واعصير ذهنن ع مايمكن أن أسال 

وكان دخول 59 اا يالذعر 
فهذه الورقة فيها أسماء أشخاص مطلوبين للتحقيق ونظل 


واو كوه غلي تللق الكوخ الع اف (الثانب: عليه الده 
منها وهو يذيع علينا ما راه » وكلنا اذان مصغية وحوا 
كامل انتباهها » تقد دخل وهو ينظر ناحية اليمين فنه 
لهنا “المفهودية :: 

وفى يوم من الايام كان فاروق عياس هو الذى ين 
الكوة وصار يذيع علينا مايراه » لقد نظر تاحيتنا » إ: 
إلى الزنزانة إنه يصعد السلم » يبدو ان أحدا منا سوف 


أتحق- 


ان قل أن ساعتى قد دنت » ووقفت منتبها حتى اقترب 
الجندى وفتح باب الزنزانة ونادى على » وفى لحفلات كنت 
أهرول على السلم كين تفضى التعليمات ووقفت بيجانب 
المخزن رقم (5) ووجهى إلى الحائط حتى يستكملوا نناء 
من يريدونهم للتحقيق . 


وأثناء هذا الانتظار كان بعض الجند يمر ويصفعنى ‏ 
اتفق » واكتمل العدد . وساقونا بعدها بالسياط إلى 
التحقيق » وكان منظرا طبيعيا ليس فيه غرابة . 

وفى المكاتب حيث يدور التحقيق تسمع الصراخ وا' 
يخوت النناطة عدي ١1‏ داق وا كلقي اا قي ارد 
مواحية الفدرى اسع تيدع ولا ارو جع نان 
افق 


تكون أعصابنا قد وصلت إلى متتهاها من التلف و 


وضياظ المباتحة الجنائية ٠‏ العسكرية: ‏ أكتر, اسعهانة 
بأرواح الئاس » وقد قتلوا فى تحقيقهم أكثر من ضعم 


قتلتهم المباحث العامة » وفى تحقيقهم يعتمدون على 
التخويف أولا ثم الضرب بالسياط حتى يفضى إلى الموت فى 
أحيان كثيرة » وهم فى تحقيقهم يستخدمون الكى بالنار 
بواسطة أسياخ مثل التى تشوى عليها اللحوم ويحمونها الى 


درجة الأحمرار ثم يطفعونها فى أجساد الشهداء . 


موضوع أمام مكتب كل ضابط وهو يأمر من يقف أمامه أن 
و كلاب لخر مدربة 7 وكاتوا يستخل مول الكللاب وندر 
الدع لم تنهش جسذده ) ويضعوك النضن يحعقوكت عر عاريا 
فى المجارى ويرغمونه على الشرب من مائها ثم يخرجونه 
عاريا إلى الكلاب : وكانوا يعلقون الذى يضربونه بحيث 
يكون راسه إلى «الأرض :وقدناة إلى الماع ته شرل قرقة 
الضرب بالسياط وهم أربعة من شياطين الإنس » وسرعان 
مايتلف جلد القدم ويتم هذا تحت إشراف ثلاثة من الابالسة 
اللواءع سعد زغلول عبد الكريم رئيس المباحث الجنائية 
العسكرية واللواء حمزة البسيو نى + مدير الستجو ل المحر بية 5 
المشير رجل الحرب المغوار عبد الحكيم عامر . 


ومن مككانى فى التظار التحقيق رايت 


ييا 


الكتبر راف ز ميلا 7 لاأعرفه يدخحل إلى 


ويسأله الضابط : 


لماذا اعتقلت ؟ 
ويجيبه الزرميل : 


- لست أدرى . 


لم 


ا 


1 ع 
مكتب التحقيق 


فيعلق و يضصرب بالسياط لم يعيذو نه ب وهو 


لايدرى ومازالوا به حجن الا و كادت | ف سح تزهق 
النهاية قال الضابط له : 

ع القن اتلك الأنلق عضو ف «الاوات + 

كان على مرك ايلسنييه ىق هناك (١‏ تحقيق المباحث ١‏ 
العسكرية ) أن يعترف بادىءالامر انه عضو فى تنظيم !ا 

مر مكانى راي عربة جيش فارهة تدخخل الفناء و : 
البروجى ( نوبة سلام ) وينزل منها ضابط عظيم لاادر 
عميد أم لواء » وإذا برقيب السجن صفوت يقابل هذا ا 
بما حدث » ثم ينزعون الرتب من فوق كتفيه وا 
ويجلذو نه على قلمية . وفييبدو أله عاد الى العجيش مر 3 


م 


فلم أره بعد هذه العلقة . 


ا 

تب 
يجلدهو نها بالسياط على قلدميها وهى تر سل صراخا حادا في 
الفضاء . 


ومن مكانى رايت اعجب منظر مر بى فى تلك الرحلة . 
بالبشر. ويتزل راكنوها ذا بوم الساع. ووحال + أنالين. مرق 
فلاحى مصرء وإذا بالرجال ياخذون على الارض وضعا على 
أربع مثلما تفعل البهائم ثم تركب النساء على الرجال وببرول 


١ 
و‎ 


الرجال بهن بين فرقعة السياط والعويل والصراخ . كانوا أكثر 
من خمسمائة رجل على ظهورهم خمسمائة امرأة . 
كان مشهدا بالغ الإثارة لايتصوره أحد وقد لايصدقه أحد 


ولكنى رأيته بنفسى . 
لقد كانوا أهل كرداسة ولهذا قصة . 


3 ع 
فى الساعات الاولى للتحقيق استدعى الامر القبض على 
واحل من الاخوان من بلدة كرداسة من اما الجيزة 34 
وشاءت الأقدار أن 7 5 هدا المطلوب اعتقاله مترو جا من 
موده ادا حب ني ا لماعت الجبافة المسكرية أن تر وفيا 
ولكنها تصيلت: ضاهيا من أهل كرناسة 3 و طبن الضابط 
الحقد فى نفسه » وسنحت الفرصة عندما أرادوا القبض على 
صاحينا 34 و سعى. الضابط لدف رؤسائه اللي هو 2 هله 
المهمة . ' 
وذهب الضابط ومعه من أ قبر ين اثنان وطرقا باب من 
يريدون اعتقاله » فلم يجدوه » وهنا أمر الضابط بان يقبض 
على زه ححته رهينة حتى يسلم زوجها لقسية ع وثار الاهالى 
البيدة .وام ركسو .بهنا ميل أطلق غبار 1 ثازيا: ضاي أحد 
الفلاحين ع وثار الناس وفتكوا بالضابط و شرب المسخبران 
0 


١١‏ هله الحادية شبيهه ببحادثة دنشواى التو حدلت عام )١5.١5(‏ أيام 
الاستعمار الإتجليزى ولكن الإنجليز كانوا أكثر رحمة من سيادة الفريق ول محمد 


فوزى احد ابطال النكسة . 


وبلغ الامر إلى المسكولين وتحركت فرقة من 
المصرى بشيادة الفوريق اد ل محفيك .قوز وحاصرت ال 
كزةاسة و أعالوا تياوها الى اليل #سفة عشن الكن جيد 
هتكت فيها الأعراض وقتلت الماشية وبعض الناس 
المدرسة الإعدادية جلد كل أفراد القرية تحت إشراف 
آدل معحون افؤرس ,ىر كانه عنمدة القدية اكتر مم عله 3 

هده 3 شصة سمعتها م أهالى كرؤاسة الذين قَأبك 
المعحر ادرو وابىدر قل وطرة. 


كف عن ضربى. لمدة ساعة من الزمن. : 
عرقااك عر أن التعقيق أمريكاتن # ريدن كل “المكاني 
تعمل بالطريقة الروسية ! 


كانوا يدعون أن التحقيق أمريكانى عندما يكفون عن 
فترة يسيرة من الزمن وقد وصفوا طريقتهم بآنها رو 
والحقيقة أن طريقتهم فريدة فى نوعها وتعتبر لاا شرق 
غربية فى فظاعتها وعنفها وقسوتها . 

جرى معى التحقيق مثل ماجرى مع سائر الناس على 
الذي وصقت انفا» ولافائدة من تكراره » واعترفت , 
أل هل عيرق ولكن. سطاترنى فى أن الأكيز د 
عليهم وماكان لهم أن يعرفوه لامنى ولا من غيرى : 
إلى الزنازين أنا وحن اط لجا ميم ا 
العرض على النيابة » وقد أخبرنا أهل العلم أن النيابة : 
المتهم من بطش رجال المباحث والشرطة » وكنا نظر 


بات ناوه الى متكا الياية لامها موق 


سيلا 


بشرقة ل الجلادين 3 واستمر جلك أهل الشرقية يو مأ كامك 1 
سل 0 


- وكيل النياية يفعل هذا ؟! 


با! 5 لدف تعر حضتا له ع 30 لتلحميق و كنا تعر الهم شنو فده 
بنصغونا مع كز أنواخ البطثش الذى تعرضنا له 
ا يا 57 ا 3 
كات 2-0-8 ُ أأء أنك | ! 0 8 اخ 3 
0 ا عا كناك انالك 
كنا نطلق عليه عم ( احمد بتاع الكلاب ) وذلك لان الكالاب 
وفى يوه من الايام رايت عم أاحمد وقد اصطبغ لونا 
اوعر انا جديدا مل الدم و هعمسي له ينا انه ش عفلة ع 
ؤ ماذا حراش ياعم احمل © ظننت اتلك قا انتهيت من 
: التحقيق مدل عمل ةق 
ا 7 24 1 21 اله 
| بعم ولطلى صرصت على النيابه 0 
اكه 
[ م ظ 
مات ١‏ 06 0 1 ا 5 | اث أ ٌّ 
ْ قات انطرنا كل دقوال التى قلناها تحت الضغط 
والجعديي 5 1 ما ٠‏ ال يحمينا و كيا الننانة مما نزي بنا 5 
ا 0 وماذا لجداني 0 
200 لْقَك 0" ميا و كيا النياية إلى المباحث العسكرية فيجاءه ند 


- العم ء وهل هذا غريب ؟ 

ولكن أين مقر وكيل النيابة هذا ؟ 

أحقا لاتعرفه ؟ 

كاد لأأعرفه : 

عنلاما اترجع هم المكاثت ألا ترى خياما بيضاء بين 


- أنا الذى أقوله لك وسوف تذهب بنفسك إلى 
لااضيدق !1! التيابة هي السجن الحربى ؟ 
رواللك:: تمسدكريها شكذا ؟” كانات ميدن قر : 
ليو جد قانون فش معي . 
ليو جد شى ل 3 لايوجد عدا الظلم والصغياك 3 
- وماذا تنصح ياعم اللحوية * 
0 8 اىئ شى ع ١‏ 
- عندما أذهب إلى النيابة . 
5 ا ده أذاء» - ا 
- وافق علي كل الاعترافات الة 1 ول 
- وإلا ماذا ؟ 
ولنواف. فى :انخية معاد الكلاية وعن حت 
ا 00-7 
- ماتعرف وأعرف ياأخا الكفاح . 


وكانت هذه هى موقاس 5 الن هبطبت على مره و1 
وكا قن أن تكرة قا د 


دلت تعدا يعض 'الاجرارات انيقل كاتوايا حدونا على 
دفعات لكى يأخذوا لنا صورا مختلفة ومعقدة ع يملثوا 
ب يوا نام البوانا هه الشركة كذللف انارو قرم 
الدرجة الأولى إلى الدرجة العاشرة » وكان الذى ينتظر دوره 
يرى الآخرين يغادرون بوابة السجن الكبير فى أول النهار ثم 
يعودون فى اخخره » وكل واحد حريص أن يعرف شيئا محددا 
تمثل فى التساؤؤ لات التى تلقيها على بعضنا البعض عندما نلتقى 
فى دورة المياه . 


1 
| - أهناك ضرب فى التصوير ؟ 
ظ وتكون الإجابة بنعم فى العادة . 


سس -- 


3 الم الم ا 5 ل 
لم صاروا ينتحيو فل بعص الأفراد ممن لاتظهر 


اجسادهم اثار البطش من التحقيق فيمثلون امام التلفزيون . 
ولكن من يتوقع ذهابه إلى حيث يقدم برنامج التلفزيون ليعترف 
أمام الملايين بأنه مجرم ومخرب ويستحق الموت يهتم بشى ء 
واحد : 


- أهناك ضرب فى التلفزيون ؟ 

وتكون الاجابة بنعم فى العادة . 

وعاد القوم يتساءلوك و يستفسره لا : 

- أهناك ضرب فى النيابة ؟ 

واجاب بعص الظرفاء 8 تبر م من كثرة الأاسئلة عن 


العصيري:: 


دوالك قيرف قل كل “شوج + الضرك حمل القاعدة ب الا 


تضر بود راجن سوازره له دورات المياهة ؟ إلا تضريودت وانتم 
تستحمول ؟ اللا تضربود وانتم كلوق 3 4 واراد الل يقول 
وانتم تشربون فقال وانتم اه » فد كنا فى عطش طوال 


الوق 


المهم فتحت الزنزانة ف يوم من الأيام : وتوقعنا الك 
كالعادة » فالرنزانة لاتفتح إلا لشرراء وطالعتنا طلعة جندى 
جديد » غريب عن السجن ع وانتفضنا قياما كما تعودنا ع 
وكلاء النيابة » وهم لايقلون ضراوة عن زملائهم ضباط 

وتوقف الجندى أمام إحدى الخيام » وفهمت أنه دور 
القبانة +" موغدريت: أتلن قن سزنف هاا حتفل مق اراك القران.:: 

وأزاح الجبدى ستارا يغطى باب الخيمة وألقى التحية 
واعلم الجالس فيها يقدومى . 


رجل يجلس على مكتب صغير وبجواره شاب ١‏ 
وهناك كرسى خشبى فى مواجهة المكتب ( مكتب | 
النيابة » - كما عرفت بعد ذلك - الذى اشار لى بان أ 
فجلست على الأرض » هكذا كانت التعليمات » ولكنه 
إلى الكرسى فقمت وجلست عليه فى صمت . 


ونظرت إلى المكتب فرأيت عليه الاعترافات التى كتبتها 
قسرا وقهرا وعرفتها فهذا حطى وأنا أعرفه كما أعرف نفسى 
وعلى الاعترافات التى كانت هناك علبة سجاير ( بلمونت ) 
وكنت أدخن قبل اعتقالى » أما الآن فنا لاأحصل على الطعام 
فكيف أحصل على السجاير لقد نسيتها كما نسيت أى شىء 
آخراء ولكنى تذكرتها الآن . 


- تحب تدخن سيجارة ؟ 

هكذا قال لى . 

أن ؟ 

باهي ١٠ت‏ 

د لاباس إن -متمحدة :. 

وناولنى الرجل سيجارة وأشعلها فضحكت . 

- هم تضحك ؟ 

5-0 

- وماذا ترى ؟ 

ت أرئ: التعقق قل “ضار امويكاننا : 

- ماذا تقصد ؟ 

فحكيت له القصةء فارتفعت حواجبه من الدهث 
قال 

جه أتقعين أن عاك فيا ؟ 

وفى هذه اللحظة وصل إلى سمعنا أصوات م 


وصياح » فانفجرت ضاحكا فى سخرية بالغة » وابتسم الرجل 
وكال لي:: 

- تحب تشرب شاى ؟ 

عم نيه 30 اميه انه وت ا غافي نا اذا طرف 1 

- ماقلت » صار التتحقيق أمريكانيا . 

لع أمر الخد أن اله 5 بكوب من الشاى » واد 


ع إلى محيك ل الشرقه من كيل + 


دان معان سنيا» البينتة وكين تيانة امن الدولة الحليا :+ 


وى هله اللحظظة ,١‏ رتفعت فرقعة السياط وأصوات الصراخ 
وكانها تجرى خارج الخيمة :ع كان 0 وكلاء النيابة 
الأفاضل يشرف على جلد أحد حد المتهمين » فوقفت من الدهش 
والخوف معا ء ولكنه نظر إلى دافيما ا ر لى بالجلوس 
- لماذا وقفت ؟ اتفضل . اجلس . 
وجلست » والتفت هو إن زميله وقال : 
- نفتح المحضر ء باسم الشعب » إنه فى يوم 00 
0 الديياجة اله 0 الأحوال ؛ 
0 ا 3 
ت #تذاكر :هذه الأوراق:؟: 
0 ع 
- خذها وقلبها جيدا » اهذا توقيعك ؟ 
نعم . 
سدار 4 وكيد يها 
د أذكر ضيه والااذ كن ليطن الا حر .. 
ح ميت أنلك النق كعبت هذا الاعتراف.؟ 
١15‏ 


داتعو لحن 
وقاطعنى وقد ظهر الشر فى عينيه : 
- ماذا تقصد بلكن ؟ 
- أقصد ء أريد أن أقول » لقد كتبت هذا الاعتراف تحت 
ضغط ماتسمع وتعرف . 
وكان صوت السياط يقرقع » ونظر الى ساخرا ومندذرا : 


- إذن فآنت لاتخافها ؟ 

- ياسيادة و كيل النيابة دعنا نتحدث بصراحة . 

- هذا ايه منلك . 

- لايوجد فى هذا الكون من لايخشى الضرب بالسياط ع 
حتى انت . 

- حتى أنا ؟!! 

- نعم فلو لم تكن تخشى هذه السياط لما رضيت أن 
تقف منى هذا الموقف 

- ماذا تعنى ؟ 

أنت أداة فى يد المباحث العسكرية » أنت تغطى إجرامهم 
شوب قانونى مهلهل . 

وكان الجندى قد دحل بالشاى وقدمه لى وأدى التحية 
وخرج » وانبريت أقول له : 


أعللكف لوخ تسمح لى بشرب الشاى بعد ماسمعت منى ؟ 
- أبدا على الإطلاق تستطيع أن تشربه . 
وكانما الرجل احس بوخز يسير فى ضميره » و شجعنى 
صمته فصرت أقول له : 
! 


إضافية وورق وحبرء لم يكن داع لكل هذا » كان يكفى 
أن يكنب كل ضابط عباصث. غعسكرية أو .غامة العقوبة الت 


ا 


يقترحها على اعترافات 1 معتقل وترسل ل رئيس 
الجمهورية أو لااخاي ةل أهية لهذه التمكلاقت وقروا 
المال للدولة ولاتعطونا أملا كاذبا بلا معنى له . 


- أتراك تهرأ ينا ؟9 

- أبدا والله لا أهرأ » ماضرورة هذا المال الضائع والجهد 
الذي يمحس أن يوغر لشىء آخر ١‏ 

-هذا حتى تعلم اهتمام الدولة بان يكون الامر للقانون أولا 
واخخيرا » وكان من السهل ان اسمع » قل لى : 


٠ كسم‎ 


- ماعدد كم ؟ 

- لاأعرف . 

حدينة الأقن” سينة الا فكينة اللا عاذ تحدث 

لو قتلتم جميعا عن آخركم ؟ 

فقال هازرئا : 
- ولن يغفر الله لكم أبدا . 
- يجب أن تعرف أنه رغم استطاعتنا إبادتكم فنحن لانقبل 

ذلك » عندنا قانون ع ونيابة » ومحاكمة عادلة . 

وصرت أَصحَك شين أن الرجل كان حليما معى . 
- ماالذئ يضبحكاك ؟ 
- ذكرتنى بالمحاكمات العادلة » وبالمناسبة متى سنمثل 
- أرى ياسيدى » وهل أنكرت شيئا من ذلك » ولكن إلى 


سل 


0 نرى . 
ستمر التحقيق لخ دن ادص 
7 يذه على تائيه ولكنه تجاهل اعتراضى على قيمة 
الاغترافن-.ولنا أردته أن. "انيت بعضن. الأضابات» الى .0 
جسدى بمحضر التحقيق قال لى : 


- صدقنى » لاأهمية لشىء من هذا بالمرة . 


التحقيق : 


- سوف يجر عليك هذا الكثير من المتاعب » ولن يفيدك 
أدنى فائدة » ولحظتها أحسست أن وكيل النيابة مثلى تماما 
ولافرق بين مركزه القانونى ومركزى من حيث أنه مواطن 
مصرى » من المسئول عن هذا الفساد ؟ من الذى يدير عجلة 
الإجرام فى مصر ؟ الة ضخمة تصنع الفساد والأجرام 
والطغيان ولها مفتاح واحد ء وهذا المفتاح تحت سيطرة 
واحد الكل يعرفه ويبجله ولا يستطيع أن يمسه بكلمة سوء . 


كان و كيل النيابة يؤدى عملا يتنافى مع ضميره نه كانسان 
ومع وظيفته كمحام عن المجتمع , وماأظنه راضيا عما فعل 
لان جين إن رتالفو دو تكفا ول النتيق. انوا «إصتهية 
الشن + و اوتدعوا مكانا مظلما بعيدا عن الحياة والمجتمع . 


كان وكيل النيابة يضفى ثوبا قانونيا مهلهلا على الجريمة 


التى ارتكبت ضد الشعب فى شخص الأخوان المسلمين 


١ 


وعدت آخر النهار إلى الزنزانة ألعن النيابة وألعن القانون 
وألعنى كل شىء فى هذا البلد » وكان ما يحدث فى السجن 
الحربى عام )١955١(‏ هو مقدمة طبيعية لهزيمة يونيو حزيرات 
810 لأس 'الذق :ددرن :يفول الشاعر :: 


أسد على وفى الحروب نعامة . 


2 
ينا 


0 التحقيق وكان كالقدر علينا أن نؤمن به ونرضى بما 


/ 


اذعاء 


النيابة ليمثل بعدها إلى المحكمة ولم نكن نعلم كيف تكون 


هذه المحكمة » أو آين تعقد . 
ولكن ذكريات محكمة الشعب التى عقدت عام 
)١555(‏ برئاسة قائد الجناح جمال سالم كانت تطاردنا 
وتؤرق مضجعنا » وكان عزاؤنا أنهم لن يستطيعوا الحصول 
علي برعل مثل جمال سالم الذى كان يطلب من المتهمين 
ان يقرءوا الفاتحة بالمقلوب . وكنا نتمرن على مثل تلك 


: 7 الزئرانة . 


ومن آهم الأشياء التى كانت تشغلنا هو محاولة تفهم 
وضعنا من ناحية القانون » هل سنحاكم بتهمة العيب فى ذات 
امهو ؟ أم اه د إحداث انقلاب فى 
شكل الحكومة بالبلاد ؟ وكنا نفكر فلا نجد أن 0 
قد تعرائن الشخص :رتبس ا يشاركه الحكم 


والح 


مصر . 

وها فى تعال ذا العالن تكدوفي اتخجانينا عي اسيلدافين 
كعادتنا إذ فتح باب الزنزاتة و كان الوقت ليلا ونحن فى نوم 
عميق ١‏ وانتفضنا مذعورين كعادتنا عندما يفتح هذا 'الباه + 
زاف الأ عدا علض أن لاقت بجا جد ». 


ومن خلال النور الضعيل ا 0 
على لت" النانت تساف ووذ ل معن يكنا قد ١‏ نزانة 
اضطراب رهيب » فكونى أطلب للتحقيق فى هذا لوقت 
المتأخر. من الليل معناة. عدم العودة فى: أغلب: الظن » وضار 
كل واحد يخلع ماعليه م ن ملابس ويلبسنى إياها بسرعة » 
الوقت شتاء والبرد شديد فى الخارج » وأ أعترض وأحاول 
أن أرد لكل واحدماأعطانى » فكل واحد محتاج لما عليه 


ليواجه برد الشتاء القارس » أما أنا » فما نفع الجثة بالدفء 

ونزلت مع الحارس إلى ساحة السجن الكنيج بالكلا 
تنعوى . والحرس يضحكون » وطبعا لم أعدم نصيبا من الاهانة 
والقوتين: :و العصفير د كان التحميق قدا انين > والكل فق 
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الخو ل مكاتب التحقيق وأفزعنى فاسع كانه 
السياط تفرقع » والصرخات ثملاً المكان » والكلاب تنهش 
الاجساد » لقد استبانت الحقيقة المخيفة التى تاكدت لى مع 
مروؤر الايام ع التحقيق 52 السجن الععريق لاينقطع يوما 
واحذا 53 كن يوم هناك متامرون صد نظام الحكم 3 وكل يوم 
هناك من يعذبون و يضر بود و نهش ألجسادهم 3 وكان هناك 
شَىء آخر 3 لقد كانوا ياتوك ببعض . كاد الضباط ويودبونهم 
بالضرب ثم يرجعونهم إلى وحداتهم » وكذلك كانوا يفعلون 
ببعض كبار الموظفين » لقد اتخذ شمس بدران مدير مكتب 


أ 
انتظار الأقضاء التق هده نبابة أمن الدولة » ترى هل فتعم باب 
أ 


فيه الشعب ممثلا فى طوائقه المختلفة . 


جات ٠‏ انطتجة :7ت تك 11 يها يجان ا ا ل ل ده ل دعاسيس ووس وود بس سعس رس محوعو بو وح وص و2 هر 


فى هذا اليوم أجلسونى فى مكان مظلم بجوار جره من 
بالسرقة والتهريب باسم المشير » فقد كان يعمل فى مكتبه » 
وكم كان فى مكتبه من اللصوص والجلادين الذين أساءوا إلى 
تمر 0. 

- اسمع يامحمك . 

- بكره عندك مجلس 6 سوف تتبحاكم . 


ج اير ياأقندم : 


- لاتضايق المحكمة كثيرا » أتفهم ؟ 
كد حدافيي ياأفندم . 
- سوف يحكم عدا بخمسة وعشرين عاما 
- ولكن 
عدا 
2د امن لكر يااقندم . 
- اتحب أل تشعلا سيجارة ؟ 
- ياريت يااقندم . 


وقدم له سيجارة وأنا منصت لهذا الحوار العجيب فى 


دهشة بالغة » ماهذا الذى يحدث ؟ 


واقرم تنش “كس دواق ويا ل اخ الشباظ تنقد كان 
الظلام نديد فن 'ذلك الركن 'الذى: أجلس فيه :: 

- من هذا ؟ 

وأجاب الضابط فى احترام شديد وسرعة بالغة : 

- هذا فلان ياافندم . 

بذاك العم ربوز لقرعي ليون بدو انه ور كلايقة ١‏ فى اسضحة 
الساخرة على جانب فمه رغم تعذر الرؤية . 

- كيف حالك ؟ 


والتفت شمس بدران إلى الضابط الواقف وقال له ؛ أدخخله 


على مكتبى بعد ربع ساعة . 


- حاضر ياإقندم . 


وابتعدت الأشباح » وصرت أرنو إلى السماء » وقلبى يهفو 
إلى جلال الله سبحانه وتعالى » فالامر أكبر من الدعاء 
والابتهال , الله يرى مايفعل بنا فى هذا المكان الغريب » مامن 
تهمة يمكن أن توعد ااكتر دو ال أحاول أن أغيذ الله وحذه 
على الوجه الذى يرتضيه » نحن تحاول أن نضع 'مستقبلا 
لبلادنا خيرا من واقعها النكد الذى نعيشه » ونحاول أيضا أن 
نمد لها الدواء الذى أصلح أول هذه الأمة » أمن الصواب أن 
نكفر بالله لترضى الحكومة عنا ؟ فليفعلوا بنا مايستطيعون ع 
ولك الن١اثر‏ كا عيادة ادهو أفقنت حد افكارى: الضاحية فى 
صدرى على يد تمس كتفى . 


ح هيا قو »لقف اناك 'السرتة : 


وعليك أنه مين نوات نك أذث ل اليس له عليه 2 
ماذا حدث ؟ هل جاءتهم معلومات جديدة ؟ سوف نرى بعد 
قليل » ودخلت حجرة شمس بدران لاهثا » وإذا به يطالعنى 
بابتسامة مرحبة : 

- أهلا . أهلا اتفضل بالجلوس . 

وجلست على الارض . 

- 0 اتلس كذ > تقطيا :على "الكرميق .. 

اذ إلى مقعد حشبى فى مواجهة مكتبه الفاخخر القابع 
فى تلك الحجرة المتوسطة الواسعة وظننت أن هناك خخطأً ما 
واكناد كالول علدو الشيرة :1 ”القع لقني الت اا ا 
أأجلس على كردي فقى. مواجهة تمس بدرآن 8# هاذا حو 
للدنيا ؟ وجلست وقد خلا ذهنى من أى تصوراء وجاءق 
صوته من حجليك : 

حسياة! نزي أن كتقوب 1 

ترى ماالذى يرمى إليه هذا الرجل ؟ أيقدم إلى شيئا أشربه ؟ 


- أنيك بكوب من الشاى الداق ؟ 

ياإله السماوات !!! شاى دافىء!!! وتشجعت . 

1 دو 

وآأمر شمس أحد الضباط أن ياتى بكوب من الشاى على 
وجه السرعة . وهرول الضابط ليصدع بالأمر » وعاودتنى 
نظرة شمس من جديد . 

- هل تعرفتى ؟ 

- وهل هناك من لايعرفك ياسيادة العقيد ؟ 


- 


2 


التحقيق فانت تعلم أن التحقيق قد اتتهى . 
- تفضل . 
- هل تستطيع الكلام معى بصراحة متناسيا وظيفتى 
والمكان الذى نجلس فيه الآن ؟ 
وهنا قدم الضابط كوب الشاى ء وقال له شمس : 
- قدمه للأستاذ فلان . 
ينسكب على ملابسى من فرط عجبى ودهشتى » وصرت 
أرشف منه فى لذة وسعادة فقد كان الوقت شتاء وماكنا 
نحصل على شىء ساعن مثل هذا » وانبرى شمس : 
- قل لى ماالسيب فى لجوئكم إلى العمل السرى ؟ 
- من تقصد ؟ 
- أقصد الاخوان المسلمين . 
-:ولكى لست عضوا فى “جماعة الإاخوان . 
- والتحقيقات ؟ 
- الم تقل لى نتكلم بصراحة ؟ 


- هذا الحديث ليس له صلة بالتحقيق » ونحن نريد ان 


8 
حا 0000 


- ينين من لغرابة كان أ ا معالك بصر أحه 4 0 
3 006 1 . 8 ل 30 1 5 1 ا 
ان تظل ا ذ ا 0 ديكات 11د نسمع اعنبو انا 


الصرخحات ؟ البين هدذ! 1 ا 1 


- لقد كنت مضطرا إلى كل هذا » تصور السبيات معطو د 
عر الامن والنغلام 5 يلك مثل مصر ١‏ لج 0-6 ا الأعياد 0 
الإخوان قد أعدوا خطة لقلب نظام الحكمء» حتى أعرف 


الحقيقة ماذا أفعل ؟ لا | من الضغط حتى يعترف الجميع 
ونفهم أبعاد المؤامرة . 
-.هذا يجرنا إلى الحديث عه التنظيو السرئ 
- وهذا اا اذ تحدثنى عنه 
5 اندوقي اذا يلها “فقن الاسن «١‏ الى امتلويية العمل 
المراف ١‏ 


- أنتم تكممو 0000 نظاما و 
9 سل نك وأصحابه + وقد روه 
على الحرية ومن الصعب قهرها إلى أمد بعيد . 


0 


- وصح كلاملت::. 
- لو كنت تريد اختفاء لظاهرة التنظيم النن من معلياك. أن 
تقنع التأس 0 يقولو! فى العلانية مايريدون عمله فى الخفاء . 


ماذا تقصد # 

بر 0 
سيادتكم ' 5 

- هذه هى طبيعة الاشياء » الناس لايتفقون على شىء 
واعحك.: 


د إن كانتت هذه هن .طيينة الأشياء فلماذا تقفون ضندها © 
الا 

- أريد أن افهم ماتعنيه بالضبط . 

- أعنى أنكم لو سمحتم للناس أن تقول ماتريد وحميتم 
حريتهم فى ذلك فلن يكون عناك داع للتنظيم السرى . 

- نسمح بقيام الأحزاب ؟ 

- هذه هى الوسيلة الوحيدة للقضاء على التنظيم السرى . 

- أتظن أن من اعتادوا على التنظيم السرى يرضون 
بالإعلان عن أغراضهم للناس ؟ 

- ولماذا لايرضون إن كان القانون سوف يحميهم ,ع 
والشىء الصالح هو الذى يبقى ويسود . , 

- لقد ذهبت بعيداء» تريدنا أن نعيد الأحزاب ؟ 

وجلجلت ضحكته الساخرة فى فضاء الحجرة التى شهدت 
موت عدد غير قليل من الناس . 

- هذا هو رأبى. 

والتمعت عيناه وهو يقول : 

- كيف نرضى عاطفة الناس الدينية ثم نحافظ فى الوقت 
نفسه على شكل النظام © 

- لو كونتم شعبة للنشاط الدينى تابعة للاتحاد الاشتراكى 
لكانت هناك فرص لتحقيق هذا الإشباع للجماهير . 


- ولكن آلا تنفصل هذه الشعبة عن الاتحاد الاشتراكى ؟ 

- هذا هو بعض الحل ء أما انفصال الشعبة فقد يكون نواة 
لحزب جديد . 

هل ينس الأخوان ؟ 

ولم يكمل عبارته بل تشاغل فى بعض الاوراق ١‏ ثم عاد 
يرنو إلى من جديد وهو يقول : 

- إذن فلا فائدة ؟ لن نسمح بعودة الاأحراب ولن نشي 
مثل هذه الشعبة التى تقول عنها 3 

- ولن تقدروا على منع الاحزاب والمنظيات السرية من 
الظهور » سوف تظهر التنظيمات » تنظيم يتبعه اخر ولن تفلح 
وسائل الشقمع والأرهاب 3 صدقتى 3 لوخ يفلح شىء . 

7ت مع من ؟ 

وعدت هذه الليلة إلى الزنزانة اقص على إخوانى ما جرى 
وأذاذفش فا تمستا 4 و كانوا اكت «وعهة فى . 


ام عه 


مرت بنا فترة عصيبة أثناء التحقيق فى الايام التى تلته فقد 


كنا لانخرج من الزنزانة إلا لحظات فى الصباح لنذهب إلى 
دورة المياه ثم نبقى بقية اليوم » ؤكان أقصى مايتمناه الواحد 
فينا أن ينزل إلى فناء السجن فى الصباح ويسترخى فى أشعة 
الشمس الدافقة بعيدا عن برد الزنزانة الذى ينفذ إلى العظام . 
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قن برع عد الأناف افوا اضر كاعر غادية ون شاء 
السجن » دخل حرس كثير وصاروا يفتحون أبواب الزنازين 
ويخرجون الناس منها ويصفونهم صفوفا » وكان عجبنا 
شديدا » وسرعان ماجاء إلى زنزانتنا واحد من الحرس وفتح 
علينا وأمرنا بالنزول » ونزلنا ونحن فى فرحة بالغة » فلأول 
مرة يجتمع المعتقلون ف صعيد واحد » وصرنا نتبادل 


التحيات بوجوه باشة سعيذة » دون أن ينطق عونا بكلمة 


واحدة 1 


وصار كل واحد يحاول أن يلقى زملاءه فى القضية ليعرف 
منهم ماذا قالوا عنه ويخبرهم بالذى قال عنهم » وصار كل 
وعرفنا كثيرا من أخبار البلد » فقد أقال عيد الناصر على 
صبرى وعين بدلا منه زكريا محيى الدين » رئيسا للحكومة » 
وسمعنا شائعات عن اعتقال الجماعة الإسلامية فى باكستان » 
وسمعنا عن مجموعة الانقلابات العسكرية التى فجرتها 
الفكابرالضه الاحريكة فى اننا وافريضية. 


أن تنخل 'قورات: المياة مدا كاملة .و شرينا سافنا من 
الغاء ع واعليوا 'لناا فى اكضر البوم»عزليها اتتريف: الكمس :من 
المغيب أتنا سنخرج كل يوم فى النهار ولانعود إلى الزنزانة 
إلا فى اخره » وكانت فرصة ليست بعدها فرصة » فققد كان 
ذااغاية تالعهاة ٠‏ وما كنا تدرف ما راد هاه دسلا الريوانة 
وكل واخد قينا يحكى لأصخابه عن الذكريات ذكريات اليو 


البهيج . 


وأذكر أننا قضينا وقتا طويلا من الليل فى سمر وضحك 


فى انتظار مطلع الشمس لنخرج من الزنزانة إلى الفناء 
الفسيح » حيثث الاصدقاء والشمس ودورة الميأه . 556 
الزنازين وأنزلونا إلى دورات المياه » فقد كان علينا أن نقضى 
هذه المهمة قبل بلع الطابور » وانتهينا منها قبل أن تشرق 
الشمس وعدنا إلى الزنازين ووزع علينا الإإفطار الهزيل وبهجتنا 
أكبر فى نفوسنا من الجوع . 


وفى تمام الساعة السادسة والنصف توسط العريف ( على 


١ 0 

أبو زومه ) فناء السح ونمخ فى صغارته ه معناها أل نششف 
- ا ا خم ب لود 1 أ 4 2 أنه 

الل لغات ال نارين 0 0 0-6 نت ا هنا ل الحائط 


فنام األسج.: لقف 00م التى حددوها ع ١‏ بالأمس و كنا 


سا 
ع 5 7 2 


نكف أن ضد] الس ومن فقيل هنا" لمان ا أن" الوعة 


0 م رأيت سيد قطب وهو يتمشى على مقربة 
: المسعيي رابط الجأش حديد النظرة يسير فى خنطوات 
يكذة و ويرقبنا بين حين وآخر ؛ عندما بدأنا العدو ظننا أنه لن 


ياخذ سوى دقائق : ولكننا فو جثتا اننا ألا نستطيع العدو لطول 


الفترة التى قضيناها فى الرنازي: 
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5 3 
وظننا اله فى وسع اى وأحدل بين أن ينمتا د ويحرج من 
الصف )6 ولك كان هذا الطابو, طا يقة حديدة للعذاب 


.- ل 5 1 
بها ليقوموا فقام البعض ولم د البعض الاخر ء ثم انتقلت 
رالعماي شرت سوق الناس بسياطها » والويل لمن 
بتو قف وا ستمر الحال . على هنا ا ل سناعتيرخ 0 الزمن عدنا 


بعدها إلى السجن الكبير وصرفونا إلى الزنازين » فقد قدر لنا 
بعد هذا اليوم أن نتناول طعام الافطار عقب طابور العدو . 


وكنا نسقط على أرض الزنزانة ولايستطيع واحد منا أن 
يمد يده إلى الطعام من شدة التعب وكان العرق ينضح على 
أجسادنا رغم برودة الشتاء وفى الساعة العاشرة يتكرر ماحدث 
فى الصباح ونتزل إلى الفناء وكان من المقرر أن تسير هذه 
السرايا الطويلة طوال النهار فى فناء السجن الكبير » وما كان 
دك هذ ف أعنين لاحنات:» 


"كاقا سير 3 اموس ودع لجح الكير على اجواد ايفن 
وبروح جماعية يحاول الجميع منافقته فنضج بتصفيق حاد , 
ويمتلى. ذلك المخلوق غرورا ويامر الجند بان تعدو هذه 
السرايا » ويستمر العدو ويسقط الناس ٠»‏ ويحاول الجند تملق 
ضابطهم الكبير على طريقتهم فيوسعوننا ضربا بالسياط 
والبسيونى على حصانه وقد ركبه الغرور ونفخ الشيطات فى 


رشحة 2 


وكانت هناك سرايا خصصت للمرضى وكبار السن 
وكاتك نحناة هن العدد اوالرياضة الخيفة: الين. كان على برعم 
أن يؤدوها . وكان يطلق عليها سرية ( العواجيز ) ٠‏ وكانوا 
يرسلون إليها من يصاب أثناء الطوابير » ويختارون الدين منوا 
بإصابات جسيمة . 

ويشاء حظ هذه السرية العائر أن يوكل بها رجل أبله كان 
شهيرا فى تلك الأيام اسمه ( رشاد مفراج ) وكنت قد 
التحقت بهذه السرية عقب إصابتى فى قدمى إصابة بالغة 
تمنعنى حتى من السير » ولكن ليتنى ماأصبت وليتنى لم التحق 
بها . 
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كان ( مفراج ) يجعل هذه السرية تعدو وقتا أطول من بقية 
البيرانا” الى يها اصتفاء و كان يي ومع تفط العدن «طيرنا 


وكنا نعود إلى الزنزانة فى المساء وقد أضنانا التعب وهدتنا 
الام مب حة 60 ويصير اليوم الال كايوضتا ا اتحين-ان يان 
ويدخل الواحد منا ولايكلم أحدا من زملائه من هول مابه . 
وإن ضبط واحد يتحدث مع آخر فيتسكون: ماه تجعاو هما 
أمثولة » ورغم هذا كنا تتكلم ومامنعنا الضرب من فعل أى 


سىس 2 - 


اخنواك: سيلف الل كاتورارن نو نذا يد ١‏ دان ولسترط. بع اتويات 


ويمر العريف فى طابور الصباح فيكتشف ثوبا مخيطا 
فيخرج صاحبه ويساله كيف فعل ذلك فيحكى له القصة فلا 
يصدق فينهال عليه ضربا موجعا قاتلا » كانت الطوابير وبالا 
ونقمة علينا ولولا أتنا استطعنا فيها أن نسترد طعامنا الذى 
بسرقه الجند لما قدر لنا أن نظل أحياء على النظام الذى أجروه 
معنا فى صور التعذيب الجديدة من خلال الطوابير . كانوا 
يسرقون الجبن فنسترده منهم كذلك اللحم والخبز والحلاوة 
الللحعة لقيال الاميوو و تمض انراد معرون فى أصعاف 
الطعام المختلفة فهذا اختصاصى فى استرداد الجبن » وذلك 
الخبزء واخر اللحم وهكذا » ويحاول كل واحد أن يوزع 


اكير انر “موب الهواد: القن ااسترذها- خلن. إخواية: ويختص 


المرضى والشيوخ باكبر نصيب » وكانت روح الجماعة 
ظاهرة فى نفوس الإخوان فى السجن الحربى . 


ا د ا ل ا لا 
إذا اقتضى الأمر » مر أحد الجند على السرايا فسمع همهمة 
فيها فأمر من تكلم بالخروج فلم يخرج أحد ء وكان الذى 
تكلم شيخا كبيرا طرد قريبا من سرية العواجيز وخخاف أن 
يخرج فيبطش به الجندى وهو رجل ضعيف فسكت ولم يخبر 


وهدد الجندى أنه سوف يمثل بالسرية إذا لم ندله على 
الذى تكلم وكان معظم من بالسرية يعرف ذلك الذى تكلم 
ولم يش به أحد » واستمر الجندى يمثل بنا فى هذا اليوم ؛ 
من الظهر حتى غربت الشمس » ولم ينطق أحد باسم الذى 


فى أثناء الطوابير التقينا بكل من كانت له صلة بالتنظيع 
وعرفنا الحتودس الأقياء الى اديت عاو » التقينا بعبد الفتاح 


وغيرهم وغيرهم . 


"١ 


الفصل الثالثن عشر 


من الأشياء الطريفة التى تتعلق بقضية الإخوان أن قرار 
الحاكم العسكرى الذى صدر عام )١964(‏ بحل جماعة 
الإخوان المسلمين لم ينص على عقوبة معينة لمن يخالف هذا 
القران + .وغلق هذا لابعت تتعالقا 'للقانوة من عمل على إساء 
جماعة الإخوان بعد عام )١5514(‏ فلا جريمة إلا بنص كما 
يقول جملة الفقهاء والمشرعين » ولم يكن هذا بالأمر 
المعجز » فكل الاجراءات بربرية منذ لحظة اختطاف المواطن 
من بيته حتى تقديمه لمحاكمة هازلة هرورا بسلخه قبل 
ذبحه » إن جاز التعبير . 


الفريق محمد فوّاد الدجوى . وهو رجل سكير كما قال من 
عرفوه » جاهل مغرور وقح كما بدا فى جلسته على منصة 
القضاء الزائفة » والقاضى كما عرفه الناس رجل عادل متجرد 
عدم الخطأا فى العقوبة » وهو ملاذ الناس عند الشدة وهو 
الحائل بينهم وبين العنت والقهر . أما هذا فكان قميئا يحاول 
تقليد سلفه جمال سالم والمهداوى فى العراق » ولما كانت 
تنقصه القدرة والاستطاعة فقد بدأ مقززا يثير الغثيان » حتى 
النكات السمجة التى كان يطلقها أثناء نظر القضية لم تكن 


لست ادر لؤاذا اتسصرن: مد كرعت اعقيال. تعس يرن 
الخطاب العظيم فى الزمن القديم » فرغم ثبوت التدخل من 
بعض الأشخاص والتواطؤ مع أبى لوْلوؤة فيروز المجوسى قاتل 
أعظم الناس بعد وفاة صاحبيه إلا أنه لم يكن هناك مايمكن 
عمله معهم . فقد كان يمكن للخليفة الجديد أن يصدر قراره 
باعتقال النجوس الموجودين بالمدينة وقد أسلم بعضهم نفاقا 
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ظ 


الحضارة والقانون 

وفى الزمن الحديث كانت هناك قصة اغتيال جون كندى 
أكبر رؤساء الجمهوريات فى العالم فما كان هناك غير اعتقال 
أزوالد الذى أطلق الرصاص على الرئيس ٠‏ وقالوا ليس هناك 


نص يخص رئيس الجمهورية » فهو رجل عادى من الناس 
بالنسبة لهذه النقطة من القانون . 


كا لدجوى إجراءات المحاكمة 51 المتهمين على 
االو نويع قن علو سكذه عق الدوى الاكن. لد انان وم 
المحامين » فكاته بهذا قد وافق النيابة المتهرئة على دعواها 
عا جو لاق النان. وو كان كا مايدور لأقيية لهاج الفا 
يؤنب المتهمين » والمفروض أنهم أبرياء حتى تثبت التهمة من 
ارات الها كمه م ان اتيت 


0] 


وقد يكون ل ل 
عنلت يها أرراق السسىنقى :ولك السين ولق هناك اموز 
لم يقدر لها النشر فلع يكون مفيدا آنا نعرض 0 
سادت » قضية خطاب من ا لت 0 
ندا تين تلاج حار عوسي ران 1 اكير واب على ال 
عبد الناصر + انتقاما لما حدت ستة 0151549 وأعد العدة 
لاغتيال عبد الناصر هو وبعض زملائه » وبعد مناقشات عديدة 
استقر امد بينهم على اتصغاد فكرة الاغتيال هذه » 
والانصراف إلى العمل الجاد » من أجل خخير الوطن ورفعة 
شأنه فى تكريس الأخلاق والقيم الإسلامية فى صفوف 
الشعب . كل مع من يعرفهم من زملاثه فى العمل وجيرانه 


فى السكن وأقاربه وكل من يمت له بمعرفة ما . دونما احتياج 


إلى تنظيم . 


وعلى هذا الأساس فقد خرجت زوجة خطاب ومعها 
شقيقتها فى ليلة من ليالى الشتاء عام )١5559‏ ومعها المعدات 
الخاصة بنسف قطار عبد الناصر » وألقت هذه المعدات فى 
انعد الا مرفي الوطم و امدلر اعد «أقفي ونان التسيان .. 
ففى منطق القانون العادى يسمى هذا عدولا اختياريا عن 
الجريمة » فقد اتفقت مجموعة من الناس على قتل واحد 
بعينه » وتم هذا الاتفاق » ثم عدلوا عن هذا » وانتهوا إلى إلغاء 
هذا الاتفاق ولكن خطاب وزملاءه قدموا إلى المحاكمة 
عيده لحرو حاقل غيل الباصين وحكم عليه وعلى 
مجموعته بالاشغال الشاقة الموؤبدة » رغم انهم عدلوا عدولا 
اختياريا كما قلت . وكانت شقيقفة زوجة خطاب فتاة لم 
تتزوج بعد فى ذلك اليوم الذى صحبت فيه أختها لإلقاء 
المعدات قن المتوتيتظ ..ومرتت الآيام بعك ذلك 6وعتدها اتن 
أوان القضية عام 9 )١55‏ جاءوا بهاء وجاعوا بزوجها 
المذهول . الذى فهم القصة بالتفاصيل فى عنابر التحقيق 
المخيفة , ثم فهم الأمور كلها على مدى السنين التى قضاها 
فى المعتقل دون محاكمة : بطبيعة الحال . 


: مسد ل 0 سر 1 
مايفهم أن هناك شخصا فكر فى قتل زيد من الناس » فصدر 


الحكم ضدهة بالإعدام ولفد ع فهو قانوك غريب وقضاء 


أغرب . يحكم على الناس حكما قاسيا مدمرا بخلجات 
نفوسهم وبما يدور فى عقولهم من افكار » وقد عبر عن هذا 
حسين توفيق أثناء محاكمته بقوله لرئيس المحكمة : 


- لو كنا فكرنا فى انقلاب ضد السماء لما فعلوا بنا 


مافعلتموه » وقل ذفن طمفة التعتيق الواحشى الذى أجرته 
أجهزة الآمن تمهيدا للمحاكمة أكثر من خخمسين رجلا من 
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خيرة الناس أعرف منهم شخصيا: المرحوم زكريا 
المشتولى » المرحوم بدر القصبى » المرحوم احمد شعلان ) 
المرحوم محمد عواد » المرحوم إسماعيل الفيومى » من 
هولاء من قدر لى أن أشهد استشهادهم كما حدث مع 
المشتولى والقصبى وشعلان أو أحضر جانبا من هذا 
الانتفهاد كما بعدف مع عراة. و لومي عليه روندة اه 
عع نا شجننا اليد كية لدوم امتفودزا فى عرات 
ومسمع من الناس فقد كانوا ثلاثة فقط » سيد قطب »ء العالم 
الشهيد » والشيخ عبد الفتاح إسماعيل » والأستاة محمد 


يوسف هواش 


كانت المحاكمات أشبه ماتكون بتمثيلية صاخحبة هزيلة فى 
وعزته » سلبها منه نظام خانق مقتدر على الافساد داخل 
الأرض » ضعيف أمام العدو ( أسد على وفى الحروب نعامة ) 
ا 0 الشجعان ١‏ لموّمنوك وفى . 


ا 


تكلم سيد قطب أمام الدجوى الممثل المرلي الضعيف 
الأداء 4 57 رادها له القيام بدور القاضى العادل الحكيم وهذا 
يستدعى قدرا من الحكمة يساعده على 55 الدور ع ولكنه 
ار ان وام لل و 
أقل مايقال عنها إنه صحافة حقيرة مرترقة - تكلم عن 
التتعذيت جار يا الذى تعرض له المتهمون » فكان رد الفعل 


وفى مرة من المرات اخذونى مع بعض من الزملاء لنحضر 
الطعام من المطبخ . وفى البريق سنحت فرصة للتحدث مع 
سيد قطب قلت له فيما قلت : 


حيان ع 9 
فقال الرجل لى بابتسامة واثقة نابعة من صدر هادى: 
- أنتظر الوفود على ربى . 
هذا كل ماكان ينتظره » أما ماقاله فى المحكمة فكان يريد 
به ذكر شىعللتاريخ الذى مسخه الأقرام » والذى يأبى إلا أن 


1 
وتوكي ععقه هيييا تاعنك الا رمات 


كان للدجوى رئيس المحكمة تاريخ لايشرفه » وليس فى 
تاريخه مايشرفه » كان حاكما لقطاع غزة المحتل أيام 
الااحتلال اليهودى لها عام )١555(‏ وكان عرض البهؤد. اناك 
تهويده » وساعدهم الفريق الهمام شِ ذللقع وصار يحت 
فى الإذاعة الإسرائيلية ويبين عورات الحكم فى مصر . وقد 
اضف نفسة باواضاف قبيحة يتدى لها الحبين ©.وقد وقف 
أثامه وتصيدق انيه المامون الوضيق قاض كي اغرة 
فى ذلك الوقت واستطاع مع بعض المخلصين أن يفسد خطته 


وان يحول بين اليهود وبين تحقيق مايريدون . 


1 تمعبب . الأياه ويمثل القاضى الحفية ٍ متهما أمام قاض 
30 :5 0 م 5 | 1 7 
مزيقب م العبارة امى ادير 3 واثناع الحوار الهازل البق 
رعو علية المتهمون ) ضرب القاضى المزيف بيده على 
المنصة وهو يواجه القاضى الحقيقى الشجاع متهما فى قفص 
الاتهام 1 


- هكذا يقول القانون . 

وفى هدوع رد عليه المامون الهضيبى المستشار : 
- من قال لك هذا الكلام ؟ 

- أنا قاضى وعارف كويس مايقوله القانون . 
وأبتسم الما موتك ابتسامة مريرة ساخخرة وهو يقول : 


- ياسيادة القاضى . ليس فى كلامك هذا شىء من 


العانوكن . 


واحجمى اامون ابتساماتهم ف أيامهم م يروك النقط 


تحت الحروف . 
كاتو ا #تمورة نهر ١‏ (النايق. يها كروة ود قا درك لد 
بالملايس النظيفة من بيوتهم » فيأمرونهم فيلمعون أحذيتهم . 
وكنا نتفرج على منظرهم خلال الزنازين ونعجب من أناقتهم 
ومن نظافة مابسهم » وكنا تغبطهم أيضا على نزهتهم فى 


يدور . 


ومن طريف مايروى أن أحد المتهمين وهو منصور عبد 
الظاهر » وقف أمام القاضى المزيف وخلع ملابسه وأراهم - 
هيكة المحكمة الموقرة - مانزل به فى ساحة العذاب » 
وبطبيعة الحال لم يلتفت القاضى المزيف لما يقوله منصور 
ومضت الإجراءات إلى نهايتها وعادوا إلى السجن الحربى 
حيث يقيم الجميع ؛ وعلى بوابة السجن أمروا بخلع ملابسهم 
وحملوها على أيديهم » وفرقعت السياط وعوت الكلاب 
وساقتهم إلى السجن الكبير » على النحو الذى شرحت فى 
مبدأ الكلام » وانتبهنا فى الزنازين على تلك الضجة العظمى 
فنظرنا ورأينا » ويالهول مارأينا » كان يمثل بهم أشنع تمثيل » 
أما ذلك الذى تجرأ فى المحكمة فقد ناله من العذاب الكثير 
أعظم نصيب » فقد ازرقت عيناه وانتفختا من هول اللكمات 
وشج راسه وناله جزاء الصابرين المعاندين . 


وفى اليوم التالى ذهبوا إلى المحكمة كالعادة » وراهم كل 
الناس على الحال الى وصفت وشرحت » وإمعانا فى 
الاستهزاء والسخرية قال القاضى المريف : 

- فين منصور عبد الظاهر ؟ 

ووقف منصور فى القفص بين إخوانه » ووقف وفى وجهه 
ماقلت لكم وما يبدو لكل من يراه بوضوح : 


- ماذا بعينك ؟ 


قيفر #تقيون. ‏ 'القاضنى الخلاه ابسالة مقن عينة: | 
وحملق منصور فرأى عيئيه تلمعان بالسخرية والتحدى , 
والصحافة جالسة والله العظيم ء فقال له بهدوء : 


ل 


وازدادت الروح الشيطانية فى نفس القاضى وكان يمكن 
أن ينتهى الحوار عند هذاء إلا أنه أضاف : 

- هاذا تعنى بلا شىء ؟ وجهك مصاب »؛ وعينك 
منتفخة » هل ضربوك ؟ 

وارتعد منصور فقّد تذكر ماحل به البارحة فى ساحة 
السجن الكبير . فأسرع قائلا : 

- لا لم يضربنى أحد . 

- فكيف تفسر مابوجهك من سجحات وكدمات ؟ 

- فى الحقيقة لست أدرى ؟ 

- ألا تعرف ماحل بوجهك ؟ 

وازدرد منصور ريقه وهو يقول : 

بعلم . 

- استيقظت من النوم فوجدته هكذا ؟ 

- العم . 


؟؟ 


كاك رئيس الدائرة الثانية الفريق على جمال اللو 
احتاروه لهذه المهمة القدرة »ء اما الرجل فقد كان صادقا مع 


١ 1 1 5 11 3‏ 9 5 1 1 5 
1 وك الم رس اله ا اال ور هد 
لترسستك أن 52 للدمييت يلين لقيو عع و يفعل هايرا3 : 
: 2 ل . 5 الى 
رع اختنلمب ث وانحنصك خخ تال لشسعه تحصلاهء 8 اللشتهمهمدبة” 1ه لسنمسيعم 
ل 74 9 و 0 اسه وان 
ل | 


- هل عذبوك ؟ قل الحقيقة لاتخف . 
3 بعد حادثة منصور ماكان لأحد أن يقول الحقيقة ) 
وكان إذا مارأى علامة فى وجه واحد من الإخموان له عيدها 
وكيف أصيب بها » ويصر على أن هذه من التعذيب © ويصر 
المتهم اعورم الح معاملة ع واستعر ١‏ رأى الر جل على تبرئة 
253 كيني و اويا نوه من 707 ويقصون علينا 
الأنباء فلا نصدق ونقوى لهم -- مبالغوك . 
وقبل الجلسة التى عزم الرجل فيها أن يعلن براءة الناس » 
الفلامت + وقيل إن صلااح تصمر مدير المخابرات قل دس له 
السم فى الطعام » وأعيد تشكيل المحاكمة وجاءوا برجل 
اسمه اللواء حسن التميمى أستاذه الدجوى » وانسجمت 
القضية الثانية مع باقى قضايا الإخوات 


كان معى فى الزنزانة طبيب شاب . جلس يناقش مع 
إخواننا ليلة ذهابه إلى المحكمة ما ينبغى عليه أن يقوله فى 
الصباح . وصاروا يناقشون معه وقائع الأحرات وتفاصيل 
لمان ونا تولك لك قد كدان فوا مزذاك ول ضايات 
بإنكار هذه النقطة, وأنا صامت لااتكلم . 

وأقتورتك» اخوايا الطبي الشابت 1 لخ : 


تخت مادا ب 0 

- رفعت الأقلام وجفت الصحف . أرح نفسك فى الغد 
واجلس صاأمتا فى القفص و متع نفسلث برؤاية هذه المسى ححية 
الهازلة 

تٍِ الله هذا هو المَء ب 

واخلد صاحبنا ليلتها إلى سبات عميق 


2 أعتر ض على شكل المسحكية الور 4 فليس 
لى أن أحاكم بقانون وضعه البشرء فالحكم لله تعالى . 
والفيصل بين الناس هو شرع الله » وعندما سكعل عن رأيه فى 
الحكومة أجاب بيساطة .: 


5 


وكذلك كان حال معظم أفراد القضية الثالثة » أعلن كل 
واحد اعتراضه على شكل المحكمة وموضوع القانون الذى 
يحاكم به » واعترف أنه ضد النظام » ويقاومه بكل ما 
يستطيع ؛ وكانوا يعودو ل من لمكي إل 1 جىء بحيب 
العذاب والضرب والإرهاب البالغ وكانوا على أشجع مايكون 
القول فى ساحة القضاء وتبين لهم كيف فعل بهم وضربت 
لهم الأمثال . 


وقف المحامى الات يدافع عن صديقنا الصيدلى 
الشاب : 

ياحضرات القضاة . هذا الوعة الل تروه* الآن ع ويهتير 
لين صاحينا الذدى يدافع عنه - وجه قد تمرس بالاجرام . 
صحيح أنه لم يولد كذلك » ويعارضه القاضى ليبدى شيئا من 
البزاهة : ش 

- ياأستاذ دع هذا الكلام للنيابة . 

ويمضى المحامى فى مرافعته ناعتا صاحينا بالاجرام 
والتامر » ولست أدرى كيف ظن المحامى أن هذا دفاع ؟ 
ويصفر وجه الصيدلى الشاب ثم يهدأأ» ويبتسم وتتسع 
ابتسامته حتى تملا وجهه ثم ينفجر فى ضحكة ساخرة 
مجلجلة مريرة » بينما يد القاضى غير النزيه تدق بعنف على 
النيضنة ع و فعدنا قنك الجلمة يس" الضيدلن لزالده مع 
المقفص : 
- كم أعطيت هذا الرجل ؟ 
فقال له الأب المكلوم : 


- ثلائمائة من الجنيهات . 


0 000 اسايق أن 0 هذا دون نقود . 


كان الشيخ عبد الحليم سعفان أعمى العينين بصير القلب » 
وكانت تهمته أنه يساعد أسر الإخوان الفقراء بقليل مما تسمح 
له ظروفه ع وكانت المحكمة فى حالة تسامح شديد » وقد 
عبرت عن ذلك بانها عرضت العفو عن المتهم اذا ما أعلن 
عن ندمه وخخطئه وطلب العفو من المحكمة . ولكن الرجل 
قال لهم فى عزة الوائق. وصدق المؤمن : 


الدين » ال زكاة من أركان السو لاسن عفيا» دوذ اقلت 
فكاننى أخرج من الإسلام : وحاشا 5 أت افعل » وصدذر 
الحكم عليه بثلاث سنوات جاء بعدها إلى المعتقل ومكث 
به "فاشاء الله اث .محكث: , 


كانت المحاكمات صورية بالشكل والمضمون كما بينا : 
وكانت غطاء للجرائم التى ترتكب وصورة للعالم الخارجى 
ليظن العدل بطرائق الحكم فى مصر ء أما الحقيقة فقد كانت 
الاحكاء تسد عي مكاتي الوائيف حتاف :سكناه 
إشراف العقيد * تعن درك و لواف طبر علو اال كريم ع 
ا ار أمان فى أى شىء » حتى لم يستطع أن يقابل 

اسم اود بلك إل الى يماو نه 
يوم وياخذه الحرس بحجة أنهم سوف يوصلونه 
لانائهي.: 


ولم يكن هناك قانون اللهم الا نصوص عرجاء عليها مسحة 
من صياغة القانون ومن الطريف أن هناك واحدا من المتهمين 
قب حكم عليه ينلاث عشرة سنة» كأنه قد أخذ عقوبته بدقة 
وعدل ووضوح ء وكان أجدر بالقاضى ألا يحضر مثل هذا 
الهراء » وعلى النيابة ألا تكتب مثل هذا الإدعاء . وكان خليقا 
بالصحفى الصادق أن يحطم قلمه ويرفض الجلوس فى مقاعد 
السقهاء:.: 

وا نكا عسدام لدو اشييو روزي العيال انذاك ازاجاي 
بنفسه عن مثل هذا بدلا مما قاله فى 00 يقل لل 
فقد كانت كل القرارات تصدر موقعا عليها باسمه ولو وضعنا 
النقط فوق الحروف لسمى الرجل وزير الظلم بدلا من صفة 
الغدن: الم اططلقتك: عليه غير هوف . 


اتتهت المحاكمات وبقى الجميع فى انتظار الحكم ) 
وكان الكل يعيش فى طاحونة الطوابير القاتلة تحت حرارة 


الشمس المحرقة لصيف أتى غاضبا مزمجرا لايفرق بين الظالم 


م امنا 
والمطلوع 0 


0 


3 0 
وفى يوم مر' الايام دخل المساعك صغوت واطلق صفارته 


0 
ع ا ل 11 ١‏ اس اج اع 00 - 
فتوقست الآلة عن الدوراك . وتليت قوائم القيك 0 نعل 
المعتقلين الدين لم يقدموا انمه كمة إل معتقل اخر والحدونا 
ذا | ا ا ف ِ 
صفوفا إلى ( الشفخانة ) لتوقيع الكشف علينا . 
بجحب 
230 قاد يت مجموعة م أعضاء مجلس قيادة النورة القديم و بعس الوزراء 
ديع اعطيام الذيين حنيوقة هذا ايند كرة إلى #الركين السناداك سريخ :14 أبريل ينه 
القانون أيام عبد الناصر و يقولون له فيها : إن هذه هى أسباب نكسة يونيو )١9717(‏ 
ويطالبون بتحقيق العدل والديمقراطية و انام أخرق منها الاشتراك معه فى الحكم 


2-1 ا 0-0 8 
واإعادة هدنس الثور 3 من حديك . 


1 


: 0 قراط ) أو تتحر لك فى تقينية ايده فز الجتعواز 


السماعة على قلبه ثم التفت إلى المحقق وقال له : 


- قله سليم . يحدمل ( علقة ) أخرى . 

خرجنا من السجن الحربى لنواجه الحياة فى معتقلاات 
الاهية (العافة ١‏ القالعة فابى زعبل » حيث حدث هناك 
ماحدث . ثم المستقر و/ توداح بمعتقل طره السياسى . 


55١ 


قصة تنظيم الإخوان 
عساأة .5 ١‏ 


لعل من" العتاينن: قبل أن "فرك السحن «الخرن إن معيما أبن 
ان نحكى حقيقة ماحدث من جانب الاخوان . وهو ماعرفته 
من أحداث كنت طرفا فيها » وأحدا ولحاي مفكيا عن اممعابها 
خلية > أو “تبت إن غلم اثناء التحقيق المميت الذى تم فى القلعة 
وأبى زعبل والسجن الحربى فى خريف الموت عام 1556 » وإنى 
اروىئ حسب ماستقر فى وجدانى وعقلى من أحداث صحيحة . 

عرفت المرحوم عبد الفتاح إسماعيل منذ عام ١980/‏ حيث 
كنت أسكن مع إبراهيم يوسف فى رقم 4 شارع دكرنس مصر 
الجديدة » ولاأذكر كيف جاءنا . المهم أننا وجدناه فجاة معنا : 
ويجتمع معنا كل يوم لبحث أحوال المسلمين وسبيل الهوض بهم 
وفى هذا المنزل اجتمع كثير ممن قدر لهم أن يشتر كوا فى رسم 
تاريخ الحركة الإسلامية فى العصر الحديث » ومنه خرج قادة لها 
فى العالم أجمع : مصر والشام والهند والجزائر وغيرها . 0 

وكانت وجهة نظرنا ولاتزال هى تنوير القلوب والعقول بنور 
الإيمان وفهم الإسلام » وكنا نرى أن يتم هذا من خلال جمعية أو 
حزب أو رابطة » وحتى يأذن القانون بهذا فعلينا أن نتجمع على 
شكل ماء لاهو بالسرى ولا هو بالعلنى » ولا ينبغى أن نتناقض مع 
القانون والنظام وك كاك التفخير نفسه يتناقض معهما . وكانت 
أفكارنا فى ذلك الوقت هى مزيج من حسن البنا وسيد قطب 


والعوةودعءوماللق بن ني «السنا لقا ى حتيتعها ذانت يعن عم اتدى 


وثشافى وحضارى : 


وكانت وجهة نظر المرحوم عبد الفتاح إسماعيل تزيد على ذلك 
بإنشاء تنظيم حر كى سرى » وكانت فى الرجل طاقة كبيرة وروح 
عظيمة ويحمل فى جنبيه رسالة يرى أن لامندوحة عن | أدائها فهى 
تؤرقه بالليل وتشغل وقته بالنهار . 

ثم اختلفت السبل وصار كل يعمل بطريقته » ولم تبق إلا روح 
الأخوة والتزاور . 


عن 


استقر رأى الشيخ عبد الفتاح إسماعيل - رحمه الله - على إنشاء 
تنظيم حراكى سراق #من خلال تجميع الاخخوان من جديك » وكانت 
دوافعه واضحة ويعلتها للجميع » وهى تغلغل | الشيوعيين فى المجتمع 
المصرى » واصبحوا هم أصحاب الحظوة لدى السلطان » وصاروا 
هم عمد الصحافة وسائر أجهزة الأعلام » والمهيمنود والمسيطرون 
على الجامعات والمعاهد ,ع ومن أراد الوصول أتببع طريقهم و تهج 
نهجهم »؛ وانزوى المسلموك بعيدا » وصارت كلمة الإسلام لاتذكر 
ع سائر هله الوسائل » وأصبح كل مسكم غيور#يقعر أن 0 
والمسلمين فى خخطر ؛ وأن السلطان يلعب لعبة خطرة؛يعتقل البعض 
الم : به ويرفع لواء أحمر يلتف حوله فلول 0 
لتى كان ب يظن أنها تتلاشى ال 0 
المثقفين الجدد » ومن يريد أن ياخذ مكانه فى المركبة الجديدة 
الى <تجر ها تقول الناظة وربو "كان الشيوغيوف: اللنزق أوواعوا سكت 
المحاريق مع الآاخوان فى تلك الفترة هم غطاء الخداع الذى موهوا 
به على الشعنثت ع سي 6 : 
اه اتى كانت عرد ود رياه بطريفة 
فردية متفرقة » واعترض على أسلوبه الكثير ووافقه القليل 
وفى منتصف عام 565 ١مبدا‏ التنظيم نشاطه بلجنة خماسية تقود 
العمل : وكانت اللجنة مكونة من الشيخ عبد الفتاح إسماعيل » 
وصبرى عرفة الكومى » وأحمد عبد المجيد عبد السميع » ومجدى 
بك العريز 3 وعلى عشماوى »مو صار ا واجل 3 هو لاع بسكو يا 
عن قطاح ل ار أوضا ضاخ التنظيم و كان 
هشدده صعغيرا جلا . 
001 الشيخ عبد الفتاح إسماعيل مأن يضفى على نشاطه ثوب 
الشرعية فقذهصب ع لعاء ال ديكات تي فريد عبد الخالق » وعرض 
عليه فكرة تجميع الإاخوان من جديد . 


اعترض الأستاذ محمد فريد عبد الخالق على هذه الفكرة فقد 
كان أحد من يعلمون جمال عبد الناصر جيدا من أيام ماقبل الثورة » 
وذهب إلى ( المرحوم ) منير دلة وقص عليه القصة وانرعج الرجل 
خوفا وحرصا على جماعة الإخوان من بطش عبد الناصر ٠.‏ وكات 


وذهب كل من الأستاذ محمد فريد عبد الخالق والمرحوم منير 
دلة إلى مقابلة المرشد العام » وعرضا عليه رأيهما وخوفهما من 
القير واحعيص إل لضام ريسل خرن للروار ١,‏ 
لن تتسامح فى معاملة أعدائها » وتجميع الاخوان لن يفيدهم بأى 
حال . وفى مجدمع تحكمه الشرطة تيقل ضدر 000 
أنباء هذا التنظيم » ولن يبطشوا بأفراده فقط » بل سيشمل البطش 
5 من له صلة بجماعة الأخوان » حتى الذين فى السجون سوف 


الحقهم رن يالغ مق انشأة هذا العنظيم + 


وترافع كل من فريد عبد الخالق ومنير دلة بحرارة أمام المرشد 
العام المحددة إقامته وهما يقايلا نه بصعوية شديدة نحوفا من رقابة 
الحكومة وطابا منه فى إلحاح أن يستدعى عبد الفتاح إسماعيل 
وينهاه عن هذا . 

ولمانيينا الأكاة "لوطي .روغدهها خبيزافاتضر فا ا كرين 
واثقين من سلطان المرشد العام على كافة أفراد جماعة الاخوان . 
ا ع 

وتم اللقاء وعرض فيه الشيخ عبد الفتاح وجهة نظره بحرارة بين 
يدى المرشد العام للاخوان المسلمين الأستاذ حسين الهضيبى © 
وتكلم وصرح : ني تسير البلاد تحطوات مسرعة نحو الاباحية 


5 


والتحلل وفساد الأخلاق وانتشار الرشوة » ولم يعد أحد يهتم بشأن 
الدين أو الدنيا والحكومة تشجع على هذا» وفقد الشباب صلتهم 
بدينهم ) وصاروا يتخذون المفسدين قدوة لهم ,ع وانعدم المثل 
الأعلى 0 الذى يهدد دعوة الاسلام م بالضياع من مصر بشكل 
نهائى » وهذا أمر يدفع كل مسلم غيور على دينه على تحقيق بعض 
العماسك وصبغ الشباب بصبغة دينية » وربطهم بالإسلام على نحو 
ما من خلال برامج الثقافة والتربية الاسلامية : ولن نتعرض لنقد 
الحكومة ول نعاديها » ولن تكون هى اا . 


2 


وكان 2-6 العام صامتا عا طول الوقت يستممعم 2 هدوع إلى كلام 
الكية عاتسالنها 
6 0 


001 


ع 
ولنعا ؤافي اسهد ينصت إليه بامعان القى له بقنيلته الاخيرة : 


0 المر كيك “لك الشب قم 3 سكوا حتى يستقيم لهم 


م ابيا | 


6 1 يي و | 3 


يد الحزب الشيو عى مكانه 0 حكم مصر بعد لكوي جبهة 
من كافة الأحزاب والتجمعات الشيوعية » وهم يسرعون الخطا فى 
تحميق ذلك والطريق أعامهم استسييات و مفتو حم . 

كه قبل شرا اي كلامه على الو د العام 3 وكان الل 
ضامتا جامد 00 شد جلس على اق القضاء مايقار ب ار بعين 


عاما » فهو معتاد على سماخ المر افعات ووزك الأمور بدقة » ولما 


رآه الشيخ عبد الفتاح صامتا استمر فى حديثه : 


- فى هذه الحائة .لو أمسلك الشيوعيون بالحكم فسوف يقوموكن 


بتصفية دموية ء» ولن يكوه ن أمام الاخوان يس ا غير 
الااستستلاع ل ا الشية عيين الجمراء ء وعندها لن نستطيع شيئا . 


أى يافضيلة ار شيك ان نتحد وتجمع ونكون عن استعداد لمواجهة 
آء 


وف التى يمكن أن تكون . ولايجب أن نفاجا ببذا الخطر 


ماقولك يافضيلة المرشد ؟ 

وسكت الرجل طويلا هذه المرة » وكان قليل الكلام فإن نطق 
فكلياته قووة غيوان النقي ايو كا لهيقارية ني دافالة له درون فيد 
الخالق و منير دله و بين كام ا عبد الفتاح اكات المتوهج الممتقعء 
حماسة وإيمانا » وأعيرا رفع الأستاذ الحضيبى رأسه إليه ووجه له عبارة 
واحدة ال ل قبل يده : 
الاخوان الذى أصدرته ا 


إذنا له بالعمل على المضى قدما فى التنظم الذى يريد » ولم يرد أن 
الأمويف اذ رمي لوقف “أنه بتسين القن االعيا رقع عر 


الاخوان . 

وهو يستطيع أن يقول فى ثقة لمن يعترض 

- عندى تفويض من المرشد العام لتجميع. الأخوان 

وبالتأكيد أ وى ل حر اا عاو ررح و0 

مثلا فى الصمود » وهو حكم صابر بعيد النظر لايرضى لجماعته أن 
تتقاذفها الأهواء وحن والأنواء » كان الشيخ عبد الفتاح عضوا فى 
اللجنة الخماسية » وهو الأمير الفعلى وإن لم ينص على ذلك صراحة » 
وهو الطاقة امحركة التى تجوب البلاد شرقا وغربا فى غير كلل او 
ملل وهو الفقير الغنى » التاجر الذى يهمل تجارة الدنيا من اجل تجارة 
تنجيه من عذاب ألم يرتدى ثوب المبشرين » ويحمل روح الثوار 
ويضع على كتفيه عباءة الانبياء . وكان لايبخل بوقته فهو كله 


سم 


للتنظم ء ولاعالى فماله كله م- ن أجل تحقيق الغاية فاطو يسافر خارج 
مصر يبححث عن فلول الاخوان اشاربة يطلب م: منهم النصرة والمؤازرة . 
وكانت روحه هى التى تبعث الدماء حارة فى شرايين التنظم » وكان 
الرجل على إصرار كامل أن يصل الأمر مداه وغايته » ويستوى فى 


نظطره الموت وألحياة 3 والشهادة 55 إليه من النصر كان بردد هنا 


دائما . 


كان غاية ما يمكن أن يقدمه المرشد العام هى تلك العبارة التى 
قالها له » والرجل شيخ فانٍ مريض محاط بالأرصاد والعيون والاتصال 
به يكاد يكون ضريا من المحال فى , دولة قد جعلت التجسدى هو 
شعارها ودينبها » وكان الشيخ عبد الفتاح حريصا على عدم إشراك 
المرشد فى أكثر مما قاله له » وهناك الحرس القديم من أعضاء مكتب 
الإرشاد الذين أفرج عنهم وخرجوا من السجون وهم لايعتمدون 
هذه الخطة » ولايمكنهم مراجعة المرشد فى كافة التفاصيل » وكانت 
قضية التنظيم تشغل بال الشيخ فى ليله ونهاره . 


وفكر فى ا 50 1 
شخصية جديدة لم تجرب السوط أو نبش الكلاب بساعة السج 
الحربى » ششخصية تبعث الدماء حارة مرة أخخرئ حتى ادك الله 
بفرج » ويتسلم الأمر أصحابه . 

وطرحت عليه الحاجة زينب الغزالى : اسم عبد العزيز على . 

وعبد العزيز على أحد أبطال ثورة 21315 وكان بر ف 
الحرب الوطنى القديم واختير وزيرا ة فى أول وزارة فى عنهد الثور 
ثم أرسلوه إلى البيت مع من أرسلوهم . 


سم وفى منزل الحاجة زينب : التقى عبد الفتاح إسماعيل الشاب المتدفق 
قوة وح“ماسة يعبك العزيز على قُْ لعمشاه الكبيرة وتودته الالعة 14 وتكلما 
وتفاهما » واتتقلت حماسة الشاب إلى الشيخ » وأعلن موافقته الكاملة 


على كافة أفكار عبد الفتاح اسماعيل المدرب الحذر الذى وهب من 
الله حاسة تنظم الجماعات وتدريها وقيادما . 


وطلب عبد العزيز على كشفا بأفراد التنظم » واستيقظت حاسة 
الحذر فى نفس عبد الفتاح امماعيل وقال : 


- هم محرد مجموعة لاتتخطى أصابع اليدين » نحن فى دور 
التكوين : ولكنى أعرض طائفة منهم إن شاء الله . 

وجاءه ببعض أفراد اللجنة الخماسية فى بيت زينب الغزالى . وهو 
أمر جعلها محور كل سوال فى التحقيقات بعد ذلك . 

وتكلموا بعد أن تعارفوا » وقدمه الشيخ عبد الفتاح على أنه رئيس 
التنظم الجديد » وسوف نناقش طريقة الاتصال به » وعلينا عرض كل 
شىء عليه وأن ننفذ أوامره دون إبطاء » وأمن الجالسون على كلامه . 


كانت فكرة عبد الفتاح إسماعيل أن يكون عبد العزيز على فى مقام 
من يملك ولا يحكم ء يصير رئيسا شرفيا للتنظم » واجهة عاقلة : 


ع 
ا 


وريماا يودى للناس: ان .هذا قد ثم. براى: امرشك ومشورته : 


وفى اجتاع بعد ذلك ألقى عليهم عبد العزيز على محاضرة طويلة 
عن نساة: الكو زوين ان. مشر كينها يكنم فل..وسننيها عبد 
الناصر » وأن الرأى هو التخلص منه بالقتل » وتافت أعضاء اللجنة 
إلى بعضهم ء وأيد وجهة نظره واحد فى حماسة شديدة هو على 
عشماوى . 


ونا له عق الفتاح اسماعيل : 

- وكيف يتم قتل عبد الناصر ؟ 

واجاب عبد العزير على : 

- بالسم ! 

وتعجب الحاضرون وواصل عبد الفتاح إسماعيل حديثه : 
- وكيف يتم قتله بالسم ؟ 


خ ركلف ,كرديهدة قذي الى بلك تومل المع إن قافانة ‏ 


هذا أمر يحتاج إلى تدبير وتفكير . 


- وبعد قتله © 


- قتله هو غاية فى حد ذاتها . 


وانصرفوا إلى اجتاع اخر فى نفس المكان » منزل الحاجة زينب 

وفى هذا الاجتاع أشار عبد العزيز على أن عنده من المعلومات 
مايدل على أن هناك تنظيما كبيرا وهو يصر عل معرفة كافة أفراده , 
وأكد عبد الفاح اسماعيل أن هذا غير صحيح » واستسخفوا فكرة 
تكد والطريفة عي اقترحها » و كان قد اقترح سيعة من معاولى عبد 
الناصر . وساله عبد الفتاح إسماعيل عن هؤلاء السبعة من يكوتون , 
فقا غييك العزيز عى : 

سوف نحددهم بعناية فائقة . 


وكات هذا الاجتاع هو ير اجتاع بينه وبينهم . 


اختيار رجل له مايؤهله أن يكون على رأس التنظم . 

وصارت هذه الحكاية هى قضية الرجل . 

وكان ححهيةه اله متو فد الدذهن عظيم الجماس 3 و هذاه تفكيره أن 
ماكب ف كاد الفوان ( مسي سيك قَضْب 3 ولكنه ف السجن 
يقضى فترة العقوبة » واستطاع ببراعته الفائقة أن يصل إليه » وكان 
هذا وقتبا يعيكث معنا من اغعال 5 


وكا الطاقيةا سن قطي قر رهبي" فين لعتبيير بالقر اق« السياة 
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وألهبت روحه أشواق الاخحرة فهو رجل مريض زكى القلب ثاقب 
النظرة إلى مافى القرا قسن معان فيه وإكتاراك لظيقة .و ليسن أمامية 
غير ماوضعوه فيه يتعلم ويعلم فى صبر واناة وثقة من صحة الطريق 


الذى يسير فيه » ليس عنده مايخفيه فهو بين أنياب الأسد حقيقة 


3 


وطلب منه الشيخ عبد الفتاح أن يكون أبا روحيا لجماعة من 
لإخوان فى ختارج السجن تيك 0 
الضراط: المسفيى 2 وأنهم عومهون .فيه هدم القدرة . ورتحب 
الرجل بما قاله عبد الفتاح إسماعيل لفيارت" كتاياتة ا غود 
طريقها إلى التنظيم تهريبا من لسجن قبل أن ل 
اماس امسن وان ينها إلى ديد وان 
الرسمى لأول مرة » حتى صارت بعد ذلك الطابع الأساسى لفكر 
الاخوان المسلمين . 


وافرج 0 سيد قطب 0000 ال الشهيك 


552 ار 0 نوأة ا قل تكونت وهى ا 
اندي شا موق ااتمكل هن 213 كن نيك فته .وا 8 
المودودى : ومنهجا بسيطا فى الفقه الإسلامى . 


وكانت مهمة عبد الفتاح إسماعيل كبيرة وشاقة » فهو أمام تيار 
يحاول تجنبه وحماية التنظيم منه وهو يتمثل فى حرس الإخخوان 
القديم فريد عبد الخالق » ومنير دلة . وصالح 1 رقيق غ- وعيد 
القادر حلمى المستشار » وهم الذين يعملون كل حساب للعواقب » 
ويريدون تجنب المشكلات » ولهم فى نفس الوقت النفوذ العظيم 
على نفوس الإخخوان ليس فى مصر وحدها » بل فى كل مكان ترتفع 
فيه او ةو الله لكر رونك الحينف وي بوعلية: كن "تقس 'الوقت» أن 


5 


يجذب أكبر عدد من شباب 'الإخوان إلى التنظيم » ذلك دون أن 
يعرفوا شيعا عن طبيعة القيادة ومدى الاختلاف حول جدواه من 
لاه + لاقي فيمة ابسظ «السيرة +« وغلية- أيضا أن يضم أفرادا 
جددا إلى التنظيم لم تكن لهم علاقة بجماعة الإخوان من قبل , 
وجماعة الاخوان جماعة غريبة عجيبة فى تقاليدها غير المعلنة والتى 
أملعها قلي الكلزوق ,والعر فكب قاد مضت !لبها ده إلا لفن 
الحوادث والملمات » ثم تبقى بعد ذلك مغلقة على نفسها لاتقبل 
جديدا فى صفوفها ولايتم هذا إلا مع تغير الأزمنة وعلاماتها . 

ويجب على عبد الفتاح اسماعيل أن يصنع نع نظام أمن محكم 
تحماية الأفراد من أعين الشرطة الساهرة على أمن الدولة وشخص 
الزعيم » وتحمل الرجل كل هذه المهام صابرا دءوبا . وفى سفريات 
عبد الفتاح إسماعيل إلى خارج مصر التقى بكثير من الإخوان 
الهاريين من مصرء وهؤلاء كانت لهم اراؤهم المختلفة وكانت 
افاقهم أوسع وأكثر رحابة » وأكدوا عليه ضرورة المال والسلاح 
ليتمكنوا يوما من الدفاع عن أنفسهم » فالروس قادمون لامحالة : 
وسوف بأتى اليوم الذى ينبغى عليهم الحرب والقتال من أجل 
الحفاظ على استقلال مصر وعروبتها وإسلامها » ولكنها خطوة 
سابقة لاوانها » وربما ياتى وقتها يوما . 


ولم تكن فكرة الانقلاب وتغيير نظام الحكم بالقوة تداعب خيال 
ليتحمل أعباء سوف يتعين عليه حملها يوما . 


وبحكم طبيعة المجتمع المصرى فالمراقب يجد أن حيازة 
السلاح أمر طبيعى وعادى وعلى الأخص فى القرى والكفور 
والنجوع » وكان من الطبيعى أن تتواجد بعض قطع السلاح فى 
حيازة بعض الأفراد » وعلى وجه التحديد من أولئك الذين يسكنون 
الأماكن البعيدة عن القاهرة » والذين يعملون فى بعض المهن 


ْ الخاصة مثل التجارة والزراعة » أما طبقة المثقفين وكبار المتعلمين 
الحاصلين على الشهادات العلمية العالية » فلم يثتبت أن أحدا قد فكر 
فى هذاء ولايمكن اعتبار أفكار بعض المغامرين الحالمين فى 
الاعداد العسكرى لعدد أقل من الخمسين معيار! أو أساسا للحكم 
على السياسة العامة للتنظيم . 


لبن دفاعا عن تنظيم عبل الفتاح إسماعيل 3 ولكنه تحليل 
للوقائع من منلور رؤيا واضحة ع بعد ال شاهدنا وعاينا كل شىء 
فى حيازة إقطاعى صغير لاتتجاوز أرضه الخمسين فدانا من الارض 
المزروعة . 

وكانت هناك عروض جدية من بعض المغامرين المقيمين فى 
السعودية فى توريد سلاح لم تعرف طبيعته أو كميته عن طريق بلدة 
) دراو ( 2 الصعيد 3 وطلب تأجيل هذا لان الاستفادة منه غير 
واردة فى تلك الأيام على الأقل » وربما يكون ذا فائدة عندما يحدث 
1 . ع 0 . 0 مر 5 . 1 
عرو سوفيتى أو يتقلد الشيوعيون مقاليد الحكم ففى هذه الحالة فقط 
يكون للخحوان وسائر أفراد الشعب الحق الشرعى للدفاع عن 
الشرمن .+ 

وسارت الأمور فى منوال واحد ؛ أسر إخوانية » يجتمعون » 
يقرءون القران والماثورات » يحفظون بعض الأحاديث النبوية , 
و كني مياد تطبي الى اذا فى تمن لبط وق :ناتهب انما 


أتى غاء 13518 يعد نكسات:عسكرية وسباسية مرزرة ميت بها 
حكومة عبد الناصر وتردد أن هؤلاء الئاس لايصلحون للحكم . 
وزادت سخرية الشعب منهم» وأطلقوا التكات عليهم فى كل 
مكان . فحرب اليمن قد ألبت العالم جميعه ضد مصر » هذا عوض 


” 


العر ف وحخصضصد الاهالى بالر شاشات من الطائرات 3 ولاتقدع 5 
على الجبهة هناك » وهتاك من المصريين من رفض القتال ؛ و ستمعيا 
أت 5 5 00 5 ا 1 ا ب 1 ري ء. 0 ١‏ 
لس د الفتاح إسماعيل بغتى مرة نان ادق لاا يمتنع عند الفيك 
الاوامر الصادرة إليه عن فتل المسلفية 34 وينفدها فانه يموت على 


الكفر » ومن يمتنع عن تنفيذها ويحاكم ويعدم فإنه يموت على 
الإيمان وإعدامه شهادة » و كان هناك من يمتنع ) وكات هناك من 
يقدم إلين المحاكمة ع وكان هناك من أعدم 


وخسرت مصر فى هذه الحرب الكثير من الأموال » ولعلها قد 
و اه 


١ تكاليف‎ 


جا اك ار الأول ف تا ريح 

مصر دود غطاء ا الخسائر الكبيرة ؛ فى الأرواح وفك 
حاولوا كتمانها فى اول الأمرء ثم طفح الكيل وزاد عدد القتلى » 
0 لين 
لأحن فيا ؤكثاقة ولاجمل 


وزاد الطين بلة أن الحكخومة كانت تدفع مبالغ مالية كبيرة للضباط 
0006 ومرتبات للضباط والجنود » وكانت طائرات التموين 
تصنع جسرا جويا بين مطار القاهرة ومدن اليمن تحمل الخضروات 
والفواكه والبقول وحتى الخبز » وزاد الطلب على السلع بعد ازدياد 
النقود فى أيدى الناس » وارتفعت الأسعار ارتفاعا جنونيا » وجاءت 
أزمة الأرز وهو غذاء يعتمد عليه المصريون اعتمادا أساسيا » واستغل 
عبد الناصر الأرمة فى الإطاحة بحكومة زكريا محيى الدين . 


وكانت حكومة مصر انذاك تعتمد اعتمادا كبيرا على سمعتها 
بين شعب يخشاها ويهابها ويعمل لها ألف حساب » فهى حكومة 
تكره مواطنيها » ومواطنوها يلعنونها فى صباحهم ومسائهم . 
وكانت النكت تسير بين الإسكندرية وأسوان ربما فى أقل من نهار 


521 


وكاث لايل عم عما ل مايرد الناس إلى صوابهم » بعد أن صارهوا 


الجيش الذى يجتمع بقواده لاليتدارسوا الخطط العسكرية ولكن 
ام 0 مه ء ( السلطنة ‏ والانسجامء وري بأو 


0 ال د 
الدائرة فى - جبال اليمن واى الشوات يحر كول . 


5 القارات 00 ٠‏ وكانهم يقولون 


5 


جازء 055 ال". 3 ا ل , 

فى تلك الاثناء كان الااخواك المسلمون يا خحدوك ماخد شتى فى 
النشاط 3 2 جماعة من الإاخواكن القدامى 34 لم يعجحبهم مو ققب 
الع القديم : ولم يوافقوا ايضا على نحطة الحرس الجديد » 
تقالو ليح فى سبي اتا عله قدا قاع اليد ف 

وظهر زعيم جديد هو الحاج فريد العراقى زعيم جماعة التبليغ 
لسر +1 , على اساي .وار على درن عدن لقا عر 
خلال جماعة التبليغ » فهو يجوب البلاد شرقا وغربا ومعه التلاميذ 
وكانت أكثرية من انضموا إليه 0 ن أفراد الجماعة اللميق يبريدود 
المحاةة إن لسك عه “زاف الملاليمة :. 

واكتقلت + جماعة التبليعٌ يأفراد الإخوان ١‏ لقدامى :6 وذهب 1 لبو 


2< ا 5 ا" ا | 0 5 
القديم 9 الحا فريد 00 يثنو به عن هذا النشاصط فقال لهم 8 


- أنا لا أفعل شيئا على الاطلاق فى الخفاء » ولاأستطيع 
التكوص »؛ فأنا رجل صاحب تاريخ قديم ولاأستطيع التنصل منه . 

وردد الناس فى كل مكان أن جماعة الاخوان قد عادت إلى 
الظهور من جديد » وبذل تنظيم الشيخ عبد الفتاح جهده لجدب 
كياب املع إلى صفوفه . وكان العكس يحدث » وصار شد 
وجذب بين الفريقين » مع تصاعد الشائعات . 


58 


وكان هناك رجل اسمه زغلول عيد الرحمن يعمل ملحقا عسكريا 
بسفارة مصر فى لبنان » وعندما عرضت سوريا شكواها على مجلس 
الجامعة العربية فى شتورة عام .)١977(‏ عن جرائم الحكم 
المصرى التى وقعت فى حق الشعب السورى أيام الوحدة » تقدم 
زغلول عبد الرحمن إلى المؤتمر » وقدم للمؤتمرين كل الوثائق التى 
تؤيد كلام السوريين » وتدين النظام المصرى فى جرائم تجسس 
وتخريب واغتيال ل ضد جميع دول المنطقة » ومن المناسب أن نذكر 
أن جتغل لم كينها لصن تعدا تع ربجا ا الصطت ذال ولك التوونات 
ولاأطيل فقصة الرجل معروفة » فقد طلب حق اللجوء السياسى إلى 

يا (وتلطم) فى بلاد الدنيا » ثم جاءوا به فى صندوق كما 
سمعنا » وكان ذلك فى عام )١355(‏ » وقدم إلى المحاكمة ؛. بعد 
تحقيق تخلله تعذيب نعرفه » وتكلم عن نشاط الاخوان المسلمين 
فى أوروبا » وأنها جماعة كبيرة ينبغى أن يعمل لها ألف حساب . 


ولففت المخابرات المصرية قضية عدار مدان انيع ب يفيه 
فى هذا التلفيق على أحاديث دارت بين الملحق الدبلوماسى 
لامرك والكاتب الكبير » وسجلت هذه الأحاديث » ومما دار 
فى هذه الأحاديت سؤال من الدبلوماسى الاريك حول وضع 
عا الحعوان الشسييم قر عقر بذ الا للق سر ةاعم ا خده 
الجياعة و امام الاب بأعوارها ونشاظها: 


وسبغتنا أن الكاتب احبر ضطي امن قال مامعتاه إن :الوا 
المسلهين يتطلعو ن للتعاو كن مع كمال ا لذيرن -حسيين الذى كان عن 
رجالهم يو ما ع وهو احد أعضاء حكومة الثورة » والذى اخر جه 
غك الناضر عو الحكم ٠‏ لاعتراضه على اشتراك مصر , بقواتها فى فقتل 
الشعب و اليمق © ؛ على نحو ماقيل 0 تلك الأيام : 


وسمعنا أن المخابرات السوفيتية التى تقدم النصح دائما للحكومة 
المطيية وكير التابعة لها قد تقدمت بنصيحة » تقترح فيها 
النظر بعين الاعتبار إلى نشاط الاحوان المترايد فى سائر أنحاء 
البلاد . 


كان قد زارنى أحد الأصدقاء فى شهر ابريل أو مايو من عام 


ت 5 ١‏ وله قريب يعمل فى المخابرات المصرية » وقال 56 


عإن الشسكرمة: كددقووق ادن دي الععب 

وقلت له : 

تاد هن هذا لاديس 

فال + 

لكل كر اللغط واضاغت هيية التعكومة وكين اترزن أنالا ذه 
أدبا لا ينساه » وسيتم هذا فى شخص جماعة الاخوان المسلمين ) 
وسوف يتم هذا فى خلال شهرين أو ثلاثة . 


اك ل ا 0 
حرذني الحكرسة نادي شنب الدن اللقتوو توفع ماله كان رات 
بالهدايا والطرائف والعجائب » فيتحف أخاه سالما بها » وكان سالم 


يفرح كثيرا بهذه الهدايا » ويريها لأصدقائه وكل من يلقاه ممن 


1 


يعرفهم » ويراها أشياء عجيبة جدا مهما كانت ء لأنه لم يغادر القرية 
على الإطلاق بعد أن تخرج من مدرسة المعلمين ونال كفاءة التعليم 
من المركز » وعاد إلى القرية ليخلد فيها حتى ياتيه الموت . 
وكان مما جاء به شقيقه من العجائب واللطائف ١‏ قنبلتان ؛ 
للصوت , أوصى شقيقه أن يحتفظ بهما حتى يأتى يوم زفاف 
فيطلقهما » ومن ثم يدخل البهجة على النفوس من أهله وأصحابه . 
واحتفظ سالم بالقنبلتين فى زاوية من زوايا المنزل » وعاد أخوه 
عبد اللطيف إلى اليمن لياتى منها بالمزيد . 
ظ وكان سالم شغوفا بالتدخين » ولايساعده راتبه الصغير فى تحقيق 
هذه المتعة يشكل يرضيه ء فكان يستدين حتى يحققها » وهكذا 
ظل عليه دين مكسور دائما ؛ فهو يؤجله كل شهر . 
وكان يشترى الدخان من محل بقالة صاحبه رجل طيب مسلم 
اسمه : ( يوسف القرش ) وتراكمت الديون على سالم » وصار 
يحاول سدادها فى اقساط حتى تبقى عليه سبعة وتسعون قرشًا 
ونصف ( حسب ماجاء فى المحاضر الرسمية ) . 
وصار سالم يماطل يوسف . وكل يوم يقول له فى الغد 
أعطيك » ويأتى الغد ولايعطيه شيئا » وامتنع يوسف عن بيع الدخان 
له والأجل تومات لأ معطي الاساء عن اتسين ورارذهدكرة 
رتفي أنيا با سوه مف « لدوم واؤواك مخض | “مق معلا لها على 
مزيد من الدخان . 


ام 
/ 


واسرع سالم شاهين ا مرحأ بو سشف ألشر شس ودار بينهما 


سيا 


ايع يايو سف . هل تريد أن عاك قا يد انيد الوه لني 


ديا تقول ! قشاع ؟ ! 

- نعم . قد اتى بهما اخى عبد اللطيف من اليمن » ويقول إنهما 
تحدثاك صوتا عظيما ولا ادن احدا ولاتجر حانه شهمع ماذا 
قلت ؟ 

- أراهما اولا 


- لو أعجبتنى القدابل أغطيكافة الموطائر + 

واسرع سالم شاهين إلى منزله وجاء بالقنبلتين » وفى طريق 
العودة إلى محل يوسف القرش صار يشرح لكل من يقابله مزايا 
الققيلتية د وهاذا:تعتيكان عنما رهما .و أنه داهن لبو سف الفرش 
ليعطيهما له بدلا من الدين ويعلق ساخرا لمن يتفرج على القنابل : 


ار يي 


وقبل أن يصل إلى محل يوسف القرش كانت القرية كلها قد 
علمت بالقصة . وكان نجل العمدة فى القرية على خخلااف مع 
: د : ع كاد 2 6 2 
يو سف القفرش 0» ورغم هذا فهو لايقدر على مقاطعته لانه البقال 


ع 


أ ,3 اي ا يا 1 


وتاخر الخادم ولما عاد عنفه سيده ؛ فاعتذر له .بات 5-57 العاخير 
أنه وقف يتفرج على القنابل عند الدكان » وحكى له كيف ساهم 
يوسف فى ثمنها وأخذها بدلا من السبعة والتسعين قرشا ونصف 
وزاد عليها سيجارة واحدة . 


ووجد نجل العمدة الفرصة قد سنحت للانتقام من يوسف القرش 
1 5 00 52 : 5 
المدينة نكاية فى يوسف . 

ومن عجيب الصدف أن هذا البلاغ وصل إلى رئيس المدينة فى 


وحن 


العسكرية وكانا صديقين فكل رؤساء ا 
هذا حتى الآن , من -خرس الثورة إما اشتر كوا فيها مها 6 أو يقو موت 


على أمنها . 


وقرأ رئيس المدينة البلاغ وضحك عاليا » وقال له صديقه من 


الساحف: الحائية العسكرية” : 


ع ناذا" بيجع كاة ؟ 
ورد عليه رئيس المدينة وهو مايزال يضحك : 


- واحد كاتب بلاغ يقول فيه : إن فيه بقال بقرية سنفا بيتاجر 


فى قنابل » تصور » زى ماتكون قوطة . 


وضحك الاثنان » بينما أخذ القصة ضابط المباحث الجنائية 


العسكرية ونا كلا اا 


وفى هذه الليلة السوداء كان يوسف القرش معلقا والسياط تنوشه 
من كل جانب يسألونه عن الإخوان والسلاح والتمويل السرم 
وجاءوا بسالم شاهين » ومن اليمن طيروا عبد اللطيف شاهين 
ودارت رحا العذاب هائلة قاسية مروعة وكأن ذلك فى قصر 
رين سين الجا التجتاكتة العسكرية + 


2 يو سف القرش على الموت من الضرب بالسياط . 
الاح را يداي و اسماح وو 1 


ظ 


ق"الكقفة رداك عايياة الاخوان بضرب يوسف القرش فى 
قصر عابدين حيث كان يقيم الخديو إسماعيل رحمه الله وطيب ثراه 
فووابارة وأبناؤه الكرام | لبررة » إذا قارنا بطغياك وطغيان من جاءوا 


وعندما يجتاز المتضروب حاجز الألم فهو يقول مايفهم ومالا 
يفهم 2 2 كانوا ا ل م الاخوان وصلته بهم » ومن يعرفه 
منهم ؛ والرجل لايعرف كيف يجيب ولايدرك الطريقة التى يخرج 
بها سالما من هذا الجحيم » وأثناء الضرب ذكر اسما كان الخيط 
لكل و 


وماكان يوسف القرش يعلم شيئا عن حبيب عثمان ووضعه فى 
التنظيم الجديد » وماكان يعرف أن هناك تنظيما جديدا » ولكنها 
الأقداز تجرى علق الثالين نما “تشاء.. 
الذى يتبع مباشرة لعلى عشماوى عضو اللجنة الخماسية ؛ ومسكوليته 
الموضوعية والمكانية كانت السلاح والقاهرة » وكان قد تم تقليده 
المنصب منذ أيام بناء على اقتراحه . 


ا و ا ا اك 
رئيس اعرائره وبر ديت فييك اليه فى لس يلخن 
الحكومة وانتهاء إلى التنظيم الذى أعده عبد الفتاح إسماعيل 
الشهيد » وكان قد بدأ يعرفه على التنظيم وأعضائه » والرجل محاط 
بالعيون وبالجواسيس واللقاء معه صعب جدا » فهو يحتاج إلى تدبير 
دفيق . : 

وابتداء من يوم ١؟‏ / 7 / ه555١‏ بدأت الاعتقالات الفردية 
تنفيذا للخطة التى تقضى بتاديب الشعب فى شخص الإخوان » وله 
تكن هذه هى المرة الأولى التى تفعل فيها الحكومة ذلك » فقد 
قبضت على عينات من الإخوان عدة مرات للتآديب والزجر فى 
مناسبات الهزائم والتكسات مثل ماحدث عقب انفصال سوريا 


7 ؟ 


وَل يكن تنظيم الشهيد عبد الفتاح إسماعيل معدا لشىء من 
القعال والحرب » ولم يفكرو! تفكيرا جديا فى الإعداد لذلك » كل 
ماكان يشغلهم هو التربية والتعليم وتصحيح العقيدة فى رعوس 
المندر جين فيه 

ل ايدت أرقام المعتقلين » وشعرت اللجنة الخماسية بالذعر »ع 


3 


كان أمرهم قد كشف . 


2 


508 5 ا 2 5-6 - 
اسراء على عشماوى و هه شخصية عجيية غريبة عليها مائه عللامه 
حت و و أ 


3 
31 


3 3 | 3 8 . ع ا . 
ستفهام إلى مقابلة سيد قطب وكان فى رأس البر» وحكى له فى 


ذعر كيف أن الحكومة تقبض على الإخوان المسلمين وقد قبضوا 
3 35 00 3 . 
على بعض افراد 1 لتنظيم فهيا العمل ١‏ 


ذا 


- سوف يأتى 20 كل واحد من اعضاء التنظيم واتتخنه أل 


تعطينا الاذن فى المقاومة والتصدى فانت تعرف ماذا ينتظرنا 


هذ 


060007 


- وهل ديك القوة اللازمة لهذا ؟ 
و د كد ولط 11 ل عسماريد 
- عندنا قوات وأسلحة تصمد أمام الجيش . 
الرجل قد امتلاً دهشة مما سمع. فهو حديث عهد 


ا 


ولايعرف التفاصيل 5 


وانبرى على عشماوى فى حماسة : 
- لايجب أن نستسلم كالدجاح لهؤلاء الكفرة المفسدين فى 
لامي ا 0 


اعقال يا . يك ناص 3 8 0 عامر ع 00 صبررا ف © 
وزكريا محبى الدين » وستهداً الأمور بعد قتل هؤلاء الكلاب هذه 


م ل 


هى الطريقة الو حيدة للخلااص من و حشيتهم 3 فأنت لاتدرى ماذا 


ولعل الشتهيد: سيد قطب قد اتذكر فى هذه اللحظة التعلاين 
الو حشى الذقة وقع على الإإخوان عام 15 2 وكيش حدث له 
شخصيا عندما مثل أمام محكمة جمال سالم وقميصه قد التصق 
بجسده من كثرة الدماء التى نزفت منه وهو المريض » وكانت 
تهمته أنه رفض أن يكون وزيرا فى وزارة عبد الناصر » وأذن الرجل 
فيطسلها لدان متسساديئ بالتصرف لحقن اذياع ل 0 


كانت هذه المقابلة فى ١9‏ / م / ١956‏ . 


وكان التعذيب قد أتى على أسماء الهيكل الرئيسى للتنظيم على 
وجه التقريب . 


على عجلة من أمره بمجموعة 2 شباب التنظيبب كلهم من 
المهتدسين والأطباء » وكانت هذه هى النسبة الغالبة » وكان فى يده 
المسدس النادر فى نوعه اعتبر كانه قد درب على السلاح » وكات 
التدريت يا سمعتث ممن دربوا لايعدو أن يتمسكوا بالمسدس 
بأيديهم ويقلبوه أمام أعينهم . 

لقلب نظام الحكم » وأيدت ذلك المحكمة ومنحت كل حالة من 
هده عددا من السنين يتراو ح بين الخمس عشرة والخمس والعشرين 
مع الشغل الشاق » وكان ذلك بعد انتهاء العذاب . 

ومن طرائف مايروى أن على عشماوى قد زار ثلاثة من افراد 
بهذا على عشماوى وكان كلامه مصدقا لايشك فيه » وحكم على 


وه ؟ 


!| الاثنين بالأشغال الشاقة المؤبدة » ومن ذهب ليصنع الشاى كان 


فى ذلك الوقت سألوا الشهيد سيد قطب عمن يحب أن يخلفه 
فى رئاسة التنظيم إذا ماأصابه مكروه فاققرح عليهم الشهيا 
محمد يوسف هواش 2 وذهب الشهيد رفعت بكر شافع”'؟ مع 
خالته المجاهدة حميدة قطب إلى لقاء هواش أمام كازينو الحمام 
فى الجيزة » وطلبا منه أن يأتى للقاء سيد قطب » واعتذر الرجل 
لأنهمراقين من ونخآل المباخث::ودفع يوسقهواش..حياته على 
حبل المشتقة » وقيل إن طبيب السجن قد ذبحه بعد الشنق لانه 
ظل حيا وكان يمكن أن يعيش » فعلوا به هذا ثمنا لأختياره خليفة 
للشهيد سيد قطب فى رئاسة تنظيم لايعرف عنه شيئا » ولم يلتق 
بأحد من أفراده إلا فى التستقيق أثناء. التعذيب ! 


لم يأت يوم "5 / م / ١436‏ حتى تم القبض على معظم أعضاء 
التنظيم على وجه الحصر باسثناء يحيى حسين الذى تمكن من 
الهرب فى اليوم نفسه » واعتقلوا زوجته بدلا منه » وقد تمت هذه 
الاعتقالاات نتيجة لاعترافات على عشماوى صاحب الذاكرة القوية 
الخارقة والخيال البديع » وهو يعلم كل شىء » واعترف والويل لمن 
ذكر اسمه على لسان صاحبنا هذا» فهو فى هذه الحالة لا يفيده 
إنكار » وعليه أن يعترف اعترافات تتطابق مع ماقاله على عشماوى . 

وإن أمسكت بأوراق الادعاء التى تقدمت بها النيابة ضد 
المتهمين ورفعت منها ماذكره على عشماوى عن المتهم ؛ أى 
واحد منهم : فلن تجد اعتراف المتهم نفسه يرقى إلى مستوى 
الجريمة » حتى بمقاييس المباحث العامة والمباحث الجنائية 


العسكرية . 


. ) غنات من التعذيب فى السجن الحريى فى الأيام الأولى عل ا سيتمير سينة 5 (ربما يوم سبعة‎ 01١ 


ه؟ 


تكفل على عشماوى - على حسب زعمه وشطحات خياله - 
بقتل جمال عبد الناصر والقائمة التى ذكرها للشهيد سيد قطب 
ولكنه أضاقت إليها اسماء بعد ذللكسبها الحقين شمس بيدزان :و كان 
دوق أن يقوم يهذه الاغتياللات بذلك المسدس الذى درب عليه أعضاء 
التنظيم وطاقته ست رصاصات » يعنى لكل واحد رصاصة بشريطة 
لفون طتاق بعل متايه امعان ل إل م بورك عون اشير + 
وزكريا + وى حور احير و لامي اراد امور 
مسندة إلى الحائط وهناك علامة كبيرة تبين موضع القلب وأن يجيد 
على عشماوى التصويب » وقال إنه اختار الشهيد فاروق المنشاوى 
ليساعده فى هذه المهمة » وقد ذبحوا فاروق بعدها فى السجن 
بمعرفة مسجول محترف القتل والاجرام : 


وأكانت هذه هى قصة تنظيم الاخوان عام 1958 باختصار شديد . 


باه 


الفصل الخامس عشر 


كنا هذه الأيام الثقيلة نعيش خلف العالم » وكانت 
ثقة المعتقلين فى الله سبحانه وتعالى كبيرة » وأملهم فى 
رحمته غير محدود » وكانت هناك تساؤلات بين الحين 
والاخر تذون هعنا اد غلبا 

ترى ماذا يقول الناس عنا خارج الأسوار ؟ 

تاهو هوقا الفسنوافة تورسيا ل القاتر شيو لقان يض امايق 


وماذا يقول الوزراء والكبراء لرئيس الدولة حول هؤلاء 
الذين يقتلون فى السجون بلا رحمة » ولا يوجد لهم شفيع 
يطاع ء او يخفف عنهم شيعا ؟ . 


وكانت التساؤلاات بيتنا عن الصحافة والصحفيين ) 


العام » يطرحون تساؤلات عن حقيقة التهم المنسوبة لهؤّلاء ء 
يكتبون ء يتكلمون » يفعلون شيعا . 


5 
- تقصد مصطفى امين ؟ 
وكأنما تذكر صديقى شيئا غاب عنه » وغرق فى أفكاره 
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- إن كان الصحفيون لم يتحركوا لاعتقال كبيرهم واهانته 
وسجنه وفضحه على رعوس الاشهاد . فهم بلا ريب لن 
يفكروا فى أمعالنا أبدا : 


ومناكريك: أكبك.. عضي عظم: النوالة على «الصحفق 
الكبير » وكيف أودعوه السجن » وقالوا هو جاسوس » ثم 
جمعوا الصحفيين فى قاعة محكمة الغلق » وجاءهم أحد 
( الصولات ) من المخابرات ومعه جهاز تسجيل : وأداره 3 
امع كل ون بالقاعة أحاقية غين :و اطيحة الجدلول م غرنية 
الصوت والئيرة » وارغموهم على الجلوس لساعات طويلة : 
يسمعون ولا يفهمون » وفى آخر الجلسة بدت على وجوههم 


الحيرة الممتز جة بالر عب والخوف 1 


ولم ينطق واحد ببنت شفة » فقد صدرت التعليمات: أن 


الصحفى الكبير جاسوس وانبرى حضرة الصول مكملا : 


- ها قد رأيتم بأعيتكم » وسمعتم بآذانكم » والويل كل 


وخرج الصحفيون كبارهم وصغارهم من القاعة سراعا , 
كانهم إلى نصب يوفضوت . 


5-0 


ماذا يفعل حتى يتجنب هذا المبصير السيىء . 
عديجب على الغاقل: أن«سيكى تجوار التحاقط الكل :. 
والسجن فى الجريدة أو البيت خير ألف مرة من السجن 


نفس هذا الصحفى الكبير وأمثاله فى عهد ما قبل سنة 
5 »هء كانوا يعتبرونهم حجة ومرجعا فى الامور التى تهم 
الشارع المصرى . فاثناء تلك المظاهرة التى قام بها الطلية 
عام ١5145‏ بزعامة مصطفى مؤّمنء والتى خرجت من اللجامعة 
فى طريقها إلى سراأى عابدين تهاجم الملك . وجد الطلبة 
الكو وز حتى يمر الطلبة , ده أن 'توقييظ المتظاهرون 2 
الكوبرى حتى وجدوا حصارا فى نهايته » قوات الهجانة على 
الجمال ع ومن - خلفهم فوات ١‏ بلواكات النظام  )‏ وأخخل 
الطلبة فئ. :ذلك اليو ( غلقة » وضفت يأتها حامية + ولخلها 
مفاهيم ذلك الزمن » فلم تكن أجهزة الأمن العظيمة قد ظهرت 
بعد » والتى كان لها شرف حماية النظام العسكرى الأسود 
الهم عشنأه . 


وهاجت الدنيا وماجت » وفسد الحفل الذى أقيم فى اليوم 
التالى للملك ء» وكان بمناسبة عيد ميلاده ع وكان المكان 
الدم ينبعى عليه زيارته بحرم الجامعة قد عرق بالماع» قد 
اغرقته خراطيم المطافىء التى كانوا يفرقون بها الطلبة فى اليوم 
لمن يض 


ل 


وهنا تبرز اه الصحافة ويظهر دورها فى بلد هو أقرب 
للحرية والديمقراطية رغم كافة الظروف الصعبة التى يعيش 
فيها » من ملكية فاسدة كبا كانة! يقولون » ونحن معهم فى 
فسادهاء ولكن لعلها لم تكن أكثر فسادا مما حدث بعد 
ذلك » ومن قوات احتلال إنجليزية » قد جثمت على صدر 
الوطن ع حيية ' للسفير الانجليزى الرأى الاهم ع وحيث 
وحيث من الكثير الذى حفلت به الكتب » وتناقله الناس فى 
مجالسهم » وقال عنه المحاضرون فى محاضراتهم . 
1 
تحركت الدولة ممثلة فى الملك وحاشيته » فهم السلطة 
الاعلى فى مصصر واتصلوا بالصحافة والصحفيين للنحأة من هذه 
الثورة التى أحدثها الطلبة والتى جعلت كل شعب مصر 
متحفرا للمزيد . 


وكان الرأى عند ذلك الصحفى الكبير الذى اتهم بعد ذلك 
بالعيالة ا السديمن: . 

وفى فيلا أحمد حسنين باشا . وهو بمكانته المعروفة من 
الملك » كان الاجتماع بزعامة الطلبة منهم أحمد عادل 
كمال » حسان حتحوت : مسعد سلام » محمود الشربيتى » 
آخرون. وحضر الاجتماع الصحفى الكبير » وهو الذى 
رتب له ودعا إليه » ونصح الرأى بالموافقة على كل طلبات 
زعماء الطلبة » وكانت طلباتهم تتركز فى استقالة الوزارة . 

واستقال النقراشى ,» وجاء إسماعيل حدقي لخحضوعا 
طالب الطلية , 

كانت المظاهرات تدعو الأمة للوقوف صفا واحدا 
لجموانجية:. الستنا كل الم كانت تبدو مستعصية فى ذلك 
الوقت » وهى التفاوض مع الإنجليز لتلجلاء عن مصر 
والسودان ووحدة وادى التيل . وكان الخلاف عظيما و كبيرا 


بين الو فد والسعديين 4 وكان الطلية يطالبون الرعماء بتناسى 
الخلافات والتازر والوحدة فيقوى أمرهم فى المفاوضات . 


مانريد قوله أن الصحافة الحرة كان لها دور عظيم فى 
توجيه سياسة الدولة و كانت اا على فساد » ويمكن 


لها أن تعدخل لعمل مصالحة وطنية بين طائفة ما وبين الدولة ‏ 
وكان يؤْخذ رأيها ويعمل لها كل حساب . 
تسرف ' أن اللمتدافة يعر اود الأدةا “يوا اقيق حير 
وشرء وهى الميزان » ومن خلالها يمكن أن تستقيم أمور 
مجتمع أو تسوء ء وهى انعكاس للأحوال العامة الاقتصادية ؛ 
ومدى حضور الحرية أو غيبتها » وجدية الحكام وعبثهم 
بمقد راش العادة:, 
وكانت الصحافة قبل يوليو سنة ١985“‏ تستطيع بالنقد 
المكتوب على صفحاتها أن تسقط حكومة ء أيا ما كانت 
تلاك الحكومة بال ركه ال يشي بسني على لاني انكل 
ما يجرى فى الدهاليز الخلفية يكون فى متناول المندويين 
المهزة: المدريين. غك “النقاظ الأخبار + -وغلن: ينها افى 
الضفعات . فيعلمة ‏ النامن. 4 :ويتكوق «رائ عام قوق ير ثر 
ويفعل ويحرك الجميع . 


و كانت الحكو مات د وصفوها 30 فاسدة تضجح بعدرة 
هذه الصحافة على الإزعاج وعلى صنع الرأى العام » وعلى 
كشف الأسرار » وكانت الحكومات لاتستطيع إلا القليل فى 
قدرتها أن تدفع بعض المصروفات السرية لبعض الصحف 
والصحفيين تتقى بذلك شر السنتهم » وهو مر لم يحدث إلا 
مع القلة » والاغابية يرفضون ء ويعتبرونه شيقا مخلا بالكرامة 
والشرف ؛ ويضعف المروءة » ويظهر من يفعل ذلك صغيرا 


نا 


فى أعين الناس » وقد قاطع الشعب تلك الصحف التى 
أى 'يكوان نيا فور ع .مضرياف. الاحدااك 
وكان للصحفيير فده - كبيرة عي ذلك ارقت كا رايا 


فكل رجال الحكومة يتودد إليهم » ويطلب صداقتهم »؛ 
ويأخذون رأيهم فى بعض المشاكل الكبرى السياسية ؛ 
ويطلبون وساطتهم فى بعض الأمور . وكان فى استطاعة بعض 
الصحفيين أن يغير رأى الحكومة فى قرار ما قبل أن يصدر » 
أو يضغط عليها فى إصدار قرار آخر » فقد كان لهم وزنهم 
وقيمتهم ودورهم فى المجتمع . 


واستمدت الصحافة قوتها فى ذلك العهد من قدرتها على 
كشف مايدور وإعلام الناس به ع وأتحذ الصحفيو د مكانهم 
من صدقهم فيما يكتبون » وتحملهم لأية ضغوط قد تقع 
عليهم فى سبيل كشف الحقائق لق للناسر 
اق لسع اواليطاتقق انقرين لأس بوالقالونة سيدا 
لد اكد مهدا علت مكالهة إن عيث به أو ايمتحه إعازة 
قل اوت 0 لاحق » فلم يكن من السهل التجاوز 
فى أمور الحكم والسياسة ) وكانت حرية الفرد غاية كبيرى 
يسعى إليها الجميع ويحرصون عليها ولا يسمحون بالنيل 
007 حدت تآمر على ذلك فمن خلف جدر وأسوار 
وأستار » وإن تم ففى ففى أضيق النطاق » وإن كشف أمره » وهو 
عادة ما ينكشف ول ابتك نوين ني امنا مروت 


كانت !| لصحافة فى ذلك الزمن تمثل رقابة قوية ذات فعالية 
عالية على أعمال الحكومة وعلى السلطة التنفيذية بشكل عام » 
وكان المناخ يسمح بكشف كل جريمة حدثت فى الخفاء ) 
فيتدخل البرلمان » وتسطع نجوم فى سمائه » ويستجوب 
المسكول » ويذهب » وربما يذهب الجميع وياتى غيرهم . 
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ولعلع 1 خير من مهدو | وهيكوا الناس لمستقبل أفضل 3 
وجعلوا البلا رقم واحد الذدى أذيع صباح ؟ م يوليو سنة 
ااي د بي ل ل ل ل ا 


ولم يكن أحد فى ذلك الوقت يعلم الغيب أو 


يظنه على قت 


كاوها هين فيان" لها قور امه رك تعن + 


ولعلنا لاننسى مقالات المرحوم المجاهد أحمد حسين 
ومجلة مصبر الفتاة » ومقاله الشهير 0 رعاياك يا مولاى » 
حيث وبخ الملك والنظام بالكلمة وبالصورة وفى شجاعة 


نادرة 5 


كان بعض الصحفيين يمالئون الحكومة » أية حكومة ع 
يتحدثون عن محاسنها المفقودة ويبررون تصرفاتها نظير 
مَايقيْضوت :ولكن بعد أزعة هارس سننة 35:84 حيك انفد 
عبد الناصر بالسلطة » وضرب الكل بالحذاء ماذا حدث ؟ 


ال د واحد . واحد فقط », لم يطبل ويزمر 
7 للق ع ا ا | الكلام 
عن مذيعة تليفزيون »2 فى طريقة 7 تقديمها للبرا مج أمر مباح . 
فجاءه خطاب الفصل من عمله فى الصباح . 


ورضى الصحفى وسكت » وقبل أن يعيش كما أرادوا له ؛ 
ورضى جميع الصحفيين وسكتوا» وكان أجدريهم ألا 
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ولعل ' ا المثير للدهشة ا 0 


امنا 


والأراجوزات ء ألا يشدْ واحد فيهم » ويشعر بأمانة القلم ) 
لم يحدث . 


أين العيب ؟ ومن الذى فعل هذا ؟ الخوف والاعتقال 


هذه أمور ليست كافية لتحويل الجميع » لذين أن شد 
شخص ما . 


ولعلنا فى حاجة إلى علماء الاجتماع لتفسير هذه الظاهرة 
وظوار ‏ اشر ك8 محدتت فى ذللك: التق الدكك:. 

كان الصحفيون فى الماضى يتجاوزون عن أخخطاء 
الموتى » وربما يكرمونهم ويذكرون محاسنهم » فجاءت 
حكومات يوليو وعلمت الصحفيين أن المسموح بسبهم 
ولعنهم هم الموتى فقط ء أما الأحياء فلا يخطئون » ولا ينبغى 
أن تمسهم كلمة بسوء . 


وبعد أن اتفرد عبد الناصر بالسلطة عقب أزمة مارس 


ومحاولة اغتياله فى المدشية » والتى لم يكشف عن أسرارها 
النقاب بعد وبعد القضاء على تشكيل الاخوان المسلمين » 
عاش الصحفيون فى الظل » وصاروا يكتبون مايمليه عليهم 
الصولاات وصف الضياط من اا وبيانات ع» وعاشت 
الحكومة: والصحافة فى التبات والنبات . 


4 ؟ 


وسارت مسيرة الثورة المباركة بقيادة الزعيم الملهم : 
وطحنت فى طريقها كل القوى التى يتشكل منها المجتمع ؛ 


وتحول الجميع إلى قابضى مرتبات من الصغير ليخ الكين. 
إل قطع عن أحدهم العراقيت شهرأ مات هو وأولاده من 
الجوع . 


وكما يفعل اى زعيم محتر ف ألقَت المقادير بين قدميه 


دولة و شعبا كن مجموعة من ( الفتوات 0 الذين يحتر قول 


الضرب: بالتباييت لحمايته ونظامة من التهاوى. والسقوط . 
وأعطى هذه المجموعة من «الفتوات » الحق فى كل شىء »ع 
ومن ثم صاروا يمنحون حق الحياة والموت لمن يشاءون . 
وأعطاهم حق السلب والنهب » وأباح لهم البلاد والعباد على 
طريقة الغزاة فى سالف الازمان . 


كانوا مجموعة من ( العصبجية ) و ١‏ البلطجية ) 
البعفلاض بالأموال«التميوية: أن وسكا التسهن الغالية وان 
يرتدوا الملابس الغالية الثمن » والروائح الطيبة يضمخون بها 
وجوههم وايديهم 3 وظل البون شاسعا يين حميقتهم همه 
ما يظهرون به أمام الئاس » فيتكلمون من أنوفهم وهم فى 
حقيقتهم أذلاء» يصطنعون التلطف . وهم أوغاد» ولعل 
المعتقلين الذين كانوا فى معتقل القلعة فى عام م55١‏ 
يذكرون المواقف الطريقة التى تؤاكد هذا المعنى » ولعلهم 


لاينسون كيف خلع « على شفيق ؛ حذاءه وضرب ( حمزة 
السيوق و على آم رأسه , وككينت بادلا العناته اللتدعة التين 
يترفع عنها أقل الناس شأنا وثقافة » ولا يفعلها أصحاب 
( اللاسات » الذين ظلموهم وهم أصحاب مروءه وشرف 
ودين » والحديث عن هذه العصابة يطول » وهو ليس 
موضوعنا فى هذا المقام » ولو أن الاستطراد يدفعنا إلى ذكر 
حكاي. 


الأولى عن « محمود نصر ) وهو شقيق ١‏ صلاح نصر ) 
أحد الذين كانوا يجيدون الضرب بالهراوات لحماية مايسمى 
بالنظام » أتوا به إلى معتقل طره السياسى عندما دالت دولة 
شقيقه وعاش معنا فترة ليست بالقصيرة » يعمل مديرا عاما 
جياه النكابراق كذ كان يقول وباي اول الشهر 
فيا خمذنى خلسة إلى زنزانته لأكتب له شيكا من دفتره يرسله 
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إلى أهله . وبعد أن أكتبه له يوقع عليه بعلامة لايفهمها إلا 
هو والبنبك » فمّد كان لايعرف الكتابة » ويقرا بعض الحروف 


الكبيرة بصعو به . 


حكى لناة محمود نصر عن فساد النظام حكايات كنا نستمع 
وحكاياته كثيرة متعددة طريفة اذكر منها أنه قال لنا : 


5 


جد ار كا ا أ زوانا تاليا ضباق غود أبررويا" حفيها: عنما ء 
من يريدون الشراء وكلهم من علية القوم » وكتبنا مايريدونه ) 
وأعددنا ميزانية بالمبالغ المطلوبة وكانت لاتقل المرة عن 
مليونين من التسيفات الامترلية ‏ أو الدو لارات » ثم تعد 
مذكرة عن مهمة وهمية » نطلق عليها اسما رمزيا » ون كد 
أهمية القيام بها لحماية الدولة والنظام » ومن ثم لاتظهر لها 
طبيعة واضحة فى دفاتر أو وثائق فالحقيقة هى رحلة للشراء ؛ 
ومن يوافق على هذه المذكرة له من المشتريات النصيب 
الكبير » واعتدنا هذه العملية » وتسافر إلى أوروبا ونشترى 
مايشاؤه الكبار حسب الكشوف التى معنا » ونعود وتحمل 
البضائع من الطائرة إلى البيوت » فهى صناديق سرية لا ينبغى 
لرجال الجمارك مشاهدتها » ثم نكتب تقريرا عن المهمة أكثر 
غموضا من المذكرة التى كتبت عن سببها » ويحفظ التقرير 
فى أضابير الطلاسم والأسرار حتى يتجدد سبب الشراء من 


حجديك ) . 
انتهى كلامه . 
الزعيم » ولايد خله 0 كهنة مدربوك على عط الاعفال 


3-0 


وأصغرها شانا » قف تمجردوا من الساد ف والقيم 3 ولسوا الله 
ا 1 
فا نساهم أنفسهم . 

والقصة الثانية عن قوم من العظماء » جاءوا إلينا ونحن فى 
معتقل طره السياسى بعد الهزيمة فى يونيو ١951‏ »2 وهزيمة 
يو ديو غنية عن التعريف » فمد بطل السحر فى ساعة من نهار 
ووم خنطا :و حلفت الأرتان الكاقية وجولما رم ,مك استوك 
بلال بالاذان من فوق الكعبة . جاء هؤلاء العظماء بالملابس 
الكاليةا «الويوه. الكلئقة ي وتظ ره العاف مها درون 
وعطووهي الكالية ا يا ريجها سماء المعتقل . وعرفنا سبب 
اعتمالهم ؛ و كاك الخلتر هج أن يتخحلوا ع بدلا م العظمة 


الكاذبة و الكبرياء الرائف . 


ام تفقوا 8 وروا مستندات تفيد بآنهم قد قاموا بإنشاءات 


لذ نه 
احياك لقره على امن .م كلد إلذ قلي الررقه) 
١ها‏ ارادواء لولا حكمة الله البالغة » فقد كانت هزيمة 


0 سينا 95 المححملة 3 وأنهم قل صرفوا عشرات الملا يلم هس - 


والأمثلة قطرة من بحار السلبي والنهب والقهر 
والحبروت », فى عهد كان فيه الفساد والافساد هو الشعار 
والاجاس والميدا + ش 

ونعود إلى موضوع الصحافة والصحفيين . 

قضى عبد الناصر على كل القوى التى يتكون 
المجتمع قضاء مبرما » و كان للصحافة دور كبير فى نجاح 
حر كته فمقالاتهم وكتاباتهم مهدت للتغيير وهيات الناس 


له ء وكاننت بعص الدور الصحقية غختصن بعص الضباط من 


الا 


يعرفون الكتابة مثل أنور السادات الذى عمل بعض الوقت فى 
روز اليوسف » وكانوا يتشاورون معهم فيما يعملوك » 
ويشيرون عليهم أحيانا بما يكتبون » وكان بعضهم على صلة 
وثيقة بالضباط » ومن العناصر الوطنية الصحفية التى كانت 
عن كته كل ربيب الوق ابو الاك وال الى الفح جنا 
وكانت « المصرى » ناديا للضباط قبل الحركة وبعدهاء 


ا 


وكات آل أ الفتح. على غلم بالتفاصيل:.. وتجاء. دور 
الصحفيين والصحافة بعد أزمة مار س سيتة + تح ١35‏ وانتصرت 
والديمقراطية والعلم والمتعلمين » وضرب رئيس مجلس 
الدولة الك كر "لعسيو وك هانه رجية لاجد ا مد 
جمهور قد استؤجر حيست عليه الجهالة والغفلة » ولم يدر 
سجن » وهرب من هرب » وأغلقت بعض الدور الصحفية ع 
وارتفعت الشعارات الكاذبة الجوفاء » وعاش الناس على 
الكلام , يقتاتونه وبمضعونه كالتعاج ع فى عالم توارت فيه 


ومضى عبد الناصر بمصر من نكبة إلى نكبة » فى حلقات 
متوالية » كمسلسل تليفزيونى ردىء ؛ حتى أوحى إليه بعضهم 
بتاميم الصحافة . وقيل:إن الذى تولى كبر هذا التاميم هو 


1 


محمد حسنين هيكل . وقيل إن السبب فى ذلك أن لحساب 
دولة تسير بالكاد » وأنه أراد الاستيلاء على هذا المال ليضمه 
إلى الأهرام » وهى الجريدة التى أقطعها له عبد الناصر وهو 
يستفيد منها فائدة عظيمة عر: طريق الضيافة لكبار الصحفيين 


من الأهرام ع واستضافوه 0 بلادهم . وأستحتيوه وو جلك 
حصاد مازرعه هن المال الحرام فى رمن فات . هكذا 


2 


احفيوويتة > 


واستعذب عبد الناصر الفكرة . فلم يكن يدرى عندما أذ 
الدور الصحفية أن هناك قوما لايزالون يعيشون فى إستقلال ) 
على الأقل فى لقمة العيش » أما الكتابة فلم تكن هى النقطة 
التى يتخوف منها الزعيم » فد كان الحذاء مرفوعا ليهوى 
بقسوة وصرامة على رأس من يكتب كلاما يحتمل أكثر من 
معنى » و كم هوى هذا الحذاء بدون سبب على رءوس قد 
أفرغت من محتواها » ربما لعداوة محتملة مع أحد الصولات 
أو رجال ١‏ الإنكشارية ) . 


كان أصحاب الدور الصحفية فى مصر هم من بقوا ولهم 
شىء يمتلكونه » ويعيشون منه » وتحولوا بعد تأميم الصحافة 
إلى موظفين » وطرد بعضهم من داره التى أنشآها وأهله فى 
قصة كفاح فريدة وعجيبة » جميعهم بلا استثناء كافحوا 
وجاهدوا حتى صاروا شيئا » وأقاموا أشياء » ثم سلبت منهم 
فى لحظة وبقرار من الزعيم . لم يتغير شىء بعد تاميم 
الميحافة غير أن الذايى وسلكون هارو لايملكون بدو أمسضف 
الدور الصحفية الكبرى التى تحقق أرباحا سنوية مثل أية 
موٌّسسات فاشلة من مؤسسات القطاع العام . وفى هذا الدرك 
الأسفل من الضياع حدثت تكبة عام ١958‏ . 


ذا الصحافة عهدها مع حكومة الضباط أثناء إخ اميت 
العمال فى كفر الدوار بعد أسابيع من قيام حركة الضباط 
واختاروا ضحيتين ليمثلوا بهما» ويكونا عظة وعبرة لمن 
تسول له نفسه الوقوف أمام قطار الضباط غير المنضبط : 


وان 


وكان الناس حديتى عهد بالفوضى وضياع القانون والإستهانة 
قنية؟ الفرة:. و التقدساهنه: بواراذ" القاضى: أن يشيتكد 
الشكل » فقال لا يمكن لنا أن نشنق البقرى وميس دون 
محاكمة » وهانحن نحاكمهم . ولابد للمتهم من محام يقوم 
بالدفاع عنه » وسألوا الموجودين من النظارة هل فيكم من 
درس القانون » وكان بين الصحفيين موسى صبرى الشهير , 
فال انه خخريعج كي الحقوق » وطلبوا منه ال عن 
المحكموم عليهم بالاعدام #ونقو الدع قاع الى اعبار 
جات القفة ورواتر وكيا اللثاس به ناتك العيحتى فقن 
مهزلة إعدام البقرى وخميس 


ثم تعود الصحفيوت اللو | الحقائق للناس » فما يدور 


ا وما يت يه على 1 شَى ء عر 3 العالم كله 


3 دورق الحق 


لحق فى 0 ود رجا تيران ١‏ لى خليج 


العقبة 4 وهلل الصحفيون بالنتصر العظيم . العالم كله يعرف 
ان ايزتباور هو الذى اجيبر حلفاءه من الإنجلير والفرنسيين 
على ضرورة الاتسحاب.» ويكفى أن. تعطى إسرائيل ميزة 


او ميرنين. 


وكان ماكاند» وهلل الصحفيون بان 


( بولجانين #رئيس ووسيا هو الذى أجبر الاتجلير والقر نسيين 
بالصواريخ غارف القارات د فاك الناى عن لكاتب 


55305 


انه له اليا توه رفيا امقر را كله لاما 
الممثلة فى اعتقال أكبر عدد من المثقفين والعلماء والطلبة 
والعمال من المسلمين ؛ ثم يلقى بهم فى وغى الظلم وتكل 
بهم أخس تنكيل ؟ 


لعل من المناسب لهم وأكرم أن يقفوا موقفا مختلفا » إذا 
عرفنا أن هناك عدداً منهم ؛ » أو من أقربائهم ومعارفهم » وهم 
اكات الأقلام وهم الذوم بتو كرون قبل غير هم أن هذا 


وقلب او فيذافة تللق الآيام السواذك الكالحة : 


جريدة اسمها ١‏ اللجمهورية ) . يوهية . مازالت تصدر 
حتى الآنء رئيس تحريرها اسمه مصطفى بهجت بدوى . 
فى العدد 4707/8 بتاريخ الأربعاء م سبتمبر سنة 198 , 
وهو الذى انقل منه بعض المقعطفات . 

القاويق الركندية #النان كن الستعة الأول 

حقائق خخطيرة عن مؤامرة الإخوان . 

قوائم الاغتيالاات: 1 

أعدها الاخوان للسفيذف فى أعياد الشسورة 
بالقاهرة . 

والإسكندرية. 

وواميرة للشيقع تمد كن اين ميال 
عبد الناصر . 

ميد قطب يرأس التنظيم بالداخل وسعيد رمضان يتولى 
عمليات التمويل من الخارج. 

أوامر إلى الإرهايين بالاتتحار قورا بعد 
ارتكاب اك 


ثم على اليميم ن صور كيف مواعات المعذبين . 


ع ا 


1 


صورة لممدوح الديرى وتحت الصورة كتى:صاحب 


مخزن أسلحة عمرة . 

صورة لحمدى حسن صالح وتحت الصورة كتب:رسم 
مرا كز الشرطة , 

صورة لمحمود فخرى وتحتها عضو فى التنظيم 
السرى . 


صورة لمحمد عبد المعطى إبراهيم وتحتها صاحب 
مخزن أسلحة المطرية . 

وعلى اليسار صور غامضة , ومن يشاء يستطيع الرجوع 
إلى الجريدة . 
التى يلعبون بها 3 ونظارة مكبرة ع وعلبة مفكات وأدوات 
ميكانيكية مثل تلك التى تستخدم فى فلك الصواميل . 


كميات من المسدسات ونظارات مكبرة ضبطت لدى 
المتهمين . 
الصورة التى تحتها أكثر غموضا كانها لموتور سيارة , 


كن فحت بده العدؤرة الا + 
أجهزة لتفجير الديناميت كانت معدة لتدمير الأحياء 


الشعبية . 

هكذا ! لتدمير الأحياء الشعبية ! ولماذا الأحياء 
الشعبية ؟ 

الصورة الثالثة لحزام مما يلبسه الأطفال يوم العيد 
ويلعبون به . 


كتنب تحتها الآتى : 
أحزمة لطلقات الرصاص والمدافع الرشاشة . 
الصورة الرابعة ليد ممسكة بزجاجتين « جولوكوز » مما 


كن حهنيا: الا > 


مواد شديدة الانفجار أعدها المتامرون لنسف 


المنشات . 
إى والله ! زجاجتا جولوكوز,» وماذكرت قد كتب 
تحت الصورة . 
الصورة الخامسة غامضة غير ظاهرة لبعض اللعب » ويد 
ممسكة بمطواة . 
كنب تحني الاي - 
مئات من الخناجر ضبطت لدى المتامرين قبل أن يقتلوا 
بها المواطنين . ٍ 
فى أسفل الصفحة على اليمين إعلان عن أحذية باتا شعار 
العصر . 
الاشتراكية . 
الثقافة والإرشاد القومى تقدم مائة كتاب عن 
الاشتراكية . 


هكذا وارجعوا إلى عدد ( الجمهورية 1 . 

فلسفة الثورة .. التحول العظيم .. الميثاق .. الخ هكذا 
مكتوب . 
وبالخط الأحمر الكبير كتب فى سطر مستقل : 


ادن 


خا ؟ 


للرئيس جمال عبد الناصر . 

وبعد ذلك فى الاعلات نفسه : 

التطبيق الاشتراكى فى مصر .. للسيد على صبرى 
مشاكل التطبيق الا عر ف الططة الخمسية الأولى 


نم بعد ذلك أسماء هزيلة لكتب لامعنى لها . لاتسمن 


ا 
ولاتغنى من ' 

بكو تلان حيو اناس تعلم أن مال غنات ع ١‏ دحتدن 
حرفا ثم السسبا إليه ٠‏ أو لعلهم عرقوا ونا كدها تعنات ذلك 1 
لتقرير الر ئيسبى عن مو امرة الانحوا! ن المزعومة ء بالصور 
المخادعة ا هزيلة » لم يخجلوا من نشرها وتزويدها . 
وتحتثت عنواك قتل المواطنين كتب المحرر قليل الحياء 

ميات 
و وكان هؤلاء المتامرون مكلفين بالحصول على السلاح 
بأية وسيلة . وهى قبل أى مواطن للحصول منه على سلاح 
إن كان معه سلاح , بالإضافة إلى الإستيلاء على مراكز 
الشرطة والهجوم عليها أثناء عمليات التخريب والإستيلاء 


قوم متامرون . ليس معهم سلاح . ييحفون عنه بأية 
طريقة . ومنها قتل من يحمل سلاحاً لأخذ سلاحه . 


النسن هذا استخفافا بعقول الناس ؟ 


أما كان أجدر بالمحرر أن يناقش « الصول » الذى أملاه 
التقرير ليكتبه ؟ِ 


ماعلينا . 


0 1 1 7-1 5 1 
بعل دللكُ بعدة سهور يحتا العا 2 


و وعلم المحرر القضائى للجمهورية ) ع 

وكلمة المحرر القضائى للجمهورية توحى بإلاحترام ؛ 
ولكن نكمل الكالام العتشوون . ١‏ 

( أنه كان هناك تنظيمان أحدهما هو تنظيم حسين توفيق 
الذى نوى ارتكاب عمليات الاغتيال بأى وسيلة دون أن 
يحدد الوقت والطريقة التى ينفذ بها خطنه الإجرامية بسبب 
عدم وجود السلاح فى يده ) 2 

ثم بعد ذلك كلام فارغ أكثر غثاثة مما قرأنا . 


مؤامرة لقلب نظام الحكم وقتل السيد الرئيس جمال 
عبد الناصر و تابعه المشير عبد الحكيم عامر . وغيرهما 
وغيرهما فقد حفلت القوائم بالكثير . 

كي 

نقتل كل من يحمل سلاحا . 

وإن كانوا يحملون . كيف تقتلهم بدون سلاح ؟ 

وننتقل إلى الصفحة رقم " هن جريدة الجمهورية 
المذكورة العدد نفسهء فنجد إعلاناً عن برامج الإذاعة 
والتايفزيون . 

وعنوانا نظرات فى صحف العالم . 

جولدووتر هل يساوى 7١‏ ألف جنيه ؟ 

الدماء رةه تسيل بغزارة في وديان سم 5 

مسرح الريحانى كيف ندعمه ؟ 


5375 


5 


أين تسهر هذا المساء . 

شفيقة القبطية فى سينما ريتس . حكاية العمر كله فريد 
ارس 

ثم عمود نقد فنى بتوقيع أحمد عبد الحميد . 

ونتنتقل إلى الصحفة الثالثة من نفس العذد من جريذة 
الجمهورية . 

ونجد فيها تفاصيل مضحكة و صور| هازلة لمؤامرة الاخوان 
المزعومة . 

واكتفى من الكلام الذى ملا الصحقة الثالئة بالعناوين : 

« تشكيل جهاز سرى للاغتياللات والئسف والتدمير 
والتخريب ؛ . 

١‏ وضع مواد متفجرة فى الأماكن العامة والاستيلاء على 
مراكز السلطة والإذاعة ونسف مطار القاهرة ومحطات 
الكهرباء 4ن . 

( تدريب عناصر جديدة على استخدام السلاح والقعل 
والنسف واستخدام الديناميت والمتشجرات والقنابل 

ادا 

كيف يتم كل هذا ؟ 

هذه أمور تحتاج إلى جيش نظامى مدرب ومنظم فى عملية 
غزو كي للبلاد و لايستطيع القيام بها هؤلاء الأطاء 
عير قمار لا رار لبور وإ المرافا 


و تجد الجريدة غضاضة فى الخروج على الناس بهده 
لكا بيه 


القضففة اراس مها أخبان اذولية: امعد لد كز / 

الصفحة الخامسة تحت عنوان 

8 فذدانا يتم استصلاحها فى وادى النطروك »؛ . 

ثم تصريح لواحد اسمه اللواء حسن صبيح عن ذلك . 

وهاهى عشرون عاما تمضى واخبرونى كم فدانا تزر ع 
الان فى وادى النطرون وفى اعلى الصفحة على اليمين : 

) مكاسب ضخمة يحققها التعاون الرراعى للفلاح ) . 

وعلى اليمين صورة لواحد اسمه عبد المحسن ابو الدور 
الزراعى ومكاسب الفلاحين . يبدو أنها الصفحة الزراعية ! 

تعن كن نذا بعد عشرين «غافا::: «بعد” ان انقرض 
مأيسمى بالفلا ح فخ مصر أو بكاد:: 

الصفحة السادسة كلها عبارة عن إعلان كبير والعناوين : 

القاعدة الشعبية بمحافظة الاسكندرية تستنكر مؤامرة الغدر 
والخيانة , 

السيد الرئيس جمال عبد الناصر - القاهرة 
والأمناء والأمناء المساعدوق اللشاة الأتتحاد الأشعراكن العزين 
بجميع مستوياته المجتمعون اليوم فى شيئة عو تمر يسشكروق 
المؤامرة الغادرة لعصاية الاحوان والرجعية ويطالبون بالضرب 
بشدة على أيدئ عن تسول له نفسه الغدر بهذا الوطن والحاق 
الضرر بابنائه والنيل من مكاسبه التى حققتها ثورة يوليو 
المجيدة ويقررون أنهم فى حالة تعبعة كاملة ضد أى مَوَاعراة 
الوطن نحو أهدافه الكبرى - وأنهم يعاهدون الله باسم القواعد 


أ 


حكن 


الشعبية التى يمثلونها أن يقفوا صفا وإحدا وراء سيادتكم وأن 
يتصدوا بكل قواهم وإمكاناتهم لضرب أعداء الوطن وسحق 
كافة المحاولات التخريبية - حفظكم الله حاميا للوطن وذخرا 
للعروبة . ) 
ثم توفيع ملا الصفحة ا سناء كل 0 والهيئكات 
وحمى الوطن وكان ذخرا ا الاثنين © يونيو 
.١51/‏ 

هذا الإعلان ثمنه حوالى ثلاثة وعشرون ألفا من الجنيهات 
المصرية » وكان ينشر فى جميع الصحف وكل يوم . 
وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء . 
العيفخة 'السائعة من 'الحريدة: الخراى:. 
عناوين كبيرة . 

0 روسيا تقبل اقتراح الجمهورية العربية المتحدة بوقف 
القمادنب: الذي يف الارق افي 1 

و وقف المساعدات الأمريكية للهند والباكستان ) 
و باكستان تستنجد بدول الحلف المر كزى ) 


( بوهدين يجتمع افية الحافظ » 
« السلال يجتمع بكبار الضباط بالقيادة العربية ) 


.ادكو تهنى ء بعودةٌ رائد السلام : 


صورة الرئيس جمال عبد الناصر . 


صيغة برقية موقع عليها من أحمد عطية العدل مراسل جريدة 


الجمهورية فى إدكو تقطر نفاقا وكذبا وجهلا . 


الصفحة الثامنة من الجريدة المنكودة . 
عناوين : 
السعير عام مستفية عتفين برااكودا 10 .. 
الرئيس غارقب يزور التخرائن ) 
( عيد العاصر سععى لمسالام فى جدة وموسكو 1 
« عالم صواريخ أمريكى يزور إسرائيل ) 
صورة لأحمد الشقيرى وتحتها 
( وفد منظمة التحرير الفلسطينية فى مؤتمر الدار البيضاء ) 
١‏ اثار النوبة يتم انقاذها فى العام القادم » . 
( على عامر وصل الجزائر ) 
« عبد الخالق حسونة وصل المغرب ) 
وعمود على شمال الصفحة تحت عنوان «رأى 
الجمهورية ) . 
ولاضرورة لنقل الهراء المكتوب . ولكن صاحب العمود 
الدق لم يوقع بأسمه بتهم الاستعمار بتمويل الإإخوان للقضاء 
على زعماء الشعوب الحقيقيين من هذا الاستعمار ؟ لم يذكر 
الكاتب عنه عيقا . 


اعون على : البمية عار متفرتقة, 
« الكوبرى المعلق ينتهى إعداده بعد ثلاثة اش 4 . 
الاشيكيدرية - يكتى: الحديورية . 
١‏ يتم فى الأشهر الثلاثة القادمة إعداد الكوبرى المعلق الذى 
يربط بين محطة الر كاب وباب الجمارك بحيث ينزل السائح 
من المركب ويخرج من طريق الكوبرى بعد تفتيش مايحمله 


3 
ا 
من امتعه ]) . 


1 


0 


خبار عن محمد عبد القادر حاتم . 


حبار عن د . نزيه ضيف . 


كا سل بس 0 


0 وزير العدل يجتمع بر ئيس النققضص والنائيب العام 0 

بكو ححية لال فى الريف وتعليمها مختلف الصناعات 
اليدوية . 4 

ملحوظة : لم يتم هذا حتى الآن . 

( تقام بمنطقة حلو ان ميحطة كع لمياه الك سب ضمن 
المشروعات التى ينتظر تنفيذها للنهوض بهذه المنطقة : 
بعحيتث تتوافر فيها مشروعات كاملة للخدمات كالكهرباء 
والمجارى والمساكن » . 


ملحوظة : لم يتم هذا حتى الآن . 
ونكتفى بهذا القدر من الصفحة التاسعة » ومن أراد أن يطلع 
على أخبار تكاقنة لخرىئ لم أرودها فلبرجع لبها إلى مجرريدة 
الججهروية قله شان : لد 
الصفحة العاشرة رياضة . 
الصفحة الحادية عشر رياضة . 
وبها عنوان : 
الدقاي نميا لوا للك قتي يفا عوالة العام القبررة.: 
الصضفطة +1 حى عتحة الحوادك.. 
« ضبط حادثتى تهريب بمطار القاهرة 4 . 
واحد يحاول تهريب 56٠‏ جنيه ( مائتين وخمسين جنيها ) 
والاخر 9 ؛ جنية أربعمائة ) 
ولن افيش عنامي لين الماع * 


عيد الفلاحين وعودة الروح ء وتحتها كلام كثير . 
قصيدة فى مدح جمال عبد الناصر عنوانها عودة المنتصر بقلم 
نجاتى عبد الرحمن . 

الصفحة ١54‏ أموات وأعتام مفقودة وإعلانات وظائف . 

١ ١ الصفحة‎ 

اليوميات بقلم أبراهيم نوار تحت عنتوان ( الجريمة 
والعقاب ِ 

يشتم الاخوان ويطالب بقتلهم جميعا فى نصف صفحة . 

مزق البزلاية عم أعيان مكف عقر ل الداع 

« مجلس الجمارك الاعلى بلبنان قرر شراء ١‏ غواصة 
لاكتشاف المرية ( 

ترى كم يشترى جيش لبنان للدفاع عن أرضه ؟ 

و أسد يبكى تأثرا من المعاملة الحسنة التى لقيها من 
سلطات الجمهورية العر بية المتحدة أمام جمع غفير من 
الناس ) . 

أسد ييكى ياأوغاد ؟ 

( أم كلثوم تودع محمد فوزى فى المطار ) 

عمود لعبد العظيم أنيس » عمود صغير متواضع . 
إعلان عن فيلم « وكر الشيطان » فى آخر الصفحة إلى 
اليسان:: 

انتهى عرض هذا العدد من جريدة الجمهورية . 

جريدة الأهرام فى 77 أغسطس ١955‏ العدد 511١5‏ 

رئيس التحرير محمد حسنين هيكل . 

أحكام بالإعدام 


لكلا 


الحكم بالاعدام على : هم الذين آلفوا التنظيم السرى 

الحكم على 768 : هم الذين قادوا تشكيلات التنظيم 
00 ! لتتفيذ الخطط لمارف 
00 هال قناقة ١6‏ ل 
٠‏ سئوات ( 5 متهمين ) 

وتحت هذه العناوين مايلى : 

تش ميك أضه الذولة العليا امن بإعدام السبعة الأول 
فى قضية التنظيم السرى للاخواك .. هم رئيس وأعضاء 
مجلس القيادة . 

» سيد قطب ابراهيم : رئيس التنظيم 
محمد يوسف هواش : نائب رئيس التنظيم 


على عشماوى : سكول التدريب والتسليح وقائد 
القاهرة . 

» عبد الفتاح باسماعيل : مسئول التمويل والاتصال 
الخارجى وقائد المنطقة الشرقية . 

احمد عبد المجيد عبد السميع : مسكول الامن 
والمعلومات وقائد الصعيد . 

مجدى عبد العزيز متولى : مسكول التنظيم العسكرى 
وقائد الاسكندرية والبحيرة . 

صبرى عرفة الكومى : قائد الدقهلية والغربية ودمياط . 


أعلنت المحكمة قرارها بعد التصديق عليه استنادا إلى 
قَانيك اقل التتضاكنة من أن" 


١‏ - كل المتهمين فى القضية ( حاولوأ تغيير دستور 
الدو له وشكل الحكومة فيها با| لقوة يآن ألفوا من بينهم - 
وأخرون معهم - تجمعا حركيا وتنظيما سريا مسلحا لحزرب 
الاخوان المسلمين المنحل يهدف إلى تغيير نظام الحكم القائم 
بالقوة بإغتيال رئيس الجمهورية والقائمين على الحكم » 
وقاموا بتدريب أعضاء التنظيم على استعمال تلك الأسلحة 
والمفرقعات » وحددوا أشيخاص المعكولين الذي كان 
العامة التى كان سيتم تخريبها ورسموا طريقة التنفيذ وتهيئوا 
لش نماو وفيهر" لآق و اليه كانوا رمز يارب وان 
عملية الضبط هئ فقط التو حالت كو 3 إتمام المؤامرة : 


«؟ - السبعة المتهمون الأول هم الذين كانوا يترعموت 
التنظيم كله ويقودون حراكته . 

لا ولهذا فقد حكمت المحكمة عليهم -- طبقا لنص 
المادة لالم عقوبات اله لتى تقضى بالإعدام على من ألف عصابة 
مسلحة لقلب نظام الحكم بالقوة أو تزعمها أو تولى فيها 
الميادة . 

لا وحكمت على 5؟ - منهم ثلاثة هاربون فى السعودية 
صدرت الأحكام عليهم غيابيا - بالأشغال الشاقة المؤبدة طبقا 
لأدوارهم الفرعية فى قيادة التنظيم التى تلى دور مجلس القيادة 
مجتمعا .. وهم : عبد المجيد الشاذلى » مبارك عبد العظيم : 
فاروق المنشاوى » فايز اسماعيل » ممدوح الديرى » محمد 
احمد عبد الرحمن ع محمد عبد المعطى ابراهيم » محمد 
الغا موق رياب أحدة عه العدن ملقم 4 لهند سعف اللدوم 
الشريف » إمام عبد اللطيف غيث » كمال عبد العزيز سلام » 


التالا 


اق عم دعل .عون افد البحيرى )2 حمدى ححسن 
صالح . » مصطفى الخضيرى » السيد نزيلى عوضين » مرسى 
مصطفى مرسى »ع » حلمى صادق حبحوت » عبد المنعم 
عرفات » محمد عبد الفتاح الشريف . السيدة : زيدب الغزالى 
الجبيلى التى دعت للى ‏ ا 


الهاربون : محيى الدين هلال » عشماوى سليمات ء 
مصطفى العالم . 

نا وحكمت على الباقين كل طبقا لدوره فى قيادة التنظيم 
الذى يجيىء فى الترتيب بعد دور مجلس القيادة ودور القواد 
الفرعيين : 

محمد عبد المنعم شاهين : أشغال شاقة ١١‏ سنة . 

عباس السيسى : أشغال شاقة ١5‏ سنة . 

محمد بديع سامى : أشغال شاقة ١8‏ سنة . 

جلال بكر الديساوى : أشغال شاقة 18 عبن :: 

صلاح محمد خليفة : أشغال شاقة ١‏ سنة . 

إلهام عبد المجيد بدوى اشكال نشاقة ١6‏ هينه . 

محمد عبد المعطى عبد الرحيم : أشغال شاقة ١6‏ سنة . 

محمود أحمد فخرى : أشغال شاقة ٠١‏ سنوات . 

محمود عزت ابراهيم : أشغال قاف 31 سر اب 

ا © اشتهال “شافة ١‏ سنوات: 
والا كان الشاقة لمدة ٠١‏ سنوات على حميدة قطب شقيقة 


سيد قطب ورسوله إلى التنظيم ورسول التنظيم إليد طوال فترة 
الاتصال التى تمت به وهو فى السجن » وحاملة الاوامر بتعيين 
نائبه وبدء الضربة الشاملة عند ماأعطى إشارة تنفيذ المؤامرة 
ثم سافر إلى رأس الير . 


خخ 1 


كذلك قضت المحكمة بمصادرة كل المضبوطات 
النعافة بالعزيدة: 
كل متهم يسمع الحكم على انفراد ( عنوان جانبى ) 


وكانت المحكمة - المشكله من اللواء أحمد وحيد الدين 
حلمى عضو اليسار فى الدائرة الاولى نائبا عن رئيسها د . 
الثاقة قم الدين علاض "نان الأسكات والأنداد حنم حيعة 
رئيس النيابة المنندب - قد دخلت غرفة الإجتماعات بجناح 
نيابة أمن الدولة العليا فى مينى مجلس قيادة الثورة القديم فى 
الساعة العاشرة والربع صياحا حيث اعلن اللواء أحمد وحيد 
( فتح الجلسة لإعلان الأحكام ) وبعد ذلك نودى على 
المكيمية الذين كانوا فى القفص داخل قاعة الجلسات - 
ماعدا زينب وحميدة فكانتا فى غرفة المتهمين - فجاء المتهم 
الأول وقاذ علية الزاقف كيل الذين برياض *اليحكه :و الصر هت ء 
وهكذا تم إعلان جميع المتهمين كل على حدة . وكان نائب 
الأحكاة عفرا من .خوسيه “ف بيده :يط الااحكاء والتويع غليها 
بالتصديق وفى الساعة العاشرة و 55 دقيقة انتهى إعلات 
الأحكام فأعلن اللواء حلمى ١‏ قفل الجلسة ») وفى نفس الوقت 
الذى كانت تعلن فيه الأحكام .. كان أمناء سر النيابة يحررون 
الخطابات الخاصة لكل متهم والتى تتضمن الحكم عليه . 
ثم يسلمونها لرجال الأمن المرافقين له فيصحبونه إلى السيارة 
الخاصة به . 


ولقد كانت هناك سيارة خاصة بالسبعة المحكوم عليهم 
ووضعوا كل منهم فى زنزانة خاصة - وفقا لنظام السجون . 

كذتك: كانك. شتاك سسيارة تقل المتحكوم عليهم بالأشغال 
الشاقة اتجهت بهم إلى ابو زعبل وطرة . 
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وكانت هراك سيارة تقل زينب الغزالى وحميدة قطب . 
وتوجهت بهما إلى سجن النساء فى القناطر . 


وفى أعلى سيف الماح الأراق ع ريو هرا 
العدد المشار إليه كانت ضورة سيد قطب: ومن معه وهم فى 
لحظة الإستماع إلى الأحكام كما كتب تحت الصورة » ومن 
شاء فليرجع إلى الصورة » هدوع وثقة وبشاشة . وسلطان 
الظلمة يخيم على سماء مصر . حتى يأخذ الشهداء طريقهم 
إلى الجنة . 

تم هذا تحت عين وبصر رجال الفكر والقانون والكتاب 
والصحفيين والمدرسين والأطباء وكل أفراد الشعب » ولم 
يفتح واحد فمه احتجاجا . ونتصفح الجريدة فتجدها مليئة 
بالتفاهة والركاكة والسخافات وفى الصفحة رقم 9 نجدهم 
يذكرون الناس بالأكاذيب التى رَدّدُوها عن الإخوان من قبل » 
المتفجرات المزعومة » ونسف الكبارى » وهدم مطار 
القاهرة » وأشياء كثيرة مضحكة » وزجاجات الكولونيا ههه 
التى قالوا عنها متفجرات وصوروها. 
ولايوجد اسم كاتب واحد في هذا العدد إذا استثنينا محمد 
مويق رن مفحه وواي ككل الملح فى اخر 
صفحة . 


وعافات: قاع نوكل افق اجات 

عملية اغتيال غير إنسانية ‏ وتعذيب بشع » وإجرام “مالي 
السلاح » نحت نظر الدنيا نضا ويصرها ء وباشراف 
صحافتها » ولايرتفع صوت » ولايتحرك قلم . 

أما أخبار اليوم قفى عددها الخاص بتاريخ ١975/9/66‏ 


قنابل تحت 9 


تعليمات سرية للإرهابيين : انسفوا شوارع الماأهرة . 
وحكمة اليوم على يمين الصفحة : 


: لاإكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » صدق الله 
العظيم 

وتحت تخبر اليوم على يسار الصفحة : 

« قال الخبراء إن المفرقعات التى ضبطت مع الجماعة 
الأنطاية تعر الأول من توعها فى كلم المحزيمةاف .يتوم 
الخبراء فى الوقت الحاضر بدراسة تركيب هله 
المفرقعات ) 


وتحت هذا كله : 


تفاصيل الخطة الرهيبة لتفجير مفرقعات داخل مواسير 
المجارى ‏ ( عنواد على سطرين )- 

و اعددت جماعة الارهابيي: حمبة كاملة لتسف شوار ع 
عٍِ اي ا ١‏ 
القاهرة . تم ضبط كميات ضخمة من القنابل شديدة الإنفجار 
والمفرقعات كان الإرهابيوذ ينوون وضعها فى مواسير 
| الم عل حسهم ست كك اه 5 : انا 

لنفجير قالع الطرق الرئيسية والميادين الكبرى 


بذايه المد وامرة . قالرا 9 40 نسف الشوار ع بالقنايا 


سيا 


والمفرقعات ستؤدى إلى قطع المواصلات . وبذلك يصبح فى 
وسعي النسيطرة حلي التوقك والفتال يلق لحك 

ثم مزيد من هذا الهراء . 

وعمود على يمين الصفحة الاولى تحت عنوان ( هذا العدد ) 
غير موقع ؛ ولايوجد توقيع واحد فى هذا العدد : 
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و لأول مرة فى تاريخ اكنيقاقة الغررية عد لك الك تبرق 
٠١‏ محرر فى تغطية قصة صحفية واحدة كبيرة » إنها قصة 
الظللام والارهاب: والرجعية والخيانة والاستعمار » قصة جماعة 
الأخوان صانق الفانة نميطة :: إجماع رائلع شن مخررف 
محن وفيلقف أعان البوة على ضرورة مساهفحهم فين 
كشف الخيانة كاملة للرأى العام .. وتبلور هذا الإجماع 
التمامي الرائع فى صرورة إعداد ملحق خاص كبير يكون 
سجلا يقدمونه للشعب .. ويرسمون به الصورة الحقيقية لهذه 
الجماعة الخائنة بلا انفعال . 


ومضت أيام زيل من العلل المرعق قبل أن يعودوا ومعهيم 
الفصول الأخيرة من القصة الطويلة الدموية . 

إن الصحفيين فى أحبار اليوم وهم يقدمون للشعب هذا 
الجهد المتواضع ِو كدون فى نفس الوقت الدور الحقيقى 
الذى تقوم به السنيخافة” الاشترا كية نحو الشعب .. مالكها 
وصاحبها ومعلمها الكبير . ) 


هكذا .. ولاأحد يعرف من الخادع ومن المخدوع . دار 
محفية كاملة بجرائدها ومجلاتها ومائة من المحررين النابهين 
يعدون عددا خاصا ليس لزي لسييية ولكق حار 
واستهانة بعقل كل من يقرؤه ٠‏ 
وعنوان كبير فى الصفحة الأولى : 
قرروا إغتيال أم كلثوم لأن لها معجبين من الرجال . 
و كانت 0 ا ل ب و ا 
الوهاب وعبد الحليم حافظ والسيدة ام كلثوم . ولما سكل 
سند اتطت .عه السبث قال : 
ت. حك القرات: : 


ولما قيل له ' 


- وهل يوجد فى القران مايوحى باغتيال واحدة مثلا كالسيدة 
أم كلثوم ؟ 
قال : 
هكذا كان الحوار - كما زعمت الجريدة ومحررها الذى لم 
يوقم اسمه ولعله موسى صبرى - مع العلامة الشهيد سيد 
قطِب صاحب ظلال القران والعدالة الاجتماعية فى الإسلام ‏ 
وخصائص التصور الاسلامى ومقوماته وحياته التى افناها فى 
العلم والتعليم والجهاد فى سبيل الله » ولكنهم يكتبون 
ولايوجد من يرد عليهم » فى زمن غاب فيه الرجال . 

وصورة فى منتصف الصفحة للعالم الشهيد سيد قطب 
وتحتها : 

وكات ساد قطني قن افر إلى أعريكا بدعوة شخصية . 
وعاد الإرهابى إلى القاهرة بعد أن أمضى سنة كاملة هناك .. 
وفى القاهرة نشر الإرهابى الإخوانى بعد عودته كتابا يهاجم 
فيه الإشتراكية العربية بدعوى أنها تتعارض مع الإسلام ٠)‏ 
هكذا . 

والمعروف أن الشهيد سيد قطب اعتقل وسجن فى مطلع 
عام 4 وظل مسجونا حتى غادر السجن قبل اعتقاله مرة 
ثانية وإعدامه فى عام ١935‏ . 

والمعروف أن الاشتراكية العربية ولدت أثتاء سجنه . 
والذى أعرفه أن له كتابا يهاجم فيه ٠الرأسمالية‏ نشر قبل 
حركة الضباط عام :ه955١‏ . 


ولكن لايوجد من يرد . 
و لصف العدد صور للاخوان ف سنيا فيهم : 
والنصف الآخر صور للزعيم الملهم وشكر له على نجاته . 
هكذا كانت الصحافة فى تلك الايام الصعبة . 


ودين 


ونعاقب من أو نلقى باللوم على من ؟ 

قي ا الصعوبة شديد التعقيد . 

وقبل أن أترك هذا الفصل أود أن أ وها مز من مقال الأستاذ 
محمود عبد المنعم مراد فى مجلة أكتوبر العدد 444 الصادر 
يت تحت عنوان ١‏ للتاريخ فقط » : 


( هذه قصة جريدة » أروى بعض فصولها للتاريخ فقط 
دون مجاملة 5 ولافد علن “اخخر . فى يوم السبت 
السامس أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائى فى 
القضية التى رفعها ورثة المرحوم الأستاذ محمود أبو الفتح , 
صاحب جريدة المصرى » والتى طالبوا فيها برد ممتلكات 
مورثهم » من أراض وعمارات ومجوهرات وأموال » كما 
طالبوا فيها بإلغاء القرار الذى صدر بسحب ترخيص جريدة 
المصرى . والشق الأول من المطالب » لايعنينا هنا كثيرا » 
إلا أن نقول إن المسفية لمت انه مبعفن. .لوال 
والممتلكات » والتحف التى لم يعرف حتى الان مصيرها » 
ومنها لوحات فنية أصلية موقعة من كبار الفنانيين العالميين 
الذين رسموها » وسجاجيد غالية الثمن »؛ وأطقم للمائدة 
مصنوعة من الذهب الخالص تقدر قيمتها الآن بعاد يمن 
ليهات وأكن الك ري الحديث عد هر اين .وف 

بنى الورثة مطالبتهم بالغاء قرار سحب الترخيص بناء على 
الله الصحافة المصرية عقب إغلاق الجريدة يانه صدر 
قرار بسحبه » ولكن المحكمة التى أصدرت الحكم بعد 
منازعات قضائية استمرت اكثر من ثلاثة عشر عاما » انتهت 
إلى انه لم يثبت صدور قرار بسحب ترخيص المصرى » ومن 


ثم فهى لا تسعطيع أن تحكم بالغاء قرار لم يثبت صدوره ٠‏ 


وقد كنت شاهدا على الأحداث التى أدت وانتهت إلى 


إغلاق الجريدة . التى كانت فى ذلك الوقت أوسع الصحف 
العربية انتشارا فى العالم كله . ففى مساء الثالث من مايو سنة 
48 ©ه. فوجئنا بعدد كبير من ضباط وجنود الجيش 
والشرطة يقتحمون هبنى الجريدة وأمروئا جميعا يمغادرته : 
وكان مقرها مكونا من مبنيين أحدهما للإدارة والآخر 
للتحرير » وبينهما حديقة صغيرة كنا نوقف فيها سياراتنا 
الخاصة . وعندما أرادت الخروج بسيارتى استوقفنى اسل 
الضباط » وأراد أن يحجر السيارة ليتم التحفظ عليها » مع كل 
مافى الجريدة من أدوات واللات ومكاتب ... الخ ؛. وبعد 
مناقشات طويلة » وبمقتضى ترخيص السيارة الدال على انها 
ملك خاص لى » وليست ملكا للجريدة » خرجت بها 
وأوقفتها على بعد أمتار من المبنى » ولم أعرف إلى أين 
أذهب » كنت قد قضيت فى هذه الصحيفة ثمانى سنوات 
كاملة » لم اخذ فيها إجازة . ولم أعد إلى بيتى خلالها قبل 
الفجر . أو قبل الصباح بعد شروق الشمس . 


وفى تلك الليلة لم أستطع أن أعود إلى البيت بحكم 
العادة » فجلست على الرصيف ساعات » لاأدرى ماذا أفعل ‏ 


وكان لابد من الجلوس على الرصيف : حتى يكون التعبير 


ولم يكن لااحد فى ذلك الوقت أن يتساءل عن السند 
القانونى لإغلاق الجريدة » ولاعن الأسباب التى أدت إلى 
إغلاقها . فقد كان إغلاقها أمرا متوقعا . وكانت الأحوال فى 
ذلك الوقت لا تفتضى مبررا قانونيا 3 ولاحتى مجرد صدور 
قرار بالإغلاق . يكفى أن يصدر الأمر الشفوى فتحرك 
اه المحررين والعمال » وتضع الاختام بالشمع 
الاأحمر على النانسي-.. وينتهى الامر عند ذلك . 


ه58 
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وكانت غريية البسرف يعن ارال جريدة أوذيفه التؤرة + 
من أول لحظة » ومازلت أذكر أننى كنت فى الإسكندرية أيلة 
يوليو » أجلس مع الأستاذ أحمد أبو الفتح رئيس التحرير 
فى مكتب الصحيفة مع بعض الزملاء الاخرين » وعند 
ماهممت بالانصراف طلب منى أن أبقى لأنه ينتظر أحداثا 
هامة ء هو بالفعل بقيت معه جزءا من الليل بمكتب الجريدة » 
والياقى بمسكنه بسيدى جابر » حتى سمعنا أول بيان للثورة 
يلقيه أنور السادات » وبمجرد انتهاء البيان ركبنا السيارة ؛ 
0 ساعتين وصلنا إلى مقر الجر يدة فى القاهرة » وحاولنا 
اوملسي نعل فيه الننا + 

ا يوليو إلى أول مارس 1484 » كان 
الخط الأساسى للجريدة » هو تأييد الثورة تأبيدا مطلقا » 


ولكن هذا لم يمنعنا من التعبير عن بعض آراء تخالف ما رأته 
القيادة فى ذلك الوقت واوق مارس حدنت الارمة«المتروة 

بين الرئيس السابق اللواء محمد نجيب وبقية أعضاء مجلس 
53 الثورة » وأدى الخلاف إلى التظاهر بالرضوح لما طلبه 
محمد نجيب من إلغاء الرقابة على الصحف » والعودة إلى 
الديمو قراطية والحياة الحزبية » فايدت الجريدة موقف محمد 
نجيب » وفتحت صدرها لكل من يريد أن يكتب كما يشاء 
أن يكتب » ويدعو إلى عودة الجيش إلى ثكناته » وتولى 
المدنيين السلطة » والسماح بعكوين أحزاب » ووضع دستور 
جديد » واتتخاب مجلس برلمانى » إلى اخر ماطلبته الجماهير 
ال 

وبالرغم من أن القرار المعلن كان فى جانب تلبية مطالب 
الشعب فإن جريدة الجمهورية التى كان قد أنشاها جمال 
عبد الناصر منذ فترة » و كان يشرف غليها أنور السادات فى 
ذلك الوقت » كانت تعبر عن وجهة نظر أخرى مخالفة 


للقرارات المعلنة فى مجلس قيادة الثورة . وفى 4 همارس 
نشرت جريدة الجمهورية مقالا طويلا » قرأته فكتبت 
ردا عليه » نشر بالمصرى فى ٠١‏ مارس ١86884‏ بعنوات 
( دفاع من الشعب ) قلت فيه : وهل الشعب فى حاجة إلى 
دفاع ؟ أجل إن الشعب المصرى المفترى عليه » فى حاجة 
إلى دفاع طويل ء وبخاصة فى هذه الايام » ففى المقال 
الافتتاحى لصحيفة الجمهورية الصادرة أمس . عبارات 
تستوقف النظر وتستحق التعليق جاء فى هذا المقال:( كان 
الشعب كله عبيدا لملك طائش ماجن » وقد طردت الثورة 
الملك وحررت الشعب .. وكان الشعن أكتر عيودية لسادة 
الإقطاع وضياع المظالم » وقد حددت الثورة الملكية وسوت 
بين الإقطاعيين وغيرهم وقضت على أسباب الظلم . وكان 
الشعب مسخرا للخدمة حفنة من عبيد الإقطاع ومستغلى الجاه 
الأنجوايي نقد لفق القورها الاخواني فصي علق 


باسم 


المهرجين السياسيين والوصوليين والإنتهازيين والمحاسيب 
والأصهار .. كان الشعب تحت حكومة فاسدة » وقد طهرت 
العورة #الأداة "السكومة ع وظرؤذت «المرسين والمستغليق + 
وتركت الثورة الشعب حرا طليقا » من كل قيد » إلا ضميره 
ومصلحته وحقوق بلاده .) 

ذلك بعض ماكتبته الجمهورية فى مقالها الافتتاحى أمس » وقد 
يكون بعضص هلا الكلام صحيحا لاحلاوف عليه ع فالثورة 
طردت الملك ؛» وحددت الملكية + وألغت الاخراب +.ولكن 
الشعب يكافح طغيان الملك ومجونه » فيصوب الرصاص إلى 
صدره ويلقى بأفراده فى غياهب السجون ؟ هل كان الشعب 
عبيدا وهو الذى هتف بسقوط الملك وهو جالس على عرشه 
لححمبية الحر س والبنادق والمدافع السريعة الطلقات . 


2 


لم يكن الشعب كله عبيدا » فالعبيد هم الذين يرون الظلم 
ويرضون بهاء» ويتعرضون للطغيان ويحمونه » ويشاهدوت 
الفساد ويتسترون عليه » ولم يكن الشعب راضيا بالظلم 
ولاصامتا للطغيان » أو متسترا على الفساد . بل كان الشعب 
فى كل اونة أبيا يكافح وهو أعزل » حرا يكافح الطغيان 
بالروح » كريما يهاجم اليناف اقول بو الل مه - الى ار 
ماجاء بهذا المقا ل الطويل الذى لايتسع المجال هنا لنشره » 
والذى كات بداية لمعركة حامية » حتى انتهت الأنمة بذ 
يعرفه الكثيرون » من اعتقال محمد نجيب » وإعادة فرض 
الأحكام العرفية » والرقابة المشددة على الصحف وتلا ذلك 
تقديم صاحب جريدة المصرى الى محكمة الثورة » وصدور 
حكم المحكمة عليه وفقا لما أملاه عبد الناصر نفسه » كما 
شهد بذلك عبد اللطيف البغدادى فى مذ كراته 


وتم إغلاق الجريدة » ثم اعتقلت مع الآلاف » وبقيت فى 
الععدل د م إلى عام ١565‏ ولاأريد أن استطرد 
فيما نالنى اننا ذلك وبعد ذلك من ضروب القهر المادى 
والنفسى والحرمان من العمل والمنع من السفر فليس هذا وقته 
ولامكانه » ولكنها مجرد ذكريات خاطفة أثارها حكم 
المحكمة الإدارية العلياء بعد ”١‏ عاما من إغلاق الجريدة 7 
عالق تزاج سكماك الرقع قال وريه فى الجر مدن 
المناسبات » رعم انها كانت تحمل شعاره ) 
الشه..: 


معان كي سدور جوت انها اليد ناذا تسار عييا؟ 
ليس غير ماحدث بالضبط . 
الفلبن و الجر بوإقانة الس لله وحادفيه لالتعفوالهرات. بالقكرة 
وأصحابها والكذب والغش والنفاق والدجل » وكل يحاول 
أن يخدم السلطان وأن يلعق حذاء أقل خادم عنده . 
والسلطان عظيم مهاب يدوس الجميع بالأقدام ويمشى 
على تاريخهم مستهزئا » ولو استطاع مشى على الأهرام . 


عد 


الفصل السادس عشر 


الخروج من الحربى 
إلى أبى زعبل 


نادوا علينا فى صباح يوم حار من أيام شهر مايو عام 
3555 > وعرضونا على الطبيب للكشف الطبى : و كان 


يسالنا 1 


هل هتاك إصابات بالغة من التعذيب ؟ 


إن أخذوا بهذه الحكمة فلن يفرجوا عنا فى هذا 
0 


1-0-7 ل ا 0 
واتتهى الكشف الطبى وعدنا إلى الزنازين نتقلب مع 


ف 8 ب اب 

الظنوك . فشك انتغ ع ,ايها كيان ؛ وصلري الااحكام 3 
وى من 95 يحا كم » فتساءلنا لرى ماذا سيفعلوك ؟( هل 
ينفذون الاحكام فيمن صدرت ضدهم ويفرجون عن الباقين 


ا 


أم يفرجون عن الجميع ؟ وكان الناس يميلون إلى الفرض 
الا خير » فه قضية سياسية ملفقة » وقد ادت الغرض منها ,ع 


و١‏ 98 1 العام داخجل مصر ملىء بالغضِسب والسخط . ققك 


كانت النذر والسحب السوداء تتجمع » فماذا لو أحدثوا شيئا 
من المصالحة الوطنية » وضمدوا الجراح وواسوا الناس ع 
و جميعهم مصاب » فهناك من قتل فى اليمن » وهناك من قتل 
فى السجن » وهناك من بقى رهن الاعتقال ؟ 

وكان حكماء الاخوان يقولون بغير هذا » ويؤٌكدون أن 
إرادة الحكومة المصرية غير مستقلة » وأنها تنفذ دورها فى 
مخطط مرسوم متفق عليه بين قوى متضادة متصارعة » قد 


عنم 


اتثففقت جميعها على إنهاك الشرق الأسلامى والقضاء على اى 
لايمكنها البقاء فى مناخ خرء فالقمع والضرب والقهر 
والاعتقال هى الأدوات الوحيدة للحياة » وهم يقومون 
بدورهم فى المخطط ليس تنفيذا لما يراد منهم فحسب » 
ولكن لان فى هذا بقاءهم ووجودهم . 

وكان حكماء الاخوان يبشرون بمحنة قاسية واعتقال 
طويل ؛ ويتوجسون من تحرك لإسرائيل ويقول لهم قائل : 


داري ا ار طادفي وفر مص بصمه 
خاصة ترتيبات محددة مدروسة حتى : تصبح إسرائيل أعظم 
دولة فى المنطقة . 

وهل يدرك حكام مصبر هذا ؟ 


ولماذا لايدركون ؟ هم يعلمون جيدا ماذا يفعلون . 


ونعود إلى أفكارنا نجترها فى صمت هو أبلغ من الكلام . 


وفى صباح يوم ا 


السطور ال يي ل بت رحيلنا 


ع 
5 


حسبه الحروف الابجدية : 


وأخذتنا سيارة الترحيلات إلى معتقل القلعة السياسى » 
وكنا نظن أننا ذاهبون إلى البيوت . وقالوا لنا:أيام تتهيئون فيها 
ثم تذهبون إلى بيوتكم . 

وكان خمستنا فى سعادة وسرور لم تنغصه غير ذكريات 
حزيئة عن الذين تركناهم فى معترك العذاب بالسجن الحربى . 
وكان عزاؤنا أنهم سيذهبون بهم إلى الليمانات لتكسير 
الأحجار فى وهج الشمس بعيدا عن الحربى . 

وجلس حمستنا فى تلك الزنزانة الواقعة فى مدل البوابة 
نترقب ونتحدث . ويدور الحديث عن المحكوم عليهم 
بالموت » أولئك المجتمعون فى الحربى . ويدور الحديث 
عن الذين ماتوا أمام أعيننا ضربا بالسياط . ويقول واحد : 


أ بعينى الشهيد محمد عواد وهم يقتلونه عند 


وتذكرت المرحوم عبد الفتاح اسماعيل و كنت قد التقيت 
به خلسة فى دورة الميأة بالحرين: + وقال 20 

حَ لق أستشهد أمامى اند اسماعيل الفيومى دول أن 
نطق بكلية والعزة السك عو كدرشة النمليه بواعبار 
المؤمنين » وشهادة الصادقين . 


ويقول قائل : 


حاو لكو الأفون اشكائلف وهرك ١‏ ان الس :هناك مر امرة. م 
وأن الجميع أبرياء وكوننا نجتمع فى عرس أو عزاء ليس معناه 


ويرد عليه الآخر ساخخرا : 


وهل نحن حقا لا نناهض الدولة . 


ويرد عليه معتذرا : 
حاليلي اهناف بين الأعنان ايك أن "تسبي خلنة. . 
يكو ل ا كوانا برعا سكيلا ؟ 


والشيوعيون » ويامرون هؤلاء الأقرام بتنفيذها . 

ويطرق باب الزنزانة ويدخل عسكرى شرطة بشوشا 

مكثنا ثلاثة أيام فى معتقل القلعة » استبطأنا فيها الإفراج » 
وكا ا المخبرين »ع فيو صوننا بالصير: : وو كدون أن 
22 الإفراج قد ذهب للسيد وزير الداخلية لاعتماده وهو 
معروض غليه فى البريد » وقد ذهب الكثير ولم يبق إلا 
القليل » فنجد الكلام مقنعا ومعقولا فنعود إلى الصلاة 
والأحاديث المختلفة » ويكفى ان ليس هناك ضرب أو 


قذاني:. 


وفى نهاية الأيام الثلائة دخل علينا مخبر سمين كريه الوجه 
ونادى على أسمائنا وطلب منا تسليم العهدة التى أخذناها يوم 
الخيش التى لازمتنا » حيث نتركها فى مكان ونتسلمها فى 
أخر . 
ها القصة ؟ هل هو الافراج حما © 
وأجاب الرجل بوجهه الثعبانى وسحنته الكريهة التى بدت 


! وهل تشكون فى هذا ؟ إلى لاظوغلى فتكتبون إقرارا 
بعدم العمل فى السياسة ».ثم تأخذون درسا من سيادة 
المدير » وتذهبون إلى بيوتكم معززين مكرمين بسيارات 
الاق كبا كارت بكم : 


اعد اا 


وقال محخبر فى عدم اهتمام : 

كل معتقل نذهب إليه » وسعدنا بوجوه حبيبة قد تركناها منذ 
زهمن ) عندما كان الجميع يعدذبوك 2 ( المحمصة ) شي 
صيف عام 1 تحت إشراك العميد أحهد رشدى أثناء 
المباراة الساخنة يق العقيد شمس. بدراك. . 
0 0 
المنظر قد وصفتها من قبل . 

سلمونا العهدة كالعادة ووزعوتا على العنابر . 

وَقل أن اذهب إلى العنين أرين أن أدكر كنم بالمكان + 


سور له باباء يفضى إلى فناء يقبع فيه مبنى المعتقل » 
مط معي م سد بي 


0 اليسار قد أعدت لقائد المعتقل وسلم إلى اليمين واخر 


با ؟ 


إلى اليسار » يفضيان إلى أدوار المعتقل الثلائة وفى الدور 
الأول تقوم زنازين يمين وزنازين شمال » وموقعهما مشتق من 
اسمهما » وتتناثر غرف الإدارة والمستشفى والمخازد على 
الجانبين . والقفص الحديدى يشمل القاعة الداخلية » حيتت 
تبدو كقفص القرود . 

وفى الدور الثانى ستة عنابر على اليمين » من عبر واحد 
إلى عنبر ستة . وعلى اليسار من عتبر سبعة إلى عنبر رقم ؟١.‏ 

والدور الثالث كذلك . 

والعنبر يتسع لعشرة » وكان فيه عندما دحلته ستوت . 

وضنفوا المعتقلين. :فى أنى. زغبل. إلى. قسمين > الدين 
تناولتهم التحقيقات وهؤلاء يقيمون فى الدور الثانى » والدور 
الثالث يقيم فيه الاخوان الذين لم تشملهم التحقيقات » وتم 
جمعهم حسي قزل ركلس التمهيووية ال 5/1 
باعتقال كل من سيق اعتقالة من الأخوان المسلمين: : 


ودخخلت العنبر مذعورا فما زالت أصداء التعذيب تطن فى 
أذنى ع وتضغط على مخيلتى . ولكنى وجدت المكان 


والتف أهل العنبر حولى » وقدموا لى كوبا من الشاى فى 
علبة إسالمون) وقد نظفت وأعدت لهذا الغرض » وكانت 
دهشتى بالشاى عظيمة » وفرحتى به أكبر » وبعد أن شريته 
عالت: 


هل يمكن كوبا آخر ؟ 


وأتوا إلى بكوب اخخر » ورأيت الحلاوة الطحينية كثيرة فى 
الأفواه » وفى أيديهم » ولاتكاد تساوى شيئا » وجاعونى بها 
وأكلت منها حتى شبعت . حياة تختلف تماما عن تلك التى 

وانهالت الأسئلة من كل جانب . وصرت أقص عليهم ما 
العحر و 

اها الأحوال :هنا ؟ 

ودارت عيناى فى الوجوه التى فاجأها سؤالى وأجاب 
واحد : 


وكانت المعاملة دون سب أو ضرب تحتاج إلى تدريب » 
فقد صار المعتقل للغرض الذى أعد له » اعتقال صارم قاس 
محكوم بلوائح شديدة » دون تعذيب بالضرب أو الكى أو 
التعليق . 

وعندما أقول تدربت فهى كلمة دقيقة » فالمعاملة الخالية 
من التعذيب والسب تحتاج إلى مران وممارسة » فردود أفعالنا 
تنتمى إلى عالم السجن الحربى » حيث كان العذاب سلوكا 


م 


يوميا لحظيا نشعره ونعيشه فى كل لحظة من لحظات 
صحونا » اول شىء نفتح عليه اعيننا فى الصباح . واخر شىء 
نهرب منه عنلما تنام , 


وكانت تجربة الحربى فريدة من نوعها » فقد اجتمع هناك 
طوائف من جهات شتى » قد جمع بينهم خطر الموت 
المتربص فى كل زاوية » والجوع والخوف ‏ فهم يتماسكون 
ويتازرون رغم احتلاف أفكارهم ورؤاهم . لانهم فى نسيج 
واحد وفى عروة لا تنفصم . 


كانت المجموعات التى يتشكل منها سكان الدور الثانى 
فى المعتقل خليطا من الاخوان المسلمين الذين أمضوا عشر 
ستوابت فى الستعوت.«دون, أن يؤيدوا عبد الناصر » ومن بعض 
الذين أيدوه » والجميع كما قلت قد ذكرت أسماؤهم فى 
التحقيقات ؛ ومع هؤلاء عدد من الذين اعتقلوا عام 14 ه5١‏ 
ولم يقدموا إلى المحاكمة أنذاك » ثم الجيل الجديد فى قضايا 
الإاخوان وعلى راسهم الذين يفدون من السجن الحربى تباعا . 


وكان قدامى المعتقلين والمسجوئون المقيمون فى أبى 
زعبل أصحاب التجارب السابقة المريرة ينظرون فى توجس 
وقلق إلى المعتقلين القادمين تباعا من الحربى » فهم يناورون 
الحكومة مناورة محكمة» مدارها أن جماعة الاخوان 
المسلمين قد انتهت . والموجودوت أفراد عاديون لا يتميزوك 
إلا بتاريخ قديم يريدون من الحكومة أن تنساه» وفى سبيل 
هذا يتظاهرون بأشياء كثيرة لا يعتقدونها » وبخبرتهم الطويلة 
استطاعوا أن يقدموا أداء رائعا فى هذا المضمار بتفاهم لم 
تكتب شروطه ولم يحدث بشأانه اتفاق . 


لكلا 


وكانوا يسلكون وفق سي * بها من فكر راسخ 
مستقر لا يتغير ولا يتبدل » ومع توالى الأيام والأحداث أكدت 
لهم الظروف مدى صحة نظريتهم ع وحكمتهم فى هذه 
التصرفات » و كان تخوفهم شديدا من المعتقلين الجدد . فهم 
لن يمكنوهم من خداع الحكومة بالقدر المناسب الذى يسمح 
بالإفراج عنهم . 


حبرة طويلة فى عالم السجون والمعتقلات » وعلم 
بأساليب الحكومة » ووعى بالإعصار العاتى المدمر ؛ وانحناء 
الرعوس قليلا سوف يجعل كل شىء يمر بسلام » ولاشك 
أن خوفهم كان شديدا من هؤلاء الجدد فقد يفسدون 
المخطط الإخوانى الذى بدأ بغير إعلان » ولم يكن من السهل 
أن تقل حيزة سيانبية "لها غرافة #وتجرية إلى عياف ديك 
عهد بمثل هذه المناورات فى وقت يسير . ويبدو أن الإخوان 
فك أماش عليهم الظروف استخدام « التقية ») فى التعامل هع 
القوى العاتية المناوئة لهم : ولعلهم كانوا مجبورين على هذا ) 
فهناك عدو شرس لايقبل منهم بغير التنازل عن أفكارهم 
وأهدافهم » ولم يكن هذا فى وسعهم » فليس أمامهم غير 
التظاهر بالاستجابة » وبنفوسهم مابها من اعتقاد . 
هذه هى ملاحظاتى فى تلك الأيام بمعتقل أبى زعبل 
اللسانيم: 
وقد أكدت الأحداث الجن توالت صحة هذه الملاحظات . 
وبعثرت المباحث الوافدين الجدد فى العنابر المكتظة 
بالإخوان » وبدأت فى تنفيذ برامجها الخاصة بغسيل المخ 
والفخلن. كفن الأفكاوجر وس «التفظر ات المطلوية أن يعي 
الوق أو السعواق المحفيدون ن الع حياة الفرادية ع تق 
ضغط التخويف بعدم الإفراج » أو الإرسال إلى معتقل القلعة 
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للتعذيب من جديد . فعلى كل واحد فى العنبر أن يعيش 
وحده , يأكل وحده ء ويصلى وحده ء ويفكر وحده » ولا 
يتعامل مع أحد : وإن أراد أن يتسجم مع إرادة الحكومة فعليه 
أن ثير المشاحنات والمشاكل والمشاجرات مع من فى العنير 
من معتقلين » وكان هذا أمراً بالغ الصعوبة » بل هو فى حكم 
المستحيل . 


كان العنبر مغلقا على من فيه طول 00 
يجلسون متلاصقين بالنهار» وينامون كذلك » فكيف يتأتى أن 
يعيش كل فرد وحده ! 

الصلاة فى جماعة أمر لا مفر منه . 

الأكل فى مجموعات شكل تمليه الظروف . 

وبيعد ذلك ا ل 


فق بوو اهن النظيات ‏ 


500000 يقرأ » والاخر يراجع 
عليه » وينبهه إلى الخطا إن وجد . 


حيأة جماعية يصعب حلها» فالاخرون يحيطون 
بالآخرين » ولا يتركون لفرد فرصة للوحدة أو الانفراد »فالكل 
إلا فى دورة المياة أو بالغيبوبة 4 يدا الاندماج مع الصحو 
واليقظة . ومع أذان الفجر يبدأ المعتقلون يومهم الجماعى 
الطويل . 

عد اغا ا 

وعتر تعيقة شاه كداتر عتاير الننور' القانن. :من الاشوان 

مخططات الحكومة المعلنة والتى تهدف إلى القضاء على 


السرية الخفية التى تدور همسا بين الافراد وفى غفلة عن 
الرقباء»توٌ كد أن هذه الجماعة لن تموت » وكان من العبث 
محاولة نرع أفكار قد استقرت فى رعوس اصحابها عشرات 
السنين 6 وصارت تمثل جهادهم وكيانهم . مهما كانت 
والاستجابة ع ولكن ليس أكثر من التظاهر فقط . 


كانت الحكومة تعمل غسيلا لمخ المعتقلين فى مخطط 
لم ينجح . فهم لم يكونوا يستخدمون ذلك المنهج بالدقة 
والعلمية المطلوبة لتحقيق الأهداف » ويرجع ذلك لأسباب 
كثيرة منها جهل القائمين عليه » الجهل بصفة عامة » وعدم 
الإأخلاص وعدم الامانة للنظام » ودهى صفات غرسها فيهم 
النظام الموجود » وكان إخلاصهم مرتبطاً بالرواتب التى 
يقبضونها » وبالمزايا التى يسرقونها » وهى قليل فى نظرهم 
إلى جانب ما يتصورون أنه مطلوب منهم . فهم ١‏ الفتوات » 
الذين يحملون الهراوات لحماية «( المعلم 1 © وهم الذين 
يلفقون القضايا لأعدائهء و بخير هم لايستطيع الحياة » وفى 
سبيل الوجود فقدوا المروءة والشرف والمثل الاعلى ١‏ ويفرح 


حتى الأفراد الأكثر تقدما فى المنهج . والذين يعاونون 
الحكومة فى تحقيق أهدافها » كانوا يفيضون غلا وغيظا ء 
ويصرخون فى كثير من الأحيان أن الله سوف يتتقم منها إنتقاما 


مروعا فى يوم ما . 


تاكن 


نهى محرمة من ياب ب أولى على ريد ولك امامل 
العقوبات 3 الاغتصاب» القتل 3 السرقة 9 التعذيب 4 التجويع 3 


سرق الحكام وضباطهم الأحرار الأموال المصادرة 
والجواهر الكريمة والتحف النادرة » وملثوا بها بيوتهم . 
وتزينت بالمال الحرام نساؤهم » وسكنوا مساكن السابقين 
وقصورهم من الذين ظلموا فى زعمهم . وكان السيد على 
صبرى يسكن قصرا مصادرا قيمته الإيجارية ‏ هو الذدى 
حددها ‏ ستة جنيهات » ويقدم فواتيرا شهرية للإصلاحات 
قيمتها مائة ضعف » والله يضاعف لمن يشاء» ثم يركب 
سيارته التى لم يخلق مثلها فى البلاد إلى معهد « إعداد 


لا شتراكية » ويتكلم 
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و الزعيم الملهم 4 يسر هن الرخخاء الذى تعيشة اليلاد 
عندما تقوم شركة مقاو لات ببناء (فيلاات) لكريماته » وتخبره 


أن تكلفة الفيلا لا تزيد عن ثلاثة الاف جنيه» رغم أنها 


مقامة فى مساحة فدان من أرض مصر الجديدة » ويدفع الزعيم 
ثمنها بالتقسيط المريح من هرتبه . 
ولصوص صغار يخفون الجواهر فى ثيابهم أثناء الجرد . 
كانت هذه هى المثل العليا السائدة فى المجتمع , 
مجموعة ساعدتها القوة ل ا 


يدفع هذا حراسهم وفتواتهم أن ماهوا جميع الجرائم » وأن 
يمائوا بيوتهم وجيوبهم من المال الحرام ؟ 


وكل يسرق على قدر قيمته » ولم يكن المعتقلون يجهلون 
حقيقة جلاديهم » و كانوا يضمرون لهم احتقارا وازدراء وفهما 
لطبيعتهم الاجرامية ؛ فيسايرونهم فيما يريدون ويدركون أن 
فرج الله قريب . 


ورغم كل ما جرى فى المعتقل من أمور غريبة ومثيرة إلا 
أنه ظل مدرسة للترابط والوحدة والتفكير 82 الأخطاف: 
وتعذيل الخطط وكيفية تحقيق الأهداف . 


ا 


والقران الكريم يتلى فى كل ركن وزاوية من زوايا المعتقل 
العالى الجدران . 


كان الأ مناة مسي ناض إماما"الفقير ج يعظ لويد 
فى جوف الليل حتى يحين موعد الفجر فيوٌذْنَ للصلاة : 
وتقف الصفوف خلفه ويصلى بالناس . 

كان تصتر عل لتويك 'والسعاء على الل المع وصاء ارا 
من قلب همرهف ووجدان مالتهب ». يستشعر الظلم ويفهم 
فعناة 4 ازمرة عليه المشفلوة تن خرازةة عقي ك5 «ذفاف؛ 
امي ظ 

ولس اجن لساك إن 7 الاسكاة ماني يروما برقال لم 

ياأستاذ ماضى ء مالك والظالمين » ألا ندعهم فى 
حالهم ماداموا قد تركونا فى حالنا . 


ع احا 


وهل تركونا فى حالنا ؟ 
ويتطور الحوار حتى يكاد أن يفصح عن هوية الظالمين 
ومن يكونون . 


وهنا يتوقف الحوار ليعود بعد شهر او شهر ونصف على 


الأكثر . 


وتقضى الصلاة وينصرف الناس للنوم إلا عددا قليلا 
يقرءون القران فى دوى حافت الصوت يطوف با ركان العنبر 
فى غاشية من ترديد كأنه الحلم أو أمل بعيد . 

ثم يمتلىء العنبر بالضياء مع إشراقة الشمس وينهض 
الجميع » ويبدءون فى خلع ملابسهم الخارجية للتخلص مما 
بها من « قمل ) . 
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وكنت تسمع الأرقام تتردد من هنا وهناك , خمسة » 
سبعة » عشرة ومن اخر العنبر ينطلق صوت : 

رقم قياسى .. خمسة عشر . 

ثم تبدأ المجموعات فى الاستعداد لطعام الإفطار . 

والافطار مكون من الجبن القريش ومن العسل الاسود 
يوزع مرة كل عشرة ايام كل ويودع فى دورة المياة 
حيث يكون فى متناول المعتقلين عبر « مسكول 4 قد تم 
اختياره بشكل لا يتذكره أحد , فهو لم ينتخب » ولم يعين » 

وكان ١‏ المسكول © عن العتبر إداريا هو الأستاذ محمد 
أحمد » فهو المتصرف فى شكون المعيشة بوجه عام » يحدد 
علب الحلاوة الطحينية المطلوب شراوها عنذما يعلتون عن 


ذلك . وهو الذى يحاسب على عدد أكواب الشاى التى 
تصرف مرة كل صباح وأخرى بعد العصر » وتلك الثانية قد 
سمحوا بها بعد جهاد مرير استمر شهورا . وهو الذى يفض 
منازعات الحدود » فيقوم بقياس العنبر لتحديد السنتيمترات 
المتناز غ عليها » فقد كان من حق كل معتقل سبعة و ثلاثون 
سنتيمترا عرضا فى طول لايزيد عن مائة وخمسين ستتيمترا ؛ 
فالطويل يضع رجليه بين رءوس جيرانه عندما ينام . 

وكان محمد أحمد حكيما عاقلا فى تصريقه للأمور 
بالعنبر . 


والمعرفة وطبيعة العلاقات بينهم »فمجموعة مكونة من خمسة 


وحذدة . 


0 واد من 0 إعداد ا قار من 
0 0 وهو 6 بالمدمس » وأحيانا عي 
أبييض أو جبن ( نستو ) أو أى شىء نا عن طريق 
« الكانتين ) وندقع ثمنه . 
وتتحلق الحلقات للإفطار » ويفرغون منه وينتظرون 
لشاف : 


ووقت توزيع الشاى من الأوقات المبهجة فى ذلك الزمن . 
وكان عبد العظيم دوح هو الذى يقوم على توزيعه عبر 
العنابر » وبعد أن أفرج عنه خلفه محمد عليوه » وكانت رؤيته 
وهو قادم وفى يده إبريق الشاى الككبير تجعل المزاج يعتدل 
ويتبسط ء والكل واقف فى طابور طويل وفى يده الكوب 
الصفيحى الفارغ المصنوع من علب ( السلمون ) المحفوظ 
ليملأه له محمد عليوه بالشاى . ثم الذى يليه وهكذا . 
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وكان بعض الأثرياء يشت ركون فى أكثر من كوب فيمائون 
( الترموس ) بالشاى ويتناولونه خلسة أثناء النهار . 
وقد يتأخر الشاى بعض الوقت لأسباب فنية » فتجد جمعا 
من المعتقلين وقد وقفوا على اذيواف الحديدية ينقروك عليها 
-- الصفيحية » وتنبعث الضجة من أركان المعتقل 
« القريفة ) وقله المزاج 


من نشاط وأهم هذا النشاط هو غسيل الملابس فى الساعات 
القليلة التى يسمحون فيها بالمياه » وذلك بعد أن ياخذ 
المسكول الحكومى الرشوة اللازمة وهى غالبا ما تتغير زيادة 
ويقف أهل العنبر فى صف وكل ممسك بدلو من 
البلاستك مختلف ألوانه » وقد نقع ملابسه الخيشية فى 
المنظف » وينتظر دوره فى | الدخول إلى دورة المياه الصغيرة » 
رطع اماه د سام ويقطع الصف لتصل بعد سا 


وكنت أغسل ملابسى فى الليل » ففيه أُملك المكان 
لساعات طويلة » وبعد فترة من الوقت صار طابور الليل أطول 
من طابور النهار » واحتج زعماء العنبر وشيوخه الدين ينامون 
عقب صلاة العشاء » فهم يريدون الراحة تمهيدا لعبادة الليل . 


وعئد الظهر ياتون بوعائين سم الواحد منهما ( كانتين ) ؛ 
د انفاذ حدما اللي تي 0 
احفر انك .واالا خير را مطبوخنا بدلود رفيع » فكنا نملا 
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0 القرو أنة ) به ثم نغمرها بالماء إن وجد فيسبح الدود » ومن 


ثم يمكن التخلص من معظمه . أو تتعذر المياه فياتى حكم 


الاضطرار . 


ويآتون ( بالحمبلوط ) مرتين فى الأسبوع وهو نوع من . 


الخضروات لم يعرفه أحد منا فأطلقوا عليه هذا الاسم ء 
ويآتون به مرة أسود وأخرى أحمر . ومن كان معه مال ء 
وهو ياتى من الاهل عن طريق المباحث » فيمكنه شراء حصة 
مما يباع فى ( كانتين)» المعتقل . 


وكان مايباع فيه يتوقف على الصفقات التى يمكن أن 
تعقدها الإدارة مع التجار والموردين . فقد جاءوا مرة بكمية 
من البسكوت تكفى لإطعام جيش وظل الناس يشترون يسكوتا 
حتى ينتهى ٠»‏ ومن ثم يعقدون صفقة اخرى لصنف آخر ء 
فهكنا: كانت السساضة . 
ممنوع والويل لمن يضبط ء ولكنه كان يتم فى الخفاء وفى 

وكانت المباحث تحظر أن ايشازك: أحلد ارين فى «طفامة 
الخاص » ولم ينجحوا فى هذا لطبيعة المكان والزمان . 

وكات نادرا ما يأكل إنسان وحده . وإن حدث فيأتى ذلك 
ف لفان "الكنه ين اى “العزاع الشياديك. أرما .: 


وكان كل شخص يعيش داخل العتبر على بطانية من 
وضحنا العرض الذى يسمح للمكان باستيعاب ذلك العدد 
الكبير الذى حشر فيه » وينام الناس فى ثلاثة صفوف تعترض 


دن 


طول العنبر » وعلى الحوائط قد علقت أقفاص الجريد التى 
لسع نقل الفاكهة » ولكل مجموعة قفصان أو ثلاثة 
حسب عذددها » وفى هذه الاقفاص تحتفظ المجموعة بكافة 
مقتنياتها الحياتية » فالحلاوة الطحينية » والعجوة والبسكوت 
وربما علبة من عسل النحل » وبعض الجبن حسب ما ياتى 
و يسح بالشر اع... 


وكان البعض يمزق جزءا من الملابس ليستر ما بالا قفاص 
الحلوى وعدد باكوات العجوة » وتقاس مكانة المجموعة 


وعظمة أفرادها بعدد الأقفاص التى تقتنيها . 


8 


وليست هناك ملاحظة ذات بال على العشاء فهو شبيه 
بالغداء » المجموعات تأكل مع بعضها حسب التنظام الذى 
بضعه زركنس التجتوعة . وكان سفولا عن كاواع :هذة الجراد 
الطعامية حتى تاتى الكانتين بضاعة جديدة . 

وكانت فترات الشراء تتباعد » ولا يعلم موعد الإعلان عن 
أطعمة جديدة » ويبدا تقتير رئيس المجموعة على زملاثه فى 
العجوة والحلاوة الطحينية وغيرهما » ويزداد التقتير مع طول 
اتقدة © وق تقة عه المواك قبل أنديا فى غبرها + :ويكون 
الطعام هو الرسمى الردىء الضار بالصحة الملىء بالحشرات 
والقذارة والميكروبات . 

وأحيانا تأتى البضائع فى منتصف فترة التقتير » ويعلن أن 
البيع سيكون من الغد » وفى هذه الليلة يتحول الطعام إلى 
مهرجان » فيسرف فى توزيع الحلوى والعجوة والعسل 
الابيض ء ويكون الطعام فى هذه الليلة بلا حساب . 


وكانت بضائع « الكانتين » تقتصر على المعلبات أو ما 


يعباً » وقد جاهد الناس جهادا كبيرا وتكلموا مع المسئولين 
كثيرا من أجل السماح لهم بالخضروات الطازجة مثل 
بالاطياء » واستشهدوا بيحالات المرض التى انتشرت نتيجة 
حسابنا إلا فى الاسابيع الأخيرة قبل مغادرتنا لمعتقل أبى زعبل 
الميياضين: .+ 


جد جد سد 


كان فى عنبر خمسة فى ذلك الوقت حوالى سبعين أذكر 
منهم . 

الأنناة: متحك ماضن + الأستاة احدد. عادل كمال ) 
الشيخ محمد المطراوى » المرحوم أبراهيم عزت ء المرحوم 
عبد القادر هلال + الاستاذ سمير الهضيبى »: الد كتور فتحى 
عجوة 2 المر حوم سد قتة » الاستاذ عبد الفتاح ضرغام » 
الأستاذ عثمان محمد ابراهيم » الأستاذ حسن مراد ء الأستاذ 
ميحيك جمدي وكات تلق بالنكن ذه عمرة الوصل بين 
العنبروالادارة الذاتية من المعتقلين 3 وكانت تعوم على تنظيم 
شمون الحياة فى هذا المكان العجيب . فلم نكن نرى أحدا 
من إدارة المعتقل الر سمية 4 والقائمين على الإدارة والخدمة 
من قدامى المعتقلين . 


وكأن مننا ف غني: خئسة الأبعاذ فين ارم سحيب الله : 
وهو أحد ستة أشخاص تكونت منهم جماعة الإخوان المسلمين 


عام م554١‏ . 


ونحاول أن نتذكر الأكريي: 
محمد السوداق » عيد الرحمن عبد التواب » حسين 
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الحنفى ء عبد الحتّان الفلاح الذى كان يطربنا بغنائه أحيانا 
بصوته الجميل القادم من الجنة » عندما كان يغنى أاشعار 
المرحوم ابراهم عزت . 

وكان معنا أيضا | الأستاذ جمال فوزى شاعر الاخوان 5-0 
اجم وخخلقه الرفيع وحديثه العذب الدسق ووفيرة عل الأدض 
والسجن فى وداعة وهدوء . والحاج حسن حافظ الفقى الذى 
كان يملا العنبر بجو من الببجة والمرح. فقد كان عصبيا شديد 
التوتر طول الوقت » على طيبة قلبه وسلامة صدره » و كان 
كثيرا ما يتشاجر مع المرحوم ابراهم عرزت حول الماء. 


المياه ع وكان هذا 


الرصيد صيفا وشتاء للسبعين فى قضاء 


حوائجهم من طهارة وطعام وغسل للثياب والوضوء 
والاستحمام وكل شىء عندما تنقطع المياه, 

وكان المرحوم ابراهيم عزت يحب أن يسبغ الوضوء على 
المكاره » وكان يبالغ فى التطهر . فينتظره الاج حسن حافظ 
على باب الدورة ويشاجره عندما يخرج : 

- ليس من المعقول أن تتطهر وحدك بنصف صفيحه » 
بع هذا م 2 هذا ليس من الإسلام فى شىء واسال 


والحاج فريد عراق هو زعم جماعة التبليغ فى مصر » والتى 
القت ت عن جراعة الإأخحوان المسلمين قُْ أيام المهر قبل 
الاعتقال » وكان المرحوم ابراهم عزت من أقطابها البارزين» 
ويضج العنير بالضحك ء ويتدخلون لفض المشاجرة » 


التسامحة » ويستنجد بالشيخ المطراوى ليخلصه من حسن 
حافظ . وكان معنا حامد ابراهم شكل » وهو اختتصاصى فى 
الأخبار السيئة » ويسرف ف التنشاؤم » وكان يضفى علٍ المكان 
جوا كثيبا من التوتر والضيق » فأطلق عليه حسن مراد اسم 
(الإاذكوى )ع :وهو البع لخانوق شهير ف الغياسيد فق ذلك 
الوقت . 

وكان معنا الأستاذ حسن اسماعيل وسليم عفيفى والمرحوم 
جمعة وعم سيد وفاأ الذى كان يقطر سخرية ومرارة ثما كان 
يجرى حوله . ويتندر عن حياته والسجون الكثيرة التى يخرج 
منها ليدخل فيبا هرة ثانية فى دوامة لا تنتبى . 

وكان معنا الحاج محمد المخ من عرب جهينة » وكان رجلا 
طيب القلب » نقى الوجدان » لم يفقد هجته التى قدم بها قبل 
أكثر من خمسة عشر عاما متنقلا بين السجون ويين المعتقلات . 


ومن طرائفه أن المباحث عبر الإدارة أخبرتنا على ضرورة 
أن يقف كل واحد منا ويقارن بين الحياة قبل الثورة وبعد الثورة 
من خلال عمله الذى كان يقوم به » وقد حدث هذا فى مرحلة 
ما من مراحل إقامتنا فى ألى زعبل » فيقف المعتقل الذى كان 
يعمل مثلا فى مصلحة الطب البيطرى » ويقارن بين « البيطرة ( 
فى العهدين » وكانت تخصص ساعة يوميا لهذا الهراء بعد صلاة 
العشاء . 


بعل الصلاة وقال 8 


- يا جماعة اعذروفى لا أستطيع أن أفضى لكم بشىء . 


ب ات:؟ 


سجونبا ومعتقلاتها حتى اللحظة التى أقف فيها أمامكم . 


انحردنا 


ويقول ل ع الخبثاء بصوت عان:: 


د علق لنا ]ذف عن الفرق بين السجون والمعتقلات أيام 
الملك وفى عهد الثورة المباركة . 


ويجيب الرجل فى عفوية وبساطة وظرف بالغ 


- ولكنى لم أسجن ولم أعتقل إلا فى عهد الثورة المباركة . 


وكان معنا عبقرى الكيمياء الدكتور عصمت بدوى ) 
والأستاذ يوسف كال محمد صاحب نظريات الاقتصاد 
الإسلامى . والدكتور أمحد صديق والأستاذ محمد أبو العلا . 
اهشادىء الطبع صاحب الحديث الرقيق . 

كان معنا سيد القشاط خبير الشطرج الدولى » يستطيع أن 
يلعب وعلى عينيه عصابة » فهو لا يرى الرقعة » ورغم هذا 


لا يبزمه أحد فى هذه اللعبة . 


وكان الشطرنٌ يصنع من لباب الخبز الردىء الذى يقدم 
لنا » وتكون للشطرن ناد فى العتبر » من أبرز لاعبيه أو أعضائه 
الأستاذث حسين عبد العال المحامى والأستاذ حمدى اسماعيل 
والأستاذ مير الحضيبى وكاتب هذه السطور وأحمد عادل كال 
الذى الم مبزمه أحد فى هذه ا 

والتحق الحاج محمد المخ بالنادى وكان يرى الشطر يم لعبة 
صعبة لا يكن تعلمها » ثم رأيته فى معتقل طره بعد سنوات 
وقل اجادها . 

كان فنا أيضنا :سعد السيد امد موسق والد كور أحمد 
دَعَادِء الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق » ومحمود شكرى 
ويحيى عبد الحلم أحد المجاهدين فى حرب فلسطين عام 
8 . 


للا معنا 0 ممعاز وعبك 2 و ا اللغة 
يفرق بين أنواع القنابل » جيدها من خبيثها بمجرد النظر » 


شأتما عنذه شأن الجوافة والمانجو : 


وكان معنا المر جوم الكابتن ا شناد ع وقل احترقت 


طائرته فى ( بانجكوك ) بعد خروجه 


من المعتقل » فى حادث 


مروع هز العالم ‏ وكانت تصحبه زوجته فى تلك الرحلة . 


ختلف التخصصات ع والمهين ودرجات التعليم اختلفة ع 
والكل شاء أم أبى قد انضم إلى جماعة الاخوان المسلمين بإرادته 
او يارادة المباحث العامة وهوا اق الكشوف إلى "أن تقوم 


الساعة . 


وكان هناك معنا الكثير من الم أستطع تذكرهم » وكانوا 
جميعا من خيرة الئاس » وأحمل لهم أطيب الذكرى بعد مرور 


هذا الوقت الطويل . 


#6 عد 


شغل 0 لسك بالصاده 0 7 5 كبيرا من 
00008 0 9*0 الأحوال : 


وكان باب العنبر ذو القضبان الحديدية هو نافذتنا على 

و ا 0 
ل لاحل سرغ البعض بالاستيقاظ نشيطا مبكرا لهسك 

لوس ار ا 0 
المشاهدون الممسكون بالقضبان . بينا تقف مجموعة خلفهم 
لا ترى شيئا على أمل أن يمل واحد من هؤلاء » فيندفع أقربهم 
مكانا ليقف بدلا منه » وكان بعض المرضى بميزون فيقدمون 
ليحصلوا على هذه المتعة دون دور . 


نت ردنا 


ويفضل البعض الآخر أن يترك صلاة الجماعة على ما فيها 
من حسنات حتى يتمتع بالمشاهدة وحده فى الدقائق التى تتم 
فيبا الصلاة . 

والمكان نظيف جداء رغم ندرة المياه » وذلك العدد 
الضخو الذى يعيش فيه . وكانت النظافة من العمليات الدقيقة 
التى يقوم بها كل فرد أكثر من مرة فى اليوم » وتتم بصعوية 
شديدة لكثرة الساكنين فى العنير ع ٠‏ فيجلس كل فرد على بطانيته 
مربعا ساقيه ويكنين البطانية بيده بصبر وأناه ع 5 يطويها 
ويكنس ما تحتها : » ثم بمسح البلاط شفرقة مبللة بالماء » ويتكرر 

هذا مرات فى اليوم . 
ويقوم « الدورى © بالنظافة العامة لدورة اناس لساك 
المشتركة مثل الباب والجزء الذى يقع أمامه » وهما شخصان 
يتغيرات كل يوم فى ترتيب » ويعفى من ذلك المرضى و كبار 
السن.. 


وكان الورق والأقلام جريمة كبرى لا يقوى أحد عليها 
ولا يستطيعها , والقراءة تمنوعة شكلد وموضوعا 3 ومن 5 
استطاع عدد كبير أن يتم حفظ القران الكريم فى تلك الأيام 
الى 0 000 


الذى يقصى باتكل الأهنى » وم الاتفاق عل أن يقدم ان 
وأحد عاضرة من واقعم مخصصه :. 
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وأنذكر فى هذا المجال محاضرات الأستاذ أحمد عادل كال 
عن استراتيجية الفتوح الإبلامية » التى كنا نستمع فيها وكآن 
على رءوسنا الطير من روعة العرض وعظم المنطق » رغم عدم 
وجود المراجع , فقد كان الرجل حاضر الذهن منظم التفكير 


فى عرض موضوعاته فى محاضرات عديدة حتى جاء أمر الادارة 
بالتوقف عن هذا . 

ثم اقترحوا علينا أشياء أخرى » وكانت اقتراحاتهم أوامر 
لا تقبل العصيان » وعلى الجميع تنفيذها دون تردد » بل علينا 
أن نشيد ببذه الاقتراحات وروعتها وعظم فائدتها . 


اقترحوا علينا ما يسمى بالنقد الذاق ٠»‏ وعلينا جميعا أن ننقد 
أنفسنا نقدا ذاتيا » واصطلاح « النقد الذاق » اصطلاح وارد 
من البللاد الشيوغية ».و كان. رئيس الوزراء اتذاك: ها يطلقوث 
عليه بالسيد على صبرى ء وكان هو صاحب الفكرة التى 
اتتشرت ف المجتمع المصرى انذاك . وكان على كل واحد أن 
يقف على رءوس الأشهاد لا ليلقى محاضرة فى التاريخ أو 
الكيمياء أو اللغة العربية ؟! كنا نفعل » بل عليه أن يقف وينقد 
تقيدنه قدا .ذائياا + ديعتئ: يشب تقس يذ كن عوواته ومكاليه 
ودوره السلبى فى الحياه وأثناء نشاطه فى جماعة الاخوان 
المستلهي. 


ول تنجح دورة ١‏ النقد الذاق ) فقد كانت فكاهية تثير 


ذلك الجو الكتيب . 


كذ تم نا 
وكانت الايام تسير بطيئة ثقيلة أثناء إقامتنا فى عنبر خمسة . 
وكانت النفوس ممتلئة بالتوجس والرهبة والخوف من مجهول 
غامض لا نعرف كهه. ولا تدرى متى يبجم علينا , 


و 


وكانوا لا يسمحون لنا بمغادرة العنبر على الاطلاق إلا مرة 
واخدة كل شهرين حبك تيجمع ف :ساحة و اخمصة #يح تلك 
التي شهدت عذابنا قبل ذلك - من أجل الحلاقة حيث يموم 

بعض المعتقلين بالحلاقة لزملائهم » بأدوات تم 00 
جساهها لهذا ارظن . وتم الحلاقة لهذا العدد فى أكثر من ثلاثة 
ساعات حيث ننعم بمكان أكثر اتساعا من العنبر الضيق الذى 


0 


نعيش فيه . 


وكان إععواتنا :مح الانطوات لا يبخلون بخبرهم على من 
يريد تعلمها , وممن أتقن فن الحلاقة فى تلك الأيام الد كتور 
حامد صغقراطه الأستاذ بكلية الهندسة » وقد أتقنبا لدرجة 
عجيبة تدعو إلى الدهشة » حتى جاء اليوم الذى كان يظل 
طوال الليل يحلق للإخوان فى ليلة من ليالى أحد الأعياد » فالكل 
حريص أن يحلق له الدكتور حامد صفراطه » وصارت له شهرة 
فى هذا الباب » حتى الضباط أنفسهم كانوا يتوددون إليه ليقوم 
بعلاقة شعرهم بذلك الفن الذى تفرد فيه . 


1-1 


يحسد عليه وباناة شديدة رغم الجهد والارهاق . 


وأصيب عبد الفتاح ضرغام بحساسية فى وجهه » فأوصى 
و ري بك للك اك 
الشاى » وينزل إلى المخمصة ويحلق ذقنه ويعود لنلتف حوله 
نسأله عن أخبار لا وجود لا إلا فى مخيلتنا المترقبة المتحفزة لأى 


جديد قد يكون . 


فى العنابر » ومن بينهما حجاب هو باب العنبر ذو القضبان 


ويكشف العلة » ثم يصف له الدواء » ويآق به أحدهم بعد 


وكا اانه نار تن »حم مزاع هاندا الك مداق عادصفن 
١‏ ببزموت طباشير » وهو سائل أبيض طباشيرى القوام يوصف 
للكحة والروماتيزم والمغص بكافة أنواعه » والسبب أنه الدواء 
الوحيد الذى جاءوا به من مستشفى الليمان القريب فهو علاج 
مقرر لكل هريض . مع عدم الأخل فى الاعتبار نوع المرض 
ودرجة خطورته . 

وكانوا ينقلون إلى مستشفى المعتقل ذلك الذى يبقى فى 
مكانه طريحا لأيام لاتقل عن خمسة أو ستة» وذلك الذى 
تشتعل جبهته من شدة الحرارة » ويوشك على الموت » وهناك 
فى تلك المستشفى وهى عتبر من عنابر المعتقل قد شحن 
بالأسرة » ربما يقدمون له دواء أفضل مستوردا من الخارج ‏ 


من خارج المعتقل . 


ومن تستدعى حالته الجراحة قد يموت قبل أن ينقل إلى عنبر 
المعتقلين الموجود بمستشفى القصر العينى » ولابد لنقله من 
التأكد من قرب وفاته » فالوفاة فى القصر العينى أيسر وأسهل 
فى تسلم الجثة إلى الأهل . 


اج اس 


وانقطعت صلتنا بالعالم الخارجى تماما » فنحن لا نرى أحدا 
من أهل الإدارة والضباط » والمكان يديره بعض المعتقلين : 
فكأنه معتقل قطاع خاص » فنحن لا نرى إلا أصحاب الملابس 
البيضاء الخيشية مثلنا » نراهم وهم يروحون ويجيئون قياما على 
خدمة الناس وتصريف سائر الشكون . 
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ومع الأيام افترضنا فى هؤّلاء الزملاء القدرة والعلم والمعرفة 
بالأسرار التى تلف المكان » فهى يعرفون سبب اعتقالنا » وهم 
يعرفون متى يفرج عنا ومخرج إلى بيوتنا » وهم ربما يتوسطون 
وتنجح وساطتهم فى خروجنا من هذا السجن » ونسينا أنهم 
مثلنا ويجرى عليهم ما يجرى علينا من شئون . 


وتخيل بعضهم فى نفسه هذه القدرة » فهو يتحدث بلغة 
الخبير الواثق العارف ويوٌ كد أن الإفراج سيكون فى الاسبوع 
الاول من شهر سبتمبر أو اكتوبر أو أى شهر قادم فى الطريق » 
يتصادف قدومه عند الحديث . 


وتمضى الأيام ولا يُفرج عن أحد . 


ومازلنا تجتر الامنا وأحزاننا وحيرتنا حتى جاءت توعية ألى 
زعبل الشهيرة 5 


كرف 


ال 


+ 
مع 


مازلنا فى نوفمبر )١915(‏ م 

ضجر المعتقلون وملواء ولايزال الجو كثيبا مكفهرا . 
وهم تحت رحمة التجارب وعمليات التخويف والرعب » 
باعتقال طويل لاينتهى أمده . والتبشير بالراحة والهناء لكل من 
يوافق على أعمال الحكومة وأهدافها البعيدة والقريبة » وينادون 
أن الحكومة كانت تريد الإصلاح » وإعادة تشكيل المجتمع 
على أسس سليمة جديدة » وأن الإاخوان المسلمين هم حجر 
العثرة فى طريق هذا الاصلاح ء وأنه لن يكتب لهذه البلاد 
الخير » إلا بنزع هذه المفاهيم الدينية البالية من الرءوس » 
ورغم فساد الاخوان وإجرامهم ‏ هذا الذى فى زعمهم ‏ 
إلا أن الحكومة طيبة القلب وزعيمها عالى الهمة ؛ بالناس 
رعوف رحيم » فهو لا يأمر بقتلهم جميعا ضربا بالسياط , 
بل يكفى البعض » وعلى البعض الآخر أن يفيق قبل أن تدهمه 
الكارئة » أو ياتيه اللوفان . وكان الناس يعيشون فى جو من 
البلبلة والترقب الحذر » ولا يدرى أحد ماذا يراد منه فكل 
شىء بادى الغموض » والزعيم فى أوجه وفى غاية اكتماله 
وتمامه » وهو ينوى أن يبطش بهم بطشة هائلة » لعلها اعظم 
وأعتى ثما حدث لهم منذ عهد قريب فى السجن الحربى . 


ديذا أصيحات: الدون القاللك لون الشكاون: والعرائطن 


إلى الادارة » حتى تقوم بتوصيلها إلى الحكومة » يعلنون فيها 
عن ولائهم . وتخليهم عن سائر ما كائوا يؤمنون به من قبل ) 
ويطلبون فى إلحاح الافراج عنهم » فيكون الجميع صفا واحدا 
خلف الزعيم لتحقيق أهدافه العظيمة » ويخرج الناس من 
الظللمات لقن النور : وكان هؤلاء الناس على صلة قديمة 
بقيادات المياحث 0 الممحن الأولى فى أول الخمهسستنات: ) 
فى الواحات وليمات طره . 


ورين 


ووعبل: صرتيم إلى المباحت 

وكانت المباحث لا ترى خطرا فى هؤلاء » فهم أوراق 
قد احترقت ولم يعد لها أى دور سياسى فى رأيهم » ولكن 
الخطر كل الخطر فى أولعك الجدد » الذين لم تكن لهم سابقة 
جهاد , ولم يكونوا من أصحاب « الملفات اء وفجأة وعلى 
غير انتظار . كانت راياتهم تخفق » واصواتهم تنادى 
بالمبادىء والشعارات نفسها م: جديد . لهذا كان غاية همهم 
أن يقضوا على هذه م 
بعد أن تم تحطيمها بدنياً فى التحقيقات » تحت إشراف 
المباحث فى أبى زعبل والحربى ٠‏ العامة منها 5 


واستيقظ الناس يوما على شائعة ملأت القلوب خوفا » ولو 
أننا معشر الجدد لم ندرك يومها مغزاها ومعناها » بل كنا نرى 
الخوف فقط فى وجوه الحرس القديم . 


قالوا : إن هناك قائدا جديدا للمحتقل . 


وهر ادس رودي ابوداماا/ روادا ري أن يكون قائد 

فقالوا : إنه عبد العال سلوهة البر 2 . 

قلنا : وماذا يعنى هذا الاسم ؟ 

قالوا : سوف ترون بانفسكم ء إنه الذى فعل الأفاعيل 
بالإاخوان فى السجون . وكان سببا فى قتل بضعة وعشرين 
شهيدا فى مذبحة طرهة عام (/طاه5١).‏ 
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إذن فقد كشرت الحكومة عن أنيابها ! . 
وأنياب الحكومة فاتكة قاتلة » ووقعها أليم شديد . 


وهمضت أيام قبل أن ياتى عيد. العال سلومة ع كان 
المعتقلون يستعدون فيها لاستقباله ع هناك من يعرفه » وهناك 
من لا يعرفه » وكان الجدد جميعا ممن لا يعرفونه » فهم لا 
يكترئون كثيرا بمقدم عبد العال ملوهة او عدمه . وجاء يوم 
مكفهر أقفلت فيه العنابر والزنازين » وأعلن التشدد فى النظام 

وقالوا : هذا يوم يتسلم فيه القائد الجديد قيادة المعتقل » 
كرا ف عتميرة عن كدير والل شعاتلة الأبرس :و السكتاف» 


وهو بهم عليم خبير . 

ووقك عل :اليات“ أفظز الشاعات لأبفين مها 

ورأيت شابا أميل إلى الامتلاء » أحمر الوجه » قد أمسك 
تخطاء راسنة العسكرى فى يده » وملابسه الكاكية » وقد علا 
كتفيه نسر كالح أغبر مفترس » وحول شفتيه بسمة ساخرة 
مريضة » وتومض عيناه الخضراوان بالوعيد وبالنوايا السيئة ) 
ومن حوله بعض الضباط الصغار » وبعض ١‏ كبار ا 
المعتقلين » والمقام هنا بالقدرة على الخروج من العنير ١‏ 
كان مين بون متط ةا و كيدان كانه فو لق على راو لمحف 
عبد العال بك فى لحظاته الأولى من وصوله إلى المعتقل , 
وماتت البسمة على شفتيه » وزمجر وزوى حاجبيه وصاح : 


وعدت 1 مكانى داخل العنبر » وقد سرقت ابتسامته 
الساحرة » وجلست بها بين رعدة الموجودين من هذه 


ع نا 


الزمجرة » التى تنبىء بشر عظيم وعهد جديد » لاندرى 
مايكون فيه . 


وبدأ عصر عبد العال سلومة . 
ونتهى الإجماء 7 بنائر أمور + حياتنا » ولكن 00 
شرور © لاتدرى 7 تأ . 
وكان النداء : عليكم أن تستسلموا أو تموتوا . 
على كل المعتقلين أن يخرجوا من العنابر رافعى الأيدى 
فكريا مستسلمين للجنرال المظفر عبد العال بك . 


0 اسمَعٌ كل المعتقلين ) 


واستيقظ النائم » وانتبه الجالس » وصار الجميع اذانا 
صاغية . 


وكان ذلك بعد وصول عبد العال سلومة بأيام . 


« كل من يسمع اسمه يجهز عهدته ويقف على باب 
العنبر ) . 


وامتلاً المعتقل بالضجيج . 


رق 


ونادى المتادض مر هَحان قريب صار يقرأ الامنها 2 
ويكرر الاسم مرتين » والكل قد ذاب مع الصوت » واشرابت 
الاعناق » واحمرت الحَدّق ؛ و كل واحد يدعو الله دعاء حارا 
أن ينطق المنادى ياسمه » فيخر ج مع الخارجين . 

ولم ينم أفراد المعنقل طول الليل » البعض يعد (حاجاته) 
وعهدته استعدادا للخروج » والبعض الآخر ينتظر أن ينادّى 


على كشف جديد . 
وهكذا بدأ عصر عبد العال سلومة بالإفراج عن بضعة 
وثلانين معتقلا , 
نادوا فى العنابر : من برد أن يحجز سجائر فليقدم 


وسمح بصنتع الفول المدمس . 
و فتحت ججنة ( سلومة ِ( لك المعتقلين بحياة البيوت 
والمشى فى الاسواق . 


م 


سرت الشائعات أنه سوف يفرج عن المعتقلين » ليس كل 
المعتقلين » ولكن أولئك الذين يستجيبون لأوامر الحكومة 
ونواهيها » ولاشك أن الكل يظهر هذه الاستجابة » فالجميع 
يريدون رؤية أولادهم وأهلهم . 
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وظهرت أمارات ( التوعية ) 57 أيامها . . 

يخرجون عددا منا كل يوم . ينظف السلالم » ويمسح 
البلاط » ويلمع القضبان الحديدية » ليبدو كل شىء برأقا » 
نراهم للمرة الاولى » وربما رأينا بعضهم قبل ذلك ونصبوا 
مقربة مكتب يجلس عليه أحد ضباط المباحث وأمامه 
و ال ل ا يي ل اللي 
فمكتب صغير يجلس عليه أحد المعتقلين » هو أمين سر 
( التوعية )4 © يسجل ما يدور ولا فوته شاردة ولا واردة , 
إلا أحصاها أمامه فى كتاب قد أعد , ثم ربما يعيدون صياغتها 

وزينت العنابر وملشت باللافتات عليها عبارات التأبيد 
للحكومة والتبرؤ من الإرهاب والضلال ء وسائر ما أوحى من 
شعارات . 

ورتبت الهتافات فلكل عنبر هتافه المتميز » مقولات رائعة 
لاتسمن ولا تغنى هن جوع ء» قد نمقت تنميقا » وزوقت 


ترويقا . 


واستمر الناس يزعقون بهتافاتهم من خلف القضبان . ويرن 
صداها عبر البنيان والكل يظن أنهم سرعان ما يخرجوتهم 


وباك صوت محمد الخنكاوى مهيبا جليلاا يشق 
(( عنير عشرة ) . 
فترد الحوقة بصوت أضعف هن صوته . 


« إجابيونت ) . يقصدون إيجابيون 0 


ويتردد: الهتاقف »ع ونان من هنا وهناك , وتختلط المعانى 
والمفاهيم : والكل يعزف لحنا واحدا. قد جرى توزيعه 
بأكثر من طريقة » والأمل يملاً النفوس » ويرجاء القيامة من 
فخ أموانت السجن ! . 

واقترب الموعد » وموعدهم يوم الزينة » وأن يحشر الناس 
ضحى فى (١‏ المحمصة ») » وكل عنبر يبيدى من نفسه قوة 
وحماسة وإخلاصا» ولماذا لا يكون ؟. فالنتيجة هى 
الخروج من ذلك السجن الطويل الذى لايُدْرَى له آخبر . 


وفى اليوم الذى سبق موعد 06 » مكثنا طوال النهار 
و ل ا من الليل » حتى بح 
صوتنا ) والل رسيي أن تلتقطه 0 تليفزيونية خفية » 
وهو متكاسل أو غير متحمس » وكأن هناك دائرة مغلقة ترسل 
الصورة إلى جهاز فى مكتب جمال عبد الناصر يرى فيه كل 
ل 

وطلعت شمس يوم التوعية » وكان الحماس قد بلغ مداه 
فما هى إلا أيام ويخرج من السجن » وتكاليف هذا الخروج 
ما نقوم به من هرج وهرج » وهتاف للاشتراكية والديموقراطية 
والوحدة » وعظمة رئيس الجمهورية وتطاوله فوق الناس . 
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وخرج كل 0 يحمل وارده الذى يهتف 
ل م ا و ل 
ساحة « المحمصة و2 وياتى العنبر الذدى يليه بهتافاته 
وحماسته » التى تنتقل إلى 00 الجالسة » فيردون 
عليهم » وضايط المباحث السمين أحمر الوجه ع يعد جهاز 
تسجيله » وعيد العال سلومة فى نشوة من السعادة والحبور : 

فقد صنع مهرجانا عظيما » وسوف ينقل مندوب المباحث ما 
راه إلى السادة والكبراء , ولاشك أنه كان يطمع هو الآخر 
فى منصب عظيم » ربما يتذ كرونه به . 


سيسمر 


ولكننا لا تدذرى ماذا تقول ». ووقف واحد 


ورفعناه » وقال هتافات بلهاء وصرنا نرددها خلفه » ونحن 


وكان عم « أحمد قتة » سمينا بالغ السمنة » صالحا تقيا » 
بالغ الظرف » وارتفع صوته غاليا : 


ارفعونى .. ارفعونى 
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ورفعناه بصعوبة شديدة » وكان علينا أن نسير به فى ممر 
طويل » حتى نصل إلى السلالم ونتزل عليها » وهو يهتف 
وتحن نرد عليه » فلهذا رفعناه » و كنت ممن اشترك فى حمله 
عليه رحمة الله » وكنا نكن من وزنه » ققد كان يساوى أربعة 
رجال وزنا . 

وارتفع صوت عم أحمد قتة بهتافه عاليا . 


( عثبر لخمسة © عثبر لخمسة 4 . 


فى تنغيم وترخيم كمقدمة لشىء . 
وصرنا نرد عليه فى حماسة وقوة » فإن كان عم ( أحمد 
قئة ) » وهو الرجل الصالح القارىء للقرآن ؛ لا يستنكف أن 
يفعل هذا لينجو وننجو مما مما نزل بنا» فلا بأس إذن على 
الأخرين . 
وارتفع صوت رجال العنبر يرددوك ٠‏ 
(ز عنبر الحمسة ) عثير الخمسة 6 . 
وعاد الأستاذ « أحمد قتة ) يهتف بالعبارة نفسها . ونرد 
عليه بالجملة نفسها ء وننتظر أن يقول شيئا بلا فائدة » ومازلنا 
عن تبعت :واظاة وزنة نزولا على السلالم وأحذا لمكاننا بين 
العنابر فى مهرجان الزيف والخداع والهرج » وهو لايقول 
عير : 
عنبر خمسة © علبر لخمسة . 
ونحن وراعه : 
عتبر الخمسة » عثير لخمسة . 
ثم يغيرها : 


المعتقلين الذين شهدوا هذه (١‏ التوعية ٍ( يتجاوز عددهم ثلانة 


الاف . 


ولا يزال على الأعراف رجال !! 


وبين الناس قد وقف فتية معلمون ًُ ومن الشرفات العالية 
هناك من يرقب الموقف ويعرف متى يهتف » وعلى الجميع 
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والويل لمن يتكاسل . 
ولا رجعية ولا إخوان » 
ولا تجارة بالأديان . 6 . 
و حاسبوا القادة على التضليل ‏ 
وانسوا ماضينا فى الأخوان . ) . 
سلكوا طريق ضد الاديان . »© . 
بالعرق » والويل كل الويل لمن يفشل فى هذه التجرية . 


وانفض مهرجان الهتاف » وتكلم عبد العال سلومة فى 
اختصار موجز » وبلهجة ركيكة » وعبارة ضعيفة » وقال : 
إن المكان الذى تعيشون فيه هو أقرب للمستشفى منه إلى 
المعتقل , وإننا مرضى » ومن واجب الحكومة أن تقوم 
بعلاجتا » وهى تفعل الآن » وعلاج الأجسام أمر سهل أما 
علا ج العقول » فهو أمر بالغ الصعوبة » ونحن ‏ أى 
الحكومة ‏ ستفعل ما علينا » ونؤؤّدى واجبنا فى علاجكم ) 
وعليكم أن تشفوا من أمراضكم وتنصلح أحوالكم » ومن 
يفعل فسوف يخرج » ومن يفشل فسوف يبقى » سنة ؛ 
اثنتين » ثلاثة » عشرة » عشرين » هكذا حتى يموت » هذا 
عصر الزعيم الملهم جمال عبد الناصر » وهو فى أوج صحته 
وقوته » وسوف يحكم هذه البلاد أكثر من خمسين عاما باقية 
من عمره المديد » ولن يموت حتى يحكم بلاد العرب ») 


ويحارب الاستعمار » ويهزم أمريكا : 
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وارتفعت الهتافات : 
_ 0 
وجاء صوت عيد العال سلومة : 
إسرائيل أقل من أن نتكلم عنها » هذه ستدوسها أقدام 
إلى سيادته الانتصار على إسرائيل . 
ويرتفع المتاف حماسيا عاليا . 
خطيته العصماء » يامرنا بالمنكر وينهانا عن المعروف . 
ويقاطع بالهتاف والتصفيق فى كل جملة يقولها . 


عشنا هذا الهراء ما يقرب من الشهر ء وعانينا منه فى 
الميريع «بوعيدما لكان إل ايديا ف العدن قري هاب الها .+ 
محاضرات تلقى واسكلة نقدمها » يجيب عليها المحاضرون 
واناس يناقشون الحساب . 


سبعة موضوعات عامة إسلامية وسياسية » ألقيت علينا 
محاضرة إثر أخرى » ولم يكن يعنى أحد مايقوله المحاضر , 
بل كل ما يعنيه أن يبدو متيقظا متجاوبا مع الكلام » وأن هناك 
من يرصد حركته » ولابد أن يسارع بالهتاف مع الهاتفين » 
وبالتصفيق مع المصفقين » والويل لمن لم يفعل . 

وقام بعض الأشخاص المدربين بإلقاء الأسئلة » وكلها 
تدور حول معنى واحد تمجيد الثورة » ولوم الإخوان 


المبمافية.. 


وشجع الآخرون على إلقاء الأسكلة » ومن أراد أن يخر جح 
من هذه المدلهمة ؛ فعليه أن يوضح نفسه » وقام الناس على 
استحياء يلقون الأسكلة البلهاء فى خط التقليد نفسه ء والكل 
يريد أن يرى أو لاده 3 ومادام هؤلاء السخفاء يصدقودت هذا 
النفاق » فلنفعله وما فى القلب فى القلب » ويبدو أن علماء 
الشيعة كانوا .حكماء عندها أوصوا بالتقية . 

وكان البعض يبالغ فى إرضاء الحكومة وتملقها من أولئقك 
صالح ابو رقيق . 

واستدعى الرجل إلى المنصة وجلس وانهارت عليه الاسكلة 
لإحراجه والنيل منه » وسكل عن تفاوض الإخوان مع الإنجايز 
قبل اتفاقية الجلاء عام 0 +ه ١‏ ( 3 وادار الرجل بصره بين 
الموجودين فى شجاعة نادرة : 


فى الحقيقة قد تم اللقاء مع الانجليز » بناء على طلب 
من مصر والسودان . 


وسأله.عيقالغال سلومة فى تيك :: 

وكيف تموون موقفه فى المفاوضات ؟ 

ولم يلتفت إليه ( صالح بو رقيق ) يل وجه كلامه 
للمجتمعين : 


كان الإنجلير ينظرون إلى الاخوان كأكبر هيكة شعبية 
فى مصرء فإذا تشددنا فى شروط الجلاء» فيستطيع أن 
يحصل عبد الناصر على شروط حسنة جدا » وكان هذا هو 
الاتفاق بيننا وييئه فى حضور شهود . 
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وتمطى عبد العال سلومة وهو ا : 
والتفت إليه صالح أبو رقيق : 


اكت الئاس كان على رعو سهم الطير » بينما واصل 
صالح أبو رقيق حديثه : 


أنتم تفتحون موضوعا قد لايعجب الرئيس الخوض 
فيه » ومن الخير يأ ( عبد العال بك ) أن نغلق هذا 
الموضوع . 

وانكمش عبد العال سلومة وقال : 


ننتتقل إلى موضوع أخخر . 
أيها الثعيان الملتوى . 
ورفع ( صالح أبو رقيق ) رأسه إليه : 
أنتم مساكين لا تدرون ما تفعلون » ولا تدرون أيضا 
ما يُفعل بكم . 
دق عبد العال سلومة على المنضدة يطلب الصمت : 
فلننتقل إلى موضوع آخخر . 


هخ ؟ 


كان البرنامج يعتمد على استدعاء بعض الشخصيات 
وعرائية وإعراجها” وإطهارها بمظهر المرتد عن أقكاره ‏ 
القديمة » أو يحاولون أن يجعلوه فى موقف متناقض مم 
الحوادث », التى شارك فى صنعها » ومع المبادىء العامة , 
التى يدين بها هو ومن تبعه » وكانوا ذوى براعة فى اختيار 
الناس » فلا يقعون إلا على المشهورين » وأصحاب السابقة 
فى الجهاد والعمل السياسى . 

وجلس ( محمود زينهم ) على المنصة للاستجواب . 

وساله عن العال سلومة::: 


ندالهاذا علخ الجازندا:؟ 


وانفعل محمود زينهم : 

لقد اتهمت بقتل الخازندار قبل الثورة وقدمت 
للمحاكمة وصدر ضدى حكم بالسجن على هذه التهمة » 
وقد نفذت هذا الحكم . ولا أظنكم تحاكموننى من جديد 
فى قضية نظرت من ربع قرك . 

نحن لا نحاكمك . 


وليس فى وسعكم هذا . بلاش لعب عيال . 


الذين تراهم . هذه توعية بأمور الدين والسياسة . 


ويرد عليه محمود زينهم فى قوة : 
هؤلاء الذين أمامك هم أعرف الناس بالدين والسياسة . 
هل كان الخازندار يستحق القتل ؟ 


5 


-قاض يحكم بالظروف المخففة فى قضية سفاح 

الإسكندرية » ويخطب فى المحكمة مشيدا ببريطانيا 

المستعمرة » ويقول : إن قواتها قوات لدولة حليفة وليست 

دولة مستعمرة . ويحكم فى القضايا الوطنية بأشد العقوبات . 
هو يستحق القتل . أليس كذلك ؟ 


ع نا" لأ سا كية: لان : 
عالناذا قلت أحمت الشار يدا ؟ 


هذا سوال سخيف ولا معنى له . 


لماذا لا تجيب عليه ؟ 


أنا حر, 
قنك قتلت المخازندار 5 


افهم ما تشاء . 
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وجلس الصاغ محمود عَيدَة اق المجاهدين فى حرب 
فلسطين عام ( ١548‏ ) للمناقشة » وتلقى الأسئلة السخيفة 
من هنا وهناك . وقلب الرجل عينيه فى الشهود . وهو يحاول 
أن يخفى إيماءة عاتبة تبدو من تلون وجهه وطريقة نظرته » 
وكان يخفى غضبه وتوتره فى ارتعاشة عينيه وهو يتكلم ؛ 
ويجتهد أن يرسل حديثه هادئا صافيا خاليا » فينجح فى احيان 
ويفشل فى أحيان كثيرة » ولكنه فى كافة أحواله كان يجيب 
على أسعلة'السائلز فى ضراعنة:ورساظة 6 كانها ”جد ليت 


القاطع . 
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وسأل السائل بصوت هو إلى فحيح الأفعى أقرب : 


بصفتك أحد قواد الأخوان المسلمين فى حرب 


ويقأطعه محمود عبده فى تحد وشمم : 
نعم » هذا صحيح . 


8 يستهر الصوت الافعاوى : 


هل كان الاخوان على حق فى تغريرهم بالشباب 


واستدار مسحمود عبدهة إليه : 


وكتم الرجل انفعالاته ما أمكته ذلك . ولكنها بدت جلية 
فى رعشة عينيه » وفى صوته المتبدج وعروق يده النافرة ؛ 
واضابعة الى ترقت ذل المتضيدة فن, قير ناسين أن «صيوت : 
وهو يستجمع هدوءا وسكينة من أى مقصد يستطيعه : 

أرجو فى هذا الاحتفال الذى أقيم لتجريم الاخوان 
المسلمين . الا تفوتنا حقائق هامة . إن فاتتكم فسوف يضيء 
الغرض الذى تقصدون إليه » وهو الإساءة إلى جماعة الاخوان 


ا 


هل هازال اسمها جماعة الإخوان المسلمين فى 


نظرء ؟ 


ع 


والتفت إليه محمود عبده فى مرارة وسخرية ؟ 


عد كان اله هذا هو اعمهاء أو اذا يها أنك © 


ماعلينا » ادخل فى الموضوع : 


ل 0000 


يتجاوبون معه فى صمت بليغ : 


إن كنتم تريدون الإساءة إلى جماعة الإنحوان 
المسلمين » فابحثوا عما يسىء إليهم » وإن كان هناك ما 
بالتا كيد . 

فقد جندوا الكتائب لمقاومة اليهود فى فلسطين » عندما 
تخلت عن هذا الدور كل الحكومات العربية انذاك » وكان 
لجهادهم الفضل فى دخول الجيوش العربية إلى فلسطين » أو 
ماذا تنتظرون من جماعة يهتف أفرادها أن الله غايتهم , 
والجهاد سبيلهم » والموت فى سبيل الله امن ١‏ انازيع ته 
يجدون العدو يقتطع أرضا من بلاد المسلمين ويسكتون ؟ هذا 
يتنافى مع مبادئهم » وجهاد الإخوان فى فلسطين وشهدائهم 
عن نقيصة لهم إن وجدتم ؛ لتدركوا غرضكم الذى ترمون 
إليه . 


وضج الجمع بالتصفيق بين غضب قائد المعتقل ورجاله ء 
مكتوب يلتزمون به » وصعب على رجل مثل محمود عبده 
أن يقف ليدلى بشهادة أمام التاريخ ويزور فيها . 
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وأوقفت الضحة بصيحات غاضبة ع جاءوت من هنا 
وهناك » وهداً الناس » واختفى استحسانهم من وجوههم ) 
وعاد التجهم من جديد » فقد كادت شجاعة محمود عبده 
أن تزيل من نفوسهم ما انتووا عليه من خداع الحكومة » 
والتظاهر بالاستجابة إلى ما تريده منهم . 


عيد الناصر » وتبارك خظوائة. يعلد تمي قنأة السويس وهناك 
من خالفك ء لماذا أيدت ؟ ولماذا خالفوك ؟ 


وفى تؤدة ورزانة ينساب الكلام من بين شفتى الرجل : 
بورسعيد » ومن الطبيعى على رجل مثلى أن يفكر فى الدفاع 
عن وطنه ٠‏ ورئيس الدولة هو الوحيد الذى يستطيع منح هذه 
الفرصة لمسجونين أمثالنا » ونص البرقيه كالتالى : 

« إن الاحوان المسلمين الذين: قاتلوا-معكم. على. أرض 
فلسطين يطلبون أن تمكنوهم من قتل الإنجليز واليهود على 
ارض مصر »© . 

وماذا كانت استجابة الرئيس جمال عبد الناصر ؟ 

عبدهة : 


لم يرد علينا الرئيس حتى هذا اليوم ! 


اعم الاصواف من هنا وهناك :: 


لقد رد على البرقية يبرقية شاكرة . 


وفى ابتسامة يصعب على أى أحد أن يفهم معناها قال : 
' لقد كنا فى السجن ولم نمككن من واجب الدقاع عن 
ارضنا كمسلمين . . 

دعنا من هذه النقطة ولنتكلم فى نقطة أخرى . 

من الخير للجميع أن يتوقف هذا الاستجواب . 


وترتفع الضجة » شىء غير مفهوم . هل هو استحسان 
لكلام الرجل ؟ أو هو وف من سقوط المسرحية لكثرة 
الارتجال ؟ أم ماذا ؟ ولكن توقفت هذه الضجة عندما قام 
ضابط المباحث الجالس عند جهاز التسجيل بعد أن إوقفه عن 
العمل واتجه ناحية عبد العال سلومة » الذى انتفض واقفا فى 
اهتمام واحترام وتبادلا الهمس والحديث » ثم عاد كل واحد 
إلى مقعده . 


كانوا يبحثون عن شهود ليشوهوا صورة الإخوان 
المسلمين » وهو أمر صعب فهم يطلبون من الناس أن يتخلوا 
عن تاريخهم ء وأن يقروا بالسنتهم أن كل ما قاموا به من 
جهاد فى سبيل الله كان محض هراء » يريدون منهم أن يلعنوا 
سادتهم وشيوخهم ومن علموهم » ومن هدوهم إلى الصراط 
المستقيم : وقد يستقيم التمثيل فى الضجة » حيث ترتفع 
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عندما يتحول هذا الصخب إلى شهادة أمام الناس والتاريخ » 
و خير نهم ع وقادتهم ل المدلهمات العظام : 


كان القائمون على هذه المسرحية الهزيلة غير موفقين على 
الإطلاق . فرغم شدة الخوف », وعظم الموقف لم ينجحوا 
فى إحداث هزيمة روحية حقيقية لهؤلاء الناس » بل كانت 
النتيجة على عكس ما أرادوا . 

كانوا يريدون منا أن نكره من نحب » وأن نحب من 
كه وان تحشر فى اازذراع كل :قيدة كوتساءوأنضاها وان 
نلعن عظماء الناس » ونهتف بحماسة للقردة والخنازير » ولم 
نستطع سوى الأخيرة » لوضوح الكذبة ولأنها بلقاء مشهورة 


يها التدلذذوت: :و المعرلوهون > 


وجاءوا بمحمد قطب : 


رجل عالم أديب ورع » صاحب خلق ودين » فى وداعة 
وسماحة وطيبة » يستمع النكتة ويبتكرها » يكثر من الصلاة 
وقراءة القران » قابلته مرة فى مكتبة وهبة عام ١954.‏ » قرأت 
له ولأخيه الشهيد كل ما كتباء كنت أراه فى وغى الظلم 
بالسجن الحربى بين الحين والآخر وهو ذاهب للضرب أو 
قادم منه أو فى أثناءه » لم أتحدث معه إلا فى أبى زعبل . 
واكتشفت فيه ما قلته عنه » وأضيف إليه الشجاعة بعيدا عن 
الحماقة » والقوة فى بسمة عطوف طيبة » يقابل بها أصدقاءه 
وأعداءه . 
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وجلس الرجل على المنصة بجسمه النحيل ولون وججهة 
الباهت . حتى يخيل لمن يراه لأول مرة أنه خائف من هذا 
الموقف ويرهب هؤلاء الناس . 

ونبح واحد من الرؤساء : 

- اتقد لنا تفسلك نقدا ذاتيا . 

وأجابه الرجل فى هدوء وبساطة : 

هاذا تعنى ؟ 

أنت رجل تؤلف الكتب » وتفهم معنى النقد الذاتى : 
اذكر لنا سلبياتك وإيجابياتك . 

ويشرق وتعهعيك الغال: شلوطة رن تللة 'اللقيجة الوقيحة : 
الل يخاطهه :بها الأستاذة محمد فطع بورطة أنه قد أحيا: 
به » وأنه بعد قليل سوف يطلب النجدة ويلوذ بالهرب » وصار 
يتبادل النظر مع ضابط المباحث » وقد بدا عليهما السرور . 

ويعاود الرجل التحدى والاستفزاز : 

أم تظن نفسلك بلا سابيات ؟ 


ويرد محمل قطب فى هذدوء ورزانة : 


كل إنسان يخطىء ويصيب فى قوله وعمله » وهذا ما 


قاله رسول الله عله » وهى طبيعة البشرء فكل ابن آدم 
خطاء . ولست على استعداد للحديث عن أخطائى . إلا إذا 
كانت اتفمن' لحا من الموجو دوي :. 


ورفع وجهه فى الناس » وارتفع صوته قليلا يشق الصمت 
البليغ » الذى بدا وكانه لايوجد أحد فى المكان : 


للحن 


اقل فكو بدن أجيلات فى يحقة؟ 

حالقة أخطارف ف بق الشكومة باأسفاة. + 

وعاد الماك مده ايك 4 اشر ابي الوجوه » وانتسابت 
كلمات محمد قطب خغقيفة هذه المرة : 

وهل تتكلم .نيابة عن الحكومة ؟ 

وزمجر السائل ثأنية : 

دعنأ من هذه المراوغات والمناورات » لقد بطل 
ذلك » ألم تكفر الحكومة أنت وأخوك سيد قطب ؟ 

حههاة ة هذا شىء لا أملكه ولا أستطيعه . 

وظهرت أمارات النصر والفوز فى وجه السائل » و كل من 
يجلس على المنصة » وأحسست ساعتها بخيبة الآأمل والحزن 
لانهزام الرجل » وربما شاركنى الجميع الشعور نفسه . 


هذا ما نود سماعه منك » إذن فأنت تنكر أمام هذا 
الجمع كل ماجاء فى كتبك وكتب أخيك سيد قطب ؟ 

بل مؤمن موقن بكل حرف كتبته أو كتبه أخى حسبة 
لله تعالى . 

وجاوزت الضحجة الآافاق » وتدخل عبد العال بك ليعيد 
النظام : 
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يعنى يامحمد الحكومة كافرة فى رأيك ؟ 

الحكومة كافرة باعترافها هى نفسها ء وكافرة بنص 
القران الكريم » وليست بكلام سيد قطب أو محمد قطب ء 
وكلكم تعلمون ذلك » وهذه قضية بسيطة صارت فى حكم 
البَدَهيّات يعرفها الصغير والكبير والعالم والجاهل » حكومة قد 
ارتضت نظاما غير الاسلام » وشريعة غير القران » ثم زادت 
فى فسادهاء وتاجرت فى الخمر ويسرت الزنا للناس ع 
وفتحت أندية الميسر » وفعلت كل الموبقات وباركتها ماذا 
تقول فيها أنت ؟ 

وكانت الذروة » وارتفع الصراخ » واختلطت الأحاديث » 
فلم يعد أحد يدرى ماذا يقوله الآخر » وتضاءلت المنصة 
وتبادلوا الهمس . وضرب عبد العال سلومة بشدة على 
المنضدة : 


فلننتقل إلى نقطة أخرى . 


وقبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى هطلت السماء مطرا 
شديدا » وقامت المنصة لتحتمى من المطر فى المكاتب »ع 
وتركونا فى الفضاء المكشوف بالملابس الخفيفة التى على 
ااا ولم يسمحوا لنا بمغادرة المكان » ورغم هذا لم 
يشعر أحد به فقد كانت الأنفاس تليث : والكل فى شغل 
جاذن.أمكارة عن النط وين على اختر يبر كا ارقي 
محمد قطب وهو يعود إلى مكانه بيننا فى هدوء وسكينة ‏ 


وهم 


وعادت الجلسة إلى الانعقاد » بعد أن ذهب المطرء 
وعادت المنصة إلى مكانها » وقبل أن ينتقلوا بنا إلى نقطة 
7 أن ياك وال 
المرحوم اي نصير المحامى » وكانت هذه هى المرة 
الأولى التى أراه فيها » ثم صحبته بعدها سنين » كان فيها من 
أشجع الناس وأجرئهم فى قول الحق » مهما ترتب على ذلك 
من تبعات ومتاعب » ومات رحمه الله فى ظروف غامضة » 
فى القصر العينى منقولا من معتقل طره السياسى . 
وعرفه واحد من المنصة فقال : 
حاهذا العيك» عي بوغالهة كيد فطلب و كزتلك, جمد 
تعال هنا . . 
وصعد الرجل إلى المنصة . 
مقع :الاين الريك انها للك ال 


دا 


واجلسوة فى المكان المخصص لأو ليك الذين يريدوت 


نج ريحهم وتجريمهم . 


وهو أمر يملؤنى بالفخر والعزة » ولا أظن أن هذا يخفى 


عليكم . 


كه" 


إذن فآنت على أفكاره ؟ 

يامنافقون ياغشاشون . هذا هو عالم الإسلام العظيم » 
الذى تشرف مصر به على سائر البلاد » تتكلمون عن كفر 
الحكومة » وهل فى هذا شك ياأوغاد ؟ أنتم أكثر الناس خبرة 
بها » وتعرفونها كما تعرفون أبناءكم » أمن أجل بضع سياط 
أخذناها على أجسادنا نكفر بالله العظيم وبدينه القويم » بلس 
القوم أنتم لنبيكم ولدينكم . 

ولم تكن بضعة اط كما كال بل كانت ساقاه 
ممزقتين بالسياط وهو يتحدث . عليه رحمة الله . 


وهاج الناس كالعادة » وتدخمل سلومة بفض الجلسة والأمر 
بالعودة إلى العناير ع وعاد الناس » وعلى السلم أو كلوا 
بالمرحومٍ أحمد نصير من أوسعوه ضربا ولكما » حتى سال 
الدم من أنفه فلم ول ووع أجل عن المؤال الذى. كإن 


يريد أنُ الف 


عدنا إلى العنبر فى هذا اليوم البارد من أيام شهر نوفمبر 
عام كه وأقبمت الصلاة وصلى الناس » و جلس 
البعض يتناول طعام الغداء وامتنع البعض الآخبر عن ذلك » 
وظل الجميع سكوتا » قد شغلتهم أفكارهم ‏ وأذْن للمغرب » 
وصاى اكات اواك إلى مسيم * 0 
يتناول أحد عشاءه » ولا أذكر حديثا تبادله واحد مع آخر فى 
تلك الليلة . 


وأذكر أيضا أنتى لم أذق طعم النوم فيها » وكانت أفكارى 
تعذينى » هل من العدل أن يتحمل بعض الناس هذه المواقف 
الكبيرة » بينما نكتفى نحن بالنظر والتأمل ؟ إلى أى مدى 
يمكن أن يصل هذا الطغيان ؟ كنا أبصر الناس بمصر فى تلك 
الأيام » وكل واحد يدرك جيدا » ماذا يمكن أن يحدث لبلد 
قد تحكم فيه حاكم جاهل مستبد متغطرس يفعل بالناس 
مايشاء ؟ وهل حلال سكوتنا وتقيثنا أم حرام ؟ أسئلة ظلت 
تمور فى رأسى ولا أجد لها إجابة » حتى قام واحد من 
الاخوان وأذن لصلاة الفجر . 


أخر جونا كالعادة إلى الساحة . 
ومن بين الهتاف والضجيج » نصب المهرجان من جديد . 


وكان نجم المنصة المرحوم منير دلة عصو مكتب 
الارشاد . 


وكان رحمه الله هادئا جسيما وسيما » فيه أناقة رغم لبس 
السجن الذى يرتديه » أبيض مشربا بحمرة » كستنائى الشعر 
خحشنه » على عينيه نظارة طبية » لبقا » ديلوماسيا » حذرا فى 
حديثه » يتجنب الخوض فى المتشابه من الوقائع » يريد أن 
يؤدى دوره » دون أن يفقد وقار القائد » وبغير أن يفسد على 
الناس حقيقة مايفهمون » فإن كانوا يريدون مهرجانا فلا بأس 
منه » فى حدود عدم الخروج عن المسلمات العامة الدينية 
التى حكمت جماعة الاخوان . 


سداق الذى جقفت بحسن الطضيبى مرشدا عاما 


للاخحوان ؟ 


مره 


لقد اقترحت هذا فقط » وليس فى وسعى تعبين مرشد 
للاخوان . 

كان هناك عبد الرحمن البئا » والباقورى » وصالح 
عشماوى » وعبد الحكيم عابدين واخرون» و من 
قدامى الإخوان » وأعرف بالجماعة من حسن الهضيبى . 

قد جمعت كل هؤلاء » وطلبت منهم أن يتفقوا على 
واحد منهم وتعذر هذاء وبذلت غاية جهدى فى توحيد 
كلمتهم على واحد منهم » اأى واحد يختارونه بلا فائدة . 

فتأتيهم إذن بواحد من خارج صفوف الجماعة وتجعله 
مكنذا عاما ؟ 


لم يكن حسن الهضيبى من خارج الجماعة » وكان 
المرحوم حسن البنا يزوره دائما بقريته عرب الصوالحة ع 
مركز شبين القناطر » ويقول عنه : هو شامة بين رجال 
القضاء» وكان: يفت :ضليه ا اليه الخافية و العامة :. 


ما راه أحد فى المركز العام . 
كان حسن الهضيبى حريصا على دروس الثلاثاء , 
التى كانت تقام بالمركز العام » وكان يجلس فى اخخر 
الصفوف حيث ينتهى به المقام . وبحكم منصبه القضائى لم 
يكن من المناسب أن يظهر بشكل علنى فى تشكيلات 
الجماعة . 
والتفت عبد العال سلومة بوجهه الأحمر وعينيه 
الخضراوين وبلهجته المثيرة : 
حسن الهضيبى ؟ 


امداق 


بلى ولكنهم لم يتفقوا كما قلت . 


وبسخرية واضحة : 


ويتفقوا على حسن الهضيبى عندما ذكرته لهم ؟ 


هذا ماحدث بالضبط . لقد فكرنا فى أسماء كثيرة . 
فكرنا فى مصطفى موّمن » والدكتور عبد العزيز كامل ع 
واخرين أقل شهرة وأصغر مكانة من حسن الهضيبى » وصوتتا 
على الأسماء فى اجتماعات تمت ببيتى ؛ ولم يحصل أحد 
من المرشحين على أكثر من صوته هو » وعرضت اسم حسن 
الهضيبى على المرشحين الكبار » وأجمعوا على الموافقة 
عليه » ورحبوا بهذا الاقتراح ترحيبا كبيرا . 


وكان الناس يتابعون حديث هنير دلة فى اهتمام كبير ؛ 
والشغف باد فى العيون المتطلعة » والاذان المرهفة , 
والصمت الذى يلف المكان » وكانت المقاطعة الساخرة 
المتهكمة هى غاية جهد المنصة فى إضعاف صوت مثير دلة » 
وفى تهكمه الدائم قال عبد العال سلومة : 

وأجاب منير دلة فى ثقة وقوة : 

على العكم من هذا تماما . 

لم تخيرنا بهذا . 

أنت لم تعطنى فرصة للحديث . 

تكلم كما تشاء » نحن لن نغادر المكان حتى يعرف 
هؤٌلاء الشباب حقيقة الإاخحوان المسلمين . 


هذه المرة : 
والأسية بونذ إعنو[ة ولا تجار بالادياك»:: 


وواصل منير دلة حديثه » بعد أن أدار وجهه هنا وهناك 


منتظرا نهاية الهتافه : 


لم تكن فكرة ترشي ,خسن الهضييى: تخطر على باله 
بالمرة » وفوجىء بها , ورفضها بشكل قاطع حاسم ؛ ورفض 
مجرد مناقشتها فى أول الأمر . وتحدثت إليه وشرحت له 
ظروف الجماعة » وكيف أنها حلم المسلمين فى التخلص من 
الاستعمار والقضاء على الفساد فى مصر » ثم تحقيق الإسلام 
فى المجتمع » وكيف أن هذا الحلم يوشك أن يضيع . 


وهل جماعة الاخوان تريد تحقيق الاهداف الوطنية 


والقواعية ؟ 


أنا أحكى الآن عن ظروف اختيار الأستاذ الهضيبى 


ورشدا:غاما لجماعة الاخيران المسلحين + 


وأكمل له عبد العال سلومة وهو يضغط على الحروف : 


المتحلة . 


المتحلة . 
واستطرد منير دلة : 


وعندما علم الأستاذ الهضيبى أن موافقته على هذا 
الترشيح » قد تحمى جماعة الاخوان من الانهيار وافق على 
مناقشة الفكرة » وعرض المشاكل والصعوبات التى تكتنف 
فكرة كونه مرشدا عاما للإخوان . وكان منها أنه لايعرف شيئا 
عن تنظيمات الجماعة وتشكيلاتها ) فافهمتاه أننا سنعر ض 
عليه تفاصيل كل شىء ء وباختصار ذللنا له كل العقبات التى 
أشار إليها » ووعدناه بالوقوف معه فى كل صغيرة وكبيرة . 
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أنت إذن الذى عينت المرشد العام للإخوان ؟ 

عندما رحب المرشحون الكبار باسم حسن الهضيبى » 
عرضنا الأمر على مكتب الارشاد الذى وافق على هذا 
الرشيع ب ومكي الأرشاد هر البيفة التظيمية التى دير شعرة 
الجماعة » وترسم السياسات العامة لها . وهو صاحب القرار 
وأعضاؤه مشهود لهم بالفضل » ومطاعون فيما يشيرون به . 
ثم أخذت له بيعة عامة من كل أعضاء الجماعة فى كافة 
البلاد . 

وارتبك الجمع وبدت الحيرة فى وجوه القائمين على 
التوعية » فالرجل يتكلم فى شجاعة ويقين » ولايبدو عليه 
الارتباك والتردد» السلاسة واضحة فى ألفاظه وكلماته ع 


وقلّب الرجل وجهه فى الموجودين فى تواضع شديد وتأثر 
بالغ وقال : 
هل هناك أسئلة أخرى تطلبون منى الإجابة عليها ؟ 
الوق التاق عق م كو يقتت شال ««التقيف' الأعين لبد : 
نريد أن نعرف قصة عبد الحكيم عابدين . 
ومرة لخظلة تأمن وترقة اك لفت عن بدلة إلى الببائل: : 


قد نسيت إليه أفعال وأقوال أنت بها عليم خخبير . 
ربما كان هذا صحيحا » ولكنى لا أذكر تفصيل ذلك 


على الإطلاق . 


ونطق الرجل كلامه بحرم وقوة وسكت الجميع . 


وارتفع صوت عبد العال سلومة : 


كان أحمد عادل كمال أول من صعد إلى المنصة 
للاستجواب » ولعله كان الثانى » لا أذكر على وجه 
التحديد » ولكن كانت المناقشة معه من أكثر المناقشات إثارة 
وحيوية » ويعتبر أحمد عادل كمال من أكثر الذين عُذبوا فى 
السجن الحربى » وكان يضرب به المثل » ويعرضونه على 
المعتقلين الجدد يخوفونهم به » والتقى به واحد بعد سنوات 
وقال له : 


لقد كنت السبب فى سجنى ثلاث سنوات . 


وأجايه: عادل كمال 


لماذا ؟ أنا حتى لم أرك أثناء التحقيق » ولم يذكر 


اسملك فيه . 
فقال الرجل : 


-جاءوا بى من البيت وأدخلونى حجرة رأيتك فيها مغشيا 
عليك مسلوخا تنزف دما وقالوا لى اعترف أو تكون كهذا » 
فاعترفت بما لم أقعل » وأجهدت عقلى فى إثباته » وكان 


الحكم ثلاث سنوات . 
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وكان أحمد عادل كمال كما قلت قد خرج لتوه 
هناك تنظيما هو على رأسه والكل خريص على إثبات هذا ع 
يريد الترقية والمكافاة ) وأصر عدد قليل على الرفض وكان 
زعبل استوقفه شمس بدران ء وانتحى به ناحية : 

هل تعرف إلى أين تذهب ؟ 

بح 0 

أنت ذاهب إلى المعتقل » معتقل لاضرب فيه » ولكن 

عد لنياف تيان العقيد ؟ لقد ثبتت براءتى . 

عندما أتكلم أنا تسكت أنت هل تفهم ؟ 

والكيدي انيه عا دل كمال وااو يمت 

-افهم ياسيادة العقيد . 


واتبرى شمس بدران يحدثه فى عظمة وخيلاء : 

قد انعقدت لجنة ء وقررت اعتقال مجموعة من الناس 
أ منهم » ولا يفرج عن معتقل واحد إلا ياجتهاع هذه 
اللجنة » وإجماعها على الإفراج عنه » وهذه اللجنة لن تجتمع 
مرة أخرى » فهى قد شكلت لتحديد من يجب اعتقاله إلى 
الأبدع والأبد شىء بعيك . 


5 


والفبيك الخو عادل 55-3 ستليا عادكا ع ولم تفارقه 


رزانته رغم بشاعة ماكان يقوله شمس بدران 4 وكانه يتقطظر 
منه إجابة أو كلاما . 


جاماللة د نوه 

عا اكد أمرك سه ذثلها بان اسع ».ولبنن اقدما سكن 
قوله . 

ألا يجعلك هذا تشعر بالخوف ؟ 

القن اكد شيام مق رامين فق ١‏ لين . 

ونظر إليه شمس بدران طويلا » وارتسمت على وجهه 
ابتسامة شيطانية : 


جه بكون: للك الشنكر الكتيز «رامينا ذف المقيك. : 


لهذا ثمن يجب أن تدفعه » نحن على اقتناع تام من 
أنك كنت» على رأسن: تنظيع.سرئ: + الفرض .مقة “قاب نغلام 
الحكم » ورغم عدم إثبات ذلك فى التحقيق الذى تم » أنت 
وغيرك لم يثبت ضدهم شىء » ولكنهم سيظاون فى المعتقل 
إلى الابد » وكما قلت لك استطيع أن أستثنيك من هذا . 
حقلت إن .هناك ثمنا: لهذا .. 


وأن يكون من رجالنا » يكتب لنا التقارير » وينقل لنا أخبار 
كل شىء » وينفذ ما نريد منه دون مناقشة » هكذا الآأمر دون 
مواربة » أفرج عنك وأمنحك وظيفة كبيرة عظيمة » وتكون 
كما قلت ء تكتب لنا التقارير » وتنقل لنا الأخبار . 
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مالك سكت . 

ليس عندى ما أقوله ياسيادة العقيد . 

إذن فأنت تفضل المعتقل الأبدى . 

لايوجد شىء لانهائى ياسيادة العقيد » لكل شىء 
نهاية . 

هيا لتلحق بالصف فقد جاءت العربات » اعتقال لانهاية 
له وسوف ترى بنفسك صدق ما أقول . 


وفى صمت ركب (١‏ أحمد عادل كمال » العربة وأذت 
طريقها إلى القلعة » فأبى زعبل » حتى مثل أمام .جنة التحقيق 
فى جمع المعتقلين الغفير ليجيب عن الأسكلة التى كانت تأتيه 
من كل جانب . 

متى انضممت إلى التظام الخاص ؟ 

متى أنشىء النظام الخاص ؟ 

هل كنتم على حق ؟ 

هل أنتم جماعة المسلمين أم جماعة من المسلمين ؟ 

ما الذى فعله الرئيس جمال عبد الناصر حتى تحاربوه ؟ 


ماذنب الشباب الذين ضللتموهم وخدعتموهم "؟ 


وكان وجه الرجل ساخرا نبيلا » تعلوه ابتسامة تشكل 
فين لأبيكه انشع ؛ فهى مزيج من أشياء عديدة » وكأنه 
تجرد من الخوف » ولم ببق عنده غير الإشفاق الساخر » مع 
روح التحدى المتوثبة » التى كانت أيام كان يقاوم الإنجليز 
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فى القاهرة والقئال » واليهود أيضا فى القاهرة وفلسطين . وفى 
هدوء ارتفع صوته الهادىء الذى لايكاد يسمع : 

لا أستطيع الإجابة على هذه الأسكلة دفعة واحدة . 

وارتفع صوت : 

همتى انتضممت إلى النظام الخاص 1 

وفى بساطة أجاب : 

لا أذكر على وجه التحديد » ريما عام ١5450‏ أو 
5417 ). 

ومن زاوية حسب تدبير المخرج الذى أشرف على العرض 
انطلق صوت : 


متى أنشىء النظام الخاص ؟ 

يقولون إنه أنشىء عام ( ١947‏ ). وظنى أنه قد 
انشىء قبل ذلك ربما عام ( ١5*8‏ ) » بعد ثورة فلسطين 
ضد اليهود عام ( ٠» ) ١975‏ وبعد توقيع المعاهدة المصرية 
الإنجليزية فى العام نفسه . وهناك سؤال فاتكم » لماذا أنشىء 
هذا النظام الخاص ؟ والإجابة لتحقيق الامانى الوطنية 
والقومية » لحرب الإنجليز فى مصر » واليهود فى فلسطين . 


دا وك حاد رفيع من أقصى المكان : 

كانت هتاك أخطاء فى تصرفات النظام الخاص . 
وفى هدوئه الذى لايفارقه أجاب أحمد عادل كمال : 
لايخلو أى عمل فى الدنيا من أخطاء . 

وانطلق سوال كأنه السيف القاطع الصارم : 


دنا 


أنت قتلت السيد فايز عبد المطلب » لماذا ؟ 

هذا غير صحيح . 

ماهى معلوماتك عن قتل السيد فايز عبد المطلب ؟ 

ذكرت الصحف فى تلك الأيام أن الأستاذ إبراهم 
هاشم . وكيل النائب العام فى نيابة شمال القاهرة » قد واصل 
التحقيق فى حادث الانفجار » الذى راح ضحيته المرحوم 
المهندس «السيد فايز عبد المطلب © وشقيقه وإحدى 
السيدات » وكانت إحدى شقيقات المهندس القتيل قد 
ذكرت فى التحقيق » أن شخصا حضر إلى المنزل وسلمها 
صندوقا من الورق المقوى » هدية إلى شقيقها من صديق له 
كان متهما معه فى إحدى القضايا . 


أنت المعنى بهذا ؟ 

هذا صحيح . 

وتدخل عبد العال سلومة : 

واستمر عادل كمال كأنه لم يعارضه أحد : 

تعرفت شقيقة المرحوم سيد فايز على أثناء العرض الذى 
أجرته النيابة » وقالت إننى الذى أحضرت هذه العلبة التى أدت 
إلى الانفجار . 

هذا دليل دامغ . 

وواصل الحديث دون أن يلعفت إليه : 

أثبت للنيابة أين كنت فى يوم الحادث طوال النهار . 

حدو كنك لبك هذا ؟ 
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كان ذلك اليوم إن لم تخنى الذاكرة من أيام ا 
وكات شديد الزوابع والعواصف » وبقينا فى المنزل سويا من 
أول التهار إلن حر فى أثناء لوت الحادث 2» كنت أنا 
وأحد الإاخحوان المسلمين ع وقل شهد بهذا ٠‏ فى التحقيق . 


بالضبط . وعندما ووجهت شقيقة المرحوم بأقوال 
الشاهد عدلت عن أقوالها » وقالت إن شخصا أوهمها أننى 
القاتل » وطلب منها التعرف على أثناء عرض النيابة . وقد تبين 
للنيابة أن هذه الواقعة لاسند لها من الحقيقة » وهذا! ما ذكرته 
الصحف فى تلك الأيام » وقد حققت معى أجهزة تعرفون 
كيف كان تحقيقها يدور » وثبتت براءتى من هذه التهمة 
الشنيعة » فكل المسلم على المسلم حرام » دمه وماله 
رعرع بوتا العرهوم سيد قار لعزي .ركنا بو 

فى أعمال عظيمة لها قيمتها على المستوى الوطنى والقومى 
والإسلامى . 


من قتل سيد فايز فى رأيك ؟ 
فانفجرت وآحلة وحدث الحافيق, اما الجضقيقة قطلينيا الله 
سبحانه وتعالى . 


وانطلق سؤال : 


من كان معبك فى البيت طوال النهار الذى قتل فيه سيد 


فايز ؟ 


الأخ إبراهم صلاح » وهو حى يرزق » ومعروف لدى 


إذن فأنت لم تقتل سيد فايز ؟ 

لقد أنشىء النظام الخاص لقتال الإنجليز واليهود 
أجهزة التحقيق أن تجد أدنى شبهة مات ركتنى . 

هل كانت جماعة الإخوان المنحلة هى جماعة 
المسلمين ؟ أم جماعة من المسلمين ؟ 

فى رأبى أنها كانت جماعة من المسلمين . 

والانفجارات والقنابل التى ألقيت هنا وهناك ؟ 

هذه أمور تم التحقيق. فيها وقتلت بحثا » والقضايا 
السياسية يجب أن ينظر إليها من منظور يختلف عن سائر 


القضايا الأخرى : 


لو عاد الزمن يك هل تغير أفكارك واراءك ؟ 

لقد كنت أشترك فى مقاومة الإنجليز المحتلين ‏ 
وأسهمت فى حرب اليهود الذين اغتصبوا فلسطين » و كنت 
شوكة فى حلق السراى والحكومات التى سبقت ثورة 51١‏ 
يوليو » وكنت أحد قلائل من خارج الجيش » يعرفوك موعة 
قيامها الذى أجل يوما كاملا » وكنت أشارك فى العمل 
الوطنى » وقد عرضت حياتى للخطر الدائم من أجل تحقيق 
غايات نبيلة » فهل هذه الأفكار التى تودون منى أن أتخلى 
عنها لو عادت بنا الحياة مرة أخرى ؟ 


نحن نتكلم عن نقطة محددة , 
وأنا أتكلم عن نقطة محددة أيضا . 
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أنت تراوغ وتلعب بالألفاظ .» ولاتريد أن تجاوب 
بصراحة على الاسئلة . 

أنا على استعداد كامل للإجابة عن أى سوال . 

بالطريقة التى تريدها ؟ 

لاتوجد طريقة أخرى أعرفها . 

فلننتقل إلى نقطة اخرى . 

ونزل أحمد عادل كال من فوق المنصة ومشى بين صفوف 
الجالسين » حتى وصل إلى مكانه بجانبى قبل أن يصعد 
وسالنى : 

مارأيك فيما قلت ؟ يبدو أننى لم أحسن التعبير . 

وهمسا وخوفا من أل د يسمعتي أحد * 

تك لق 0000 حسنت واكنت شجاعا . 


وجلس الرجل بجانبى مهموما مثقلا بسنين طويلة من 
الكفاح » ترقد فوق كتفيه » وتطل من بين عينيه المتوثبتين , 
وظل يشاهد العرض الردىء » وتعلو وجهه غمامة حزن لضياع 
تلك الحقبة من التاريخ فى نظر أصحابها . 


وكان الذعر والصمت يخيم على الجميع . ولا يقطعه غير 
صيحات الهرج والمرج فى الحلبة الرومانية » حيث الأصوات 
العالية » من جمع غفير » قد خلا من الأسود والشهداء . 
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كانت هناك عض : اللحسعناك: بلاس فى: سعتقا أن 
زعبل » ولها بعض الممثلين عنها » كالجمعية الشرعية 
والهداية الاسلامية » ومعها الشيخ حافظ سلامة » وبعضص 
جمعيات أخرى صغيرة » منها ما تكون لدفن الموتى من 
المسلمين الذين لا يجدون نفقة ينفقونها عليهم لدفنهم » ولا 
أدرى لماذا أتوا بهم إلى المعتقل » ولماذا أشركوهم فى هذا 
المهر جات الضاعية الكبى :الكل "سنت جماعة الاخوان 
والأوامر تقضى بهذا » ففى لحظات الصمت ينطلق الهتاف 
منظما يقوده دعاة منظمون مدربون ٠‏ قد أعدوا من قبل ما 
يشير وت ب 


تون 


وكانوا كثيرا ما يتركون الناس يهتفون بأنفسهم » 
ويرتجلون فى صراخهم . 

ورأيت « عبده معروف » وهو يقترب من أعضاء الجمعية 
الشرعية » بلحاهم البيضاء الوقورة وعمائمهم الكبيرة » وكانوا 
أربعة هالهم مارأوا » وكان اضطرابهم عظيماأ » فهم يهتفون 
مع الهاتفين ويصرخون مع الصارخين فى نشاز يؤثر على 
الإيقاع ؛ ونغمة شاردة تائهة خائفة » ولكنهم يرددون . وقال 


لهم ( عبده معروف ) : 


لاتسبوا الإخوان » بل اهتفوا بسقوط جمعيتكم . 
تعليمات الحكومة تقضى بأن يسب كل واحد جماعته , 
فالاخوانى يشتم الاخوان » وعضو الجمعية الشرعية يلعن 
جماعته : وأصحاب الهداية الإسلامية يسبونها ويتبرءوت 
منها » ولايجوز لأحد أن يسب غير جماعته . 

واهتزت العمائم الكبيرة » وأضطربت اللحى البيضاء 
الخائفة المرتعشة » وعزفت لحنا جديدا بنشيد مختلف . 


ورانى الشيخ محفوظ كبيرهم » وكان رجلا طيب القلب 
صالحا » تعرفت عليه بعد ذلك » وجاورته سنين طويلة » 
وكنت أنظر إليه متأملا شاردا » وسككت الرجل عن العزف 
والإنشاد » وبدت فى عينيه علامات الاعتذار » وهمس لى : 

فلتتحمل هذه الضجة » قليل من ١‏ الهيصة » والهيجان 
ثم نذهب إلى بيوتنا . 

وابتسمت له مطيبا خاطره » فالكل شركاء فى هذا 
المورجاف : 

وقد خاب أمل الشيخ محفوظ » فقد مكثنا فى السجن 
بضع سنين بعد هذا الحادث . 


كانت اثار التوعية بالغة » فقد كنا نعود إلى العنابر مساء 
وقد أنهكت قوانا من الهتافات المتكررة التى أجبرنا عليها : 
ومن الجلوس على البلاط فى البرد الشديد » وعدم تقديم 
الطعام الردىء فى موعده » بل كانوا يوجلونه حتى نهاية 
المهرجان » والانفعالات التى تملا القلب بالخوف والوجل 
والترقب » ويجلس كل وحد على نمرته خائفا يشغل نفسه 
بشىء يفعله حتى يتجنب النظر إلى من بجواره خجلا أو 
حوفا . 


وكل يحاول تبرير تصرفه فى النهار » فى تصرفات يائسة 
ساذجة » أو كلام لامعنى له إن أسعفته شفتاه بالكلام » وكل 
يحاول أن يتخيل لحظة انتهاءٍ هذا المهرجان » وكيف يمكن 
أن يعود بشرا سويا أمام زملائه وقرنائه » ويغرق الجميع فى 
شجى عميق وحزن بالغ يمل النفس » لايستطيع أحد أن 
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يظهره » وإلا فهو يصنف من أعداء الحكومة » تلك الحكومة 
القوية القادرة » المتمكنة من أفواه الناس وتريد التمكن حتى 
من خلجات نفوسهم » ثم ياتى النوم » فلا يستريح احد ع 
فخواطر المساء أكثر ازدحاما فى النفوس والرعوس » أما النهار 
فكله انشغال بجودة الاداء ) والانتباه إلى أية معلومة 4 أو أمر 
قدد يات من نمكات محهول عر ف الأ ايدرف أحد فن أى 
الوجوه كان » ومن خلال صوت يأتى من قريب أو بعيد ) 
لا يمكن لنا استعادته من جديد » فهو الغيب » أو قدر كان 
ويكون » يسعى إلينا ونسعى إليه » ونحن معه صنوان فى 
والذكريات العبقة العميقة . وثيار ضعب يات بعده ليل أكثر 
صعوبة » فعودة إلى أحاديث القردة والخنازير من جديد . 


عندما يصبح القاضى سفاحا قاتلا » وعندما ترى نفسك . 


وقد اضطررت للوقوف أمام جلاد ترتضى حكمه فيك » لك 
أو عليك حسب مايرى » أو حسب مايكون عليه مزاجه , 
فال حسرة عند ذاك عظيمة وألم النفس بالغ » وهوانها عليك 
وعليهم أبعد أثرا وأكثر حدة . وهى لحظات تبحث الذات 
فيها عن الإيمان فى أعماقها . وهو الملاذ والمعين فى عالم 
قد فقد شكله ومعناه » وغاية ما يفعله الإيمان فى لحظة من 
تلك اللحظات أن يحمى النفس من الدمار والضياع والتمزق . 
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وكانت الأيام الأولى لتلك التوعية تجعلنا لاننام الليل من 
كثرة التفكير » وكانوا يحرصون على إيقاظنا فى الصباح 
المبكر » وقد ساعدهم على ذلك الذباب الكثير الذى يملا 
العنبر مع خيوط الصباح » وبعد أن توالت الأيام بعد ذلك » 
صرنا نشعر بالجهد الحاد من قلة النوم » والشك والخوف 


والتمزق يملا النفس بالحسرة فسرعان ما نشعر بالتعب 
الشديد » ونستغرق فى نوم هو إلى الكوابيس الثقيلة أقرب » 
فكأنه عذاب القبر فى عالم البرزخ قبل أن يطلع التهار . 

قل المرح فى تفوس الناس ء وعشيت ١‏ 2 لمعتقلي: كابة 
عميقة » ومرت أيام على بداية التوعية » فصار الناس يؤدون 
فى آلية ورتابة » وكل شىء مفروض عليهم » وليس أمامهم 
حق الاختيار » وشعورهم أن العيون ترصدهم من كل جانب» 
وكأن مسجلا كبيرا يلف المكان » فهم إلى الحذر أقرب » 

واقتربت التوعية من أيامها الآخيرة » وتسلل الفرج إلى 
الصدور فهى علامة لساعة الرحيل عن المعتقل » هكذا ألقى 
فى روع الجميع . وقد اذنت الرحلة على النهاية » ولم يبق 
على ذلك إلا ساعات قلائل . 


ظهر سادة جدد لمجتمع الاخوان من الإحوان » وترأست 
أسماء كثيرة وصارت لها المكانة والسلطات . وكنا نميز 
هؤلاء السادة بحلاقتهم المتانقة وملابسهم النظيفة الغالية » 
والأمور نسبية بطبيعة الحال » وكان واحد من هؤلاء السادة 
الجدد يضمخ وجهه وملابسه ببعض العطور » فكنا تعرفهم 
بهذا » ونعرفهم فى لحن القول . 


الجوقة كما هى » والعازفون فى مكانهم » ولم يتغير غير 


النشمك . 


وكانت هناك غرفة فى الطابق الأول » بها مكاتب ومقاعد 


وأوراق كثيرة » والة للكتابة » عليها من يدق طول الوقت » 
وأوراق تكتب » وأوراق تخرج » وأخرى تدخل » وقوم 
معلمون يروحون ويجيئون فى جدية وكتمان » وسرى بين 


هاس 


الناس خبر موداه أن المهرجان ماهو إلا امتحان » وفيه نجاح 
وفوز » وفيه أيضا رسوب وفشل » والكل قائم على المرصد » 
يرصد الدرجات ويحصى الخطوات ؛ وييصر الأتفاس وهى 
تهمس لاهثة » ويقيد النظرة وهى تخون الجميع » ويكتبون 
ويكتبون حتى يأتى الموعد . وجاء الموعد وانفض الناس بعد 
خين لراييت. بعد + 


اتتهت التوعية : ومكث المعتقلون فى العنابر أياما طوالا 


ثقالا » لايعرفون ما يراد بهم » وكانوا يخرجون من كل عنبر 
واحد أو اثنين » ولايظهر واحد منهما إلا مع الليل » ويدخل 
بعك أن يفتح له الشرطى الباب ٠»‏ ثم يغلقه مرة أخرى » 
ولايكلم أحدا ويسكت جميع الناس » ولاينطقون إلا مع 
الصباح وظهرت نتيجة الامتحان . 


ادن 


لا إفراج هناك . 

ولكنهم يو كدون أنه قادم . 

نادوا على كل من كان فى الطابق الثالث وأخرجوهم فى 
جماعات » وظن الناس أنه قد أفرج عنهم » ولكنا علمنا بعد 
ذلك » أنهم ذهبوا بهم إلى معتقل مزرعة طرة . وأعادوا توزيع 
كل من بقى فى الدور الثانى من جديد » بعد أن قل العدد 

وجمعوا ستة وثلاثين شخصا فى عنبر ( ١7‏ ) » وقالوا : 
إنه العنبر الذى لن يفرج منه عن شخص واحد » حتى تقوم 
الساعة » وهكذا كانوا يرددوت وسموه عنبر الرعماء () وكان 
دلة ) ومحمدل قطب » وأحمد عادل ل وشكرى 


مصطفى » وحافظ سلامة » وشمس الدين الشناوى » وأحمد 
نصير ) وهمحمدكل امود الهضيبى » و يو سقف كمال 6 
وصلاح الانور ء وعبد الفتاح المحروقى » وعزمى بكر ع 
ومصطفى كامل » والسيد عيد » وفريد العراقى . 

ولست أدرى لماذا وضعونى فى زمرة هؤلاء الفضلاء الذين 
وصفوهم بالزعماء . 

وماهى إلا أيام فى العنبر الجديد » حتى شعرت بالنقلة 
المختلفة التى انتقلناها » فقد تبدد الخوف أو كاد » بعد أن 
تبين الناس وعلم أصحاب عنبر ( ١١‏ ) » أن لا خروج منه 

ارتفعت الأصوات قليلا » وتنفس الجميع الصعداء » 
ورانت على القوم سكينة وهدوء , فلم يعد هناك أمل فى 
الخروج » واليأس أحد الراحتين كما يقول العلماء 
والحكماء . 


وكثر الهرج والمرج فى المعتقل من جديد » وقالوا : إن 
التوزيع الذى تم على العنابر قد تم بخطة مدروسة » وأن كل 
عتبر له درجة من الدرجات » وليست هناك قاعدة لتكشف 
القاعدة التى بنى عليها هذا التقييم » واتفق الجميع على أن 
أسوأ العتابر حالا هو عنيرنا غنبر ( ١١‏ ) وأن هناك ترتيبا 
آخر للعنابر لايعتمد على الأرقام . 


وطالب البعض بإعادة التقييم من جديد . 

وحدثت مظالم ومزالق وكان تهافت » وشغل الناس . 
وكان عنبر ١١ ١‏ ) بعيدا إلى حد كبير عن هذا الشغب » فهو 
عنبر خارج عن اللعبة كما يقولون . 


فض 


وسارت الأيام بطيئة » وعنبرنا قد تبياً لاعتقال طورى . 

وكانت إدارة المعتقل هن المعتقلين » قد تغيرت وشكلت 
إدارة أخرى ١‏ تختلف عن سابقتها بعد رحيل سكان الدور 
الكاليث: .. 


وكانت أصوات ترتفع بالتعايش السلنى مع الحكومة 
وقبولها » وكان هذا أمرا واقعا لايقدر أحد على رفضه إلا عدد 

واراظعت امت انك اخعوك ب اتطو و الامزز وب تطالب "بالفينالة 
للحكومة بكل معانيها الرخيصة » ورفض هذا الصوت أغلب 
الناس جهارا » وصمت البعض لا يؤيد ولا يعارض » وقد 
تملكته حيرة من أمره وأصبح لايدرى ماذا يفعل . 


ثم جاء يوم صعب . 
وأعلن عبد الناصر إغلاق مضيق تيران » وصنافين فى وجه 
الملاحة الإسرائيلية » وأخبرنا الضباط أن هذا معتاه الحرب 
منه فى العنبر : إن رؤّى صادقة يراها فى منامه . وكنت أقول 
له : إن الرؤى الصادقة تكون غير محددة المعالم فى ظنى » 
وكان يقول : إنه يرى رؤى محددة المعالم عن أشياء 
واضحة لالبس فيها , وطلبت منه أن يخبرنى ببعض هذه 
الرؤى عندما يراها وقبل أن تتحقق » ووافق الرجل على هذا 
وقدم لى أمثلة كثيرة أدهشتنى » ولكن الذاكرة لا تسعفنى . 


ليون 


َ 
أذكر منها مرة عندما طلع الصبح اقترب منى باسما باشا : 
سيآتى عبد العال بعد ثلاث . 


وكان الأخ عبد العال تعيق الأنيفاة : ركلية ‏ اليتكفة بت 
جائحة أفواط حدقن كل إلى مسن القلعة ميل اكز مخ 
شهرين » وكانت الأخبار منقطعة » ولانعرف ماتاتى به الايام 
فى الغد » بل كنا نعرف الأحداث عندما تكون . 

وقلت له : 

ماذا تعنى بثلاث ؟ 

فال : 

ثلاثة أيام أو أسابيع أو شهور . 

واكملفاله : 

عداو شي 

ولكنه قال فى بشاشة وثقة : 

بل ظنى أنه بعد ثلاثة أيام . 

ومرت الأيام وجاءوا بعبد العال من القلعة فى منتصف اليوم 
الثالث . 


وكنا فى منتصف شهر مايو من عام ( ١951‏ ). 

وجاءنى ( ميحمدك قطب »4 كعادته فى صباح الرؤيا 
الصالحة : 

ثلاثون يوما تبداً من الغد فى كل يوم حدث عظيم » 
ونسر يتطاول فى الفضاء » ثم يهوى صريعا من شاهق . 
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- أخبار ثاتينا من الغدء كل يوم خبر يرفع اسم 
عبد الناصر عائيا » ثم يهوى من شاهق . فى آخخر الأيام 
الثلاثين » وتنتهى اسطورته . وييطل السحر . 

وامتلأت دهشة وأنا أسأله : 

ح قاطن تنا ؟ 

وقال الرجل ببشاشته وابتسامته التى لاتفارقه : 

ب أنا وائق .هن “هذا + الرؤيا الضالحة .من الله : 


الاحداك امن امن عتير :1م الذيه كانواامقريين يمن ايد 
قطب » ومازالوا أحياء . 


ونيداق الأحداث كرف ايل بعضها خطام بعض كما 
وصف الرجل على وجه التحديد . والذى يراجع صحافة تلك 
الايام » يلحظ العناوين التى كانت تنزل كل يوم عن حدث 
ال ا وه 
عدي النزال عو الس بعلو إل د 0 ويتكلم فى 


* 


دمر صحفى 1 أنه نه على ١‏ ستعل ف شان الأحمر 
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اللا توف ب او أت ا 0 
يسمه 


هل تظن رؤياك تكون ؟ 
وقول الرج تهنا داما:: 
مح لتبواقب "تراق التفسلث : 
والشغلت بالأحداث عن 0 


لق 


وظهرت بشائر تغير فى تاريخ المعتقل ٠»‏ وفى تاريخ مصر 
وتاريخ العرب . 

فل اه االايامشمهرا لنا#السحقل ودر كاقك يعرف 
علينا » وزعوا على كل عنبر من العتابر صحيفة من الصحف 
المصرية وكانت كلها متشابهة لاتختلف إلا فى اسم 
اللحريدة ودر العاف ع «الككان + الجمهورية ) استياء حتشافة 
والموضوعات واحدة متطابقة » الاختلاف فى عنوان الجريدة 
رالعوا وق العام ندر مين ىن مقط د 
الأخيرة . 


وكانت الصحيفة تدخل العنبر فيتزاحم الناس عليها 
يتخاطفونها » أو يمزقونها إلى صفحات » كل مجموعة 
سك بورقة . ثم أتفقنا أن يقوم واحد فينا جهير الصوت بقراءة 
الجريدة كلمة كلمة » حتى الاعلانات المبوبة » فقد كانت تلك 
أول مرة نحصل فيها على شىء مثل هذا . 


وكنا ننتظر الصباح لنطلع على مافيها » رغم ما فيها من 


هراع . 


ثم صاروا يفتحون المذياع على نشرة الأخبار » من خلال 


أيضا على إذاعة صوت العرب » حيث يدق أحمد سعيد طبول 


الحرب . 


وخخيم الذهمول على الناس . فأكثرهم عقلاع مجريوك 
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ولم يكن كل الناس قد سمع برؤيا محمد قطب . 

وانتحى بى أحد الأصدقاء القدامى وقال لى : 

لقد خدعنا طويلا وعلينا أن نسلم لعبد الناصر وإلى 
الابد » الرجل يجاوز عنان السماء . 


أنت واهم الرجل يرتفع إلى عبان السماء » ثم يهوى 
من شاهق » إنها الحرب » وهو مهزوم فيها لامحالة » لقد 
صنع نظاما لايقوى على حرب . 

وهذا القيق مازالغنا حفى الآان .: 


م ؟ 


1 
لفصل !ا 
لغا 
عن خصصر 
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كانوا ينظرون إلى أصحاب عنير ١‏ نظرة مليئة بالشك 
والريبة » ويقولون إن هؤلاء المعتقلين المقيمين فى العنبر هم 
اعل :الأ دوهع الاين تغرف لديا و هويا نا ريو 
من المعتقل » فهم أهل البقاء » وإن طال الزمن وقد تقوم 
القيامة عليهم فى معتقل أبى زعبل » وإن أصحاب العنابر 
الأخرى سوف يخرجون يوما ع أمنا عنبر « الزعماء ) فلن 
يخرجوا ابدا . 


وكات الأمو على امررارقة» بالزالظةا يكين لد ريه اعرد 
فالواقع يقول إن الستة والثلاثين معتقلاً المجتمعين فى العنبر 
لايربطهم رباط تنظيمى واحد . فهم متعددو المشارب 
والنزعات . وكل منهم عالم وحده ونسيج متفرد . هذا إذا 
استثنينا بطبيعة الحال مجموعة الأستاذ محمد قطب . وهى 


تتشكل فى العنبر منه وابن انخته الدكتور عزمى بكر شافع 
ومصطفى كامل والمرحوم أحمد نصير المحامى من أسيوط ع 
وبقية الساكنين فى العنبر يكنون له الود والاحترام » فقد كان 
الرجل ودوداً مهذباً جم الأدب » حلو الحديث عذب النفس 
رغم مصيبته فى الشهيد سيد قطب . ولم يكن الناس معه على 
أكثر من هذا » وهو نفسه كان يتجنب الحديث فى السياسة » 
ولايذكر الرئيس عبد الناصر بخير أو شر . ولكته إذا سكل عنه 
وعن رأيه فيه فهو يجيب بصراحة شديدة ووضوح كامل ع 
يتجنبون إحراجه والكلام فى هذه الامور . اللهم إلا إذا كان 
حديثا خاصا بينه وبين بعض من يثق بهم . وكان هذا الحديث 
بصراحة إن الحكومة كافرة ظالمة باغية وإن عبد الناصر هو 


528 


الطاقوية. القن ...وهو امن -عوامل .. افهباق آمة: «العرف 
والميتاييي لمكم ورك فظوي لذ وبيلة أجيلة مهاد 


3 ري 


ان وضرب الو ولتي ل للحي لوي ل 
الله وأن محمد رسول اله أ يكون ادق مع نفسه وعلى 


اشتغلاة كامل اللموث:فى :سييلها 2 :وأن الشهادة هن السبيل 
الوحيد .ليغير الئاس مابانفسهم فيغير الله سبحانه وتعالى 
مابهم . وأن الآمة الإسلامية لن | ينصلح حالها حتى يبرز فيها 
جوع كيرد امرك وعر اوم إلى الجنة » وأن يكون موتهم 
يها ايع من أجل لذ إله إلا الله ميعمن سيول الله وبياة 
تنظيم يمسك به وتنفرط حباته فى ظل نظام بوليسى عتيد : 
وا الع عع ل 0 
كه تقفاوو كل - هكذا كان يمول - حتى الوزراء 
والأعيان م 8 قوله ظاهره البساطة فى معانيه » 
ولكن مراميه كانت بعيدة الهدف 2 بليغة الاثر والمرام » لم 
يكن الرجل ينهى عن التنظيم ؛ بل كان يدعو إلى ثورة إسللاميه 
شاملة » ممثلة فى حرص الناس على الشهادة » فهم ليسوا 
بقادرين على الشرطة والجيش ولكنهم يستطيعون الموت » فى 
بساطة وقوة وشرف حرصا على الدين . وهو سبيل الأمم 
الوحيد للتغير وللخروج من دائرة العبودية والهوان . و كنا 
نسمع ونهز رعوسنا » فالموافقة والمعارضة لاتفيد » ولعلها 
تضر بالتأكيد . ولكن الصدور تغلى مما تراه من الحق » و 
تناقضه مع الواقع المهين الذي نعيشه كل يوم تحت رقابة 
مارم وأوعا الانترى أولها من اخرها 


وكان المدربون يقترحون إرسال برقية تاييد لولس عبد 
ل ال ا ا ال ل ل د 
الاقتراحات رو أثر ذلك على الناس ؛ و كاك الئاس يسارعون 
ضُ التوقيع باستمائينه على مثل هذه البرقيات تجنبا للأذى 


ا 


وتتحسيا مها قله تاق أيه الاياء ع كان محمد قطب يرفض 
التوقية على .مكل بده البرقيات رفضا تاما » هو ومن معة 2 
وأخرون ليسوا معه بالمعنى الذى تعر فه لخي 

وكان بعض العقلاء يقولون إن توقيعاً مثل هذا لن يضر 
المرء فى دينه أو شرفه » فالتوقيع لايعنى أن النفس مجبرة به 
ولكننا نبش فى وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم ١‏ والتقية واجبة , 
وإعذان' النفسن: لبن هن + اذوه فى شين 2 فالحكومة كافرة 
ا ل 0 


تطلب مهنا التوقيع على مثل هذه الأوراق وتصدقنا وتطن 
لانخدعها . 


الذين يؤيدون ويوقعون . فهؤلاء كانوا حريصين على أن يمعا 
الجب شي وتجود بهذا لي داخلى يعذب النفس » 
ويقولون لو أيدنا جميعا فلن ندع للحكومة فرصة تدخل فيها 
يننا » ومن ثم فهم مجبورون على تركنا وشأننا » رلايعودون 
إلى إيقاع العداوة والبغضاء بيننا » وسيكون المعتقل حرما امنا 
يتخطف الناس من حوله » ويوماياتى لعله ليس ببعيد تنراح 
فيه الغمة عن الامة ونخرج إلى بيوتنا واهلينا . 

وكان كا ل فى واديه » لآهذا يسمع لذاك ١‏ ولاذاك يسمع 
لهذا ء» والأمور تر بي العام بقدر يعلمه الله » ومقادير 
قد سطرت علما فى الأزل الأبدى » والناء لتقف شاع 
بأمور قد حسمت علما وسطرا » والغيب يدور فى نفس 
الدورة تخارج كل تصور أو خيال بشرى » وهى حلقات 
لاشعال: لها وجينا كان كل لي ور روات كالب قل ارة 


ولكن أكثر الناس لايعلمون . 
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كان محمد قطب يتكلم فى أوقات صفوة عن الأدب والشعر 
ومدارس النقد » ويعقد المقارنات بين شوق وحافظ » أو بين 
شوق والعقاد » وكان غزير الثقافة » ويتمتع بخفة دم نادرة » 
وهو حاضر النكتة والبديبة » ولم يكن أيامها يغضب ممن 
يعارضه الرأى » بل يكتفى بابتسامة سمحة متمتا : 

- هذا هو رأيى . فإن جاء خير منه قبلناه . 


متمثلاً فى ذلك قول الإمام أبى حنيفة النعمان . 


الراقد فى عرق أبى 00 57 النتصف ساعة إلى 
ساعة » و كانت تتم فى العادة بعد الظهر » وبتدخل أهل 
الحنكة والسياسة والمال زيدت إلى أكثر هن ساعة . وكان 
هذه الطوابير » فقد كانوا يطلقون عليها طابور فسحةء 
أصيدحت تجد من يلعب كرة القدم » أو كرة الشيكة : أو 
يحملون حديدا قد صبوه من أسمنت مسلح » ويدربون بهذا 
عضلاتهم » وهم يلحاو لون تسجحشبه الترهل » بعل شهوو 
« التخزين © فى العنابر . 


وكان كل المعتقل ينزل فى وقت وعنبر ١7‏ ينزل فى وقت 
ا ل 
الكرة إن ملعبه » ومن يحمل . الحديد الأسمنتى لع ذلك 
« البار 6 العمومى الموجود فى فناء المكان » والباقون يكتفون 


كن 


برياضة المشى فى دائرة طويلة » وهم يتحدثون ويتحدثون ,2 
وكان الأستاذ محمد قطب من أقطاب رياضة المشى » فهو 
يسير مثيرا غبارا من قدميه وأقذام أصحابه. ولاشك أنه كان 
يثير فى نفوسهم نوازع أخرى عجيبة » فكنت ترى طابورهم 

ا التعييو شا ربل كيدا يتكلم والكل حوله فى 
صمت » وهو بحرك إصبعه ويده لتأكيد كلامه وتثبيت 
معانيه » وعند العودة إلى العنبر يتذكرون وقائع ذلك الطابور 
البهيج . 

وكات الأعاة شت القن اللقماوفق» عن تحيلة الأنقال + 
وهو يلعب الكرة أيضا » ويقسم وقت الطابور بين هذا وذاك . 
وكان شاعرا يحفظ الشعر ويقرضه أيضاء وكان هو الآخر 
جم الأدب شديد التواضع » بشوشا رغم شوقه الذى لايفتاً 
يعبر عنه إلى أطفاله » وإن لم تخنى الذاكرة فقد كانت 
أسماؤهم عمرء وفائقة » ونائلة » فهو يذكرهم بالنهار , 
وتداعبه طيوفهم بالليل ويستعين على هذا كله بالصبر 
والصلاة . 


ادك كضذكة السدادلاظ «الشتدرية ينه بريه الانيناء 
محمد قطب » وكنت أشترك فيها » وكان من عادة الاستاذ 
جد قطي أن يقول كعرا .ظرننا سنيخلة فيه احداث: البو 
غاب عنى معظم هذا الشعر » وكم وددت لو كان قد سجل 
أو كتبه واحد ممن اهتموا بمثل هذه الأسووة لين كر 
واحدة وربما أكثر قليلا . نزلنا إلى طابور الفسحة » ولم يلعب 
الأبعاد فس الكشاوت كفادته ننه كلد قل تابدن موهوها 
يفكر فى أولاده » وكانت هذه مسالة طبيعية تحدث للكثيرين 
وله بصفة خاصة » ومازلنا به حتى قام إلى اللعب قبل أن ينتهى 
وقت الطابور » لعله ينسى مابه من شيجو وحزت . 


امكل 


وعندما عدنا إلى العنبر أراد محمد قطب أن يخفف عنه 
بطريقته فقال : 
أراك اليوم لا (« شايل 4 حديد 
ولابوكس ولااكرة شراب 
شيل عامين, ‏ التهي قر الجن 
عزوف منك ام ولى الشباب 
والفرصيت» امازيي الأكاة فى اللريق: السنازع شد 
تروط والترق ديرد على الأنفاد :مجه قطن قن ريع : 


عس 


لعبت رياضتى - حلصت منها 


وكانت هذه المساجلات كثيرة وطريفة ومتنوعة » فمثلا 
كان للأستاذ شمس الشناوى غرائب كثيرة » قفى وسط هذا 
الأنون الملتهب كان يمكن مثلا أن يأتى لى بسيجارة أمريكية 
غلسة + وكات لاندكين فا سالفعق أبن يات يها 6 فقول 
« دنّمن ولاتسل )ء وكانت شركة بسكو مصر تنتج نوعا 
فاخرا من البسكوت لم يكن يأكله إلا الملوك فى زعمنا 
لفخامته » وقد سمته ( رمسيس » تيمنا بالرئيس عبد التاصر 
فهو ورمسيس صنوان فى رأيهم فقلت فى ١‏ الشغتية الكبرى ) 
- وهى قصيدة كنت قد ألفتها ونسيتها إلا قليلا أسجل فيها 
الأحداث - : 
على أعتاب نائلة سؤالى 
وفائقة شددت لها رحالى 


عدا شمس أبيهما ذى المعالى 
( أبو الخطاب ) بحر سس فى حماهم 
إلى أن تأذن الدنيا بحال 
و «شمس ) ربه والدهر خالى 
وكان ذلك فى أبيات كثيرة من الشعر الذى قد يسمى 
بالحلمنتيشى ) ومنها : 
وعتبرتا به علد ميو 
من « الزعماء ») والاسر العوالى 
ثلاثوناأا تجدهم يعد ست 
ثم تناولت كل واحد منهم فى أبيات فى ترتيب وتسلسل 
على الاحداث التى سجلت فيه . وكان للشيخ عبد الفتاح 
المحروقى طفلة صغيرة اسمها عزة » قد حصل على صورتها 
بطريقة لا أذكرها » وعلقها بجانب « نمرته » ويحييها كل 
محمد عبد الواحد » وكان يطلب زواجها كلما رأى الرجل 
يحيى صورتها ويحلثهاء. وكان الد كتور عبد العال حيأة الله 
يسأسىء ويفأفىء أحيانا فى الكلام وقلت فى تسجيل قصته : 
وهو ما أذكره: وعزة زهرة الأر دنا 
وفاشة القلوب بلا جدال. 
وعبد العال يصرع فى هواها 
ويبيدو واجما بادى الهزال 
تسا سبىء علزرزة لبكلورسن 
وعيد العال « سقساء »4 الرجال 


كم 


ولعل من يقرأ هذه السطور يظن أننا كنا نعيش حياة رغدة 
شكلة دو لبد أنانها كن أرضن القدر المي ناذه الادريةة 
وأن البال خال والدنيا امنة مطمتنة » والأيام تسير بنا رخاء ‏ 
ولم يكن الأمر على هذا النحو بطبيعة الحال » ولكنها محاولة 
للابتسام من خلال الضباب الكثيف الذى كان يسيطر على 
المكان: .كانت الجاد مم وك نخاول البسمة بين الحين 
والكهن. تحعرنا برع انهيارنا أن انهيار بعض من معنا . وريما 
كانت رغبة خفية فى التماسك تجاه الاخرين » من الجانب 
الآخر . وهذه أمور تبين كم كانت الناس متحابة ومتالفة , 
وكيف أن بين الجميع علاقات إنسانية طيبة قد غذاها الدين 
وأكدها الإسلام » كانت الحكومة تمنع التكافل بين المعتقلين 
وهم يصرون عليه ولو سرا أو من وراء حجاب » كانوا 
يدعونهم إلى التفكك وهم يترابطون 


وكان فريق من المُدَربين يرددون أن سبب إبقائنا فى 


المعتقل هم أصحاب عنبر ١١‏ وأن الطريقة المثلى فى الخلاص 
من هذا العذاب هو مزيد من تأييد الحكومة » على الأقل 
تتحرك الامور قليلا ويفرج عن البعض . 


00 فريق من العقلاء يردون بآن الحكومة لاتهتم بهذا 
وأنها لاتفكر و فى الإفراج عن اد فالحالة فى خارج 
الس 
حرب اليمن » وتردد أنها قد باعت أرصدة الذهب » والأسعار 
فى زيادة » والغلاء يشمل الفقير والغنى » والناس غير قادرين 
على تحمل أعباء الحياة » وليس من العقل أن تفرج الحكومة 


وهى م ا البلبلة 


فى نفوس الناس » فى وقت هى فيه أكثر ماتكون حاجة إلى 
الراحة والاستقرار » ولكن إن أيدتم وأرساتم برقياتكم فلا 
يمكننا أن نتخلف ء ولكننا ننصح بعدم إشاعة هذا بين النتاس 


ويكفى ماهم فيه . 


وكأن عد عاك بعد - 107 لمتشا . ميحد الجا موث 
الهضيبى » و كان ينصح بعدم إثارة هذه المسائل فهى شائكة 
جدا » وتعرض الناس جميعا لضغط وخطر هم فى غنى عنه » 
فلا داعى مطلقا لإرسال برقيات التأييد لأنها تحرج قوما يكفى 
مابهم من سجن وأذى . فيساله واحد : 


- وماذًاا تفعل ‏ إن . بدات: موجة العابيدذات: وارسلت 
ال يانه د 


على انها .ملكا كي 


ويعاوده السائل فى إلحاح : 
ا اا 0 
عبد الناصر . ولكن لابد من المراوغة مع هؤلاء الذئاب . 


ويرد الها ترون الوطيي و قل ارتفع طواقة: قليلة :* 

تريدون منى أن ارسل برقية اؤيد فيها جمال عبد الناصر ؟ 
أؤيده فى أى شىء على وجه التحديد ؟ فى ضربه للحركة 
ويوسف هواش ومن قبلهم عبد القادر عوده وإبراهيم الصيب 


3 
ع 


ويوسف طلعت وغيرهم وغيرهم ؟ تريدون منى أن اؤيد من 
و صع اسرد كلها 8 السجرة رجالا ونساء ّ تر يدول فى 


لاحن 


أن خا لضو 9 لذ اوالله لو يكون ادا قرو القع اح لما 
تدعوننى إليه . وينفضص الجمع يائسا فدات مواجة 
التاييدات: : 


وكانت هلة التأييدات من اموق العادية التى تيحدذتث بين 


الحين والآخر» ولاتهتم بها الحكومة ممثلة فى إدارة المعتقل 
كثيرا » ولكنها لعبة تستهوى عبد العال سلومة قائد المعتقل 
أكثر من أى شخص آخر . فتأتى المناسبة » أية مناسبة » 
وتكتب البرقية ويمر المدربون على العنابر يجمعون 
التوقيعات » وهى تكتب بطريقة تلقائية الية » ويتوقف 
المدربون عند بعض الأسماء التى اعتادت عدم التوقيع » وذلك 
ليت كدوا من نيتهم فى عدم التوقيع » وكانت هناك بعض 
الشخصيات لاتسأل عن هذا أبدا » فموقفهم معروف سلفا . 
مثل الأستاذ محمد قطب مثلاً . وتكثر الأسئلة وترتفع الضحة 
عندما يدخل دائرة المعارضين شخص جديد » بمعنى أن يعلن 
واحد قد اعتاد التأييد أنه لن يؤيد الحكومة مرة أخرى . 


م 


كاتف اميا لك كه كلك نمي الأموون العافة ارلض مودي 
كل حين قريب » ولكن الأمر قد اختلف تماما عندما أعلن 
عبد الناصر غلق خليج العقبة فى وجه الملاحة الإسرائيلية 
وتعاقبت الأحداث يوما بعد يوم » وصار شبح الحرب 2 
مرا يراه الجميع » وكان فى المعتقل صفوة 7م 
يكتبون ويقرعون ويفهمون . 

وبدأ المدربون يجمعون التآييدات للرئيس فى موقفه 
البطولى العظيم فى زعمهم . وهذه المرة حرص الجميع على 
التوقيع لأنها الحرب لا محالة » وعدم التاييد يمكن أن يفسر 
بانه خيانة عظمى من حكومة لاتدرك واقعها. ولا تفهم غير 


عظمة رئيسها » وامتنع عن التأيبد والتوقيع واحد وثلاثون 


. محمد قطب‎ - ١ 
.. كانت الما فون دمي‎ 
: لاتب الوق تطعير‎ 
. عزمى بكر‎ - 4 
. ه - مصطفى كامل‎ 
. السيد عيذ‎ - 5 
. شكرى مصطفى‎ - !/ 
. م - عصمت بدوىي‎ 
. محمود حلمى‎ - 8 
. فاروق عباس‎ - ٠ 
. محمود الجوهرى‎ - ١ 
على حمدى‎ - 5 
جمال متولى‎ - 3 
. يحون احيدة‎ <8 
. عبد العال محمد عيد الواحد‎ - ٠ 
. د. يحيى‎ - 15 
. الشيخ على إسماعيل‎ - 7 
. حامد المصرى‎ - ١8 
. عر الدين عبد المنعم‎ - 8 
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. محمود متولى‎ - ٠ 

. الشيخ محمد صقر‎ - "١ 
. د. مجد الدين صادق‎ - 5 
+ ولد العايد رن‎ 2 

4 - حسن عطية . 

5 - محمل عمارة . 

5 - محمود شكرى . 

510 - محمد رشاد. 


8 - حسن شرابى . 
8 - محمد عبد العال أبو مدينة . 


١خ‏ - محمد حمودة الصعيدى . 


وذهبت البرقيات إلى قائد المعتقل وقد حلت ل ييا 
السابقة ++ أراد الرجل أن يعطى فرصة للأأخذ والرد وإحداث 
فتنة ؛ فطلب من مساعديه » وكانوا من بعض المعتقلين الذين 
يقومون على إدارة المعتقل من الناحية المعيشية أن يحاولوا 
ا ا د 0 
تختلف عن سائر التراتت".. واستمات الناس فى إقناع هو لاع 
لتأييذ خرصا علبهنم وحوفا من أذ وينوي طاتل هن نا 
ورفض الجميع رفضاً باق . وكان شقيقى محمود حلمى من 
لاه تبكر لعي ارو مسو عر 
أذكر منهم حسن حافظ الفقى و سمير الهضيبى ولكنه 
مجان 


ا 


تأر الى اتكليك قن هذا البوع مع الأسعاة. ميعماد 


قطني بوأذكر أنه كان بعلينا لو يقد «صيره أقام الحديت 
المستفر » فقد كنت فى الواقع أحشى عليه البطش هو ومن 


معة ا 


د ولكق ودعلا القياب: اللوى: غلك 9 

كلس فى العو كنس ونا كسيةة عه 

- صدقنى كلنا جميعا نمقت الحكومة ونعرف خطرها 
على الاسلام والمسلمين ع وتعرف انها لاتعمل لصالح مصر 
ولا للعربء وأنها تسير بالبلاد والعباد إلى خراب لايعرف مداه 
إلا الله .سبحانه. وتعالى » وسوف ياتيك صدق. ما أقول بعد 
مدق إن أنحيانا الله :: 

ونظر الرجل إلى فى دهشة شديدة وقال فى هدوء : 

نوعو كل نا فلك كريها امريد 

وخجلت من الرجل ولم الكمن معه الحوار ء ولكنه 
عاودنى بنظرته الودود المتلطفة * 

- صدقتى أنا أفهم مبررات شاب مثلك - كنت أيامها 
منكم أن تقفوا الموقف الذى أقفه الآن » ولم أطلبه من واحد 
بح الي ااسترن ون اح وتات بيصن الا سما ا 
يكوقة منج علينا" أن- تحن قدا اق البحوية + بوكو تهنا 
نحصل على حقنا فى الشهادة . ونظرت للرجل وقد سحرنى 
هدووه ووقاره مع ايتسامته التى لاتغادر وجهه فى الحديث » 


1 


وكان نحيلا شاحبا نبيلا » تلمع عيناه من خلف نظارة طبية 
قد طال العهد على إطارها المعدنى فهو يمسكها بصعوبة 


ولايستطيع تجديدها . 
وتمدمت فى خوف : 


- أنت تعكلم عن الشهادة . أتراهم 


ولم أكمل سؤالى فالطمائينة تملا وجه الرجل وهو 


والتفت ناحية فوجدت شكرى مصطفى يمرح ويمزح مع 
محمود الجوهرى وكلاهما قد اعلن عدم التاييد » وهما قد 
فعلا هذا للمرة الأولى لى » ولم يكن فى بال أحد أن يمتنع هذان 
عن التأييد » محمود الجوهرى مهندس شاب عبقرى » لايهتم 
كثيراً بالسياسة ولايتكلم فى هذه الموضوعات بالمرة ليس عن 
خحوف ولكّن عن عدم اهتمام جدى بهذه الشكون » وكان يوقع 
عندما يطلبون منه » ولكنه قد امتنع هذه المرة » لماذا ؟ لست 
أدرى على وجه التحديد . لم تكن علاقته وثيقة بالأستاذ 

محمد قطب فنقول إن تاثيره قد انتقل إليه » كانت علاقته 
به عادية جدا مثل أى شخص فى العنبر » وربما أقل من 
الاخرين » ورغم هذا فقد رقض رفضا قاطعا لايقبل المناقشة 
فسالة تاد تلكومة وآنة فل الأسور مرق على ير 
وقال يوهمها ساخخرا : 

- هى تجرى على خير . ماذا سيفعلون بنا أكثر مما 
فعلوا ؟ 


وكان امتناع شكرى مصطفى عن التأبيد مثار دهشتى 
البالغة » فهذا الشاب الطالب فى كلية الزراعة جامعة اسيل 


قل جاع صلفقه ع السك الحربى وهو لم يتجاوز, الثامنة 


عشره من مره ع وعذب 03 الآخرين . و كنت 


1 


تحقيق واحد . ولكنه كان يلفت انتباهى بكونه واحدا من 
أصغر المعتقلين سنا . لم أقترب هنه إلا بعد إعادة التصئنيف 
عقب توعية نوفمبر وفوجكت به فى عنبر الزعماء وهو الغلام 
الغلاث ) اتويت 2 لأيعفن «الكثير أو القايل عن الإإسالام 
اللهم إلا الصلاة , أما الاسلام كبعد عقائدى يجاهد من أجله 
فلم يكن عند هذا الشاب كذلك حتى يوم التقينا فى عنبر 
وان ا اك كين أكثر دقه أقول إنه لم يكن يبدو 
كذلك . وكان يسكن فى العنبر على مقربة منى . و كان هذا 
أدعى للأحاديث الكثيرة بيننا » كنت فى أغليها المتحدث 
الذى يجيب على أسئلته الكثيرة النهمة » فهو يريد أن يعرف 
قصة الاخوان المسلمين وكيف اعتقلوا ؟ ولماذا ؟ وماهو 
الجياة نن سيك اله :© ركس فاك كولة الأملم فى :سال 
عهدها ؟ ومامعنى دين ودولة ؟ مصحف وسيف كاك سنال 
ويسآل ولا يفعل أكثر من ذلك وفيما عدا ذاك فهو مهرج 
مع المهرجين » ضاحك مع الضاحكين فى مرح بالغ . 
ولأ بعلي أععافا كينا شرت السياسة ». و كانت خروقه 
الأبرنة عسيرة فقد طلقت أمه » وتزوج أبوه امرأة أخرى » 
وتزوجت أمه رجلا آخراء وهو لايدرى أين يذهب بعد 
الإفراج عنه » وكان كثيرا ما يتندر بهذه الحالة » ويقول 
ضاحكا : 


- هذا الاعتقال قد حل لى الكثير من المشكلات . 


وكاتوا قدامسهرا لناامزة بسي سف عرهيد الحفالاً بلك 
انتتصارنا فى السويس عام ١855‏ . وطلينا أن تمثل مسرحية » 
وواققفت الادارة 5 5 كقنت لفن حية وقام بأخراجها الاسجاذ 


3 تم 


محمد حسن ومثل فيها شكرى مصطفى دور التلميذ العبيط 
المد لل .عه آبية المعلم الجاهل صاحب المال » وكان اسم 
المسرحية أشمونى أفندى وقد أعجب بها محمد قطب كني ! 
فنين لنا عاقيا من إسقاط سياسى . وكتبت بتشجيعه مسرحية 
( البعذ الخامس 1 ولكن هذه قصة أخرى . 


كان شكرى مصطفى من غير المهتمين بالسياسة رغم 
كونه معتقلاً معنا فى قضية سياسية » ولم يكن أيضا من 
المهتمين بالإسلام كبعد جهادى رسالى ينبغى التضحية فى 
سبيله » وكان يسأل ليعرف + ثم انتايته حالة لم ثلفت 'نظر 
احد فهى كثيرا ماتحدث .2 ولا نفسرها إلا بسوء الحالة 
النفسية » فهو يصمت ويستمر فى الصمت حتى إنه لا يتبادل 
الحديث مع أحد بالمرة » واقتربت منه أيامها وكنت الذى 
احييه علن امغافه الكثيرة أساله. حو شه أسمفة المرين :وك 
يجيب ح ا 1 
ويأكل فى موعد الطعام » ويصلى مع المصلين » وإذا خخر 
إلى طابور الفسحة لايخرج معنا ويكتفى بالجلوس وحيدا فى 
العنير د الناس » وتطور 0 
0 الايل » وكان فى العنبر كثير يفعلون هذا » وانضم 

وصار واحدا ممن يقيمون الليل . 

511100 
عن كثب أحاول أن أدرك مايفكر فيه بلا فائدة حتى جاء اليوم 
الذى رفض فيه التوقيع على التأييد » وانحلت عقّدة لسانه 
وصار مرحا ثرثاراً كما كان من قبل . 

وصرت أنظر إليه ولا أتحدث متأملا متعجبا أحاول أن 
أفهم فينغلق على الفهم » ورانى واقترب منى وجلس بجانبى 

- وكات عنبرنا يسمح بهذا لقلة عدد من فيه - وقال لى 
بشوشا : 


- لعلك تعجب من عدم توقيعى على التأبيد ؟ 
- فى الحقيقة نعم . 

دوين أن تغرف الس 

وقلت له ملحا : 

- لو سمحت . 


وتنهد شكرى مصطفى تنهيدة طويلة ملأت عينيه بالحزن 


وفارقه مر جه وبدا انا قارفا + 


- قد رأيت ما حل بنا ومافعلته حكومتنا معنا » استباحت 
أبناءها وضربتهم بالسياط » وقتلتهم واغتصبت الفتيات 
والأطقال + قد رآيق بنفسلك هنذا هنا فن .هذا المكان :+ وفى 
السجن الحربى كنا سويا » وصنفونى من الزعماء ولست 
كذلك » قد عرفت هذا بنفسك ٠‏ لقّد سمعت هنك قصة 
الاسلام بالتفصيل » لم أسمعها من قبل » وكلما ازددت معرفة 
ازددت غيظا » والظن أنه إن لم تاتنى هذه الفرصة للمعارضة 
وإعلانها لمت كمداء أقل مانفعله لحكومة مثل هذه التى 
تحكمنا أن نظهر احتقارنا لها » هذا أقل ماينبغى علينا فعله : 
ولو استطعت أكثر من هذا ماترددت . 


وتركنى وانصرف » وظللت غارقا فى تأملاتى » وشعرت 
بحزن جارف وأسف عميق »ء وأذن لصلاة المغرب فصليت » 
وجلست صامتا حتى صلينا العشاء » ونام الناس وبقيت ساهرا 
أفكر فى هوّلاء الذين يحدق بهم الخطر وهم مطمئنون 
هادئون » ونحن البعيدون عنه القلق يملأ صدورنا وعروقنا 
متوترة وقلوبنا تكاد تكف عن العمل . وتذكرت أيام الإسلام 
الأولى والشهداء وروح الفداء التى أقامت الدول وغيرت 
الاأرض . 


صرت أفكر فى مواقفهم ومواقفناء وروحهم العالية 
وجذوة الإيمان التى تكاد تخمد فى صدورنا باسم الحكمة 
والتعقل وعدم الوقوف أمام القطار المندفع » وباسم التخطيط 
والرؤية المستقبلية وسائر مانقوله من كلمات لهم تبريرا 
لمهادقنا' للقوئ البقائنة 'الشرسة » .وآننا أسرى. وليس: للأسير 
إذت أو أمر . 


وأذن لصلاة الفجر وقمت للصلاة مع المصلين . 


وأشرقت الشمس ومع شروقها كانت الطوارىء فى كل 
ركن من أركان المعتقل ‏ النظام مشدود » ممنوع الخروج 
من العتابر حتى للخدمات العادية التى كان يقوم بها 
المتطوعون المختارون . ذهبت إلى باب العنبر أنظر من وراء 
جدرانه إلى فنائه ورأيت ما أعده خبراء الجغرافيا والسياسة ع 
كانوا قد شبكوا عدداً كبيراً من البطاطين بعرض الفناء وارتفاع 
الأدوار الثلائة » قد رسم بها رسما لشبه جزيرة سيناء وقناة 
السويس ء وعليها مواقع الجيش المصرى » وتمركز القوات 
عند الممرات وفى كل معان . والخطة التى رسموها عبر 
الأسبهم لاختراق إسرائيل ولا أدرى من أين حصلوا عليها . 

واستدارت الشمس ولا أحد يدرى هاذا يعد أو سبب هذا 
الكدر العظيم » حتى ظهر الشاويش النوبتجى ومعه المفاتيح 
ومر على العنابر وأخرج منها أولئك الذين يديرون المعتقل من 
بين إخوتنا » ومضت ساعة وجاء رئيسهم كسيفا حزينا » وقال 
هامسا للبعض : سوف يعرض الواحد والثلاثون على قائد 
المعتقل للاستجواب » يبدو أنهم سوف يوجهون إليهم تهمة 
الخيانة العظمى » لابد أن يرجعوا عن موقفهم » حاولوا أن 
تعره عو الى خطن بالفول . 


أنزلوا الواحد والثلاثين الذين رفضوا التوقيع على التاييد إلى 
الفناء » وأبواب العنابر القضبانية قد ملقت بالنظارة الذين ملأأهم 
الخوف من الغيب المجهول . وارتفع صوت منكر من مكان 
لم أستطع تحديده يسب محمد قطب ء وتطور السباب حتى 


الخالدة التى تعبر عن التماسك الداخلى العظيم . 

ودخلوا واحدا بعد الآخر إلى عبد العال سلومة قائد 
المعتقل وكانت إجاباتهم تتفق أحياناً وتختلف أحياناً أخرى » 
وكاتب يسجل كل شاردة وواردة . 

عبد العال سلومة يسأل : 

- لماذا لا تؤيد الحكومة فى موقفها العظيم ؟ 

- نحن كمسلمين لا نويد الكفرة . 

- وهل تراها حكومة كافرة ؟ 

- وهل تشك فى ذلك ؟ 

عل ترصى ‏ أن" يحكداك: البهود: الدذرن ' يتتصيوت ”الفعناتك 
ويقتلون الشباب » ويفعلون الكثير ؟ 

- قد فعلت حكومتك التى تريدنا أن نؤيدها أكثر من 
ذلك . لم تحسن القتلة حين قتلت واستباحت الأعراض » ولم 

- أليس من العقل أن ترجع عن هذا الرأى ؟ 

- أرح نفسك من هذا . 


أن لاتذرئ العافية : 


- وما العاقبة ؟ 

- المحاكمة والإعدام شنقا . 

- ولماذا المحاكمة ؟ يكفى الإعدام شنقا أو رميا 
بالرصاص » أو ضربا بالسياط . 

- إلى هذا الحد لاتخاف ؟ 

- هل عندك كلام آخر ؟ 

- هل جنت لتستجوبنى أم لتجيب عسن أمئلتى ؟ 

- هل يمكن أن أنصرف ؟ 
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- قد فكرت . 


كانت هذه هى إجاباتهم كما تقلت إلينا منهم ومن 
الكتبة » وعلمنا فى آاخر هذا النهار أن محاكمة ستجرى لهم 
ثم يتم إعدامهم رميا بالرصاص لعدم توفر أماكن للشنق فى 
تلك الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد . 


وف :هذه اللبلة كان المؤهر الضحفى الشهير الذي محضرة 
صحافيون من كل أنحاء العالم لسؤال عبد التاصر عن خخططه 
وسؤاسية البزاك ودو الناق اغليع فيه انيه مار الت ضقيرة 
وأن صحته جيدة وأنه « ليس خرعا كإيدن ) وأنه على 
استعداد لحرب أمريكا نفسها » وأن هناك خططا قد أعدت 
لذللك... 


وكانوا قد أذاعوا علينا المؤتمر الصحفى من الاذاعة عبر 
مكبرات الصوت . 


وخيم الوجوم على وجوه الناس فهى مقدمات به 
لحقيقة محخيفة سوف تكو والساعات تسر اخ بها وتهيا كل 


شى ع 0 حولها 1 


5 
ب 


ونظرت فوجدت محمد قطب ينظر إلى باسما واقتربت 
منه وقال لى بصوته الهادىء : 

- هل تذكر النسر الذى جاوز الفضاء فى الرؤيا ؟ هاهو 
يعلو ويرتفع ثم يسقط من شاهق كما قلت لك ؛. الحرب 


وفى صباح نادوا على الواحد والثلاثين معارضا » وطلبوا 
منهم أن ياتوا بكامل عهدتهم من حاجيات وبطلطين + ونولوا 
إلى فتاء المعتقل » وجاء طبيب السجن وتم الكشف عليهم 
أماء أعيننا ع وقيل إنهم سوف يعدمول كول محاكمة .» 
و تعجيت من هذاء فان كانوا سيقفعلوك قمأ ضرورة الكشف 
عليهم . ثم تركوهم فى فنلء المعتقل. حيث. الجر الشديف 
والشمس الساطعة حتى افترييته قم العرواسيه:: 

عن رت وت ود قد ست سيد 
وانهمرت دموع من اعين ووجم الناس وعم صمت جائم 
تقيل 3 وفتشت امتعتهم بدقه ) وعاملوهم بفظاظة لم اودعوا 
لاريم كمال 


الفصل التاسع عشر 


إذا جاءت الصاخة 
(ه يونزيو)! 


الشائعات القوية أنهم سيعدمون » وشمل الناس ذهول لبعض 
الوقت 3 وتطورت الحوادث 34 وصاروا يذيعون علينا لمشر 6 
الناضر. سوقنة يلقن .باسراكا: ف "ليخن كما «رقول» امد 
سعيد » وأن هناك قوة خارقة قد حازها الجيش المصرى ». 
وربما كانت القنبلة الذرية » وأن القاهر والظافر سوف يطيران 
الألسنة التى كانت تنتقك التحكومة تلد عن الناضه هدننا + 
ينطق بكلمة ضد الحكومة مع اخرين » وأذكر أننى اجتمعت 
وقال : 

اندو انا كنا و هنين طول الوقت . 

لماذا ؟ 


لقد أقام الرجل امبراطورية ضخمة فبعد أن يدمر 
إسرائيل سوف يأتيه العرب ركعا وسجودا من كل مكان , 
يجب أن نجد لنا مكانا فى العالم الجديد ء يبدو أن الرجل 
لم يكن هازلا فى كتابه : « فلسفة الثورة » . دوائره الثلااث 
تتحقق . قوة جديدة تظهر فى الافق » ونحن سوف يلقى بنا 
فى متحف التاريخ . 


والعرب » وكيف يصنع الاعلام فعله فيهم . بلاد تردد فيها 


نعي على 


الوهم ) ا تقتات 0 05 اك بديلا؛ 


واستفقت على صوته : 


جه انك جاه © 
1 حت سيايق لاق ما أقون ف ايام 
آ ويدا الذعر على وجهه و ضمس صأانكا 
0 
عمال تي ٠‏ حا بل ار اك 
055 - هأ بأ 
22 ىقى و حتهى 
؛ ار تفعت الشعا داق وزينواأ الوتقية وامتلة الصخب 


وسدتث الآأذان ع وقالوا سوف يجتمع بنا قائد المعتقل : 


0 01 3 ضٍِ 1 5 
اليس بذ » سينا سيأ كتبحص وقال 


1 3 7 لا ١‏ 
ا هأ انتم اول كك بأنفسكم ودر > كول بعقو لحم لك 
#2 


ليع 1 
كانت نكم عقول » ليس رئيسنا المحبوب عميلة ا لامريكا كما 


أدعيتم : وهأ هو ذأ يحشد الجيش لحر ب أمريكا ٠‏ !| 


وانطلق صوت : 

جد راشيادة القائة: + لفك ارون يسنا المضوب و كينا لد 
برقية بدمائنا » وظننا أنكم تفهمون موقفنا . 

ونهره سيادة القائد وأسكته صارخا : 

مما لي اغبا فق الوكاقنية را لني الس :4 امور لم1 
هن التى تشتغلنااء أما انقو افليين هناك من عند وقت. للتفكير 
فى أمركم » وأنصحكم بالترام السكينة والهدوء حتى يدخل 
الجيش إسرائيل » ولعل رئيسنا يفكر يوما فى أحد أعياد النصر 
أن يفرج عن المؤدبين المطيعين منكم . 

ثم غادر المكان بين وجوم الجميع وعدم تصديقهم لما 
سمعوه » وندم كثير من الموجودين على انسياقهم فى لعبة 


العا سل + 


ومضت طبول الحرب تدق » وساعة الصفر تقترب » 
وشن«التانن من نيو كل أنها 'لعية: كتيرة تلغبها أمريكا .-.وآنه 
سوف ينتصر أمام إسرائيل » فيكون بطلا أسطوريا يحقق لهم 
كل ما يريدون فى أرض العروبة والإاسلام » أما أنا فكان يقينى 
أن الحرب واقعة» وأنه مهزوم لامحالة » فنظامه لايحقق 
انتتصارا ما وجيشه لايصلح لغير ضرب المصريين فى مصر 


نب "قن البمق + أما القثال: الجدئ أعام على شرن .هنا 


اما 


إسرائيل فهو ضرب من المحال . فالذى يحكم أمة من الامم 
به منطقه إلى الهاوية 


وتذ كرت حينئذ ذلك اليوم المشهود من أيام يوليق ١525‏ 
ا 


2١5 


بساعتين » وكيف أنهم قالوا له إنها الحرب » وإن الجيش 
لايقوى على هذا » وإنه لم يستوعب بعد الأسلحة السوفيتية ؛ 
واعترض كل وزرائه حتى إنه نهر سيد مرعى كما جاء فى 
مذكراته » وأعلن القرار » وكانت الحرب » وكانت الخسارة 
الكبيرة التى لم تعلن على الناس إلا هذه الايام » فإسرائيل لم 
يكن يسمح لها باستعمال تخليج العقبة فى الملاحة » و كانت 
قرية أم الرشراش التى استولت عليها وصنعت منها ميناء إيللات 
لاقيمة لها » فهو ميناء لا يستعمل ولا تجرى له السفن ؛ ثم 
سارت القوافل بعد ذلك وصارت علاقة إسرائيل بدول أفريقيا 
وكلبنة 4 وجاءها 'الخرول من إيزات: انهارا:: بوتذارته. الايام 
وصار هذا سببا لحرب جديدة تزمع أن تكون . 


إن كان هذا الزعيم قد أثبت للدنيا قصر نظره فى حروبه 


الفاشلة المتعددة فكيف يمكن أن يقدم هذه المقدمات لحرب 
لايدرى مناها وأبعادها اله الله سبحاته وتعالى ؟ » و كيف 
يعرض الجيش لمعركة ونصفه فى اليمن » ونصفه الآخر يدير 
المباحث الجنائية العسكرية فى السجن الحربى ؟ » أسثلة ليس 
لها أجوبة » وألغاز لايفهم سرها » وغيبه لايدوك أحل مرمله 


ل 


وقال قائل من أهل الحكمة والفهم : 
اهو يريد التخلص من الحيش !! . 


حدوهل :3 يشقل © المناذا"؟ 


2 


لقد تخلص من كل القوى الموجودة فى مصر على 
مدار السنين التى مضت » ولم تبق قوة أمامه غير عبد الحكيم 
عامر » فهو يلفق له تهمة الهزيمة ويتخلص منه » ثم يحكم 
اللكد متكي قر هنا دسهرررنا عينتر ابلا العراكيا لابباعه فيه 


الح 


هذا لا يهم فى الموضوع » يمكن أن ناتى بشعب أخخر 
واتعحيكن اح اأكثر قو واشد فاعلية » ويكون سلاحه إسسرائيليا 


أو أمريكيا . 


صار عنبرنا أكثر العنابر راحة فى الإقامة » وأكثرها حزنا على 
وعشرون » وهو مكان يضعون فيه سبعين أو ثمانين » وخلا 
العنبر من شخصيات كانت تشيع البهجة فى النفوس ٠»‏ وتعمق 
تملا المكان » ووصل التوتر بالمعتقلين مداه ؛ فهم يستعجلون 
الحرب ليروا ماذا يحدث بعدها » والأناشيد الحماسية تتعالى 
والترقب . 


ك٠‎ 


تسرك عائنة فن المغتفا: تزداها أن أهل: زناؤين شما 


وكان هذا نهار 5 يونيو عام /ا5951١‏ . 


وجاشت النفوس بالحرن والغضب والرهية » وعلت الكابة 
كل الوجوه بلا استثناء » وعربد الخوف فى نفوس الكثيرين . 


27 


الحترف: ه وأن«الزقيين كرا «الأمو و كل عدا عل قل 
كيرد أن مض عاقة أمرا لا قير النده و لا اولضف لها إنياة + 
ولايهتم به العالم المنشغل بالحدث العظيم » وهو اعتزام 
الرئيس القضاء على إسرائيل وإلقائها فى البى 


2 


وجاع صباح ته يوليو عام 1 8 1١‏ 


50 


3 : : ا لعنابر 4 


1 ف لاه ب 1 
الخدمات العادية 3 فهو يوع عيضا كمه اهل 0 سن 10 كم 
توائرت الشائعات من قبل » وكات بد خارمااء وال عدوي 


المكات 00 ا ا ال ال م 3 


أ تنفظت مرغما من كثرة الذباب والعرق ا يحرف 
الأغين »> وجلست ملستو ياه في مكانى 4 ا على مقر به 


العو انا تال قرا الفراق ا م ره 


0 


هنير دله نخادل أن 0 اللوناتت الكشيف من حوله ٠‏ وقد اذام 


الحر وأرهقته السمنة وهو الأرستقراطى المر فهء ه كان يقضى 


مثل هذا الوقت من السئة في منصقه منطقة من جباا ل اياف أروويا 


تشع بين المانيا فرتعا كيرا سكي لنا:.؛ ع كاك 8 صو لدو 


اوم ل طامط وان ةوفه عن اليه ونم امام كان حافظ 
7 3 


شْ : 0 
سيلا" مه يحاول أن برشل توبه » والصمت يعشى المكان 3 


الواحم ان الناس قد ملت ١‏ الحديث والكلام . ودارثت 


0 
م 


عيتكى فى !| و الى استقرانت 0 الأيداة مس وعم . الدتيع 


وكل الطعام كات حلا لبي إسرائيل إلا ماحم إسرائيل 
عن تفسعة عن قا آنه اتترل العو راق 

وقال : 

والشاى ساحن طيب يذهب الحزث ويعين على مصائب 
الدهر . 

وهممت بالجلوس بجانبه لتناول الإفطار معه » ولكنى 
شندك' أصواك عدفية كان عت جعين” والقهنا راك مكلوية 
وانتبهت : 

هذه أصوات المدافع والقنابل تأتى من بعيد . 

وال الأنفاء تمس 'الدون الشطادض .: 

هى التدريبات والمناورات تمهيدا للحرب . 

وقال الأستاذ أحمد عادل كمال الذى انتهى من قراءته 
وأفلق السعيحعن:.: 

دعن نا قاد اللفعة الغاية لاركرن. هنالف تدوواكة أن 
مناورات . 

واهتجهمت والتفت إليه-: 

حي نطق نع عقن الأعيرات * 

وفكر أحمد عادل كمال قليلا ثم قال : 


ا 
ماذا تعنى ؟ 
عا الغلى أن النهوة يكن الما راع روالمتسا كا المسكرية 


ل مصر الجديدة : 


ع د 


وانتبه اهل العتبر 


٠‏ كف حافظ سلامة عن رتق ثوبه » أنتهى 


شمس الشناوى من الطعام » جلس منير دلة وفى وجهه قلق ع 


التق كنت تارقن «اللادفية ‏ غنات مدي مكرناةة 


للطائرات . 


ثم يسمع أكثر ويقول : 
هذه انفجارات الطوربيدات . 


5١ 


وانطلقت إلى الباب القضبانى أنظر !أ لى الفناء » ولكن ا 
أجد أحدا غير الوجوه المطلة من أبواب العناير الأخرى رهى 
تكبير الى .با يديه إعزار اك متسائلة عن 'الأسوائف العيةة :فا شير 
لهم بدذراعى ا فعا انها الحرب ع ثم ايك قائد المعتقل 
يدخل مهرولا وهو يرتدى القميص والبنطلون ويصعد السلم 
عدوا ومن خلفه الجند والشاويشية والضباط » والكل فى انتباه 
شديد واهتمام بالغ » ورأيته فى الدور الثالث يشير بيديه هنا 
وهناك » والضباط والشاوشية والعسكرينتشرون وفى أيديهم 
المفاتيح يفتحون بها أبواب العنابر فى هرجلة وسرعة 
واضطراب » وعدت انقل إلى اهل العنبر ما رايت © وتوتر 


الناس فلا أحد يفهم مايجرى . 


وعدت أراقب ما يحدث فى الدور الثالث . 
قائد المعتقل يدور على العنابر بنفسه ويقول لأهل كل عنبر 
كلاما لا أسمعه » ثم يلتفت إلى الضباط ويشير لهم إلى الدور 
الثانى حيث نقيم » ونزلوا مسرعين بعد أن فرغوا من فتح عنابر 
الدور الثالث . واقترب الملازم حازم شفيق من عنبرنا ومعه 
حندى بيده المفاتيح وقلت اساله : 


ماذا هناك ياحازم بك ؟ هل هو الإفراج ؟ 
وقال الرجل فى اهتمام بالغ : 
هى الحرب . الجيش المصرى يجتاز الحدود 
الاسزائيلية الآ : 
ت تاجماعة “اعملر! حسابكم : فى خلال نصف ساعة 
الذى فوقكم . يعنى عنبر 4 7 سوف يقيم معكم هنا » أوسعوا 
لهم مكانا . 
وعدت إلى مكانى بجوار أحمد عادل كمال وأنا أقول له : 
سح هيه رام ار جه وعوة كنا كااسفيد أر انين 
ولكن لماذا يفرغون الدور الثالث من ساكنيه . 
وقال أحمد عادل كمال فى هدوء : 


التى بها يتصرفود. 


مذهولا : 

معتقلين جدد ! لا إفراج إذن ؟ 

ربما يأتون بمن خرج من قبل . 

لعلهم يريدونه فى شىء أخخر . 

واتسي ا عه عادل كال 

هذا معتقل .2 ويستعمل لهذا الغرهن ب هيا تطديق 
الأناكن: تشيكه العنير باللنكان بعد نومكو أن له رقت 


وصرنا نلملم أمتعتنا لنعيد ترتيبها من جديد على ضوء هذه 
المتغيرات » وكان لكوي متصل" يندا والرجل لَه علم 
وثقافة بالحروب » فقد تخلق ليكون عسكريا ناجحا ولكنه 


ل" 


ماقولك فى هذه الحربي © 

الظن أنها تنتهى هذا التهار . 

يقولون إن الجيش المصرى يجتاز الحدود الاسرائيلية . 

عه زيما يكرق هذا :صحعيحا ).و لكن. هاا قيجة هذا لو 
انقطعت خعطلوط الاأمدادات والتموين ؟ 

سيتحو لون || 0" را 
الجيش المضرى: .. هذا بطبيعة 0 بعد تحطيم الطيران 
المصرى وأجهرة الدفاع الجوى . وهى لايمكنها الحرب على 
أرضها فهى دائما تنقل العمليات العسكرية إلى أرض العدو ع 
إلى راض المقورية: 


وكأن الرجل كان معهم فى رسم خطط القتال ! هذا 
عندما عرفنا ماجرى بعد ذلك . ونزل أهل العنابر العلوية . 
وامتلاً المكان بالناس وعدنا كأيام الاعتقال الأولى » كل 
والجد مز الناراين .ميل مضه وحاجياته .: ويدعل جد 
مكانا بعد مداولات مع مسثول عنبرنا ومسكول عنبر 714 . 

وكنا قن المعظل اتآذر اها اقتررقك أسمناك الأرام باستنا يود 
الجمعة » ونعرف اسم الشهر بعد انقضاء أسبوع منه على 
الاقل » ولانعرف من علامات الازمنة غير الفصول » الشتاء 
والصيف والربيع والخريف . ولكن كان البعض يحفظ الأيام 


والتواريخ ويراقبها ويحصيها و ينكية لها 3 وسالت واحدا من 


هؤلاء : 
هأ أسسم هذا اليوم ؟ 
الإآثنين . 
مها رقمه ؟ 


تذكر هذا التاريخ جيدا فهو يوم له أثره فى تاريخ مصر 


والعرب . 


شارك أموابة الانفجارات تسمع بوضوح بعد أن انتصف 
النهار » وصار الوقوف على الباب القضبانى للعنبر أمرا بالغ 
الصعوبة عندما امتلاً المكان . وصدقت فراسة أحمد عادل 
كمال فد امتلاً فناء المعتقل بعد قليل بمعتقلين جدد ء ولم 
يكونوا من الاخوان الفتلكة بحيدات الوفود بجمع من 
الشباب والشيوخ لهم سحنة غريبة أجنبية وهم يرتدون ملابس 
فاخرة أو كنا نراها كذلك لرداءة ملابسنا وقدمها . 


1 جاءوا بخواجات : 


هو لاء يهود 1 


حاريناهم عام 55 9 


أهى نعمة ؟ 


لتقي 


هؤلاء قوم لهم من يبحثون عنهم ويهتمون بأمرهم 
ستة ا حسسن الأخوال هنأ لوعو كم 34 هناك الصليب الأخمر 


57 ياتخ اللفعيكن 6 .والدول الكبرئ ستتدخل » ومن نم 
سوف يصيبنا شىء من الخير الذى ياتيهم . 
بت انقح هذا * 


سوف ترى بنفسك ع حكومتنا ضعيفة عميلة : 
والقافييوة على امنا يخافون ولايختشوك . 

مايش اللسرض جنار المعدوف الاأسرائياية , 

ا ا ار 

وأضاف بعد بسمة مستنكرة ساخرة : 


يعلن عدد الطائرات التى أسقطتها مدفعيتنا المضادة » وقرب 
الغروب وضل عدذ :الطائزات التى 'سقطت إلى أكتثر هن ستتماقة 
قزة + الأمر الذي ملة تفوس العسك ريرح وعلى راسهنه أحييد 
عادل كمال بالدهشة الشديدة » فإن كان الذى سقط أكثر 
من ستمائة طائرة فما هى قوة إسرائيل الجوية على وجه 
التحديد ؟ وقال واحد : 


هذه بيانات كاذبة . 


واستنكر اخخر 


لايمكن أن تصل بهم الوقاحة إلى هذا الحدء هذه 


2 


هم لايستحون » ولا يضحكون على أحد غير الشعب 
وجاء الليل و الاضاءة ممنوعة 1 وخيم الظطلام 5 وانقطع 
الانفجارات التى لم تنقطع طول الليل » واقترب صوت بعض 
هذه الانفجارات وقال قائل : 
ماذا لو أخطئوا وظنوا المعتقل منشأة عسكرية ودكوها 
بالقنايل ؟ 
فى هذه الحالة سوف ينجو أهل زنازين شمال فهم فى 
لاتخف . اليهود يعرفون كل شبر من أرض مصر . 
وارتفع صوت متشنج : 
سينتصر الجيش المصرى ويعلو علم الجمهورية العربية 
المتحدة فوق الارض التى سرقتها إسرائيل . 
وجاء صوت متاقل : 
النوم صعب فى هذا الحر الشديد . 


02 


الغريب أن الذباب يملا وجهى رغم شدة الظلام . 

البات راى كان «ويديلة: الضى 2 

ولعل هذه الجمل المتنائرة لم تنقطع طوال الليل ع ولعل 
الجميع قد ظلوا مستيقظين فى هذه الليلة فى توتر وترقب » 
والكل يفكر ويحسب العواقب والألم يعصر القلب . 


النفضن 'الناسن تفن الوم 'العالى للخرني عن صوت احيد 
سعيد وهو يرشد العدو اسراح محددا أماكن القوات 
العراقية المتجهة إلى إسرائيل عبر الأردن وسوريا » وصار يذيع 
أماكن توالعدها على تطول: الطريق الحاو ممعي نه" الخبار. 
ستين .. وهكذا . وعرفت بعد ذلك أ أغلب هذه القوات 


5 
م 


قد ضاع فى الطريق ودمره الطيران الإاسرائيلى تماما . 


ير قائق: التغنه ا والضنباط و اللسس كو وز رلقاك لطر الو اق 
على الات “القشيانن. أن :الكل «فمييلة. بالوراو انك والعصي. 
والكرابيج » وتوتر الناس جميعا » وعقب توترهم بدا عليهم 
مضى زمن ولم نضرب .ء لعلنا نهدا | 
أركانا : 
اليهود . 


رتغول عولض الطياظ. الووفاف إل بومقولك اس 
وصاروا يقذفون بالشخص المعتقل إلى داخل الفناء » حيث 
تتسلمه فرقة تطحنه طحنا بالهراوات , ثم يذهب إلى أحد 
الشاويشية ليملا أورنيك الاعتقال . كان هذا مع التعليمات 
الجديدة التى وصلت مع الصباح » جميع من فى عناير الد 
الثالث وبها اليهود يهتفون بسقوط إسرائيل وأمريكا . وظلوا 
جميعا يهتفون هذه الهتافات عدة أيام حتى وضعت ١‏ 
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وارتفع صوت من أحد عنابر اليهود مرددا والآخرون 
يردوك عليه : 


بح لتقمل در تهنا : 

وانتفض قائد المعتقل غاضبا : 

دح رفيا عفان براايق الأكليه., 

كان الهتاف يداع على العا لم تليفزيونيا ! 

وعظم عدد المعتقلين من اليهود عند انتصاف النهار : 
وأنزلوا بعض المعتقلين القدامى من الإخوان ليشاركوا فى 


عو الإيواء ضّ العنابر 3 وتسجيل الأسياك وملء امويكات 
الاعتقال . 


ومع غروب الشمس كان فى كل عنير من عنابر الدور 
القالك 000 وصار اليهود أقلية مع عدد المصريين 
الغفير الذين تم ١‏ عشوي فهم 
ليسوا بالاخوان وق تعفن الاجهان ليسوا بالمسلمين » فقد 
كانت لاني عنين من المسصيرن الأ قر هرو لكان للق 
حياط كوه و ا 


وكان الإجراء أن يرفع المعتقل الجديد رجليه فى 
(« الفلقة ) ويمد عليها حيث الضرب الموجع بالهراوة » وعليه 
أذبيفت. اتنا العلقة + 
يعيش الرئيس جمال عبد الناصر . 
إى والله هذه كانت التعليمات » وهذا ما شاهدناأه ياعيننا 
ومححافا ا دافا 
ورفض واحد من جماعة شهود يهوا أن يهتف هذا 
الهتافه + وضار يزذذ : 
المجد لله فى الأعالى » وعلى الدنيا السلام » وبالناس 
المشرة : 


2 


وكنا نضحك سخرية وغيظا وكمداء وهل هناك مسرة 
أعظم من هذا ؟ وكنا ان عباط الجعه: هن اتعبان الققال» 
فقد أغلقوا المذياع بعد العصر» فكانوا يقولون لنا : 

معظم أرض فلسطين قد تحررت تقريبا » هناك منطقة 
صغيرة على “مقربة من سوريا استعصت على التحرير . 

عدوه متك 1 ني 

ويبدو التفكير على الضابط الجاهل ويقول : 

لست أدرى بالضبط ريما سقطت » ولكنهم لم يعلنوا 
عد هذا بعد . 

وجاء الليل وتزايد عدد المعتقلين » ونفس الأجراءات نتم 
مع الظلام الدامس والخوف المتزايد » والصراخ والعويل . 
وأصنوات الانفجارات التى دان تتلاشى حتى انتهت تماما . 

ونام الناس على أمل أن يعلن فى الصباح تحرير كل أرض 


وجاء صباح اليوم الثالث من الحرب ل يونيو عام /11 ١5‏ 8 


بعال حماسن الفنتاظ أو اعد هن لحان شيمم إجاية 
واحدة : 

والمعتقلون الجدد يفدون تباعا » أشكالا وألوانا » و كلهم 
في اليوم الغالث من اياع المعر كه من المصريين اللوخ امس 
لهم هوية سياسية فيطلقون عليهم مأ يسمى ( بالتشاط 
المعادى ) لتمييز هم ع الإأخوان وعن الشيوغيين . 


من كل بلاد مصر وقراها جاء هؤلاء المعتقلون » وهم 
يجهلون السبب لاعتقالهم فى براءة واضحة وتأكيد صادق . 
وكانوا يصنفونهم مجموعات ويحشون بهم العتابر وفقا لخطة 
لا نعرفها ونظام نجهله . والناس الجدد ليس بينهم رابط ما 
يعرفونه » ولكن ففاك عاك كيد مايجمع بينهم كلأسي 
المباسية. 


وتسربت شائعات الهزيمة » واستنكرناها جميعا » وفهمنا 


أن الحكومة تقوم بجس نيض المعتقلين . 


وقتح المذياع عن “مكرراك الضوت قجاة .سينا 
الأناشيد الحماسية » ثم أحمد سعيد يعلن أن قواتنا وصلت 
( نيو جر س ثم أناشيد حماسية فنشرة الأخبار » التى تو كد 
الانتصار وتضيف عددا من الطائرات التى سقطت إلى المئات 
الأخرى التى تم الإعلان عنها من قبل » ثم اجتماع للقيادة 
العامة للقوات المسلحة ء وإعلان أن قواتنا تتمركز فى خخمط 
الدفاع الثالث » ثم أغلق المذياع فجأة كما قتح ء وعرفنا أنها 
غلطة من أحد الشاويشية » وقد عوقب من أجل ذلك . 


بالك أحيه عاتن تجال قرس حصا ل تسن كال 
نفهمه من المصطلحات العسكرية : 

هو خط وهمى يمكن أن يكون غرب قناة السويس أو 
فى الشرقية أو القاهرة . 

وما معنى هذا الكلام ؟ 


معناه أننا هزمتا هريمة ساحقة متكرة . 
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وهل هذا معقول ؟ 

ليس هناك ماهو أكثر معقولية منه . 

وكنت أتوقع الهزيمة » وكنت وائقا منها » فمقدماتها قد 
حدثت بالكامل فى السنين التى سبقتها » ولكن توقع المصيبة 


ىع وحدوثتها شىء آخر : 


واجاع اليوم الرابع من ايام الحرب يوليو عام ك5 ١‏ . 

| َ أده 99 3 01 1 
قد هزم هزيمة ساحقة . وضاع كله وتبدد » ولم ينج منه غير 
فى صحراء يتا الحارقة 5 


20 


والنبار يمعضى بطيئا كثيبا » واليهود فى الدور الثالث 
يهتفول : 

واس أي كاي المرفكك اس اتنا افك تريط اده 

فوفر ارس ضما ل سيف" انار .ويك عدا القارية 


5 

ولكن بطريقة أكثر تناقلا هذه المرة ع وذلك من شلة 
الإنهاك » ومن معر فتهم بالحقيقة كاملة . 

من أين عرفوا بهزيمة عبد الناصر وانتصارهم ؟ 


لذ الحديين : 


ورغم تاكيدات الاخبار بالهزيمة إلا أنه لم يعيدر: إغلذان 


رمع ها 


سم اولك #توعى هذا كان الكتون يداعبه الأمل فى عدم 
دقة أ الأخبا, رء وأنها سوف تعلن» وهى عكس هذا تماما » ولم 


ل 


يتصور أحد حجم !أ لهزيمة الهائلة فى ا00000 
1 


تخيلها على الصورة التى حدثت فى بال احد . 


ونسى الناس أحاديث الإفراج » ولم تعد تخطر الفكرة 
بيالهم » بل صارو | يفكرون فى المصيبة الجديدة العظيمة التى 


)ا زادت وغطت ) ) وفاقت 5 شىء . 
رأينا ضباط الشرطة الودعاء الطيبين » الذين لم تمتذ يدهم 
ل اهم بقول بدىء ء» وهم ينقلبون وحوشا 
لماذا هذا الذى تفعلونه ؟ 
فيجيبول فى بلاهه وبلادة وبساطة : 


ّ- هى الأوام 


واتعيعتن مل قول دللف الفابظ الاو امن أ تكو وحشا 

5 8 5 5 - 1 . ات 

من داخلك » وهل يمكنه ألا ستجابة على هذا النحو الذقيق 
طاعة عمياء وعبودية كاملة 0 قلف الدب لضع ير 
هذه الأو افير الفحفلة الممخبجلة المخلة بالشرف ء لم القه فى 


وفى هذه الليلة تم الإعلان رسميا عن الهزيمة المنكرة ؛ 
بعرت الماتشيادة الى لفكتو رأظافرً عليها اسم النكسة » 
اب الأب تقرأ اسم جمال عبد الناصر رعو انهو لم 
يكتبوه » وفى نخحانة الأم 5 , الشعب الم ى لأسف 
اللكودايك. : 


ودردك 


كان الناس فى عنبر ١١‏ ييكون فى تلك الليلة عندما تأكد 
خبر الهزيمة » وكان ضباط المعتقل يسهرون فى الفناء 
الخارجى بين مبنى المعتقل والسور المحيط به . وظللنا نسمع 
ضحكاتهم حتى انتصف الليل » رغم أنهم كانوا أكثر دراية 
بتفاصيل الهزيمة منا » فهم يعيشون فى القاهرة حيث الصحف 
وال هار الآتية من إذاعة لندن » وحيث الأها ل والمعارف من 
ضباط الجيش وجنوده » كانوا يضحكون ولا ييكون وهم 
سامدون » فقدوا انتماءهم توطنهم , ولم يعد الأمر يعنيهم فى 


قليل أو "كير :. 


طلع نهار يوم الجمعة التاسع من يونيو عام ١951‏ . 
ومن الباب القضبانى رأينا العجب العجاب » كانه فيلم 
سينمائى 31 مسرحية » والممثلون يرتدون هلابسن. ذلك 


000 


ماع 


كل رجال الحكم الديموقراطى قبل الثورة يدخلون إلى فناء 
المعتقل مع الخيوط الآولى من ذلك النهار» حامد زكى , 
محمد صلاح الدين » سليمان حافظ . وغيرهم وغيرهم , 
مكثوا ساعة ثم انصرفوا , بهم إلى حيث لانعلم » لم يضربوا 
ولم يشتموا » بل ظلوا واقفين فى رزانة مشوبة بالانبهار 

ل ا 

من المعتقلين على باب مكتبه وكان وجهه متهللا باشا كما 
روى من راه لحظتها : 

سوف تسمعون اليوم أعظم خبر فى حياتكم . 


سواف يفرج عنا ؟ 


ماقي عطي و اكت :. 

ونسى الرجل القصة بعد ذلك » ولم يذكرها كأنها لم 
تكن . وعاوده و حخشة الذى يعيش فى اعماقه . 

استقال وألحوا عليه أن يبقى فبقى + ورقض النواب فى 
القاضة 5 
0 وقالوا دون حياء : إننا لم نهزم فقد كان غرض العدو أن 
لوح الول لاوس ل 
000 ا و فوق 
ذلك محفوظة بإذن الله مادام رئيسنا المحيوب معنا لم 
يغادرنا . 

ولتسقط إسرائيل . 

وليحيا الر لبن عوك" الناصس. . 


ا ل البحر » وإن لم يكفه البحر 


ا ل 


فيط اعرف ؤعونا الأخيار القشحيحة نينا كدر 
الهزيمة » وعلمنا أنها لم تستغرق غير يوم واحد كما قال 
أحمد عادل كمال بالضبط » ومع نهاية أيام اللحري اد 
الاخوان المسلمون أقلية فى المعتقل » بعد أن حشروا الناس 
فى الدور الثالك حشرا » وصدرت الأوامر بعدم ضرب 
الناس » وعدم لعن ابائهم وأمهاتهم » وصاروا مثلنا لهم 
وعليهم نفس مالنا وعلينا . 
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وكان فى الذدور الثالث عتبر لعله رقم ١؟‏ أسمه عثبر 
اللكح ) كإومين ساف كن ا ال ل 
الما الحديدية نسمع ونضحك , وتتزل وتمكى ! ليضحك 
الاخرون والمرارة تملا حلق الجميع . 


وصدق حدم ن من قال ل اعكمال اليهوه ععنا ضوف يصييدا 
بالخير ع فما هى إلا أياء بعد انتهاء الحرب حتى جاءتهم 
الخطابات بعد أن سمحوا لهم بإرسالها » وجاءتهم الهدايا 
والطرود من كل مكان » وزارهم أهلهم ؛ وصار ياتيهم الطعاء 
من 000 00 م 0 0 سادة 0007 سادة 
ل ا د 0 ويتراك 

سر م 93 3 1 . 

فى الشهر لكل معتقل ومن ثم يستقبل خخطابا واحدا إن جاء 


اكان تاف بعويية يوننو هكرهها عي «المحقدو و دقل 
التدرييات التى كانت تجرى وعمليات غسيل المخ التى كانوا 
يقومون بها ليل نهار انتهت فجاة » وذكرنى هذا بتجربة قرأتها 
يوما وهى أن عالما أجرى تدريبات لبعض الفثران والقرود على 
أداءات معينة » وهى فى التاهيدنا بمعمله 2 ولما أتقّنت هذه 
التدرييات جلت سيل مفاجىء و اتا معمل هذا العالم 4 
وغطى الاقفاص جميعها . وانزاح الماء ولااحظ العالم ان هذه 
الحيوانات: قن تيت 'التريياتت .: 


وكانت هزيمة يونيو هى السيل الذى اجتاح كل شىء 
فآفاق الناس . 


بطل السحرء وهانت الحكومة فى عين الجميع وراوها 


على حقيقتها» ووضعوا رئيسهم فى حجمه الحقيقى ؛ 
وعرقوا ا كل مأسمعوه دجل وتزييشا. 


اختلفت الاحوال فى ابى زعبل بعد الهزيمة » صار الناس 
يتكلمون فى السياسة بعد أن كقوا عن هذا ء صاروا يسبون 
روح جماعة الإخوان المسلمين تظهر من جديد فى نفوس 
الناس و كلامهم 3 وصاروا لا يتحر جون و هذا بعد ل ثقية ( 
استمرا تك حتى تلك اللحظة : صاروا ل وفى ليله واحدة تم 
كل هذا يتجروون على قائد المعتقل بو بحو نه و يعنفو نه 
٠‏ يصقو نه بعدم الو طنية عيانا جهارا » و كان هذا من المستحيل 
نل لنت 

ورغم عظم الهزيمة إلا أن إدارة المعتقل ‏ بتوجيه من 
اياضق يه كلف" الخو الباعان امف الى كاقت شير عليه 
اتناس : 


زنازي : 
شراب باستثناء طعام السجن الردىء الذى يضر الصحة 
والبدن » و كنا نقوم على تهريب الطعام لهم كل يوم » تهريب 
الطعام مثل الخضراوات والفواكه والالبان والعسل والادوية 
ول شب يتواكان لى شرف الاكرالفاىى هذا وكات أشهر 
من قام بتهريب الطعام إلى أصحاب زنازين شمال هو الأخ 
السيد عجوة ء والأخ رشدى عفيفى » وكان هناك ابتكار 
واختراع فى تهريب الطعام إليهم رغم تضييق الخناق على هذه 
العملية » وكثرة التفتيش بين الحين والآخر » ولكن الطعام 
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والشراب فاض وزاد فى زنازين شمال حتى إنهم طلبوا عدة 
مرات تخفيض الكميات لأنهم لا يستطيعون الاستفادة منها 
الاطعمة للمسكولين عن توصيلها . 


النوافذ أثناء طابور الفسحة اليومى » ثم احتلنا على قائد 
المعتقل لتدخل إليهم بدعوى استتابتهم ونداق) ‏ المسكيرة 
فسمح لى ولاخرين بالدخول عليهم » فجلسنا معهم نسمر 
النتيجة فنساله الصبر لآنها أمور تحتاج إلى وقت » ثم نفد 
عقوهم , ونفد صبرنا نحن الآأخرون وقلت له : 

إن كانوا لم يؤيدوا عبد الناصر وهو فى اوجه اتظن 
أنهم يوّيدونه بعد أن هزم هذه الهزيمة الشنعاء ؟ 


وساوت الاحوال بينى ف بينة وصرت من المتهمين لديه 5 


ومن الطريف أن فكرة تكفير المجتمع كانت قد ظهرت 
وناديتهم من الفناء : 


ورد على المرحوم أحمد نصير و كان جارى فى عنير 
١:‏ : 
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وامتلثٌ دهشسشة * 
حا ارون كذلكف © شامق اهل القيلة ؟ 


وهل تظنوك السك من المسلمين ١‏ الإيمان والكفر 
كلمات تقال . 


والطعام الذى اتيكم به مع الآخرين ؟ وتعريض أنفسنا 


كان المطعم بن عدى وحكيم بن حزام يذهبان بالطعام 
إلى المسلنين فى شعي ان الي ونهها عل شر فهما + 


عوإذا أردت أن أعود إلى الاسلام فماذا على أن أفعل ؟ 


وجاء ضابط وان لتهت المتاقسة : 
وعدت شاردا واجما أفكر فيما قاله المرحوم أحمد نصير » 
كيف يفكرون على هذا النحو ؟ ولا شك أن الحكومة 


هى التى غرست فى رءوسهم هذا التفكير بظلمها وانحرافها 
وجهلها . 


5958 العلاقة بينى وبين قائد المعتقل عندما علم أننى 
كنت أقوم بتهريب الطعام إلى زنازين شمال » وضاقت نفسى 
بالمعتقل ومن فيه » وفى ليلة كنت أنحدث فيها مع الدكتور 
حامد صفراطة ‏ وهو أستاذ فى كلية الهندسة جامعة الرياض 


الآن ‏ قلت له : 


لابد أن أغادر المعتقل » والليلة . 
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عا لش مالس على ,يقي بلي روا فوفك الصير للك إن 
ما 


سوف ترى بنفسك . قف على الباب وارقع صوتك 
كالعادة ( واحد مريض فى ؟١‏ يااقندم ) . 

وكان هذا النداء يتكرر فى بعض الليالى ومعناه أن هتاك 
شخصا مريضاً جدا » ولا يستطيع فعلها إلا الشخص المريض 
جدا . 


وبدت أنارافت الاهتام والحدية على و جه الد كتور -حامد 


صفراطة : 
وماذا بعدها ؟ 


0 لا شىء 3 سواف 52 ا القصر العينى لاجرى عملية 


الرائدة الدودية 5 
بب 4 لكنك مدي عهينانا بها : 


وارتفع صوت الك كور حامد محلحةك 8 الليل : 


وجاء الشاويش النويتجى وفتح الباب وأخخر جونى مسندأ ع 
وأجرى الكشف على أحد أطباء الاخوان هو الدكتور أمجد 
صديق لم استدعى ميل له ول الإاخوان ايضا 3 وأكدا انها 
زائدة دودية . وجاءوا بالطبيب الرسمى من بيته فلابد أن يوقع 
على الاوراق التي سمح بدهابيت واجرى الرجل كنا 
دقيقا 3 وسرعاك عا لوعي الاوراق ووفعت وجاءت عر به 
اللاسعاف و بعص اللجند من قسم الترحيلات » وقبل أن زع 
البح "سس د الحريق ال الففسن ال 


2 


١ 
3 


كانت هذه أول مرة أغادر فيها المعتقل وما أن سارت 
العربة رافعة عويلها حتى اعتدلت فى جلستى بعد ان كنت 
اقدا وصرت أنظر من النوافذ فلا أجد غير الظلام الدامس 


0 


ولا أريد أن أطيل فى هذه القصة . فقد أجرى الكشف 
على . وتبين للأطباء فى القصر العينى أننى متمارض + ولما 
سالونى عن سبب ذلك قلت لهم إننى قادم من المعتقل » وهى 
حياة لعينة وإجراء عملية الزائدة لن يضر ولن ينفع وهى فرصة 
لمعضاء بعض الوقت معكم ) وافقوا متكورن : وأجرى 
العملية الدكتور هشام مورو إن لم تخنى الذاكرة . وكان 


فاضلا ذا لق » أولانى عنايته ورعايته مدة تقرب من ثلاثة 
شهور ء وظل أياما طويلة يضع لى المطهرات على بطنى بعد 
أن شفى الجرح تماما لأبقى أطول فترة ممكنة فى معتقل 
القصر العينى » وهو ليس تعبيرا مجازيا » بل هتاك. معتقل 
بالفعل بمستشفى القصر العينى. » باب عادى تماما كأى باب 
ولاق عبرات: اللموفاى دمر هرك الكويفلة السريوتتم 
ومن خلف الباب حجرات وعنابر وصالات وجند كثيف 
مالي كر تبره الجن بوقبور1 إلى شد عق 


0 


. 0 7 : 1 3 5 - 3 
الحراسة اكد للغيار على الجر ح 3 أو للكشف أو ان 
سيسما ثرأه الادارة ييا سيا : 


كان حديث الأطباء والممرضين والمرضى وكل الناس عن 
هزيمة خمسة يونيوا» وكيف خدعتهم الحكومة كل هذه 
لفقي عاديا وق لوكشك الخيويي: اذ روات اللبسقار ل راد 
قم «النخو لو والبون امي وو قلند الاظراة: يفار ون “الستمايى لطارة 
مليكة بالاحترام والتقدير وقال واحد فيهم يوما : 


أنتم الفئة الوحيدة من الشعب التى لم تستطع الحكومة 
خداعها ؛ ومكان أى وطنى صادق هو السجن أو المعتقل فى 
قلاف الأام (النيود ام شن موعن 0 اللئيمة 
العو استخدمت فى سرقة هذه البلاد آنا أنتم فلا 


ومن فكانى فى معتقل القصر العينى رأيت بعض القادة 
العظام الذين قادوا الجيش إلى الهزيمة النكراء فى خمسة 
يوليو ) لدجم ا بو سين ليس بسبب 0 
ولكن بسبب ما سمى فى ذلك الوقت بمؤامرة المشير 
عبد الحكم عامر » وأودعوهم فى معتقل القصر العينى ربما لهم 
مرضى » وربما إرضاء تلخواطرهم وأذكر منهم اللواء عبد 
الحليم محمد عبد العال واللواء عصام خليل » كانوا عددا 
يتجاوز العشرة بقليل » ولا أدرى ماذا كان مصيرهم بعد أن 
غادرت المعتقل » معتقل القصر العينى بطبيعة الحال . 


وأثناء وجودى هناك قرات تير اهار المشي غبد الحكيم 
عام و تعيدية لماذ ا ]هط 17 دنه القدة لق فيه )فنا 
دام يرى 00 مشروعا فكان عليه أن يفعله يوم خمسة 
يونيو ظهرا أو مساء فى أقصى تقدير » وليس بعد ذلك » ثم 
ايم عرفت انه اتتيكر النعميي. انحن و بوراععل ل 
الأمور فى رأسى أكثر عندما علمت أنهم قتلوه بالسم . وله 
فى خخلقه شكون . 


وتأملت كيف يتشاجر هؤلاء الناس على الحكم ودم البلد 
لم يبرد بعد ؟ وكيف يرى كل واحد فيهم أنه أحق بالحكم 
من الاخر وهم الذين وضعوا رأس مصر والعرب فى الطين » 


ا 


يتقاسمون الجيش وينهبود السلطة ويشترود الأعواة دوا 
يأتى على بالهم ذكر ما فعلوه فى الآمس القريب . 
ويقف الرئيس عبد الناصر ويخطب فى الناس خطبة يقول 


بت أنا الصييكة ل عر كن مأ جلث . 


ويضحج الناس بالتصفيق الشديد . وترتفع الحناجر بهتاف 
عق غنات السماء حي احناط الآمر عل وطنية أن الهزيمة 
ل ا 7 
أن يحققه ويريد عبد الحكيم عامر أن يسرق منه هذا 


الشرف ! 


+77 


3+ 


0 


0 
1 


1 
6 


ُ 
0 
ا 9 31 ال 


0 1 3 
0 


0 


3 
ا 


300 0 
لس اله 


3 
0 .ص ع 


كانت مصر وأحوالها هى شغلنا الشاغل فى هذه الأيام : 
وكنا نتعجب من عقوق من يفترض أنهم أبناؤها , وكيف 
هانت عليهم واذلوها ع ووضعوا راسها 0 الطين امام العالم 
عن عمد واضح وترصد لاينكر » وكنت أثناء وجودى بالقصر 
العينى التقى بالناس من مختلف الطبقات : الأطباء والمرضى 
وزائريهم . والحرس الذى يتناوب على فى غدوى ورواحى 
فو نكف الققر العض لل العادة الكاريية 4 ييف الغاد 
على الجرح او علاج اى شىء اخخر » وكانوا قد نصحونى 
ان اعرض كل ما فى جسدى من علل لتطول فترة بقائى 
هناك » وللأسف الشديد كان جسدى فى ذلك الوقت قويا 
لا يشتكى من علة » وقلت للطبيب الذى نصحنى : 

حافاةًا انها © اسيك ابن هله : 

قافن بالآسنان » بلغ فى الصباح أنك تشكو من 


ونفذت أمره فى الصباح كما قال . 


وفى عيادة الأعناة استقبيلنى الاطباء كانه يروك زاثرا من 
المريخ : 
إخوان أم شيوعيون ؟ 
عم اممو ال" 
تريح : ماذا يفعلون بكم هناك ؟ هل صحيح انكم 


تضربون ؟ 


ويرد زميله الذى تساعدة: * 


ولماذا لا نصدق ؟ قد رأيت بنفسك الهزيمة المنكرة , 


ادن النظرات مع زميله : 
ع عام للق 
وعندها يفرجها المولي-. 
وتناول البطاقة التى أحملها معى . وملأها كلاما وقال : 


حك الأقعة بعد ك0 والنتيجة بعك ذلك بعشر © ايام ) 


فارايكف '* 
حج كتن تيوت + 
ويرد زميله متحمسا : 
وريبما يفسد الفيلم فتعيدها من جديكد . 
هذا عظيم والله . 
ويقول الطبيب وهو يناولنى البطاقة : 
جا عيزن وهار ابلق فق الدكننة » 


شىء فظيع كأنه حلم ثقيل . الناس لاتصدق ماحدث ) 
مازالوا 1 يصدقوك . 


إنت عارف ياحسن ء الحكاية إن فتوة فى حى بلدى 


ومتضايق من أحد الئاس فهو يلفق له قضية » يدس له 
مخدرات . ويبلغ عنه فيقبضون عليه ويرتاح منه . 

وقلت له مبتسما : 

حت هذا :ها غنلت: بالعسط: .. 

شغل عصابات » مصر تحكمها عصابة . 

وقلت له مهنا : 

سمعت هذه العبارة من ذلك الطبيس الكتات النقن ايدان 

جهده فى استبقائى بعيدا عن المعتقل رحمة بى » ومساهمة 
تجوالى بين العيادات المختلفة » فقصتى مع الاسنان اشعيربت 
شهرا كاملا » فقد اعيدت الاشعة مره ثانية » ثم تلصحونى 
الزائدة الدودية لا تضر ولا تنفع » ولكنها تبقيك معنا أياما 


طويلة » وبعدها يفرجها المولى . وبعد أن انتهت العملية 
واثارتها' شيره أفكر مادا يمكن أن. استاميله: عق تسد 
شك تاتون #تزرينها أن أفكر وأجهد ذهنى » جاءنى أحد 
الإأخحوان بمراة هربها ليحلق ذقنه ع و اكاني هذه من همرايا 
متغل ‏ القضي ١‏ العبني.: النكن. «مرطئى. ‏ وبدللونا «قليلةء 
وأمسكت بالمراة له حتى فرغ من الحلاقة وقال لى : 


حدنا ايك © 

حلتااى: 

وأمتنكك نو ب المر اه لى بواصيرت داق اق فون عامل 
عملية جراحية جديدة تستيقيتى يهنا 1 وسالته : 

عدوا اع سين . اذا فكن أن أمفاصلة وان أن عدت 
صرر . 


هناك ما يمكن اسعصاله وتستريح وتريح . عقلك . 

واكنتك الحداق: فى المراة وأا الحلق اذ قعاة كم 
ماكينة الحلاقة »واختطفت المراة منه » وصرت أحدق فى 
وجهى المائل على صفحتها وأنا أردد : 


وجدتها وجدتها . 


وصار يحدق فيهما ويفكر : 
اعون سن د بالفمل بهد لقوق كرزييه د الشين ارقن 
بها بقعة بنية اللون فى حجم رأس الدبوس ليست موجودة 


فى العين اليمنى . 


دالو لق موجودة مرق ل 
ماهذا الكلام ؟ 


أنا لم ألحظها قبل ذلك » فهى بالنسبة لى قد ظهرت 


اليوم 1 


وهكذا ذهبت إلى عيادة العيون » وتفهم الاطباء الموقف » 


وقالوا : 0 واشعات وفحوص » ومزيد 


1 من الأيام فى جنة 


المقصر الْعِ لعينى الوارفة الظلال » ولا شك فى أن هذا المعتقل 
الموجود بالمستشفى كان من كينا نت االتووة ٠‏ كنا ير كد 


وكنت امال اتسين «الامكلة فى ”كا سكاف أشن تيه 
وأسمع نفس الكلام » والجملة بذاتها تكررت فى مواضع 
كثيرة ؛ مصر تحكمها عصابة » وصرت أسمعها حتى نطق 
ال ره 
الأمة » ويشعر ينبض الجماهير » فهو يعرف ما يفكر النا 


فيه . 


5 


غدت. إلى المعتقل وتلقانى الاخوان بعد هذه الرحلة 
الطويلة » وجلسوا إلى يسالوننى وكان انبهارهم شديدا 
بحكاياتى التى جعت بها , مثل واحد قد عاد من أمريكا إلى 
قريته وهو يحدث أهله بما شاهده هناك . وهم يستمعون إليه 


3 


لشدا 


حلشم 


واستنفدت قصصى وشغلنا جميعا بقصة المشير عبد 
الحكيم عامر وكانت تاتينا عبر الصحف التى تتسرب إلينا فقد 
طقف القيضة ١‏ وهل الصباط ما فعاو نه ينا عقوي يغاضيرن 
عن بعض الممنوعات » وشجعهم على هذا ماترويه الصحف 
كل يوم عن حكايات هى إلى الأساطير أقرب + والناس 
يدركون بأنفسهم الجرح العظيم الذى انشق فى جسد مصر ) 
ومن بين الجرح يفور الصديد والقيح والنئن » من بين 
حكايات المشير وشمس بدران وعباس رضوان وجلال 
هريدى » وما لايقال من بين السطور » وما يفهنة الأذكناء 
والعارفون » قد صدق ١‏ الرئيس ) فمصر تحكمها عصابة ! 

كا كر فى لامعا الى اشرق فين يق متظؤن العامة 
المشير » وكنا نقارن بين حالهم وحالنا ء فقد شغلوا الدنيا 
بعرات ةا خروض ام 1508 دو طم الحم ور تعر ف 
الحقائق فتحن المتهموت ا الناس بما جرى وكان . 
ولندع علمنا جانيا محال أن الأحوال مهمون كذ علي 
ولننظر فيما قالوه وأعلنوه للئاس » مجموعة من المهندسين 
وطاق التدرسين والمقك رين و الانشدن و الشمان لالم 
لايتجاوز 00 مائة كما أعلنوا » اتفقوا على قلب نظام 
الحكم كما قالوا . ضبطوا عندهم بندقيتين وه وي 
رشاشا ومائة سكين ) و عشر زجاجات كولونيا ههه زعموا 


2 


انيا كعاتن و اقعقله 1 معنت دنا اليج لاه تلو فنهيم 


عدة مات فى التحقيق الوحشى الذى اجروه » وقدموا 
للمحاكمة عدندا لا يصل إلى المائة » حكموا على خمسة 
منهم بالإعدام 1 ونفدوا الحكم ف ثلاثة منهم )ع وعلى الباقى 
ومن لم يقدم إلى المحاكمة ظل فى المعتقل حتى ظهرت 
تمل يدرك » حتى لو صدقوا فيما زعموا وهم ليسوا 
سنادقية ع أن اللراية إن كانت ثابقة حدقا فلا نيف أن تكون 
العقوبة على هذا النحو من الوحشية » ولكنه حكم العصابات 


كما قال رئيسهم عبد الناصر . 


ولنتأمل فى مؤامرة المشير كما بينتها التحقيقات لندرك 
ماذا تعنى مؤّامرة لقلب نظام الحكم » فالمؤامرة المزعومة 
للإخحوان لا يمكنها الاستيلاء على قسم شرطة لو صحت » 
أما موامرة عبد الحكيم عامر فنسبة النجاح فيها تتجاوز 
اللبيهيق اهن المائة 6 وقين ناهذا مق أشخاص .القائنية علن 
الانقلاب والأدوات التى يملكونها والمال الموضوع تحت 
تصرفهم . وإمكانيات التنفيذ المتاحة لهم بحكم موقعهم من 
الحكم ومعرفتهم بالخفايا والأسرار . فهم مثلا كانوا قد أعدوا 
خطة لخطف عبد الناصر » وكان يمكن لها أن تنجح , فقد 
قام بالتفكير فيها شمس بدران وزير الحربية » وهو يعرف أين 
يبيت عبد الناصر » ويعرف مكانه بدقة » وعلى علم بكل 
التنفاصيل » وهو يتردد عليه فى بيته للصلح بينه وبين عبد الحكيم 
عافن 4 لمن الستئال عليه "كين “ك١‏ فى اليحقرقات: أن 
يخفى مجموعة معه بالرشاشات ٠»‏ ويرغم عبد الناصر الذى 
كان إومنلة حت ناف السياردة على لز كوت معة والدهات: ال 
أن كات : 


يوم تنفيذ المؤامرة كان الجيش على حاله التى تركه عليها 
عبد الحكيم عامر » نفس القيادات التى صنعها بنفسه » 
استجايت له المخابرات وعلى رأسها صلاح نصر فهبى تعد 
مجموعات الاعتقال » وهى تعرف أين تجد من تريد اعتقاله . 

الفرقة الرابعة المدرعة تنتظر المشير غرب القناة » ليقودها 
منصورا فى استيلائه على الحكم فى القاهرة . 

كل قيادات الجيش وضعت نفسها تحت تصرف المشير » 
وعل استعداد لتنفيذ أوامره 
البوليس الحربى جاهز لتأمين القاهرة » كانوا يملكون الجيش فى 
وحداته المنتشرة هنا وهناك . 

انق فاك اناق اللسيي عات اق الالرقي+ من 
الجنيهات التى قدمها عياس رضوان » ووضعها تحت تصرف 
ال ول“ اذرعن من أين جاء بهاء ويبدو أن نظام 
الحسابات لم يكونوا يعرفونه » فأموال البلد هى أموالهم ‏ 
وهم يتصرفون فيها بالشكل الذى يريدوك . 


ضبطت فى هقر قيادة المؤامرة ‏ منزل المشير عبد 
الحكيم عامر ‏ مطبعة كبيرة بالإضافة إلى الاسلحة الاتى 
بيانها : 

4 قاذفا صاروخيا مضادا للدبابات . 

"1 

. قنبلة يدوية‎ 5٠ 

1" .شاه 

مذافع هاون 6١5‏ مليمترا . 

2 فاضا : 


50 صندو قا من الدخيرة ' 


هذه الأيليدة للمقعال 2 شوارع القاهرة إن لزع الأمر 3 
ولمنه ادر 4 اق مترل هذا الذى ,يما هذا العدو. من 
والأكزوزيرلا .1 الفازات 4 نوو مول اليقين و الاسلفة 
التى حازوها استعملوها » مرة عندما أرادت السلطات القبض 
على جلال هريدى فأطلق عليهم الرصاص ء وأسرع عدوا 
ناحية البيت المذ كور » وقامت القوات المتحصنة بتأهينه 
وامطروا المهاجمين بوابل من الرصاص . وهم جادون فيما 
يريدون ء فالجيش والطيران والبحرية فى انتظار الاوامر, 


وأفسد المشير عبد الحكيم عامر كل شىء بسوء تدبيره وعدم 
حنكته . فقد دعاه عبد الناصر . ونُصيح بعدم الذهاب ولكنه 
ذهب . ووجد فى المنزل زملاءه القدامى من أعضاء مجلس 
قيادة الثورة الذين كانوا على ولاء مع عبد الناصر واستبعد 
العتاوثون 4 ومع كمسوهبة ل" ادو كيق هه .وكيوا عليه 
بالاعتقال وتم ذلك »ع وفى الوقت نفسه كانت قوات الفريق 
محمد فوزى تحاصر منزل المشير الذى لو لم يذهب فى هذه 
الزيارة لكنا الآن نشق الفضاء يهتافاتنا التى لاتنقطع : 


يعيش الرئيس عبد الحكيم عامر منقذ مصر . 


ولكانوا قد أقنعونا باننا انتتصرنا فى © يونيو.. 


ولله فى خلقه شكون . 
قدم للمحاكمة فى هذه القضية مائة ضابط عظيم » يكفى 
خمسة منهم لعمل الاتقلاب وإنجاحه » وكانت كلها أسماء 


كبير 


ديج 


المتهمون الاثنا عشر الأول كالتالى : 

سبعة تتهمهم النيابة يتزعم التنظيم العسكرى المسلح الذى 
لزه العحكن ‏ المسر عيبت اد عانق من ا الفيةق العصي قن تقد 
كانت هذه الاكيوا نه ننعن: هر ان اليويقة : 


أما أسماء السبعة فهى : 


شمس بلدرات وزير الحربية 
عباس رضواك وزير الدانخلية 
صلا ح لعويو مدير المخابرات 
جلال هريدى قائد قوات الصاعفة 
سب ونان هار أجسيد. اللسواءات 
أشيبيل. فحت الك خن ':قوات- االضاعفة 
تس يسن #(كختنبيين من قواد سلاح الطيران 
وخمسة اعتبرتهم النيابة فاعلين أصليين فى محاولة قلب نظام 
الحكم وهم . 
حسن مختار . 


محمد عبد العزيز الحسامى . 


محمود فتحى الريس . 


يعنى باختصار قادة الجيش وقواد الألوية والفرق ٠‏ وبعد 
ذلك ضباط عظام أقل رتبة فيهم مقدم أو عقيد . 

وقد بدعوا بمظاهرة عسكرية يوم ١١‏ يونيو بالمدرعات 
التى أبقوها فى القاهرة لحراستهم واعتقال الناس » وطالبوا 
ببقاء القيادة العسكرية القديمة . 


مع 
0 


ل ار اه 
ال ل بي 


حملت ا عله الت توطيععه قن سكمارا رن 
ال اساي ا د و 
فى منزل المشير سبع سيارات لورى أخرى قادمة محملة 
الاي 4 مااع 0 ين يمك أن سس ا 
الأسلحة فى بيت من البيوت مهما كبر وعظم ؟ 
ال لجو لوك 
الدبابات . 


وقالوا إن الخلاف ينهم وبين عبد الناصر حول 


ل اا لا د 


إى والله هكذا قالت منشوراتهم ! 
ولا ندرى من نصدق . ولعل كلا الجانبين صادق . 


البحقية 


5 


* 

ناموط عن الر ينين يق الناصين ف ل عرد ا 
ولو قتلناكم جميعا ما شعر بكم أحد ؛ وما اعترض على ذلك 
ا 

ولاشك أن تلخيص المؤامرة واجب , لأن هذا يساعد على 


التخيل الصحيح . 


1-١ 


كان من المقرر أن ينتقل عبد الحكيم عامر ومعه بعض 
كبار أعوانه ممن ذكرت إلى القيادة العامة بمنطقة القنال ‏ 
ويتم هذا بمعرفة فرقة من الصاعقة » التى كان ينبغى عليها أن 
تكون فى القتال مع العدو الاسرائيل » ويتولى قيادة هذه الفرقة 
أحمد عبد الله » ويتم الاستيلاء على القيادة » ويسهل بعد ذلك 
إلقاء الأوامر . 


فى نفس الوقت ينتقل شمس بدران وزير الحربية إلى مقر 
الفرقة الرابعة المدرعة للسيطرة على القاهرة واحتلالها . 

فى نفس الوقت ينتقل اللواء عثمان نصار إلى مقر قيادة 
القوات البرية المعسكرة فى دهشور حيث كان يعمل ». 
وحيث يوجد كل الضباط الذين تحت قيادته » ويتم تحريك 
القاهرة .فى نفس الوقت يقوم عباس رضوان بدور الحاكم 
العسكرى العام للقاهرة » ويقوم بتامينها والسيطرة على وزارة 
الداحلية » حيث كات يعمل » وإدارة جهاز المسخايرات 
بتفويض من صلاح نصر الذى أعد له المجموعات الخاصة 
التى كانت تجيد القبض والاعتقال . 
الطائرات ٠‏ ويبدو أن سلاح الطيران لم يتحطم بالكامل كما 
أرجفت بذلك إسرائيل » وكان من واجبات تحسين زكى 
تجهيز طائرة هلي وكوبتر تكون معدة فى مطار أبو صوير 
طويل . . 


كنا نقرأ هذا الكلام ونسمع به ونحن رغم كل مبررات 
التصديق لانكاد نصدق . هل يمكن أن يكون ذلك صحيحا ؟ 
وكان ذللك ميا بر 

ديفاد توفت اليينة عار الحقيمين موا لجيه كيه 

ونا قرع هيدا ا تعضو اللي الال عقون ريون ير 
السجن الحربى لمقابلة شمس بدران . و كيف سمعت حوارا 
بينه وبين أحد الضباط المعتقلين من رجاله فى فضية لا صلة 
لها بالإخوان » وكيف قال له إن عنده محكمة فى الغد ع 
وعليه الا يناقش رئيسها كثيرا » فالحكم بالمؤبد .» ووعذه 
بالذهاب إلى بيته فى وقت قريب » و كل ما هو مطلوب منه 
فو الآدث + الآدي اتن اتبيه كية ويفدها + وملا نه على 


مستقيله أثناء السجن وبعذله : 


و كان علا نأ حدث للمتهمين » محاكمة فأحكام لا معنى 
لها » فلندك فالتجارة 0 الملاايين المنهوبة 3 والامن والامان 


بفوذاهى أ الات 


انا 


ز! 
وتاطلك عون :قر ارك فق الضحق عق .و ارمق المفيوض 
عليهم فى هذه القضية وكيف وجدوه مقتولا فى شقته بلندن » 
وفى الشقة مليون جنيه استرلينى فى حقيبة من الحقائب » والله 
وحده يعلم ماذا فعل هؤلاء الناس بمصر . وكم نهبوا من 

أموالها+ 


لم يعدم واحد » هذا إذا استكتينا لمشيل 24 فيو هر 


كانوا يرتدون الملابس الغالية الثمن وهم فى طريقهم إلى 
الجا كعم 


الت 


وكان منهم من يتطاول على رئيس المحكمة »2 ويتهمه 
بالجهل . وأنه كان ( طرطورا ) لا يعرف شيئا عما يدور ء 
وهو نائب لرئيس الجمهورية . 

واكتفتته اسوان عوات الشيقه اليقار صو كالوا الك والكمن .. 

وظن بعص الكتاب أن هده الوم يي وإعلات شدة 
التفاصيل معناها إشارة البدع 2 سبهم ولعنهم 3 وكان هذا 
الغليان » والاسلحة المسحوية من ميدان القتال للاستيلاء على 
| » ولم يفهم المسكين أنه حكم العصابات . 

وفى خطاب عام ات أعيك لاض وعتف ذلك الصحفى 
لاجترائه 8 العل يت عن هده المثالب 3 وقال لا تنسوا أنهم 
وضعوا رءعوسهم على أكفهم ليلة الثورة للحصول على هذا 

وما. هى إلا أيام حتى رقت الصحفى وطرد من وظيفته . 

لاينبغى لاحد من خارج العصابة أن ينتقد الفتوات » حتى 
لو اختلفوا فيما بينهم » هذا حق شيخهم وحذه » و غيره 


كنا فى معتقلنا نتأمل الحوادث ونمتلىء بالقهر والغضب » 
ولا نملك غير الصضمت والصبر وانتظار الايام . 

وكنا نقرأ عن الحرية والديموقراطية التى يزمع ١‏ الرئيس ») 
أن يمككن الشعب منها » وكيف أن يده كانت مغلولة » فهو 
يريد الخير وتحول بينه وبين تحقيقه مراكز القوى » وهو اسم 
عجيب أطلقوه على من يتمرد من العصابة على الزعيم . 


2 


ثم طبلوا وزمروا ببيان ٠‏ مارس » فهم يعلمون أن حاجة 
الشعب عارمة للكلام » وعليهم أن يبيعوه كلاما» هكذا 
عودوه وهو لا يعيش بغيره . 

وبدأ التمهيد فى الخطب والمقالات لتحويل الهزيمة فى 
يونيو إلى نصر . 


شعويها ايت ان والراتعى' المع كه الاو لق بمو ناسنا" 
ا ا ا ا ع لو لي 


ثم بدعوا يعزفون على وتر النصر ء فقالوا إن إسرائيل لم 
تحقق غرضها فى تلك المعركة » تلك المعركة الصغيرة التى 
نبالغ فى تقدير حجمها دون وعى 2١‏ فقد كان العدو يريد تغيبر 
القيادة السياسية وفشل فى هذا » ومن ثم لم يتحقق غرضه 
فى العدوان . وإن الإرادة المصرية قد انتصرت على الجيش 
الإسرائيلى » وأن جماهير و يونيو قد اثبدت أن مصر 
النكسة والهزيمة » وليس المهم هو تحرير الارض ولكن 
تحرير الارادة » وما الجيش ؟ ماهو إل بعض الادوات من 
الحديد » وجمع من الناس قد ارتدوا الملابس ١‏ الكاكية اع 
وبالارادة وصلاقة الاتحاد السوفيتى نستطيع إل «تانئع بهذه 
الأدواتةة عو التخديد + أما ,التانن الذي ماتا فتخينا مكلام 


+ 


كانت هذه هى النغمة » و كان ذلك هو العزقفاء عرّفف 
سقيم لا يطرب . ولا يثيير غير المرارة والاحتقار » فى آمة 
قد هانت على نفسها وعلى أسيادها وفقدت كرامتها » ومرغ 


وهموا أن يعلنوا اتتصارنا فى يونيو لولا تواتر لا ناف 


03 تن دن 


ويقول لى واحد من المعتقلين من السياسيين القدامى وليس 


هل كنتم تتامرون على قلب نظام الحكم عام ١936‏ ؟ 
كلا بالطبع . 
ويتمدم الرجل فى مرارة : 
وأنظر إليه فى دهشة : 
ماذا تعنى ؟ 
الحكم فى مصر لتجنبت البلاد الكارثة التى حلت بها . أنتم 


بل تعلم . 

ولكنه اسقط ند شارذا خرييا : 

ح إن هااحدث فى يوتيو أمر عظيم. + سوف» يفرض انفسبه 
على مصر والعرب . وهو أمر له ما بعده » فهو يغير السياسات 


+25 


والآفاق التى ينظر إليها العرب بمن فيهم مصرء وإن أثر ما 
عدت او حير و يلين لاماي .وان يدا للقيو قبل اث 
نتخلص من هذه الحكومة ومن ذيولها . وهو أمر لن يجدى 
فيه غير الزمن ء مائة سنة غير كافية لاصلاح ماحدث » أنتم 
حقيقة لا تعلمون من يحكم مصر . 


32 


ومن يحكم مصر ؟ 

ورد على فى يرود وعدون : 

مصر تحكمها عصابة . 

ويممنا صوب العنابر فى صمت ». فقد كانت صفارة 
الشاويش تعلن انتهاء الطابور . 


7ع 


الفصل الواحد والعشرون 


كاك الإدارة شع مدن خراتوا بع عفرو رت 
الأوامر المشددة - التى تقضى بالمضايقة ومزيد من القرف 
والإيذاء » فالضباط كثيرا مايتهاونون فى تنفيذ ما يطلب منهم احتقارا 
للحكومة 
لايستطيع 
يجوز فيها أى شىء » والضباط خير من يعلم هذا بحكم اطلاعهم 
على مايدور وراء الكواليس من عجائب . 


3 وقك عبر بعصهم اانا عن هدا الاحتقار » ولكنه 
ا 


ن يفقد وظيفته . وربما ضموه إلينا كمعتقل » فهى ايام 


ويبدو أن مشاكل الصراع حول السلطة فى القمة جعلت القائمين 
عل أبس البباسنا كرون يشغيرات يمكن أن تكون وو أن كن هله 
المتغيرات مستقبل بعضهم وريما حياته » فالجميع يعيشون أياما 
لا يؤمن جانبها » والعاقل من لا يأمن جانب الأيام أبدا » ومن ثم: 
فقد قرروا انتقال المعتقلين الموجودين فى أبى زعبل إلى طرة 
السياسى وتخليصهم من عبد العال سلومة الذى كان يجرى عليهم 
تمارينه لحساب المباحث بشكل عام ولحسابه بشكل خاص » وكان 
يبالغ فى أداء هذه التمارين . 


وفى ساعة من نهار صفى معتقل يا زعبل السياسق» 6 ون كت 
الناس الحافللات وهم مقيدون بالحديد إلى طرهء فقت كان هذا هو 
اسلواضن الترحيل : يضعو ل القيود الحديدية 8 البو وربسما 
الجنازير ف الصفوف الجالسة والواقفة » هذا حسب المزاج العام : 


وصار عبد العال سلومة يعتذر للمعتقلين الذين أساء إليهم واحدا 

00 5 صاء : 00-5 اك قات 
لان! وهو يشعر بحسرة ضياع الفرصة منه » وعودته ثانية إلى 
وظيفته الاصلية إلى سجن من السجون المنتشرة فى بلاد مصر حيث 
المعجر مين ه القتلة واللصوص ١‏ و يلفه القياب و يصيع 9 عالم 
التيا نل + 


5 
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والغريب أن هذا الأمر قد حدث معه عدة مرات » يتمكن 
عنه وإنهم كاذيون 5 ماعلينا من هذا . 


وجدنا انفسنا فجاة فى معتقل مرزرعة طرهة السياسى . وهو عالم 


مصر المحروسة . وفى داخخل الاسوار توجد العنابر - عنبر واحد 
واثنين فى مبنى واحد على اليسار » وعنبر ثلاثة وأربعة على اليمين » 
فاذا أردنا الوصف بدقة فان الداخل يدخل من كوة صغيرة فى بوابة 
ضعخمة )6 وفور الدخول غرفة قائك المعتقل على البميرة. » وعلى 
اليسار غرفة نائب القائد » ثم على اليمين حجرتين تقابلهما مثيلتهما 
على اليسار » وهى غرف للضباط وللإداريين والخدمات المختلفة ) 
والملاحظة:و الملاحظة هذه : عبارة عن عنبر كبير يوضع فيه أنصاف 
المرضى » وخلف هذا المبنى يع مبنى المستشفى + وبين 
الداحل ويساره تقع العنابر التى ذكرت » واحدء واثنان . وثلاثة ع 
وأربعة ودخلنا أول ماوصلنا إلى عنير " » 5 » وكما قلت فهما مبنى 
واحد له باب قضبانى » يفتح فيدخل الدال - وقانا الله السوء - 


فيجد على اليمين عنبر ثلاثة وعلى اليبسار عنبر أربعة » وكان من 
نصيينا هو عنبر ثلاثة » حيث توجد ثلاث حجرات كبيرة على 
اليمين » واخرى مثلها على اليسار . وفى اخيره بوابة حديدية أخرى 
تفضى إلى ساحة صغيرة تنتهى بدورات المياه » عشرة عيون لم تك 


بات ع اكد جد حداف | كيو ا عقي ضف .. ولوقي لمك وكيد 
بينها حواجزا هم وجاهل د حجوالب سنين سختى) وأقهب لحكومة على 
0 


السماح لهم بعمل حواجز من الصاح على حسابهم 5 وفى دااخل 
العنبر توجد بجانب الغرفات الكبيرة اربع ( زنازين ) انفرادية » على 
يمين الداخل 3 غير اذا نه 3 وعلى وسار الذاحل عن لقعي أر بعه : 


وكل الجيا نين من دو, و أحد 3 يرتفع السقف 82 الحجرات 9 


و 
أكثر من أربعة أمتار + وسمك الحائط حوالى متر + يظهر من النافذة 
القضيائية ذات القاعدة الحائطية المائلة فلا تسمح لشىء بالاستقرار 
عليها اننا كان أم جمادا 80 لاتنستتخادام هده ١‏ لنوافذ اله ويه 5 


حيث يلف الوعاء ( البلاستيكى ) بقطعة من الخيش مبلولة وتربط 
ة قضبان النافذة وتترك )ا ثم تمان لهات كلها عدوت 1 لحيش © 


٠. 000 3 1 ِ 7‏ 
ومن ثم يتم الحصول على ماء بارد يمكن أن يستخدم فى صنع 


5 53 1 2 أءات 9 7 
مشر وا لب هسهو أاسصحة ( ساكو 4 و ا وشو 
عبار 9 ع ماءمضاف إليه عسل أسود 5 ور 2 ل جحاجة قبل 


الاستعمال 


لتوفير الرغوة التى لوسر ال ل 


ولكن لابد من شرب شىء مامن باب التغير و كسر المالوف »| 
١ 7‏ البحينيع 5 
رةه 


وجدنا الحياة فى معتقل طره السياسى مختلفة تماما عن مثيلتها 
فى أبى زعبل . فكنا وكأننا هيطنا جزيرة فى وسط المحيط بعد 
أن غرق المركب كما تروى أساطير ألف ليلة وليلة » أول ماطالعنا 
فى هذا المعتقل هو قائده العميد « ناصف منختار ) » وهو شخصيةه 
عجيبة بالفعل أو لا اهو رجل من أقنافل: مشي ذو الع" الوم اوم 

الاخوان المسلمين وعلى عكس ماتوقعنا » كان ودودا كريما 
سينا دالماتها لخاول. سيلاة التحين: كن الستكلين في مفدوة 
صلاحياته » ويتجاهل كثيرا من المخالفات والممنوعات رغم ذكائه 
الشديد » وكاكن بوجه عام أفضل الف مرة من عبد العال بك . 


قابلدا الرجل باسما وقال إنا : 


- تذكروا شيئا هاما » أنا لم امر باعتقالكم » ولامصلحة لى فى 
ذلك » وأود لو تخرجون إلى بيوتكم » ولكنى هنا حارس وبواب » 
انغ أواأغير الحكومة كما تعلمون . وأريد أن تجنبونى المشاكل 
وتخمرا: الشيكم كذ للقي قير كم وجرن إن ااانه ان السياية 
وال حي الحديث فيها » افعلوا ماتشاءون فى حدود النظام 
والقانون ؛ تكلموا! بما تشتهون ؛ لادخل لى بكم , ملأنا إلا حارس 
كما قلت » وأدعو الله آلا تطول إقامتكم هنا » فالسجن شىء مؤلم : 
الل فصيو اعد الترلكى لقاع وباك اماق و لكان اد 
تام للاستجابة !! مطالبكم + فى حدود النظام .«القانوك ٠‏ تفضلوا 


مشكورين ؛ أتمنى لككم إقامة سعيدة . هكذا كان استقبال الرجل 


( شاويش ) أنيق يحمل المفاتيح » وفوجثنا بمن يتقدم ليحمل 
أمتعتنا : لون يرتدون الملابس الزرقاء » عرفنا بعد أنهم من 
المساجين الذين جاءوا بهم لخدمة المعتقل » فهم يقومون بعمليات 
النظافة الشكلية والخدمات بوجه عام » ثم يعملون لحسابهم » هذا 
تعلم الإداوة وسكوتها عق ذللةاع كيده أمون لاتعيها. 


والنقود ممنوعة فى المعتقل . و كان من الضرورى وجود بديل ع 


وكانت السجائر هى البديل » فالمسجون يحمل الأمتعة حتى باب 


الاجر 


نفسيه . ويقومول بيخدمات كثيرة اخرى . 


وكان هذا من المفاجات العديدة التى توالت علينا فى اليوم الأول 
ن أيام إبريل عام ١58‏ حيث حلانا هناك » فكان من الممكن 


لذزوى ا 9 تخدرا سعوم من مره المسحري وده ال 


كليوباترة صغيرة هذا فى حالة الاستمرار » فهو قاعد عند باب 
إألانم 4 00 ٌ 5 الت ا 

الغر فه يلبى طلباتك وينلعدك 0 أو امرك 5 وكان دوو التساو 
قل فى المعتما . 


خا لمان و اليكل كارو عق قرف واد لتعييي الام قافن 
يختلفون » فقّد فو جتنا بقوم قد علتهم سمرة الشمس من استمتاعهم 
بها طوال النهار » وظهروا أمامنا كانهم وقد صارت مهنتهم 
الاعتقال ء يختلفون عنا كثيرا ع نحن قد جعنا والجدل السياسى 
والدينى لاينقطع لحظة من نهار وجانب كبير من الليل » فالقضايا 
السياسية والدينية حية فى نفوسنا » وهى تظهر فى كلامنا العادى ع 
وفى نظرتنا إلى كل شىء »كانت ضغوط الادارة وعيد العال سلومة 
حديثنا ونقاشنا » أما أهل طرة فكانوا ينظرون إلينا أيضا - فى أول 
الامر - كمخلوقات عجيبة قد اتت من عالم غريب » فهم متمدينون 
متحضرون » ونحن مازلنا بعبق الريف فاقذامنا مشققة والطين ينفذ 
من بين أصابعها » وعلينا أننفهم النقلة الحضارية الهائلة التى قفرناها 


وماهى إلا أسابيع حتى انتشر عبق الريف فى كل أرجاء المعتقل ! 
رغم اختلاف كل شىء عند حضورنا كما قلت ! 
وجدت أساتذتنا القدامى فى مدرسة الإخوان » ودعيت إلى طعام 
الغداء ققد ان أواته عند حضورنا » وفوجكت بالطعام » وبالفعل كان 
صدمة ») لم أتخيل أن يوجد فى معتمل طعام بمثل هذه الفخامة 
وارتفاع المستوى وإليكم القائمة : 
ديك روهى . 
أ بالخلطة ٠‏ 


بو كتيلك:. 

كباب حلة - 

سمكٌ مشوى . 

مكرونة فرن . 

سلطات فاخرة . 

تفاح أمريكانى . 

بسبوسة . 
حلوى أخرى مازلت لا أتذكر اسمها . 

تناولت الخداء فى "اهار خداية واشعال امد وتاتلكت فقن كان 

كل من بالغرفة يكل من ل و ساد 
أيام أبى زعبل » وهناك مسكول يقوم بتوزيع نفس الأصناف - التى 
كرت - على جميع الناس . وهذا ماوعته الذاكرة من الأسماء بعد 
مرور كل تلك السنين » فقد كانت هناك أضنثافتَ أخحرى بالاضافة 
إلى “فاة كرت بالتا كيد . 


وانتهيت من الطعام » وفوجئت أن هناك من يصنع الشاى » نعم 
هناك من يصنع الشاى » أكررها لآن المنظر كان غرييا ومبهجا ء 
سي ا ا ا ل ال 
المشتريات » قد صممه واحد من المعتقلين وله شرائط قد صنعت 
من خيوط ملابس المعتقل ويوقد ( بالشل توكس ) الذى يأتون به 
للقضاء على الحشرات » والشاى ياتيهم رغدا من كل مكان . 


وافحفة امس معدت :الذي اتضاف + 

- لكم حق ألا تهتموا بالسياسة » هذا طعام طيب ! 
- هذا لايكون كل يوم ياصديقى . 

- ومتى يكون ؟ 

- حسب التساهيل . 


3 


١ دان‎ 
5 


- اليوم زيارات ويأتينا الطعام فيها . الأهل يعدون ماعندهم , 
ا الخ من الزيارة 3 و يسلم ماجاءه من طعاع للمسكو ن عن 
العنبر » ويتولى هو توزيعه ؛ واليوم كان عدد أصحاب الزيارة من 
هذه الغرفة كثير: . 


- ياتيكم طعام فى الزيارة ؟ 

0 ع" ا ل 1 3 1 1 
1 لم يكن ياتيكم مثله فى أبى زعبل ؟ 

6 


- هذه هى تصرفات عبد العال سلومة - عليه لعنة الله - هنا 
تاصف بك لايهتم بهذه امون 4 فهو كنا تفعل مانشاع » 
والحكومة نائمة لاتعر ف مايدو, ولايعنيها 3 


ع هذا اميل جد ولك القن ١‏ عن آرم تحصيلوان 
عليه ؟ 
- ستكتشف المكان تقس اف اقنا اميكناك أ شىع ع 
20 | 3-6 سل آٌ - 
78 تطيع الحصول على ماتشاعء » ماعدا الإفراج . هذ! ادل 
الحىكومة . 


حا هي باذل الله . 
-- 2 


ومكثنا 2 دور 1 حجرات المعتقل ونتكلم مع الناس شمك 
كان هذا مسموحا به » ونمضى معظم وقتنا فى الشمس التى حرمنا 
منها سنين . والتاس يتحفظون فى الحديث معنا » فنحن فى نظرهم 
متشددون نرفض التفاهم والحوار مع الحكومة » وقد كانت هذه 

أي 50 ِ 5 7 - 1 

هى السمعة التى سبقتنا إلى طره ء والامور تسبية بطبيعة الحال ع 
وكان أهل معتقل طره الاصليوت» هم الذين نجوا طول الوقت من 
التعذيب الو حشيى الذى حدث فى المعتقلات الاخرى » والآمور 


2 


وكانوا فى أول الأمر يتحفطون فى جدالنا والكلام معتاء 
وسرعان ماوجدوا أننا مثلهم لانختلف كثيرا فى الرؤية والتصور . 
وتكان الوقت هو العامل الحاشه قن الاتستجام والتفاعل + تن ضار 
الجميع شيكا و واحدا بعد أسابيع قليلة » وتحول معتقل طرة إلى صورة 


مكبرة من اع اي 


اكتشفنا فى أول صباح مر بنا فى طره أن الفول | المدمس هو 
طعام الإفطا, ر وكان هلا ممنوعا فى لع قل ؛ أما فن:.طرة قالأمر 
يختلشف لات و جد 2 ممنوعات بالسيية للطعام والشراب َ فالمعتقل 
يدار إدارة كاملة من جانب المعتقلين ولا تتدخل الإدارة إطلاقا فى 
هذة ال 0ه دريو مايطنيه الناس ىن من مواد أولية » فتاتى للمعتقل 
نوها أن وكيا المعو اف الين اتصوفها الحكومة لطعام المعتقلين | الذين 
يقومون على طهية وتقديمه فى نظام دقيق » فالأرز يوزع على العتابر 


م 1 
كل يوم ليتم تنقيته قبل الطهى . وكذلك الفول ؛ ثم يجمع ليقوم 


١‏ م 


فريق على إعداده . وهناك مطبخ 0 يشوم بالخدمة في كر يق من 
المعتقلين الاعقف ا فين 0 الصهى يعاو نهم عدد من ا لمسجو نين ا 
ولأول بدي تاريخ الاعتقال نتناول لحما مطهوا مما يصلح 
للامععدام الادمى واكقنة كان اللحر فى أن وغل اق الرافحة, 
وكانوا يتعمدون تركه حتى يفسد وتظهر رائحته ثم يقدمونه لبا هنيئا 


مريئا ؛ واكالتك هله الطريقة ممأ فق عند ذهن عيدك العال سلومة 


( الكاتتين ) فى طرة عبارة عن ( سوبر ماركت ) يبيع كل شىء 
مما يمكن أن يكون موجودا فى أسواق القاهرة » حتى معجون 
الاستان و معجو ل الحلاقة » وسائر المعلبات ؛ الممنوع الو حيد هو 
الشاى » فقد كانت أيامها أزمة فى كل بلاد مصر » فالشاى لا يوجد 
بسهولة فى الخارج » ورغم منعه كنا نحصل عليه فى سهولة 
ويسر . ليس عن طريق ١‏ الكانتين » ولكن بطرق لا أعرفها » وفى 
الهاية فهه الشباىحندنا ”فى الوفكة الى تربك , 


258 


وكان الطعام متنوعا ومختلف العاف من الز 5 أت . و من البيع 
الخرا ابن ” لآناتيه 0 
كل يوم ء والمسكول يوزع الطعام بالعدل والمساواة » ولكل 
فهم يصنعون طعامهم كل يوم » ويتفننون فيه . ويجروك تجارب 
0 ذلك »ع و يتمتق ذهنهم عن اصنااف وخلطات لم تكن على 
لال + ولكنها مشبولة المذاق والطعم . 


وكنت تذهب زائرا إلى حك الاحوان فى ( نمرته ) فيقدم لك 
العاف أو القييوة اونا م فى البيوت كأنك تزوره هناك ع 


والخضروات والفاكهة تأتى إلى ( الكانتين ) وتذهب وتشترى 
كيلو طماطم أو كيلو بلح أو ماتشاء مما هو موجودء تشتريه 
بالسجائر أو عن طريق رسمى خلال دفتر فى يدك وصورة منه طرف 
الكانتين » ثم يخصم من أماناتك » وهى النقود التى لك عند الإدارة 
والمبينة فى دفتر اخخر هناك . 


وكانت دعوات الطعام كثيرة فى تلك الأيام » وكان الحاج 
حسنى عبدالباق - وهو من أعيان مصر ومن كبار الإخوان أيضًا - يقم 
الولائم للجميع بلا تمييز بين الحين والاخر » وكان من الذين 
يعرفون عبد الناصر معرفة وثيقة قبل الثورة » وكان الاخير يقوم 
بتدريب الإخوان فى عزبته من أعمال مركز الصف »: وكان الحاج 
حسنى عبد الباقى كثيرا مايحل أزمة عبد الناصر المالية ويمنحه 
قروضا غير قابلة للسداد ع ثم تغيرت الاياع وجازاه ( جراعم 


اك 


سئمار » » ولم يكن الرجل يتكلم فى هذه الأمور أبدا » بل كنا 
نسمعها من أطراف أخرى عاشت تلك الحوادث وشهدت ذلك 


التاريخ . 


وكات الحاج حسنى عمدة معتقل طرة السياميى بحق »ع فهو الذى 
لحكل مايتدخل لفض المشكلات الي كانت هنا بين الادارة وبين 
المعتقلي. » وهى مشكلات إدارية حياتية لها علاقة بشكون المعيشة » 

: -: . جاع د : | 

وهو الف ا دن مع قائك المعتهل ت الحصول على البطاطين 
فهو بجلبابه البلدى وطاقيته الصوف » ونظرته المتانية العميقة ع 
وصوته الهادىء يستطيع أن يفض أى خلاف قد ينشا » ويحل أية 
و م له : 50000 

مشكلة 8 إطار النظام العام والقانود 1 


كان الحديت عن الطعام 0 معتقل طره السياسى ١‏ 


وكان هذا النظام يتناقض مع ماألفناه فى مغتقل أبى زعبل , 
0 فالتكافل ) هناك ممنوع ( رعم حدوثه ) . فهو يتم خفية ودوك 
علم الإدارة » أما هنا فى طرة فالأمر علنى وعلى رعوس الاشهاد . 
وذهب بعض للدربين إلى الإدارة حسما تعودوا فى آلى زغبل » 
وقدموا تقريرا عما يجرى ويدور إبقاء على العلاقة الطيبة مع قائد 
المعتقل أو بدءا لها » وهذا ماتعودوه فى أبى زعبل مع عبد العال 
سلومة » وفوجعنا بمكبرات الصوت ترار وارتفع النداء : 


0 0000 50 
عن سخف الذين جاءوا يعرضون عليه خدماتهم » ويؤكد المعانى 


التى قالها عندما استقبلنا عند حضورنا اول مرة ونصح الجميع 


بالاهتمام باشباء تقيك 2 واكك أ لوقت لدبه لهذه السعخافات 
الممثلة فى تقارير بلهاء عن ماذا قال هذا أو ذاك ؟ وأعلن أنه سوف 
يعاقب كل من يفكر فى التطوع بتقديم أية معلومات عن الااخرين ؛ 


وأكد أنه ليس فى حاجة إلى هذه المعلومات . 
وعم سلام وأمان فى كل مكان : 


وبدأ مهر جان الحرية والاعتقال فى معتقل مزرعة طرة السياسى ! 


كان امن كاذو صر سوحتظقا ارمق ترك احا يوان نك 
تناقش كافة القضايا الوطنية والقومية والاسلامية دون خحوف أو 
وجل ع الكل يتحدث بمأ تشاع ف الوقت الكفن يريذ »ع وكات 
الحو انود خارج المعتقل لايتمتعون بهذه الميزة كي كنا نعلم 
من أهلنا فى الزيارات » فققد كان الآرهاب يسيطر على المواطنين » 
والكائعات. قيلة النلكة + وهنها ها رتولة*إنء عت الناصير شه معنم 
فى قصوره » وأن هناك أربعة يحكمون مصر هم قادة الجيوش وعلى 
مااذ كر كانوا : محماكء فوزى »© ومد كور 5 العرح و محم فواد 
ابو ذ كرى ٠»‏ وربما عبد المنعم رياض » وأن الأرهاب يسيطر على 
مصر ء و كافة اجهزة الامن لها حق فى قمع المواطنين » و كان ياتينا 
معتقلون ربما ل يوم تمريبا بو كلون هذه الافكار : 


أما سكان معتقل طره فلم يكونوا يشعرون بهذا الإرهاب بل 
كانوا يتمتعون بالحرية كل الحرية فى جب السجن . 


يناوئون . وتعلم الدين ير فعوك أصواتهم فى نقد الحكومة وسبها » 
و كان عه :اوجن الى تحري "لمر رط بفباحئ الضالة اليا حر 


١ 


تجرى له فحوص أكثر دقة أو إلى مستشفى القصر العينى حيث 
العمليات الجراحية » ويمكنه أن يصرف غذاء طبيا لمن يحتاج . 
وكان هذا الخليل » يمنع هذا الغذاء الطبى عن المشهورين بشت 
الحكومة ونقدها . 

هل كان خليل هو الذى يخبر المباحث ؟ أم كانت المباحث 
هى التى تأمر خليل ؟ 

الله وحده يعلم » ولكنا كنا نلحظ هذا ء والغذاء الطبى عبارة 
عن لطع حيره ابام الجر وكردن عن الصليكة وتم اسان 
فاكهة الموسم كل يوم » ويعرض عليه أصحاب الغذاء الطبى يوم 
العرض من صباح الجمعة » فيوافق أو يلغى » وكان الإلغاء هو غاية 
ماتمارسه المباحث من ضغط بمعرفة خليل » ولم يكن الأمر .بهم 
فى قليل أو كثير . 

وملحوظة جديرة بالانتباه : أن هذا الضغط لم يكن يمارس إلا 
على المعتقلين من جماعة الإاخوان » أما غيرهم فلم يتعرضوا لأية 
ضغوط ». والكل عدو للحكومة كاره لها » متحدث عن مثالبها » 


ولم يكن أحد يعلم لها مزايا تذكر . 


وكان أطباء الإخوان هم الدذين يقومون على علاج المرضى من 
كافة الاتجاهات والنزعات ,» وكان معنا اختصاصيون فى كافة 
الأمراض » ثم وضعوا معهم طبيبا يهوديا هو الدكتور موسى جبلى 
الذى كان يثق فى أطباء الاحوان كثيرا وينصح اليهود بالكشف 
لديهم والتعامل معهم . 


وكان أشهر أطباء الإإخوان فى تلك الفترة الد كتور فاروق عباس 
زميل الزنزانة 7٠١‏ فى السجن الحربى فى الأيام الأولى » وكان 
وحلذ اهار كا عاج عركنا :لذ رخس فبرعة سر كان التانين 
يقصدونه تيمنا وبركة وعلاجا » وهناك أسماء أخرى الدكتور إبراهيم 


عبيد » وابراهيم الكومى » والدكتور محمد عامر إختصاصى الأنف 
والاذن والحنجرة » وهناك صبيان كثيرون لاعلاقة لهم بالطب 
ولكنهم كانوا يقومون على ساقدة الأطياء فالموا 5-5 من أعراض 
الأمراض وعلاجها وكيفية التعامل مع الجروح والحروق وحالات 
الإسعاف الاولية » وكنت من هؤلاء . 


وَرأيت يوما الدكتور فاروق عباس يخفى مريضا فى غرفة من 
غرف المستشفى 3 و يوم على تطهير مو سىى لحلا قه )2 واستدعانى 


لمساعدتة وأخيرتقي مداعيا : 


5 احير احدا بما رايت قتلتل؛ 


- ماذا ستفعل ؟ 

- عملية فى عين فلان ! 

5 ولك قري فقا السو 

- هذه عملية كحت للحبوب فى داخخل الجفن . ولاتوجد 
أدوات أو استعدادات فنحن نجريها للحالات الصعبة فقط . ولو 
فتحنا الباب على مصراعيه فسنجد كل هؤلاء فى حاجة إلى تلك 
البوالحةمعمية صلع بذ كر اق اشىى عنها: 


وأتم العملية فى هدوع وبرود عفنت يمحسدك عليهما 3 ولجحت 
اساي | 

وكان حليل طون السجن الر سمى يقصدك الك كتوو فاروق إدا 
ألم به مرض أو أراد الفحص وكذلك الضباط وكافة رجال الإدارة 


وكانت الادوية الهامة خير مو لجودة والاستعدادات لعلاج 
الحالاات الصعبة لم تكن متوفرة او كانيت الأهون اتتسيز نيش الله أولا 


عا 


وكانت المستشفى مكانا للحالات المستعصية التى يصعب 
علاجها » فهم يضعونهم هناك حيث ميزة النوم على الأسرة وقلة 
العدد نسبيا » وكانت مكانا لبعض ذوى اليسار من غير الإخوان ممن 
يطلقون عليهم ١‏ النشاط المعادى ) وهم مجهولو الهوية من 
المعتقلين والذين ير بغير سيب واضح ع وكان هؤلاء يعيشون 
بالمستشفى لان اصقان :ام أئد » وبعض الشخصيات الهامة من 
وزراء وقادة عسكريين وأعيان .و الحجز فى المستشفى يتم 
بقائمة انتظا. ل ال لي 
خم وماس الو لك العيني » فيرحل بليل ويشغل 
شود اخر فى الصباح من قائمة الانتظار الطويلة . 


و 0 "العااحطة رديه انضاته المرطنى "مو وية نار العف + 
أما تمع افمرضئ: جد + قلينن .شالك فى المرض تنصيفك + :و ببج نن 
على هؤلاء مايجرى على أهل المستشفى . إلا أن الخدمة أقل على 
نحو ماء و كان المعتقل بوجه عام مستشفى كبيرا فالكل يشكو م 
مرض ليس له شفاء ع ويمبحث بلا امل عن دواء . 


وكان على مقربة منا على بعد كيلو مترين يوجد ليمان ا طرةٌ حيث 
الإخوان الذين حكم عليهم بالاشغال ؛ الشاقة المؤيدة » أو الذين حكم 
عليهم بالإعدام ثم خفف إلى المؤيد » وقد كنيت فى بطاقة كل 
”0 

« يحول المعتقل بعد قضاء فترة العقوبة ». 


ا 5 بتوقيع عظيم من 57 العظماء فى عالم لم 


3 


يسد فيه غير الاقرام والسفهاء . 
وكان هو لاع المسجونون من | الإاخوان فى حالة متدنية من سوج 
0 المعيشية ع ام 3 را 0 غير ( رم 


20 


وكانت 1 قوية فد ات الجهود الكبيرة من أجل تحفيق هذه 
الغاية وتوصيل الدواء حسها تم طليه بشكل دورى . 


وكانت هذه فن يعض مهام لعشم الطبى فى المعتقل أن يوفر 
اللتواج لأهة المحى + و كو حيظة اللضاعة وى قور طريقها : 
ودفعت الاكراميات الضخمة من أجل وصولها فى سلام دون علم 
المباحث التى كانت تضيق الخناق على الجميع والمسجونين بوجه 


كاير يي ااي ا 
5 ول متطصيرة + أعلامها مرقوعة ٠‏ وجهات دولية كثيرة تسا 
للاطمئنان كل حين ٠‏ 0 
1 تشل ا هى بحبو حة من العيش يرائدو ل الملابس الغالية الثمن 


ضةُ كا صا ع و تخذول مابة 1 ع1 : 
. 58 و وب مايشاءه ل ل 3 ا 


صلاتهم يحافظون »ع وترأهم كوي بدينهم + اتعتملو ل ضييبت 


ونواهيه » وكان عيمهم ا إيلى صفدية 4 وهو وعجا 


ل 
عجيب » يستطيع أن يفعل مايشاء وأن يحصل على مايريد » وكنا 
نعجب من أحوالهم وكيف يعيشون!؟ وكيف يحصلون على تلك 
المكاسب فى بساطة ويسر ؟ وتحن لم تأكل الفول المدمس حتى 
سقط منا شهداء وقد أخبرنا بعضهم بتفسير هذه الألغاز » فالمال 
فى الخارج كثير ونساؤهم لهن قدرة كبيرة على إقناع كبار 


اسسكر كرات ا عير اا ا لساك 


عن القران الكرن ألم دوفن الأررض شرقين + نوكيه أرضًا 


يقين من هذا . 


ويقول قائلهم 8 هدوع : 
ان نهرم أمامكم . 


مك 


وتستفزنى هذه الصفاقة الهادئة فاقول : 

- عجيب أمرك » هل ترى هذا حمًا ؟ 

ونزد كح قدو 

- اسأل نفسك . ألا تقرأ صحف الصباح ؟ انظر فيها لتعرف 
الفرق يبن العرب وإسرائيل » ثم أنت تقول إن المسلمين هم الذين 
يهزمون اليهود . أين هم هؤلاء المسلمون ؟ هم جميعا فى السجن » 
والقائم على أمركم هبرأ من الإسلام كل صباح ومساء . ليس هو 
فقط » بل كل الحكام العرب » عداؤهم للإسلام والمسلمين أعظم 
من عدائهم لإسرائيل واليهود » حتى يتوحد العرب يحتاجون إلى 
جيلين » أما أن تخرجوا أنتم من السجن وتحكموا البلاد فهذا بعيد , 
وسوف يحول بيتكم وبين هذا إخوانكم من حكامكم . أما إن 
حدث ذلك فتلك قصة أجيال تذهب وتجىء ونحن لن نشهد منها 
شكا + هذا من يكون بين أحفادنا وأحفادكم , قو ريه الوم 
يشهدها واحد فينا » أما هذه الأيام فهى عصر اليهود » لقد بذل 
الحكماء والكبراء فينا أعمارهم وأموالهم من أجل الوصول إلى هذه 
الأيام » وقد شهدها جيلنا » وأنتم تعيشون عهدنا الذهبى . 

وكنا نتأمل صراحتهم فى دهشة » ونرقب إيمانهم فى فضول 
وتعجب ». ونرى كثيرا مما يقولون ينطبق على واقعنا المر . 


وكنت انان بعصهم : 

- لو أفرجوا عنك إلى أى البلاد تذهب ؟ 

فيقول متعجبا هن سوّالى : 

- إلى إسرائيل بطبيعة الحال » هذه هى ايام الرب ء وهو يتجلى 
من جبل صهيوك . 

- ولكنك تعودت الحياة فى مصر . 

- سوف يمكننا الرب من مصر »؛ وطنى إسرائيل من الفرات إِلى 
لقي + 


وأفقت مذعورا على كلامه : 
- أعوذ بالله - لن يكون هذا فى حياتنا أبدا . 


وبهدوء الوائق : ْ 

-- لو امتد بك العمر فسوف ترى هذه الحقيقة » وبعدها الايام 
دول وليقعل بنا الرب مايشاء » قد نسينا وصايا الرب لموسى فشردنا 
فى الغرية قرونا » ونحن الآن نعود إليها » والرب جبار وقادر وهو 

وأكانت تلور بيننا وبينهم مساجلادت ومناقشات حو ل التوراة 
راك تار اجيردة والإسلام ااهل اخترى العورةا جرد 1١‏ اوهل 
القران و يك الله ؟ والأدلة على ذلك من التوراة » و سيرة 
المصطفى 2 من اسان فى كتبهم ) وجتنا بتوراة ناقشناهم 
فيها ء وكانت ححتنا قويه )» وخحهم داحضة ) وكانت 
المساجلات من نصوص التوراة » وكانوا يضحكون عندما يعجزون 
المهدى وكان يحضر صلاة الجماعة معنا » وكان لايحب الحديث 
فعل ذلك من أجل التجسس » وقالها الإخوان علانية : 


ا 


00 احدروا الاخ محمد اليبهودى . 
012 
- لقد اسلم ليتجسس علينا ويعرف عوراتنا . 


- ياأستاذ عبد اللطيف نحن فى السجن منذ سنين » ولم تعد 
لنا أسرار ‏ وعوراكنا كلها مكشوفة + وليسش «عندنا ماتخفية.. 


ل 


0 للا د 
ال ار ا ا 
ممن يعرفون » والرجل صامت لايتكلم مع أحد » ولايمثل علينا ؛ 
فهذا حاله لامتغيو 3 فكر 82 شىع مفيد يامولانا . وكان الشيخ 
عارف على صواب »ء فهذا الرجل لم يتحدث مع أحد حديثا يذكر 
6 انقطع الزعن .نيتنا ونه ؛ ولاأعرف اللآن اعنة ها 

وكانت العنابر تعفل 2 الشاعة السادسية قبل الغرو ب صيقاأ أو 
مع الغروب شتاء » حتى يدخراج جمع من اليهود - من رؤٌسائهم -إلى 
الإدارة » ويعودون مع الفجر أو مع إشراقة الشمس » كان هذا يتم 
كل يوم تقريبا » ويقولون : إنهم يجتمعون مع ضباط كبار » من 
هم ؟ لست أدرى ! فيم يتكلمون ؟ الله وحده يعلم ! 

0 جاء 0 أخر جوهم على دفعات إلى فرنسا فإسرائيل ) 
ورفض أربعة هذا الأمر : وظلوا حتى أفرج عنهم إلى ييوتهم فى مصر 


الأموات . وكان اليهود أثناء فترة الاعتقال التى عشناها معهم 
يتوعدوننا » ويصرحون أننا الخطر الحقيقى على دولة إسرائيل , 
ويقولون عن حكوماتنا الرشيدة : إنهم سفهاء لايفهمون . ويسيرون 
فى طريق مقيد : أما الخطر الحقيقى فيكمن فى المد الدينى الذى 
يتوقعونه عقب هزيمة العرب المنكرة ء ويقولون : ليت قادتنا فى 
إسرائيل يفهمون هذه الحقيقة » ويتر كون للعرب بعضا من كرامتهم 
التى ضاعت قبل أن تنقلب المنضدة عليهم » ويعودون فيقولون : 

- هم بالتأكيد حكماء ويعرفون ماذا يفعلون , والخطر لن يأتى 


قبل ثلاثة أجيال بعد أن تنتهوا أنتم بكثير . 


عشنا أياما حاقلة فى مهرجان الحرية والاعتقال بمعتقل طرة 
السياسى . وكانت تدور المناقشات والمساجلاات حول كل شىء 
وفى كل موضوع ؛ وذهب الخوف من قلوب من كان فى قلبه 
خحوف ». حتى إن البعض تنبا أن هذا المهرجان لن يدوم » و كيف 
يدوم ؟ وجاعت الشائعات أن عيد العال سلومة قادم إلى المعتقل . 


وقرك' الأرلق ووينة والشائعة ساك عض .مارك .شدرفة واقية 
فى صباح أغبر من أيام الشتاء » وكآن من عادته أن يأتى مع البرد 
ولعت 


ورأيته يمر ومن حوله الضباط » وعلى وجهه ابتسامة ظافرة 
كتلك التى جاء بها يوم رأيته أول مرة فى أبى زعبل » وتذكرت 
اعتذاره لمن أساء إليه قبل حضورنا إلى طرة » ورأيت منظره 
مختلفا ء فقد كان الرجل ممتلنا بالعدوانية والتشفى » وقد بدا ذلك 
فى عينيه اللامعتين © وفى ضغطه على شفته السفلى ». وكان يمر 


يصفيه » فينظر طويلا إليه ولا يقول شيئا » ثم يتركه ويتحول 


: 
33 


الاعدر و كاد اهيا سضورا إلى امكته الى كان «الفدوين تاصييت 


2505 


تغير قانون اللعبة منذ قدوم عبد العال بك . 
ويقولون : 
- لم كل هذا الاهتمام لن يتعدى كونه حمارا من الحمر التى 


ونقول لهم : 

- الأمر أعظم وأكبر من حمار يذهب وآاخر يجىء » وسوف 
ترون بانفسكم . كان قد مرٌّ شهر تقريبا منذ إطلاق شائعة أن 
عبد العال سلومة قادم حتى لحظة قدومه » وفى هذا الشهر تغير كلام 
الناس وفكرها , ققد ترك الجميع الحديث فى السياسة » ولم يعد 
لاحد من حديث إلا عن عبد العال سلومة وماذا سيفعل ؟ ولماذا 
جاءوا به ؟ وماذا ينبغى علينا أن نفعل ؟ وكيف نلقاه ؟ وقال 
البعض : 


- أنا سوف اضرب عن الطعام ! 


وقلب وجهه فينا ليرى أثر ذلك علينا » فلم يجد غير السخرية 
الات :. 

- يبدو أنكم لم تسمعونى فى وضوح . 

ورد عليه اخر فى تثاقل : 

- لسنا صماء قد سمعناك فى وضوح . 

- وماذا يجدى إضرابك عن الطعام ؟ 


اتفلق: ! 

وقال مشجعا : 

- افهمونى » لو أضربت مجموعة عن الطعام فسوف تستجيب 
الحكومة لطلباتنا . 

وقال واحد : 

- وأين هذه الحكومة ؟ 


م 


- الحكومة يسرها ويرضيها أن نموت جميعا . ولعلها تبيت 
تصلى وتدعو الله أن يخلصها منا . 

- انس قصة الحكومة » فهى لن تعرف بقصة إضرابك عن 
الطعام هد 


حتى يجىء . ثم ايكون التصرف معه حسها يقتضيه المقام . 
وتبدل الأمن خوفا » وصارت الراحة شرودا وقلقا » وأضحت 
المناقشات طوال النهار 2 وجرءا كيرا من الليل + حول الموضوع 
نفسه )» ولعل هذا كان بعض ماتريده الحكومة ان يتصرف 
تفكيرنا إلى شىء اغخخر غير الحخيبة الكبيرة التى كانت تعيشها البلاد + 
وتبدد الخوف والقلق يوع جاء عبد العال سلومة مقدما بعد ان كان 
رائدا » وصار وجوده أمرا عاديا من اللحظة التى جاء فيها . 


وتحفزت النفوس فى انتظار ماذا يفعل بنا أو معنا » وماذا أعدت 
لنا المباحث العامة ؟ وقال البعض : هذه خطط الرائد فوٌاد علام : 
وقال البعض الآخر : الأمر أكبر من فؤاد علام لعلها أفكار الغمراوى 
أو زهدى , أو . .. وعددوا أسماء لامعة فى ( لاظوغلى » » ووصل 
الامو إلى ممح بدالعتك و أ سكي اذكر 3 الإسال:عيك الغا 


وبدأ عهد عبد العال سلومة الزاهر بمنعه دخول الطعام مع 
الزائرين للمعتقلين » ويبدو أن الرجل قد هاله هذا القدر من الحرية 
والنعمة الذى يعيشه أهل طرة ولم يكن معتادا على هذا » وتقبل 
الناس ذلك بثورة عارمة سرعان ماانطفات فهم عقلاء جدا » واقترن 
ظهور عيد العال بالحوادث الجسام منذث حادث استشهاد الاخحوان 
ذا ار ا ل يم 
أو جلة من الأر وعلى العاقل أن يوفرها لشىء أكبر » وكان هذا 


18١ 


متدرد حفنن انض شن حبن الخال سلوعة” + كان تزريف أن يعرف ردود 
الأقعال » وقد عرفها » الصمت الشديد بعد الثورة العارمة » ومن 
ثم لاباس ب جاع الدريت من جديد » وليعوض شهور الكسل 
التى قضاها حيث لايعلم أحد فتالقه وازدهاره مرتبط بالإخوان , 
وربما يصل من خلال التضييق عليهم وإيذائهم إلى منصب كبير . 


برقيات: التابيد والامتناع عن التوقيع عليها . 
عزل اثنين وتسعين معتقلا إلى عنبر « الخطرين » وهو عنتبر 


اثنين » غرفة واحد واثنين وثلاثة وأربعة » والزنازين الداخلية . 


أحمد عادل كال كالعادة فى غرفة رقم أربعة » وكان معنا جمع طيب 
نم يكن معظمه خطرا من قبل » ولكنه اختلاف الليل والنهار . 


كم 


/ وأشهر عن كان:مضا: فن .هتاه الغرفة الأسعاة ايناغيلك: الشاز 
محمد فهيم رأشد واخخروك . 
وعزمى بكر وعلى حمدى وفوزى نجم ولفيف من تلامذة الشهيد 
سيد قطب الذين أمضوا معه فى الماضى مدة العقوبة بالتمام والكمال 
دون تابيد او إفراج » وانتقل إلى هذه الغرفة شقيمى محمود حلمى . 
وفى الغرفة رقم واحد كان المرحوم شكرى أحمد مصطفى » 
وعبد الله بن أحمد السماوى والمرحوم الشيخ على اسماعيل 
المرحوم أحمد نصير قد أقسم قسما مغلظا أن يضرب عبد العال 
سلومة بالحذاء عندما يراه » ولذلك حرص البعض أن يبعذدوه عن 
نكن ايازتة عيدما جاء للمرة الأولى 6« وعازال عنطر القسي فاتها... 


وذهبنا إلى الرجل زرافات ووحدانا ننشده الله والاسلام وإخوانه 
يوم « يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصى والاقدام » . 
واستجاب الرجل مشكورا بعد ضغط والحاح وتوسل حرصا على 


وكان عبد العال سلومة قد استدعانى والأخ عبد الحليم خفاجى 
وسالنى عن هذه الواقعة ققلت 
- فى المعتقلات والسجون تكثر الشائعات وتنقل على أنها 
00 ظ 

- ألم يقسم أحمد نصير على ضربى بالحذاء عتدما يرانى ؟ 

- أنا أقسم أننى لم أشهده أو أسمعه يفعل هذا . 

+ الم" تمع بهدة ال-0 
ياسيادة القائد هذا لاينبغي» و لايجوز أن فق في هذه الأشياء 
لأنها تهز هيبتك » حتى لو صحت فى رأيك فمن الأوفق أن 
تتجاهلها كأنها لم تحدث . 

وأيد الأخ عبد الحليم خفاجى كلامى واقترح أن يدعو أحمد 
نصير تشرب القهوة فى مكتبه » وأن يتحمل بعضنا بعضا تلك الأيام 
التى كتب علينا أن نقضيها سويا . وعدنا إلى أحمد نصير وقال له 
عبد الحليم : 


- قد تورطت واتفقت على شرب القهوة فى مكتب عبد العال . 


1 


ذقال اله إعمن تضور عليه وسمة اللهاة 

- أنت حر فيما تفعل ياعبد الحليم . 

وقال عبد الحليم بلهجته المحببة الودود 

- المشكلة أننى صاحب الاقتراح والمعنى به أنت لا أنا فلا 
تكدل" اجائده امار لبا وو عقي زافق هاي رحفية: أله 


اارة 


وجلسنا عنده وأغلظ له المرحوم أحمد نصير القول » واشتد عليه 
وعلى الحكومة فى كلام كثير بليغ موجع » وكنا نستمع صامدين » 


وربما أيدناه فى 


أقل القليل إن لم تخنى الذاكرة » وكات عبد العال 


سلومة ينظر إلينا فى دهشة عندما يسمع منا مايؤيده . 


وان .م 


واستدعانا فى اليوم التالى وقال : 

- هل أعجبكم ماقاله أحمد نصير بالأمى ؟ والله لقد سكت 
خوفا أن ينفذ قسمه ! وكتمنا ضحكاتنا أنا وعبد الحليم » فقد كنا 
فى خوف بالأمس من السبب نفسه . وتكلم عيد الحليم كثيرا 
واشتر كت معه ,ع دحج لعيد العال وبك » كيف أن الظروف قد 
تغيرت » وماكان بالأمس مقبولا لم يعد اليوم كذلك » فقد اختلفت 
الدولة واختلف موقعها » واخختلف الناس كذلك » وليس من الحكمة 
الدعوة إلى تأييد حكومة فى ظروف مثل التى تمر بها حكومتنا . 
فهو إساءة إليها وامتهان لعقول الناس » فالحكومة مجروحة 
مهزومة . 


عبد العال بك : 


- أتسمى النكسه هزيمة ؟ ألم تقرأ الصحف ؟ 


قلنا : 


3 0 3 الصبيحات 3 والواقع ب 0 ونحن هنأ 


ااا ب ا د دك 
هذه الحكومة . ولو وجد هذا الشخص لكان مختلا فى عقله ) 
فليس من العقل أن يحب أحد جلاده » ودعنا نواجه الحقائق فى 
وضوح وصراحة » أنت تطلب أشياء تتناقض مع المنطق السهل 
البسيط » وكل شىء سوف ينتهى يوما » طال الزمن أو قصر ء 
فلماذا لاتعمل حسابا للذكرى الطيبة ؟ 
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واستمع الرجل طويلا إلينا » وكانت الأمور واضحة » الموقف 
مختلف والناس على استعداد للتحدى وهم متحفزون مستفزون » 
ومستقبل الحكومة بيد الله سبحانه وتعالى » وارتفع الهمس فى 
الشارع المصرى حتى صار صخيبا » وخرجت المظاهرات من 
العمال ومن الطلبة » وهان أمر الحكومة على الشعب » ولم تعد 


كانت التدريبات التى يجريها عبد العال سلومة على المعتقلين 
تستدعى مناخا ذا طبيعة خاصة لنجاحهاء ولم يكن هذا المناخ 


متوفر! فى معتقل طره السياسى . 


وحن ,تداك الاثر المظلري يحب أكون الكان: متفلقا 
تماما قلا أختبار ولازيارات ولاكتب . ولاراديو ولا تليفزيون ٠‏ وهذا 
كان الأسلوب فى أبى زعبل ولكن الحال فى معتقل طره السياسى 
كان مختلفا » وحاول عيد العال سلومة أن يقنع الإدارة العليا يأن 
تلغى هذه الامتيازات بلا فائدة » فالمكان به اليهود » وهم يأخذون 
حقوقهم رغم أنف الحكومة اعتمادا على نفوذهم فى الداخخل 
والخارج » وكانت الإدارة العليا منشغله بأمور كثيرة أهم من 
الاستجابة لطلبات عبد العال » ويكفى أن يقوم بواجبه فى 
مضايقتهم ) » وتظل أفكاره سيفا مصلتا عليهم » ولعل الأمور تتغير » 
ومن ثم يستطيعون الاستجابة لمطالبه » ذلك بعد أن ينتقل اليهود 
والنصارى والنشاط المعادى , الشيوعيون إلى مكان آخر ويفرغوا 
بعدها للاخوان عدوهم اللدود . وحتى ياتى هذا الحين ليفعل عبد 

العال سلومة بهم مايشاء . 
كان يطلب أخخبارا عن المعتقلين فلا يستجيب أحد ولايحصل 
على شىء إلا أقل القايل مما لايضر ولاينفع » وكنا تقول للناس : 
لاتهتموا بهذه الأشياء » فقوم ببسي على السفالهع سك الت لوبعد 
عندهم ماينبغى أن يعرفوا من أنباء وأخبار » وكان كل تركيزه على 
هم 


المعتقلين من الإخوان » أما غيرهم فهم ضيوف لايطلب منهم شيئا : 
وليقولوا مايشاعون , لاحساب عليهم ولامساءلة » ومن الطبيعى أنهم 
ضد الحكومة » ومن الطبيعى أنهم يشتمونها صباحا ومساء ء» وكان 
يتقبل منهم هذا أما الاخوان فلا . وكان المعتقلون من غير الاخوان 
يتعجبون لعدم اهتمام الحكومة بهم ء ممثلة فى شخص عبد العال 
لاا ويفسر ١‏ النشاط المعادى » هذه الظاهرة يقوة الاخوان 
«بالاعكموات اللاس :و اللسانتى' الى اتسماء الجماعة ع 'أماة اشير هين 
فيفسرونه بضعف الأخوان وتهافتهم سياسيا » وينصحون بتحدى 
الحكومة وعمل إجراءات لاستفزازها .» وكانوا يفعلون هذاء 
وينتهزون الفرص والظروف لإثارة الشغب وإعلان تحديهم للسلطة 
وأملهم أن يعمل لهم أى اعتبار بلا فائدة » وهو أمر كان يغيظهم 
كثيرا > وأذن الإدارة ١‏ من طين والأخرف ين «عفيى كنا وقول 
المثل » فيمتنعون مثلا عن استقبال زوارهم فلا تهتم الإدارة 
ولاتسألهم لماذا فعلتم ؟ ويمتنعون أحيانا عن استلام الطعام فلا يأتى 
من يحاول اقناعهم باستلامه » يجلسون ويسبون الحكومة سبا علنيا 
على رعوس الأشهاد » ويصل الأمر إلى قائد المعتقل فيضحك و كانه 
لم يسمع شيئاء هل كانت الأوامر تقضى بهذا » أم أنها قوة 
لاتخيفهم ؟ ربما كان الإثنان معا . 


الاخوان وأحد الحراس أثناء الزيارة فإن الدنيا تقوم وتقعد » وتغلق 
الابواب . وتعلن حالة الطوارىء » ويستدعى القائد اليا © و يسنا ن 
عن دوافع هذا الحادث وأبعاده وصداه . بين غيظ الشيوعيين 
وضحك «١‏ التشاط المعادى ) . 


كانت الكفن تدخل للشيوعيين » ويمنع منها الإأخوان 
المسلمون . عيانا بيانا فى رابعة النهار . وذكر واحد حكاية 
الشيوعى الكبير الذى أفرجوا عنه قبل خمسة يونيو بيومين » وكيف 
ذهب إليه ب بعض الاخوان يسلمون عليه قبل خروجه من معتقل طره : 


لمة 


- كنا نود أن نخرج معك لنحارب اليهود فى معركة فلسطين 
القادمة . 

- لست خارجا للحرب فى فلسطين » هذه ليست قضيتى » بل 
هى قضيتكم » ولو نظرتم لرأيتم أنها قضية خاسرة , ليتكم : تلحقون 

و مصمص الإاخحوان شفاههم استنكار! » ورج الشاعر الشيوعى 
الكبير ( ع . | ) ليقابل وزير الداخلية شعراوى جمعة » فيهئمه على 


تعرفنا على الشيوعيين المقيمين فى عنبر واحد عندما نقلونا إلى 


عنبر اثنين المللااصق » ققد كانت دورة المياه تر كه قسمتاها 
قسمين » واحد لهم واخر لناء وكان يشترك فى دورة مياههم 
اليهود والنصارى والنشاط المعادى » ثم جاء الصحفى على محمود 
رئيس مكتب ١‏ الاسوشيتد برس » فى القاهرة » والمفروض أنه تابع 
للنشاط المعادى بحكم تصنيف المباحث العامة » ولكنه رجا الباس 
أن يسمحوا له باستعمال دورة مياه الإخوان وقال قولته المشهورة : 

- الفرق بين الإختوان والشيوعيين كالفرق بين دورتى المياه . 
واحدة نظيفة جدا . والاخرى على العكس من ذلك . 

وكنا نذهب إلى زيارتهم » وكانوا يأتون لزيارتنا » ونتناقش أحيانا 
كثيرة فى القضايا القومية والوطنية والدينية » وكانوا يتكلمون فى 
وضوح وصراحة فتجدهم مثلا يقولون : 

0-2 الدين أفيون الشعو ب 5 

فنشول لهم : 

- هذه قولة قد قيلت عن أوروبا وآثر الكنيسة فى تاريخها ؛ أما 
الإأسلام فهو شىء يختلف واقرءوا التاريخ : 


لامع 


ويقولون : 

-قضيتنا هى حكم الكادحين ( البروليتاريا ) . 

ونقول لهم : 00 ظ 

- قضيتنا هى العدل والحق والحكم بالقران . 

فيقولون : ' ' 

- قد ذهب أوان القران . إن أنتم إلا فى ضلال مبين . 


5 أطيتا غريبة ا هيادىء عجيبة ؛) وشم فى واد والامة 
فى واد اخر ء فكل القضايا الهامة التى تشغل الناس لايفكرون فيها 
ولايلتفتون إليها » ورغم الاختلافات البينة فقد كنا نتعامل معهم فى 
ود وأدب » رغم أنه الي يكونوا هكذا معنا : 


نحن نتابع الموقف مع إسرائيل والحرب بيتنا وبينهم وأخبار 
جربب الاسعر اقفن رغم اتفاق الجميع على كراهية الحكومة والزعيم 
بينما هم يتابعون فى اهتمام أخبار حرب فيتنام ! 
ونقول لهم : 
- ينبغى أن يكون اهتمامكم بفلسطين أكبر من اهتمامكم 


-فلسطين نزاع حول أرض أما فى فيتنام فهى حرب المبادىء . 
وأهتف لهم فى عجب : 
د,ضيحات الله ! أنع ترون الذتيا بالمقلوب: ! 
ويرد واردهم فى سماجة : 
- هى وجهة نظر على أى حال يازميل . 
وكانوا لايغسلون وجوههم وأ بح رصي دو حصيو 
إل نادرا » وكنت إذا دخلت عنبرهم شممت رائحة ( النوشادر ) 
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والعقن كاتلك. قد دخات حعظيزة للخيل © و كنا نسل أنوفنا و سس 
من أفواهنا حتى نتحمل الرائحة » أو نطلب إليهم أن نخرج فنجلس 
فى الطرقات . فنتكلم ونعطيها حقها . 
وكانوا يحبون استخدام الكلمات الفخيمة الضخمة » وينطقون 
الكلمات الاوربية فى عظمة » وتجد نصف. كلامهم مصطلحات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية » وعندما يضيق ذرعنا بهم تقول : 


- ياجماعة تكلموا معنا بالعربية فلعلكم تفهمون ماتقولون ! 

وكانوا يتجرءون على الله سبحانه وتعالى وعلى الإسلام ‏ 

وكانوا يذكروننا بالمشركين والكافرين الذين خاطبهم رسول الله 
عي فعندما نقول لهم إن القران يقول كذاء نجدهم يقولون : 

- و إن هذا إلا إفك اقتراه ) . 

هكذا كان الأمر ينا ونيتهم. + ولقول لهم : أتجم تبون إلى أمة 
حوري وتتببون قضايا لاتهم بلادنا » وتعيشون فى غير عالمكم » 
فيقولون لنا : 

- هذا صحيح . 


ام ا ا ل 0 
. لم يكن قائد المعتقل يرى فى طره غير الإاخوان 
عيخدا اسيابوي اميا 2 
كبيرا عظيمهاءع كانه فى معركة مع ذاته ويريد أن * فيكت لنقسية: شيعا 
يورقه فى صحوه ونومه ولايستطيع الفكاك منه ١‏ 2 
وكان الضباط مثل قائدهم يكون اهتمامهم وفقا لاهتمامات 
قائدهم لايعرفون اجاذا قر الخد وغييد ويحفظون كل واحد من 
الأخوان ٠‏ ويحاولون التقرب منهم.: والمرور فى عنابرهم 
والالجتكاك بهم سلا أو ايجاياة: 
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ولم نكن نعرف قضايا مميزة للشيوعيين » ولانعرف أسبابا 
واضحة للقبض عليهم » مهما كال السبيب ضعيفا ومتهافتا, 
ولاأدرى لماذا أتذكر تلك الكلمة التى قالها واحد من الاخوان وهو 


- نلتقى فى فلسطين . 


سوف ندع لكم الجهاد فى فلسطين » هذا آمر لايعنينا . 
كلام شبيه بقول !خر قد قلته قبل ذلك فى صفحات سبفت . 


ولله فى خلقه شكون ! 


عاق البفاط الفنائف: عه امن معفياك يداف :واتماط 
مداو لا رويط ووذ ابول عاغين بررط الاساتدو الوكات: لبن ١‏ كثر.. 

كان هناك عبد عزير خميس الصحفى الذى اتهم فى الأربعينيات 
مع أنور السادات فى قضية اغتيال أمين عثمان باشاء ثم فى عام 
6 فى قضية اغتيال عيد الناصر والمتهم الرئيسى حسين توفيق ) 
وهو يرتدى الروب ( الكاروهات ) من أيام الحربى فى الزنزانة التى 
تقع فى الركن عند البئر » ثم فى الانفرادى الموجود فى عتبر واحد 
أمام غرف الشيوعيين » والرجل فاضل وطيب » ولاعلم له بالسياسة 
كثيرا » وهو متشائم رغم مايبدو عليه من بشاشة وضحكات عالية 
ودود » وقد برىء من قضية الاغتيال » ثم جاء إلى المعتقل ليقضى 
بقية أيامه » أو أيام عبد الناصر فى ضيافة عبد العال بك الذى لم 
يكن يعرفه » فهو كما قلت لايهتم بغير الاخوان المسلمين . 


وكان هناك عتبر الشعراء وبه جمع غفير منهم » أذكر الشاعر 
الشيوعيين بالضرب بمقص فى بطنه » وظل يعالج من هذا الجرح 
القاتل لمدة اسابيع » وحفظ التحقيق فالمسالة فى نظر الإدارة مجرد 


مشاجرة عوقب عليها الشيوعى المي الإنفرادى أسابيع » وهذا 
الحبس الانفرادى نعمة كبيرة فى تلك الأيام » وكان ال ين 
بدر الدين سيداً صاحب كلمة مسموعة فى عنبر الشعراء » فهو عاقل 
كريم » بليغ فصيح . له علم بالفقه وأصوله » ويقول الشعر فى 
المناسبات فيجلجل صوته كريما قويا شجيا ء يملا القلوب نشوة 
وراحة » من جمال ما ينظم ومن صدق مايقول . 


وكان هناك الشاعر محمود الماحى عليه رحمة الله الذى ألف 
قصائد فى سب النظام ووصف هزيمة يونيو » وكان يقوم على أداء 
قصائده مغناة مع بعض أهل الشهرة فق الققانين. ونبو كان فول اطق 
أن هذا هو سبب اعتقالى وإلا أحضروا من كان يغنى معى . 


وكان :هناك الأسعاة خلى شلش +وهوين الثقاة الميعميف بالاديت 
الأذركق “فى ذتلك الو كلك وز كانت للد بعض: الكقازات فى كشكول 
العم عدت ععدات لتهاتة. أذوزيقية لاأذ كر عنيا الآن نكا ب كان 
مهذيا ودودا لطيفا . 


والأستاذ عبد اللطيف أبو السمح الشاعر الشارد » وكانوا قد 


م١‏ خطوة ثم تتجه يسارا 4ه حطوة » وتكرر العملية فى 
عكس الاتجاه فتصل إلى ماتريد بالضبط ») 


وعذب الرجل تعذيبا شديدا ليفسر معنى كلامه. و كل مايقوله 
مرفوض ء فتفسير هذا هو اخلرات يبلق ها ككل اسه درن 
كوبرى الجامعة » يحسب طوله وعرضه وابعاد اخرى فيه » ولم 
ووو بقع العات عو :كني أخر انكر وعم [المعتيزردن توقاي 
المسافات كما حكاها الأستاذ عبد اللطيف أبو السمح » وضربوه 
غلى .شنىء آخر . بعدها .. .وكات -هتاك. الأستاذ. كامل أمين. الشتاعز 


اك 


صاحب المزاج الحاد » والشعر الأبيض الفضى والبايب الذى 
لايفارقه » وهو من ألف ملحمة ( السموات السبع ) » وكان رساما 
يجيد الرسم » ورسم لوحة رائعة عن معركة القادسية كما تصورها 
بخياله . 

وكان معهم الشاعر وجدى شبانة » وكان فتانا صاحب خط 
جميل ندر أن يوجد مثله . أكثر من ثلاثين شاعرا منهم من يعرف 
ال خرن و سه من يلعتى برمادية للمرة الأولى » ويجمع بينهم سبب 
غريب عجيب ء. مؤداه انهم حضروا ندوة شعرية فى منزل شاعر 
سعودى اسمه ( على غسال »)ء وقال ف شاعر فى هله الندوة 
شعرا مما يمكن أن يقال فى الحب والغزل والمديح والهجاء ‏ 
وكافة أغراض الشعر قديمه وحديثه » ولم يتعرضوا للسياسة فى قليل 
أو كثير حسها رووا » وأودعوا جميعا معتقل القلعة السياسى حيث 
ضربوا ضربا مبرحا بالنعال وبغير النعال » وهم يحاولون تأليف تنظيم 
يجمعهم . واستحال ذلك رغم كافة المحاولات » ولما تعذر جاءوا 
بهم إلى معتقل طره السياسى . وصار شغلهم الشاغل أن يتبينوا سبب 
اعتقالهم دون فائدة . 


واستقطب الآاخوان معظم هؤلاء الشعراء إلى صفوفهم » وكانت 
التتيجة أن غرقوا جميعا فى السياسة » وصارت لهم مواقف إيجابية 
من قضايا الوطن والدين » وصاروا يؤلفون الشعر فى المشاكل العامة 
بعد أن تحرروا جميعا من الخوف داخل المعتقل . 


ام معني لمعتل ب الصحي على مكدر اوور المتوضي 
أمين سوكه » وكان هناك أيضا سعيد حبيب أحد وكلاء وزارة 
الداخلية فى العهد الماضى » والمحامى محمد شوكت التونى » 
والمستشار محمود عبد اللطيف » ونخبة كبيرة من رجال المجتمع 
المصرى فى كافة التخصصات » فتجد قوما من وزارة الخارجية 
والثقافة والعدل وقضاة ومستشارين ومحامين ومدرسين وأطباء ومن 


كل مهنة وعلى كل لون » وكافة الأديان كانت ممثلة فى معتقل 
طره السياسى » واليهود والفلسطينيون فى عنبرين متجاورين ! 

وكان هناك عبد الفتاح حسن باشا الوزير الوقدى السابق عليه 
رحمة الله وكان مهذبا ودودا متحفظا فى حديته » ولكنه سرعان 
ماتأقلم وصار يتكلم كما يتكلم بقية الخلق فى كافة الموضوعات » 
ويدلى برأيه فى صراحة ودون خوف . 

سألته مرة : 

ياباشا .. لقد كنت وزيرا قبل الثورة . 

- هذا صحيح . 1 

- ألم يكن هناك فساد فى الحكم فى تلك الايام ؟ 

وصمت الرجل برهة ثم اجابنى : 


- بلى قد كان هناك فساد قبل الثورة » وهذا أمر طبيعى » حيث 
يكون الحكم يكون هناك ضرب من الفساد » ولكن السؤال كم 
يكون حجم هذا الفساد الذى كان ؟ يابنى نحن فى حاجة إلى 
خمسين أو مائة عام من الإصلاح لنصل إلى درجة الفساد التى كنا 
عليها قبل الثورة » هناك فرق بين حكم يشوبه فساد » وحكم سمته 
الفساد . لقد قضى عبد الناصر على أمل الاصلاح لأجيال قادمة ؛ 
لقد أفسد أخلاق الناس وقتل فيهم روح الشهامة والمروءة والمثل 
الأعلى . 


ماكنت فى معتقل القصر العينى أجرى عملية الزائدة » كيف أرسل 
الطبيب الشهم إلى أرق فحايف أ عليها رعمة اله اريارى ع 
وكان هذا ممنوعا » وكنت أثناء العملية الجراحية أعيش مع باقى 
المرضى فى العنابر العامة » ونظرا لكونى معتقلا ققد وضعونى فى 
غرفة بها سريرين » أنا على واحد » والآخخر لعبد المسيح أقندى وهو 
موظف بالشركة الشرقية للدخان فرع شبين الكوم » وكان هو الااخر 
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يجرى جراحة لاأذكر طبيعتها الآن , وأقاموا على سريرى جند 

لحراسة » وجاوث الودة علها رحمة الله وأهمناها أ تظاهربأنه 
قادمة لزيارة عبد المسيح أفندى هذا إذا فاجانا ضابط المعتقل » 
ات ا اود : مالع 0 رسة » و كان 


- هل أنت فلان ؟ 
فاجابنيى بغلظة شديدة : 


وانفجحر عاضبا : 

حدر كييك دالت ارو لك م جانب الحذر وتكلم مع السادة 
الضباط بما يليق ! 

الح بر الس 

- وهل ترانى أخخطات ؟ سبحان من يغير ولايتغير ! 

وصارت وطاة هذا الزميل القديم شديدة ٠‏ فهو يتسلم نوبته لمدة 
اثنتى عشرة ساعة » كان يفعش على فيها أكثر من خمس مرات » 
ويضيق الخناق كأن بينى وبينه ثآراء رغم العلاقة الطيية التى كانت 
بيننا أياغ الدراسة : 


وتكررت زيارات أمى عليها رحمة الله » وكنا نختار الوقت الذى 
لايتواجد فيه ذلك الزميل الع فجأة فى غير نوبته يدخل 
عل الغرفة . وماهى إلا دقائق وتاتى الوالدة » ترى هاذا يحدث من 
هذا ل م ار ل ل 
وكان لديه ( إخبارية ) عن وصول الأم بعد قليل » والله يعلم ماذا 
يمكن أن يحدث » فهى حالة فريدة لم يسبق لها مثل من قبل . 
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واقترب منى متشهياً : 
ووجدشى أجيبه : 
5-5 هذا بلع “يد 0 

م 


وصار وجهه خنزيريا وهو يقول : 


- من أرساته فى طلب أهلك ؟ وكيف تم الاتضال ؟ لن تستطيع 
فيه لمر لقن حتيح للف كينا رانف اعرف عفويك وعقرية 
وصرت اقلب النظر بينه وبين عبد المسيح افندى الذى كاك 
يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه من الخوف » وقلت له فى هدوء : 


- لقد أرسلت لهم زميلا قديما فى المدرسة صار الآن ضابطا 
واسمه محمد عبد الخالق ... ( وذكرت بقية اسمه ) وهو يعر فى 
ويعرف بيتى »ع وهذا ماسوف أقوله فى التحقيق » وقد أفهمت أمى 


هذا عند سوالها . 


- سوف يعرفون الحقيقة . 


- بالتأكيد سوف يعرفونها » ولكن بعد نقلك إلى مديرية أمن 
مدان . وكات قلي عبد المسيح أفندى يتو قف من الخوف » وهو 


قوسل اللقتاظ العدل * 


- يابخت من قدر وعفى ياسعادة البيه:» أنيك: الكبير + ياشيع 
فى عرضك سية + ووفف الضابط قليلا متاملا متدوهاء ثم عادر 
المكان » ولم يعد يضايقنى بعد ذلك ». ثم نقل من المعتقل بعد أيام 
أخرى » ولم أره بعد ذلك أبدا » لقد صدق عبد الفتاح باشا حسن » 
لقد أفسدوا أخلاق الناس » وقتلوا فيها الشعور بالعزة والكرامة 
والوفاء حتى لزملاء الصبا والدراسة ! 
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والاصدقاء » ولم تعد تدعى إلى عرس » وإن ذهبت تؤدى واجبا 
فى عزاء فر الناس منها وتآففوا من لقائها حتى أصحاب الميت الذين 
ذهبت تعزيهم » وقرت فى دارها لاترور أحدا » ولايزورها أحد » 
وكيف أطلقوا الشائعات عن صناديق القنابل التى كنت أخفيها 
نسف القناطر اللخرية رسكنا : حكومة من السفاحين لابد وأن 
يتولد منها شعب من الخائفين » فقد كان الشعار أيامها من يفتح 
دمةا صبرت بالحذاء ويلق فى السجن , ولست أدرى أيهما قبل 
الأخرى . 


ا د سير السياسى بعث 


ووه نس ازنارتق الالنعيرة: والالطى” أنى أر كينا ومن ال 

وكان منزلنا يقع على مقربة من محطة القطار » وقالوا لنا بعد 
ذلك انها كانت تهرع إلى النافذة كلما سمعت صفير القاطرة لعلها 
ترى ولديها » وكانت تدخر مبلغا صغيرا لتعد لنا احتفالا عند الإفراج 
عنا » ولم تفرط فى هذا المبلغ حتى توفاها الله » ولم يقدر لنا أن 
نراها بعد تلك الزيارة . 


وعندما جاء النعى بها » فرشت البطاطين فى الطرقات ١‏ ووققفنا 
والغرف . وجلس من يقرأ القران كاى ماتم يكون خارج الأسوار ‏ 
وكانت هذه من العادات فى السنين الاخيرة فى الاعتقال » إن أصيب 
أحد فى أهله فنحن نقيم له مأتما ونتقيل العزاء ونقدمه » وكانت 
5 ا ناصف مختار قائد معتقل طره الذى استبعدوه وجاءها 
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مالبثنا حتى جاءوا لنا بزعماء الطلبة الذين قادوا المظاهرات ضد 
عبد الناصر يطالبون ببحث مسكوليته عن الهزيمة العسكرية » وكانوا 
جميعا من منظمات الشباب التى أقامتها الحكومة » ومن أهل الثقة ع 
ومن الذين كتبوا التقارير فآسرفوا فيها على أنفسهم وعلى زملائهم . 
ولم يكونوا إمادكون يوجر المتعادت ون عقا ١‏ قصصن 
التعذيب الو حشى التى سمعوها من هنا وهئاك ؛ وكانوا يسالوننا عن 
سائر الترهات التى سمعوها عن ترسانة السلاح التى ضبطوها لدى 
الأحوان » وسالونا عن الاغتيالات » وقتل شادية ونجاة الصغيرة » 
وسائر ماأعلنوه على الناس من بلاهات ٠‏ وعرفوا الحقائق بحكم 
معيشتهم معنا » وأحصوا عدد المحكوم عليهم » فهم لايتجاوزون 
بضع عشرات » قد سجتوا بتلفيق ظاهر وقادر » واحصوا عدد 
المعتقلين فوجدوهم الافا “اذنب لهم إلا كلمة ( لا إله إلا الله ) 
وقال قائلهم : « تألله لقد كنا فى ضلال مبين ») . 


وكانوا شباباً فى العشرين من كل جامعات مصرء قد ملثوا 
رعوسهم بالأكاذيب وأقاقوا على الحقائق فى المعتقل » وكاتوا 
يطالبون الاخوان بالتصدى للمشكلات الجسام التى تمر بالبلاد , 
وينظر الإخوان إليهم فى عجب ولايتكلمون » قتاريخهم كله قصد 
لكافة مايصاح البلاد والعياد » وأكثر من ثلاثين عاما وهم يضربون 
ضربا مبرحا دون هوادة . 


غيروا رأيهم بعد ذلك تماما » فقد أحاطوا بمالم يحط به غيرهم , 
وتحافوا من المعتقل. بدا يقين + وكان حماسهم عظيما فهم لم 


- لابد من حكومة تشكل من الاخوان المسلمين لانقاذ البلاد 
وإصلاح الاوضاع المتردية : وكنا لستمع إليهم ويقول لهم قائل 


الإاخوان : 


دك 


- انتم تتحدثون إلى قوم خارجين على القانون من وجهة نظر 
من صنع القوانين . وكانت لهم وجهات نظر عجيبة وغريبة ممتلئة 
بالفتوة والشباب والحماسة والرغبة العارمة لاحداث شىء » التحرك 
إلى الخارج . أن تخرج جماعة الإخوان من خارج المعتقل فى 
مكار الو ع كر 0 و 


وتدريبا اشتراكيا يتناقض مع الدين » ويتأسس على السخرية من 
صاروا يشيموكت الصلاة معنا » ويقرعون القران » وبدعوا يوٌ كدون ان 
حل كل مشاكل مصر يكمن فى اعتناق المصريين للإسلام من 
جديد ؛ فالناس ليسوا مسلمين على الوجه الصحيح » وهم بعيدو ل 
عن الإأسلام فى كل تفصيل وإجمال من حياتهم » ونام الحكم 
جاهلى بالمعنى الدقيق الصحيح . الام كلها عيدة عن الاسلام » 
جانيم الى الاعف 


وقال قائل الاخوان فى هدوء : 

- لم يقل سيد قطب الشهيد أكثر من هذا . 

واستدعى عبد العال سلوعة واحد من هؤّلاء الطلبة الذين ربوا 
فى المنظمات الشبابية الحكومية » وكان عضوا لاتحاد طلاب 
الجمهورية عن كلية الهندسة جامعة الإسكندرية » وكان اسمه نادر 
إن لم تخنى الذاكرة » ولما احتدم النقاش بينهما أرسل فى استدعاء 
زميل له إن لم تخنى الذاكرة أيضا فقد كان ننه اسيك :عي العداية 
وجرى الحوار كيبا ختجرا غملا + فينداً غبد الغال.* 

- أنتم رجالى ومن يمكن أن اعتمد عليهم فى السيطرة على 
هؤلاء المجرمين . 


- نحن لسنا رجالك 0 شباب مصر » وهؤلاء الذين تعكلم 


عنهم ليسوا بمجرمين . 
2 لماذا! تشغل تنفسلك 00 لافائلة منها ؟ الحكومة لاتدرى 


اما ل 0 
- أنا أريد أن أعرف فيم يفكر هؤلاء الناس وماذا ينتوون » 
وأنتم أصحاب خيرة فى كتابة- التقارير وقد دربتم على قراءة 
الأمكاوبى روعي انه عونا 
- كنا نكتب التقارير على ظن منا أن هناك قيادة حكيمة تصلح 
المعوج ء وتقوم الأمورء ثم فهمنا أنهم ينتقمون من أعدائهم . 
ويتخدون التقارير وسيلة للبطش بمعارضيهم » ولم نكن نعرف بما 
يدور فى المعتقلات وراء الاسوار 
- أصبحتم إذن من الإخوان المسلمين ! 
- ياليتهم يقبلوننا فى صفوفهم . 
وانشع. عيف الغال ساو 'غافيا كالي كاك 
- يقبلوكم فى صفوفهم ؟ سوف ترون ماذا أصنع ! لم تعد 
للإخوان صفوف.وأجابه أحمد عبد العزيز ساخرا : 
- مثل جيشنا الذى انهزم ومزقته السرقة وأنهكه تعاطى 
الحشيش » وهد قوى قادته الفساد والنساء . 
- أنتم ترفضون التعاون معنا إذن ؟ 
درجي ا 
وعادوا وحكوا القصة + واستمعنا إليها دون تعليق يذكر » 
انتصرف كل والحد إلى شأنه من قراءة أو كتابة أو 7 لا 


الكريم 


كان المعتقل كالبحر الزاخر تتقاذفه الأمواج » ممثلة فى التيارات 
المختلفة » والحوادث الكبيرة التى تمر بالمعتقلين » أو تحدث فى 


مغر . 
4.3 


وأعلنت حالة الطوارىء فى المعتقل . 

وهذا تمهيد لمعتقل كبير فى طريقه إلى القدوم » أو زائر كبير 
من رجال الامن . 

وكان المعتقل الكبير هو المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين 
العالمية المرحوم الأستاذ حسن الهضيبى . 


وكانوا قد حكموا عليه بالسجن خمس سنوات ثم تدخل بعض 
رؤساء الدول . فغيروا مكان سجنه إلى بيته بدلا من الليمان » 
وسجنوه فى بيته بيدما بقية أسرته فى المعتقل . 

وقالوا : إن تصريحا قد نشر فى جريدة أجنبية لأحد الاخوان 
الذين يعيشون فى الخارج أن مؤتمرا قد عقد فى المغرب حضره 
بعض كيار الأخوان الذين استطاعوا النجاة من بطش عبد الناصر » 
وإنهم حددوا لجنة تقوم بعمل المرشد العام حتى يتمكن من ذلك 


وقالوا : إن ضابطا كبيرا ذهب إلى زيارة المرشد فى بيته وهو 
الشيخ الكبير الذى لايترك الدواء لحظة » وسألوه عن رأيه فى هذه 
الأخبار » وقال لهم الرجل : 

- لاأعرف شيئا من هذا . 

فقال له الضابط الكبير وكانوا قد قالوا إنه أحمد صالح داود : 

-. عظيي. ؟ عليك إذن أن تصدر بيانا تستنكر فيه هذه 
التصريحات » وسوف تنشرها فى الصباح فى كافة الصحف 
اليومية » وسوف تطيرها وكالات الأنباء إلى كافة أنحاء العالم . 

ثم أضاف مهددا : 


- ومن ثم تظفر بالراحة فى بيتك » وتنعم بالدفء فقد اقترب 
الشتاء . 


وقام المرشد العام مثقلا بوطأة المرض والضعف والشيخوخة 


وقال : 


- استأذنك لحظة . 

وغادر صالون بيته وظن أحمد صالح داود أنه قد ذهب لياتى 
بورقة وقلم . وبعد برهة عاد الرجل وقد ارتدى ملابسه وفى يده 
حقيبة صغيرة تحمل بعض حاجياته . وقال لهم فى هدوء شديد : 

- إنى على استعداد . 


وقام الضابط الكبير ومن معه واصطحبوا المرشد العام لجماعة 
الاخوان العالمية إلى باب العمارة » حيث كانت سيارات تملا 
المكان » وانطلقت وأمامها واحدة تملأ الشارع بالعويل الصادر من 
صفارتها . 

ولانعرف أين ذهبوا به قبل أن يأتوا إلى معتقل طره السياسى . 

وأودعوا الرجل فى مستشفى المعتقل » وفرض حظر التجول فى 
جميع العنابر حتى تم دخحوله بسلام » وظهر الجند و ( الشاويشية ) 
بالمرشد العام تماما من جانب المعتقلين » ولايتصل به إلا الموظفون 
بزيارتهواعدا بعك الآخر ع الموعدس: احيد:- اسافة اليضيت + 
المستشار محمد المآمون. الهضيبى » إسماعيل الهضيبى المحامى + 
واستطاع الأستاذ المأمون الهضيبى أن يدبر لى لقاء مع فضيلته فى 
المستشفى » وتم هذا اللقاء بتعاون جميع الموظفين الرسميين الذين 


وكان الغرض من هذا اللقاء أن نعرف وجهة نظره فى كثير من 
الامور » فالجميع يريدون الاستفسار منه عن أشياء ويستحيل ذلك . 


أنه 


ودخلت الحجرة ورا يت الرجل الجالس على سريره افيف 
الكو : 0 1 

واضع » ويرتدى 0 بساطة » وطاقية على راسه ؛ 
ونظارة طبية تبدو من خلفها عينان حادتان تدلان على قوة الشكيمة 
وشَلة البات. + 0 عظيمة تطل مدهها 6 رعم ومن الحسد 
وضعفه وكثرة الأمراض . كآن الرجل هو اخحر الرجال العظماء 
فقد كان الوحيد الذى صمد أمام الارهاب وشدة الباس »ولم تلن قناته 
الطاغية رغم منطقية كافة الضغوط التى م 
الذروف على رأس أكبر جماعة إسلامية فى العالم فى وقت ضربها 
ومحاولة القضاء عليها » وصدرت ضذهة أحكام مختلفة من سجن 
إلى إعدام ثم ل سجن »؛ وتخلل ذلك كله الاعتقال والاهانة 
والتعذيب أخيرا » والرجل هو هو لم يتغير . 


وكان للرجل سمات عديدة عجيبة : فهو حكيم فيلسوف »ع 
صاحب نظر ورأى فى الككون والحياة والإنسان » وهو فقيه قد درس 
الفقه وله فيه نظر واجتهاد » وكان أدييا بايغا يتذوق الشعر ويحفظه ‏ 
ويستشهد به فى المناسبات » وكان ساخرا يستملح النكتة فى بديهة 
حاضرة وذهن يقظ . 


ومرة فى السجن الحربى » والحرس يطارده حتى وهو 0 
وححهة » التقى بولده الاستاذ ال 0 ع 
مصرع كيلوباترة : 


ياشرميون تعلمى الدنييا وياهيلانة انختبرى الزمان القاسى 
إن التى حرست بايطال الوغى باتت تصانع سفلة الحراس 


ثم ذهب إلى زنئزَانته يعد أن أظهر روحا عالية ليشجع أو لاده 


جميعا من |! لمي : لقان متواضعا , ألوفا » ودودا » مع جميع 
الناس » لين الجانب رقيق الحاشية إذا تخاطب معه أحد . ولكنه 


شديد الاستعلاء والأنفة عظيم الكبرياء إن اضطر للتعامل مع أعدائه 
أو سجانيه » وهو يخاطبهم بلهجة من يقدر ويملك ٠»‏ وكانه 
المنتصر أو هو المحقق الذى يجرى معهم التحقيق وليس العكس . 
وكانوا يهابونه مهابة شديدة رغم كونه أسيرا عندهم » وهو أكبر 
من أن يُسَاوَّم على شىء مهما عظم » وأظنه من قلة عرفوا أن الدنيا 
معبرة إلى الآخرة » وأن السلوان الأعظم فى ظل العرش » حيث 
لاجلبة ولاضوضاء ولاملك ولاسلطان ء ولايوجد إلا ديان واحد : 
هو الله سبحانه وتعالى . 


وكان الناس جميعا يحبونه حبا ملك عليهم قلوبهم فهو أبوهم 
الروحى » ومنه يستمدون طاقتهم فى الصمود » ومن روحه ياخدود 
القبس الأعظم فيستعينون به على مرارة الحبس والاعتقال » ولم يكن 
يعد بنتائج ولكنه كثيرا مايقول : إن المسلم الحق هو الذى يؤدى 
واجبه كاملا » ولايفكر فى نتيجة ما على هذه الارض . 


أذن لى الرجل بالجلوس » وجلست خاشعا عند طرف السرر 
أنظر فى وجهه , ولاأعرف كيف أتكلم . أتامل تقاطيعه وأفكر 
كيف استطاع هذا الرجل أذديفكل سمال غيل : الناصر الذدى دوخ 
الناس جميعا : ويطول الصمت ولا أجد ما أقول. + وأنا الذى جعت 
لأسأل ثم أخرج للمعتقلين فآحكى لهم ماسمعت . 


وقطع المرشد حبل الصمت سائلا : 

- كيف حال جميع الإاخوان 5 

- بخير يسلمون على فضيلتكم ويدعون لكم . 

وسرح الرجل «نبصيره اله : 

- قد مضت أيام التعذيب والآجر ووفيت كل نفس ماكسبت » 
وهذه هى أيام العبادة والاستغفار وذكر الله » قل هذا للإخوان وقل 
هم أيضا إنها أيام قد لاتعود فتزودوا منها وخير الزاد التقوى . 


ورأيتبا فرصة للحديث وتشجعت وقلت له : 

- هل أقول هذا للمؤيدين أم للمعارضين . 

وأنا أقصد ببذا الذين يكتبون برقيات التأييد والذين يمتنعون . 

وقال الرجل : 

- و هم جميعامن الإخوان المسلمين » وهذه ظروف غير عادية » 
ولاتحكموا على الناس وهم يحملون أثقالا » انتظروا حتى يخفف الله 
عنهم وعنكم, وهم جميعا من الذين امتحنوا « وماكان الله ليضيع 
إيمانكم 4 . 

- لو كنت مكان الحكومة ماذا كنت تفعل ؟ 

-- كنت لا أفعل شيعا واحدا مما فعلوه . 

- ماذا ينبغى على الام أن يفعل لخدمة الشعب والبلاد ؟ 


وتأمل الرجل قليلا ثم أجاب : 

- والحاك المخلص فى هذه البلاد هو الذى يحكم بالإسلام » هو 
الذى يكون قدوة للناس فى كل أحواله » والناس على دين ملوكهم 
ورؤسائهم . يكفى أن تتوفر النية فى قلبه فيتحسن كل شىء ء لن 
يجتمع حوله إلا أهل الخير مادام لايظلم ولايسرق ولايستاثر يمال أو 
براى © . 


- ماهو مستقبل الإسلام فى رأيك ؟ 

- نعم . 

- سوف يتحقق الإسلام فى يوم قريب فى نفوس المسلمين » ولعل 
الهزيمة التى حدثت فى يونيو تدفع الناس إلى الدين كحل لمشكلاتهم , 
ولتخلصهم من الحوان الذى لحقهم » ربا لو أذن الله لك فى الخروج 
من هذا المعتقل فستجد أحوال المصريين قد اختلفت سوف تجدهم 


- إلى أى مدى يافضيلة الأستاذ فى رأيك ؟ 

0 الرجل بخاطره قليلا ثم أجاب ببسمة ودودة : 

- سوف يحكمون هذه البلاد يوما » ولعله قريب . 

- تقصد أنك سوف تكون على رأس حكومة فى مصر؟ 


وزادت ابتسامة الأستاذ الحضيبى : 

- أنا شخصيا؟ لاأظن . وماالفرق لو حكم واحد من إخوانى 
أو أبنائن 9 عذا لاني .. المهيج أن تسوة الافكار التى. تو مخ بياغ 
عقيدتنا تظلل الناس » وشريعة الإسلام تنير لهم الطريق فى المدلهمات» 
لايهم شخص الحام . ولكنى أؤكد لك »؛ لقد ضاع سلطان عبد 
الناصر بعد هريمة يونيو » وظهر نظامه عاريا للناس . والبديل هو 
الأصل , والأصل هو الإسلام » والإسلام هو طوق النجاة » وهزية 
إسرائيل لن تأقى على غير يد المسلمين » ربما تشهد هذا فى حياتك 
قبل أن تموت » وعندها سوف تدرك أن أيام السجن والاعتقال التى 
قضيناها لم تذهب عبثا » نحن ندقع تمن المستقبل » ونضحى من أجل 
الاجيال القادمة بحق » وسوفف يسود الإسلام ؛ ويرتفعم شان 
المسلمين: : لقد بيدأت 'غنطوات: كثيرة عن الآلفن خطوة التى تنتهى 
بسيادة الاسلام » ولاتعجب فهذه ا الفاسدة ومايمكن اسان 
بعدها من حكومات مثيلة » تدفع عجلة الإصلاح بفسادها » وتقرب 
المسلمين من ديهم بفسق رجاها ‏ هم يقدمون خدمة عظيمة من 
حيث لايدرون » المشكلة أننا مسلمون » نعم نحن مسلمون قد 
ابتعدوا عن دينهم » لم يعد للدين فاعلية فى حياة الناس » وهم فى 
حاجة إلى صدمات كبيرة حتى يفيقوا » وقد بدأت الزلازل والحوادث 
العظيمة  )‏ 


- بماذا تنصح الاخوان ؟ 
- «أن يحب كل واحد منهم الآخرء 0 
القران » وليتجملوا بالصبر ‏ ؛ وأخيرهم بقول رسول الله عَهله د طوبى 


١6 


من أمسك الفضل من قوله . ولاشلك أهم يعرفون هذا الحديث 
الشويفن:: وأخبرهم أيفنا”” أن اعد ستاعاك. الل “للقة تك افونيا 
لطلوع الفجر 4 . 

ومنالك: الجن ابقلة كور و اساي مداو قاض ف الوق :1 
وقد كان الرجل على يقين كامل وإيمان عظم » يحذر الاخرة ويرجو 
رحمة ربه » لايداهن فى دينه » ولايقبل الدنية » ويقف كصخرة صلبة 
تعييها المعاول وقد قال لى فى عزة وشموخ : 

ذ أن الأحوان الشلموق + لى اتويت الاتعنلس ١‏ عوأنا وافقن 
عل أمر هدة اللتباغية لاه يفيه هرك ينجوات غن الفسات بقن الاركن ٠.‏ 

وكان ذلك تعليقا على ذكر من يؤيد الحكومة ويسير فى ركابها . 


وقضى الرجل سنين فى المعتقل » يحجب عن الرؤية أحيانا » وق 
غفلة من الحراس أو فى لحظة من فوضى » يذهب إليه جميع المعتقلين 
ليهنئوه بالعيد » جميعهم بلا اسشثناء 3 و كان غير الاخوان ينظروك إليه 
فى نزهته اليومية وحيدا عدا الحرس ء ويتأملون الشيخ فى إعجاب 
واحترام » أهذا الرجل الضكئيل استطاع أن يقف وحده فى وجه نظام 
طاغ عنيد ؟ استطاع أن يقول : ١‏ لا ) بملء فمه دون خوف من 
قتل أو اجن .. 


وقال له واحد من الاخوان مرة فى هرح ودعابة : 1 
والثمرات » ألا نبتلى بالغنى والثروة والجاه , لماذا لانمرب فى هذا 


الابتلاء ؟ 


وقال الرجل بحكمة السنين التى يحملها : 
- سوف تبتلون بهذا » نعم سوف تبتلون بهذا » ولكن هل 


تصبرون ؟ 


ومرت السنون وابتل كل من شهد هذا الحديث ببلاء الغنى 
والثروة كأن الرجل كان يقرأ فى كتاب الغيب المفتوح ! 

وحاء يوم أمناحة توبة قلبية + وارتفيك الأصوات بالدعاء اق كل 
مكان بالمعتقل أن يخلص هذ! الشيخ الفانى من الام المرض والحبس » 
وعز الدواء وكان لابد من نقله إلى مكان مناسب لعلاجه » واشترط 
الشياطين أن يتقدم المرشد العام بورقة إلى الحكومة يطلب فيها 
العلاج » ورفض الرجل ذلك وقال : المريض لايتقدم بورقة إلى أحد 
يطلب فيبا علاجه » وعلى السجان أن يعالحم مسجونيه » ومكثوا حوله 
طوال الليل يساومونه على صححته » والرجل يتلو القران متحملا الامه 
فى هدوء , وأذن الله له بشفاء » وشاءت إرادة الله أن يبقى حتى 
يشهد موت خصمه البين . 

... ويخرهم وينصرم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين . 
ويذهب غيظ قلومهم ... 4 ا 


كانت حلقات التعلم تن فى كل مكان بالمعتقل . جميع العلوم 
والتخصصات كان هناك من يتقتبا أو هو أستاذ فيبا » فيجلس إلى 
ناحية ويقوم بتدريس المقرر فى علوم اللغة العربية مثلا » أو فى نظرية 
ويقوم الناس من عند الأستاذ ويأتى اخرون وهو واقف فى الوقت 
الخصص يقدم العلم ويشرح ويفسر . 
وكان هناك منبج نحو أمية من لايتقنون القراءة والكتابة » ولم تنته 
أيام المعتقل حتى تن 13 لعي القراءة والكتابة . 
وكان هناك من يدرس الموطا للإمام مالك » والفقه على المذاهب 
الاربعة » وشرح كتاب الخراج لأ تومقم مات أمفات الكتب 
فى الفقه والعلوم الإسلامية . 
وكان الشيوعيون ينظرون إلى نشاط الاخوان بكثير من الغيرة 
والحسد الممزوجين ( مع ذلك ) بالاعجاب الشديد . 


وصار معظم أصحاب ١‏ التشاط المعادى » من الاخوان المسلمين . 


ولم تكن الأمور هادئة فى هذا الجو العلمى » يل كانت القلاقل 
تثار والتدريبات الممسوخة التى يجريها عبد العال سلومة فى يأس 
قائمة على حالها ولكن كانت قد فقدت فاعليتها وتأثيرها على 
النا 

ان + 


وكان عنبر اثنين هو أعظم العنابر خطرا على الإدارة والحكومة » 
وكان فى تسلسله يبدأ بغرفة اثنين حيث بها شكرى مصطفى 
ومحمود حلمى ». والشيخ على اسماعيل . وعبد الله بن أحمد 
السماوى واخرون. يبلغ عددهم حوالى العشرين حيث الحدة فى 
تناول الامور من وطاة الاعتقال الرهيب والتعذيب البشع الذ 
"كاك , 


نم انتقل محمود حلمى واخرون إلى غرفة ثلاثة حيث محمد 
السجن دول 0 4 وهر لاء أقل حجذدة 2 


ثم غرفة أربعة فى العنبر نفسه حت كنت كناك فى ععواار أحيرن 
عادل كمال . وهذه طبقّة الذين يقرعون ويكتبون ويكتفون بهذا . 


فقى هذه السنين : عكف أحمد عادل كمال على إعادة كتابة 
مؤلفه الضخم « الطريق إلى المدائن » وكانت المباحث العسكرية 
قد استولت عليه عند الاعتقال وراه ورقا يتبدد فى الهواء أمام عينيه » 
بعد أن قضى فى أعداده سنين » وأعاد الرجل الكتابة من جديد فى 
صبر وجلد ومثابرة» وكان يقوم على تهريب الوريقات التى ينتهى 
من كتابتها فى أثناء الزيارة » وكم هوجم العنبر مرات كثيرة للتفتيش 
عن هذا البحث لاعدامه » وكانت هناك نوادر كثيرة تحدث فى 
هذا المجال : فمثلا هاجم العنبر ضابط ومعه الجند » وتو جهوا 
مباشرة إلى « نمرة » أحمد عادل كمال وطلب التفتيش وكان عادل 


كمال يخفى أوراق بحثه فى مسند كرسى فى حيازته » وتظاهر 


بالأرقاك والحيرة واسا ل الشابط * 
- ماذا تريد ؟ 


- التفعيش ! 


وصارت عينا أحمد عادل كمال تدوران فى المكان ليلفت نظر 
الضابط إلى بعض الأماكن التى يمكن أن يكون بها شىءء هكذا 


اوحى إليه . 


وتعجل الضابط : 
| نريد التفتية 3 لاوقت ندنا 1 


ويسرعة قدم 1 عادل كمال الكرسى وبه الببحث المختبىء 


وجلس الضابط على الكرسى ويه ماييحثون عنه »ع ووصع سافا 
فوق ساق ». وأشعل سيجارة » وقلب الجند المكان بلا فائدة . 


وكانت غرفة اثنين حيث شكرى مصطفى ومن معه تضطرم 
بالثورة العارمة » شكرى يريد أن يعلنها حربا على العالم أجمع , 
ومن ليس معه فهو من الكافرين » وعنبره هو سفينة نوح والتاجى 
من ركب فيها » ومن ليس معه فهو عليه » كانت نفسه تضطرم 
بالغضب والرغبة فى الانتقام » ويعلن هذا فى كل مكان ولكل 
شخص »ء وكلمه العقلاء والحكماء بلا فائدة » وصار الغضب يغلى 
فى صدره حتى جافاه النوم فهو يقطع الليل جيئة وذهابا فى الممر 
الطويل صامتا متآملا يفكر كيف يبدأ ومتى يخرج » واستشمرت 
الإدارة هذه الروح فى إجراء التدرييات السمجة . 


واحمل تجيوه حي يفصن أقل ؛ وتعقل أكثر إلى عنبر 
ثلاثة » وكانت الافكار تضطرم وتتاجج . 

وكان محمود حلمى يرى أن سبب فساد هذا العالم همو عبد 
الغال.«صلوفهة: 


وفى يوم من أيام الصيف القائظ ٠‏ وعند إشتداد الظهيرة حيث 
عكف الناس فى داخل الغرفات يحتمون من الحر » جاءنى الأستاذ 
محمد هلال المحامى وكان رجلا فاضلا صاحب دين وورع وله 
معرفة قديمة بعبد العال سلومة .» وهو يستخدم هذه المعرفة القديمة 
لتخفيف وطأة السجن والحبس على الناس » ونجح الرجل فى ذلك 


كثيرا » وتعجبت من زيارته » وهمس لى : 


وخخر جت فود نب تعيلهاة : وكانت الشمس تشوى المكاث ) 
ولايوجد مخلوق واحد فى الفناء » ومشى الرجل صامتا لايتكلم , 


ورابنى صمتة وأقلقنى 4 كنت اننا له والايرة: 


- ماذا هناك ؟ 

ولما وصلنا إلى مكان امن خلف العنابر وقف ووقفت ؛ وأخرج 
ح أقر1 هذا . 

وأمسكت بالمظروف وهو من النوع الذى يستخدم فى البريد 
١‏ إلى السفاح الأكبر عبد العال سلومة المجرم » . 


وتجمد الدم فى عروقى فقّد كان هذا خط شقيقى محمود 
علي وأسرعت بفمح الخطانب. وقزايته ٠:1:‏ الأحعاذ ميحد هذل 
يرمقنى صامتا وأنا أقرأ الكلمات النارية ومضمونها: إن محمود 
حلمى يخبر القائد أنه سوف يقتله لشروره ولن يجديه أى شىء 
فقد أعد سكينا قد سنها فهى حامية » وسوف يغرسها فى كرشه 
إن لم يكن اليوم ففى الغد بالتأكيد » ولكنه لن يفلت منه مهما فعل . 


له 


واتفارك: إل تضيك هلال فى ذهول لآ أكاد أصدق وقال. لن..: 
عدار ابلق ؟ 
وقلت : 
- كيف عثرت على هذه الرسالة ؟ 
- أعطاها شقيقك للمراسلة الذى يقف على مكتب عبد العال 
وقال له هذه الرسالة له » ولكن الرجل أعطاها لى . 
- ولم يقرأها عبد العال ؟ 
- ولم يقرأها عبد العال » ولكن ليست هذه هى المشكلة , 
ليست الرسالة هى المشكلة بل هو فحواها » حاول أن تفكر معى » 
محمود حلمى يريد قتل عبد العال سلومة » ويعلن هذا فماذا نفعل ؟ 
- فى الحقيقة لست أدرى . 
- ماذا لو ذهبت إليه وتكلمت معه ؟ 
خوئاذا أقرل 4ه عل اقول له ةيقار _صيت العال > 
وات الابعاة لغيه فاذل فى كيق كاهن: 
- لاأعرف هاذا ستقول له ولا أقترح عليك شيئا ولككن يجب 
ان تقابله . 
ووافقته وعدت واجما إلى العنابر » وكانت افكارى تزعجنى » 
ويد ثقيلة تعصر قلبى » فهذا الشاب الغض مثل شقيقى محمود 
حلمى الطيب القلب . و كيف حولته قسوة السجن والسجاد إلى 
إنسان عصبى المزاج يفكر فى القتل . أما كان يكفى مانحن فيه 
من عذاب فياتى واحد مثل عبد العال سلومة » فيزيد فى وطاة 
مأنكن: فية ج نورهة لا الذين "اكوا ينا قن نسو “الأ جر قا يولم .يعد 
يعنيهم شأنها فى قليل أو كثير » وهم جبابرة متغطرسون وينظرون 
إلينا كدمى يحركونها كيف شاءوا » ولكنهم يخافوننا أكثر من 
خوفنا منهم فى نفس الوقت » يشعرون بجرمهم وبنهايتهم السوداء 
فى الدنيا أو الآخرة » فهم يحاولون أن يؤٌجلوا هذه النهاية المرة 
بالضغط علينا وإيذائنا » وإفساد نفوس غضة بريئة لم يكن لها من 
ذني: ال أن تقول ويفا ”اندم و غيلك: كرقه لاله فى عم : اليو 


أآأه 


عنبر الخطرين حيث أعيش » ولكن ليس فى الغرفة نفسها » وكانت 
القرفة يلها جو ماف + كفى هده الأقاء كاه يكن لكل والعتد 
أن يصنع لنفسه ( كايينة » من البطاطين بحيث يستطيع أن ينفرد 
بنفسه داخلها » فهى شىء أقرب إلى معسكرات الحجيج عند 
( مطوف © غادر اكل للحقوق فى هموسم قد ازدحم بالناس . 
ووقفت أمام خباء محمود حلمى وناديت : 

- يااخى محمود . 

وأتانق صوته برما من داخل الخباء : 

- نعم . هاذا تريد ؟ 

واقتحمت عليه المكان فوجدته يتناول طعام الغداء وقد غرس 
سكينا فى قطعة من الخشب بجانبه وتوجست شرا : 

- هل أستطيع أن أتكلم معك قليلا ؟ 

واجاب مزمجرا : 

ليق اضيا تكلم :نما فشا ؟ 

وهمسسدا . 

- الكلن أرق أن أقضى اللق سر :ولااريك أن يميه أحد .. 


وأجابى نضنوت: كاتدحياتق قالغال الاخر + 
- اسمع . لاوقت عندى » إن كان عندكماتود قوله فانا أسمع . 


- تنوى قتل عبد العال بهذه السكين ؟ 
وأجفل وتوقف عن الطعار. 

- من أتخبرك ؟ 

- ألم ترسل إليه خخطابا بهذا المعنى ؟ 
- وكيف عرفت ؟ 

- لاشىء يخفى فى هذا المعتقل . 
وبدت عليه الحيرة قليلا ثم زمجر قائلا : 


- لايهم على أى حال أن تعرف أو لاتعرف » سوف أفتح كرشه 
إن شاء الله بهذه السكين . 

- لماذا ؟ 

افيف الما 

- لماذا ؟ ألا تعيش معنا فى المعتقل ؟ ألا ترى مايفعل ؟ 

- هبه يستحق القتل . هل تظن أنهم يمكنونك منه ؟ . 

- قد فكرت فى الأمر وخطتى واضحة فى ذهنى . 

- ولكن لماذا أرسلت إليه تخبره ؟ لقد نبهته وهو ياخذ حذره . 

وضحك محمود حلمى ساخرا : 

- قد أعددت الخطة » وعملت حسابا لهذا » سوف يحيط نفسه 
بالحرس ولكنى أعرف كيف أصل إليه . 


-“سوف يقبطون غليك: قبل أن تراه : 
وأضحك عاليا فى سخرية : 
- يقبضون على ؟ أين تظننا نعيش ؟ نحن مقبوض علينا منذ سنين . 


- لماذا أرسلت إليه الخطاب ؟ 

وكان قد فرغ من الطعام فاعتدل إلى وهو يلغب بسكينه : 

ب سوق أسليلك. بالقصة . 

- هذه قصة غير مسلية على الإطلاق . 

- هذا من وجهة نظرى على الاقل . 

- تفضأ 5 

- لو وضعت هذا السكين فى قليه فسوف يموت فى لحظة 
وأحدة . 

- انتظر . سوف اشرح لك . لو مات فى لحظة فلن يتعذب 
طويلا » ولكنى أرسلت إليه الخطاب ليعيش ساعات من الرعب 
والفزع : هذه واحدة . 
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- والأخرى ؟ 
- لن أضع السكين فى قابه » سوف أمزق بها كرشه ليتعذب 
أياما قبل أن يموت . ونحرق قلبه على الدنيا التى يغادرها » والا مال 
لتى ضاعت منهء وقلب أهله عليه . 


وشعرت بمرارة وتعاسة لاحد لها وقلت له : 

حو حو الله 

هذه انيح قصة ع هذه مايا إغريميه » ولكنها تحدث 
لو 


ا ا 

ارين . وكيف ستتمكن منه رغم تحذيرك له ؟ 

- هذا هو السر الذى لاأستطيع البوح يه لأحد . 

وقلت له مراوعا : 

- وهل نظن أننى أشى بك أو أفشى سرك ؟ 

- ليسث المسالة هكذا ..ولكتى أود نجاح العملية » وأريد أن 
تمر بنجاح . 

وليك لظ يوت 

ح وهل عرقم مضيرك يعد 38 العادت »© 

وأجاب ببداهة : 

بالطبع . سوف أقتل » إما برصاص الحرس » أو الممحاكمة 
م 

- جميل والله . شىء جميل جدا ! 

>«سوف أعدء اسياى: قدا لكل الكغرة .من المسملين .. 

وتفرس فى وجهى قليلا : 

عالايدى غليلك المتريون التققل نيك العا تلو ةم 

وكان صدرى يمور بالغيظ والشفقة ولكنى كتمت هذا 
وتظاهرت بعدم الاكتراث : 


- بالفعل لست سعيدا لهذه الفكرة . هى غير مضمونة أولا . 

وقال بسرعة : 

- اطمئن سيموت مائة فى المائة . وماذا عن ثانيا ؟ 

- ماذا يفيد قتله ؟ ألف عبد العال سلومة عندهم . 

قال تامسكان شدين:* 

- لا .. لايوجد مثل هذا الخنرير فى الدنيا » هذا ليس له مثيل » 
ومن يت بعده فسيسير مثل الكلب وإلا ظهر له محمود حلمى 
أخر . 


وتملكتنى حيرة شديدة فالفتى يتكلم بهدوء وثقة وإطمئنان 
ولكنى قلت : ٍ 

-- قص عكٌ الخطة حتى يمكن لنا أن ننقحها . 

واعترض بسرعة : 300 

- لادخل لك بشىءء ولا علم لك بالموضوع » لاأريد ان 
أشرك أحدا فى هذه القصة » يكفمى شهيد واحد عوضا عن هذا 
الكلية:: 

- فى الحقيقة أنا غير واثق من نجاحك . 

وأجاب فى بساطة : 

- سوف نر على أى: بخال : 

وتظاهرت بالتفكير قليلا » وقد كنت أفكر بالفعل : 

- اسمع . عندى فكرة . 

- فياه 5 

- لماذا لانتركه لله سبحاته وتعالى ليحاسبه ؟ 

وأجاب محمود حلمى : 

ك ينانا فدلةبالفديفل: . 

وشعرت بالفرحة : 

- هل غيرت رأيك ؟ 

- كلا . أنا لا أستطيع حسابه » ولكنى أرسله إلى الله سبحانه 
وتعالى فى سرعة ليتولى هو حسابه . 


داه 


- ولماذا لاننتظر عليه قليلا ؟ ماوجه العجلة ؟ فليحاسبه الله فى 
الوقت الذى يريد ء لماذا نتدحل فى إرادة الله ؟ 

- نحن ننفذ إرادة الله . 

وشعرت بعقم الحديث فتكلمت معه بحدة شديدة وبحزم بالغ : 

- اسمع . ماتنوى فعله ضرب من ضروب العبث » وهى محاولة 
لن تنجح » وسوف يسقط فيها شهداء كثيرون » لست وحدك الذى 
يضرب برصاص الحرس . سوف يطلقون الرصاص دون تمييز » 
والله وحده الذى يعلم النتيجة فرفقا بى وبإخوانك » والصبر أولى 
واجدى . 


- الحياة فى المعتقل سخيفة لايتمسك بها عاقل . 


وصرت أتوسل إليه وأناشده الله والرحم أن يصرف من ذهنه هذه 
الفكرة » ورفض مناقشة العدول عن قتل عبد العال رفضا تاما . 


وخرجت من الغرفة أبحث عن بعض أصدقائه » ومن يرتاح إليهم 
ويثق فيهم » ووجدت الاستاذ عبد الحليم خفاجى » والدكتور 
فاروق عباس الذى أيقظته من النوم » وأريتهم الخطاب وطلبت منهم 
المعونة » وأسرعوا معى إلى لقاء محمود حلمى » وفى الطريق 
وعدن الاسكاة سيد عاكل رقو فى :نادي فق الظل وها ليا عليه ” 


- مالأخبار ؟ هل وصلتم إلى نتيجة ؟ 


ليس بعك 


اودر إليه حير لحرن ا 0 


عبد العال سلومة . 


0 ا ب ادم وَعَاهو 


من شخص مضيق عليه » واستدعانى عبد العال : 


- ماذا كان فى الخطاب ؟ 

الي قراف بهاذ ا سكي ادي وو مض افتيع يي 
عليه » قد حيس بغير ذنب فهو يعبر عن سخطه وضيقه . 

وسرح عبد العال سلومة فقد كان جبانا : 

عا محص عع خدااكط حهدا سذابيمكة أن راتكن تدرينة : 
يعنى كان خطابا مليئا بالسباب مثلا ؟ 

- اسمع ياعبد العال بك أنا أشير عليك » محمود حلمى شاب 
صغير وقد تم اعتقاله دون سبب مثل الآخرين » وهو مندفع 
ومتهور » والطريقة الوحيدة لتجنب المشاكل أن يصدر أمرك 
باشتراكه مع مجموعة الخدمات فى المعتقل . فيعمل طول النهار 
ومن ثم يأتى الليل وهو منهك فينام وينسى أفكاره المزعجة . 


واستحسن عبد العال سلومة الفكرة وقال : 

- أحسن مكان هو المطبخ » سوف يكون مسئولا عن المطبخ 
فرق الغلا ,و منت على كلامه وأنا أشعر بالقلق والتوتر » فالمطبخ 
معناه سكاكين كثيرة وسواطير لاحد لها . والمطبخ على مقربة من 
مبنى الإدارة » وعيد العال سلومة يذهب إلى هناك وحده بين الحين 


والآخر القع . 


وعمل محمود حلمى فى المطبخ 5 وتحسين الطعام ع وزادت 


لك اللحم المقدهمة نا » وعرفنا السر فققد كان العساكر 
( والشاويشية ) يأخذون نصفها ولما جاء محمود حلمى منع كل 
هذا فى قصة طريفة ؛ فقد جاءه فى أول يوم من حكمه فى مملكة 
المطبخ العسكرى الذى يأخذ طعام حضرة الصول » وقدم له 
دع جحي ١‏ رو اشاس الح ركد السدا مر عر 
العسكرى فى دهشة وقال : 

ف ؟ 

- هذا طعام حضرة الصول . 


/ا أت 


واستنكر العسكرى هذا وقال : 


لا . هو يأخذ أكثر من هذا !! قروانة لحمة كاملة » وكذلك 


سائر ( الشاويشية ) ليس اقل من قروانة . 


وكلمه محمود حلمى فى حدة وفى يميه السكين » فقد كان 


يعمل وقتها : 


حافت عار قزوانة لعية يعي اين م يعدي اكر من الع كيل 


واحتدم النقاش بينهما وأنهاه قائلا : 

- اسمع أرسل حضرة الصول ليأخذ طعامه بنفسه . 

وكان حضرة ( الصول ) قد استبطاً حضور الطعام » فجاء بنفسه 
إلى المطبخ وسمع الحوار ورأى الطعام الذى صرفه له محمود وهاج 
وماج ء فما كان من محمود حلمى إلا أن أمسك بتلابيبه وضربه 
( علقة ) ساخنة » وانقذوه من يده بصعوبة بالغة » واجتمعنا على 
الرجل واتفقنا معه ألا يخبر أحدا بهذه العلقة » وألا يصل أمرها إلى 


الإدارة العليا » وأرضيناه نظير مبلغ دقع له ! 


4ه 


وسقت الأحوال وزادت كمية اللهم للمفليق بعد أن جرع 
العساكر والشاويشية والصول من الكمية الزائدة المصروفة دون وجه 
حق . 

وكان عبد العال سلومة يأتيه بالشاى الذى يرسل ضباطه للبحث 
عنه لأته من الممنوعات . ولكنه يناول محمود حلمى الشاى 
ويوصيه همسا : 

- لاتدع احدا و الك وأنت تصنعه وتشربه . 


ويطمئنه ثم يوزعه على من يعرف ومن يريد ومن يحتاج . 


أخذوا صلا ح الوق إلى مستشقى اله لقصر العينى لإجراء جراحة 
الزائنة الدووية ».و أجريت العطلية بتعاخ. دوقن اليوم الثالى لاتخراتها 
عاد عراست بطري تدرو "لشو الى ل بوعر مي بحاي افيف الى 
العناية والرعاية » ولم يكن فى جيبه غير جنيهين » وكان قد مكث 
فى السجن عشر سئوات دون تابيد » وكان ايضا من تلامذة الشهيد 
سيد قطب المخلصين . وبعد السجن جاءوا به إلى المعتقل © فرؤية 


الهديية غريبة جدا بالنسنية لد وقد بهره منظرها وتذاكر السجن 


والاعتقال الطويل فقام من سريره وجرحه ينزف » وخرج من عنبر 
الجراحة أمام نظر الحارس الذى ظنه ذاهبا إلى الحمام » وغادر 


وركب الاتوبيس» وكان فى طريقه إلى شبرا . 


وقامت الدنيا و قعلت.ن مشاءت مرية عه العنة على إراننها ادك 
الضباط وسألونا عن أمتعة صلاح الأنور » وحملوها فى تحفظ 
شديك ا ركان للبصمات أن تضيع » وتم هذا نين دعشة 
الجميع » ماذا هناك ؟ لاأحد يجيب » هل مات صلاح الأنور ؟ 
لاإجابة . وماهى إل أيام حتى شاع خبر هشروب صلا ح رن 
المسحت كي ب ارصاق قاد اذى تعر متكي ١‏ المكايوق بز د وزريت 
الأساطير عن قصة هروبه » وأصبح الآخرون يفكرون فى الهرب 
ويرسمون الخطط الساذجة » و كلها لاتؤدى إلى شىء فخارج بوابة 
المعتقل مجهول لايعرقة أحد إلا أقل القليل ممن خخترجوا لسيب ما غ 
أما جغرافية المكان » وكم يبعد عن الطريق العام » وماذا يمكن أن 
يلقاه الهارب إن نجح فى الخروج من البوابة » فكل ذلك طلاسم 
لايمكن لاحد فكينا أو هه أسترارها. 


وكان هناك حوذى يأتى مرة فى الأسبوع ومعه عربة عيارة عن 
خزان كبير للجاز ويجر هذه العربة حمار » وصار من يفكر فى 
الهرب يتودد إلى ذلك الحوذى تمهيد! لتنفيذ هذه الفكرة » وبعد 
قليل من الوقت فاتحوه فى أمر الهرب » ورحب الرجل بالفكرة . 


ه١‎ 


فهو سيكسب من ورائها المال الكثير كما أفهموه, وقال لهم, 
عليكم بالتخطيط والتفكير وعٌ التنفيذ » والثمن تدفعونه بعد 
خروجكم. 

ونمى الخبر إلى علمى » فقد كان هناك من يصطفى بعض 
الإخوان ويسر له بالموضوع ليكون شريكا معهم » واستحسنت 
الفكرة ساخعرا » وهى ( كوميديا ) ينبغى ألا تفوتنى فى هذا الجو 
الحاق تع سالك عن أسباته التعظيل فى التبفيك فقالوًالاشوعه 
مجرد رسم الخطة . وقلت لهم.هذه التقطة هى اصعب شىء فى 
الموضوع على الإطلاق . فقالوا : بسيطة جدا فقلت كيف ؟ فقالوا: 
بعض التفكير » وسألت عن عدد الذين سينفنون الفكرة ووجدتهم 
يزيدون على الخمسين » وانتظرنا موعد وصول الحمار وصاحبه . 
وجاء ليفرغ الجاز المطلوب » و كانت هناك بوابة جانبية يدخل منها 
تحت حراسة مشددة. وبعد تفتيش دقيق » ويخرج بالطريقة نفسها . 

ووقفنا على مقربة من البوابة فى داخل المعتقل لنعاين أداة الهرب 
الوحيلة #توتدون المسالة"من كافة حوانيها + وراينا' التجمان وهو 
يدحل جارا خزان الجاز وهو ينوء من التعب وصاحبه يلهبه بسوط 
فى يده بلا فائدة » ويبدو أنه حمار قد تجاوز الثمانين » فهو ضعيف 
مريض ء مثقل بالاحمال » ومر بنا صاحبه : 


- السلام عليكم . 

ورددنا عليه السلام » و كل واحد يتحسس الحمار وخخزان الجاز 
فى فرح ظاهر وأمل مرتقب وسأل الرجل فى دهقة : 

- كل هؤلاء الواقفين فى العملية ؟ 

وأجابه الذى اتفق معه بالايجاب . وبدت الدهشة شديدة فى 
و جه الر جل وعاد يسال : 

- كل هؤلاء ؟ 

وأكدوا له نعم » وعاد الرجل يسأل : 

- ولكن كيف يخرجون مع هذا الحمار ؟ 


“ىت 


- لاتشغل بالك » نحن نعد العدة لكل شىء » وسوف يخرجون 
على دفعات . 

- على دفعات ؟ معقول على أى حال . 

وبدت على الرجل أمارات عدم ألفهم ولكنه عاد يقول : 

- أنا تحت أمركم على العموم » فكروا أنتم وعل التنفيذ . 

وتعجبت من شجاعة الرجل و شهامته ومروعته البالغة » وظننت 
أنه أبله أو متخلف » ولكنى بالحديث معه لم أجده كذلك ع فقد 
أن ريدلة عن ار لاع للش رين أن رتوم معدي بر لال لاضن 
الذين يراهم كلما يأتى يصلون ويقرءون القران » فهو يريد إنقاذهم 
وخدمتهم على أى صورة وبالكيفية التى يرونها » ويتمنى لو 
يخرجهم من الحيس » وهو يتعجل تنفيذ الخطة . 


وماإن عاد بعد أسبوع حتى تضاعف عدد الذين يريدون الهرب 
على الحمار المسكين ءوقمنا بالحضاء العدد ع عدد المشتركين 
فى الهروب فوجدناهم جاوزوا المائتين » واتفقنا على الاجتماع فى 
موعد حضور الحمار وصاحبه لنضع الخطوط النهائية للهرب . 


وكانت مظاهرة ع الر جل يفرع الجاز الذى أن به ٠‏ بيتما 
ويدورون حوله إعجابا وأملا راقصا مرتعشا يداعب القلوب فى 
غموض لانهاية له . 

والرجل يقوم بعمله وهو يقلب النظر إلى الجمع بين الفينة 
والأخرى » ويهز رأسه فى عجب شديد : 

شن هؤلاء . 

0 

وارتفع اللغط من سيخرج أولا » وكم شخصا فى المرة الآولى » 


الت 


وارتفع صوت يقول : 

حا اتيك المكر رو رعاو لاحي لجار عر رن م 
عليه الدور فى المرة الاولى . 

- أرجو أن تقدم لنا بعض المعلومات ليتستى لنا رسم الخطة 


ونذا على الرضا انه لايفهم : 
- كم شخصا ؟ الحمار أمامكم » اركبوه وجربوا قوته » لقد 
قلتم لاشان لى بالتفكير . 


أنا شخصيا لا أعرف كيف يمكن أن يخرج هذا الجمع مع هذا 


الحمار الهزيل أنتم تحتاجون إلى ( ونش ) وعدد كبير من « طواقى 
الأحقفاء ا( ان هذا العدد من الحر س 5 مصابا بالعمى : 


0 


- ستختفى داخخل خحزان الجاز . 

- وكيف تدخلون فيه ؟ له فتحتان كما ترون » واحدة باعلى 
لله عا عر باسفل للتفريغ ء وكلتاهما لانكس كر من عد 

- اطمئن . لقد عملنا حسابا لكل شىء . 

وفعاو أعلفكه سالة الطاو ارك دف المسقن م وغلقة:الابرانيةة 
وصار الخرو ج والدخول باذك بين الغرفات والعنابر » وقال واحل : 

- لقّد اكتشفوا خطتنا للهرب . ماذا سنفعل ؟ 

وضحكت ساخرا : 


دعوم جو نا محاكية الى بقارا إلى مررهاة ابلا: 
وجاءت الأخبار فقد أمسكوا بصلاح الانور » وجاءوا به مخفورا 
لى المعتقل مرت ارصح و بويت د اجتمع به 


1 


فى غرفته الانفرادية بالسكقق. عحيف ‏ "كان ات » وكانت 
التعليمات أن لايتصل به معخلوق 3 يريدون أن تظل | الأمور فى أذهان 
الناس طلاسم وألغا را » شهم قوة هادرة قاهرة ظافرة » وقد أمنكوا 
بالهارب فى بساطة ويسر . 


35 . 
وحكى لى صلاح الانور ماجرى له : 


خرج من المستشفى يمسك أسفل بطنه بيده . ور اكت 
( الأتوبيس ) » وساله قاطع التذاكر : 


1 


لى أين 


5-3 


4 


كاك الارغرف نيعا يطنيعة الكنال قا جانى 7 


اخمر المي ١‏ 


وكانت الأتوبيسات وقنها تمكن الراكب من الجلوس فى بعض 
الأحيان » وجلس صلاح الأنور بجوار النافذة يرقب الطرقات 
والكارة كن وعد و انيار ران مد الم تعمس :ومحظة الوك 
الحديدية وهو معلم يذ كره ولاينساه ع وتجاوز الأتوييس المكان 
فخاف من الضياء ع فنزل عندما توقف ون 00 مسجدا كبيرا 
فى أول شار شبرا » و كان رجلا قلبه معلق بالمساجد . التى لم 
برها هد كو ضاي افواداي معدم سصووا لي اناوه و يعر لت 
لما له | غير العنابر والزنازين ومكاتب الإدارة حيث التحقيق 
بالساعك .دحل الستكن واد أصلاة العصر . ثم خر ج متلهفا 
يشترى طعاما وشيئا من المضادات الحيوية للعلاج » وعاد مرة ثأنية 
إن لمعل وق مسن ١‏ لق المغرب »؛ ثم غادره راكبا 
أتوبيسا وهو يفكر فى أهله وبيته يريد أن يراهم ولكنه كان يعرف 
أن كلاب الصيد تنتشر حول البيت » فعاد حرينا خحائيا وائتابته نوبة 


أت 


قىء فى ( الأتوبيس ) » وفزع الناس فقد كانت الكوير منتشرة فى 
تلك الآيام ...و أغلمى عليه وحملوه إلى مستشفى القصر العينى 
القريب » وهناك قابلوه بإهمال شديد وأفاق ا فعرف أين هو ع 
ورج فزعا من المكان . وعاد إلى المسجد الذى كان فيه بأول 
الفجر دخل وتوضاً وأدى الصلاة » وجلس يفكر فى تصاريف 
القدر ٠‏ لم تكن فى واه فكرة محل دة أو هدف واضح ع جحاءته 
رغبته للهرب فجأة ونفذها دون تمهيد » وكان غاية أمله أن يظفر 
بشى ع من الحرية ولو لساعات قلائل » كان يعرف أن مصر 
المحروسة تعج بالحرس وأنها محروسة بالفعل » وكان مريضا به 
جرح غائر يحتاج إلى عناية » ولكن أمله فى الحرية ولو لساعات 
غطى على كل تفكير ؛ وألغى من رأسه كل حذر » وصار منتهى 
فآيرية أن رسو فى الأسواق .ويا كل اللحام “وتسيرق #يتما رغاد 
فى حدود الجنيهين اللذين فى حوزته » وقد فعل . 


انتهت نقوده ولم يبق معه إلا قروش لاتكفى إلا للعودة بصعوبة 


وبالفعل 


اللوق ونزل 


ان 


سأل عن الطريق إلى طره ودله أهل الخير » وصار 
مرة » ثم ( اتوبيسا ) مرة اخرى فالقطار من محطة باب 


وقوال يشال النانى على دكاة الععنة ا كين اللعرطه الا 
الذاخل م وادله الناس و كان عليه اك "سير عد كتلى كرات ها وشو 
الجريح المريض المثقل » فكان يشير لعربات الشرطة والسجن حتى 
تحملته معها بلا فائدة ! 

وكان حول المنطقة بوابة كبيرة عليها الحرس والجند يحملون 
البنادق الآلية والرشاشات الفتاكة » وألقى عليهم صلاح الأنور 
السلام » وطلب منهم أن يسمحوا له بالدخول فقالوا : 


- لايد من لصريح . 

وحاول أن يشرح : 

ع هذا اللونارة و آنا السيك. كذلات: . 

عا له الشاووق تمفيكدا : 

- وأنثت تريد الدخول للإقامة ؟! 

رأحاك صاحم ازع فى انه : 

- بالضبط . 

وساله الكناويقن متيكها فى دهشة:: 

- تريد أن تدخل لتقيم فى المعتقل ؟! 00 

- فى الحقيقة المسألة ليست هكذا بالضبط » فى الواقع أنا أقيم 
فى المعتقل منذ سنوات عديدة ثمء ثم .... 

9 1إ اتشترى بعض الأشياء أليس 
كذلك ؟ 


ساكو سوا و ا 
وان الكاو يش يعامله كمسفون اوكا لم يسيع هذه فقمة ‏ 
- هربت من المعتقل 5 
7ت بعلم . 
وهو يشير ناحية المعتقل الذى يقع بعيدا عند الافق : 
- هذا المعتقل ؟ 
- نعم . معتقل طره السيا 
ألم أقل لك أنا أقيم هناك . 
وبدت اللعبة مسلية للشاويش 
- كنت تقيم هناك لمدة وهربت . 


-: و لمهاذا: عدت ؟ 


2 ”هم 


حبق الطليض أن اوسن أرق ا اتعيي لاحر اي لعي 

وتأمله الشاويش قليلا » ورأى وجهه الذى أرهقه الجرح الذى 
ببطنه » وراى قذارة ملابسه . فقد كان يرتدى جلبابا لم يغسل » 
ونعلا قديما باليا » ويبدو فى هيئة الشحاذين بالإضافة إلى تصور 


الشاويشية أنه مجنون » وضرب الرجل يده فى جيبه وأخرج قطعة 
ميم التقوة وأعطاها لصلا ح الانور وقال : 

2 اذهنيه يافى + نا سيل الك 

وتعجب صلاح الأنور , وامتلاً حيرة » ولم يدر ماذا يفعل هو 
يريد الدخول إلى المعتقل ليظفر ببعض الراحة من ذلك التعب 
الشديد الذى يشعر به ولكن ( الشاويش ) يرفض أن يسمح له 
بالدخول » وانتحى ناحية ليفكر . 


5]؟ه 


وتغيرت الوردية وجاء شاويش آخر وحدثت نفس القصة ودار 
نفس الكوار تقريياة 6 ولكن الشاويش الحدية كان أكتز غلظة من 

- إن لم تفعل ما امرك به فسوف يعتقلونك » حاول أن تفهم أنا 
معتقل هارب وأريد العودة » ولو بلغ الرؤساء هذا فقد يؤذونك . 

- معتقل هارب يريد العودة إلى المعتقل !! أمر لايدحل عقلا ! 

- ماذا لو اتصلت بالمعتقل من هذا التليفون ؟ تطلب القائد عبد 
العال بك . 


وعاد الشاويش للتفكير من جديد : 

د غين العا لك شو قاقد المعتفل. بالفعل... 

وأسرع إلى "كيفو والصل لمعل . 

- شخص يدعى صلا ح الانور يطلب الحديث مع عبد العال 
ا 


وسمع الشاويش الإجابة على الطرف الآأخرء واصفر وجههء 
وألقى بالسماعة ؛ ونادى بأعلى صوته يجمع الجند » وهو يمسلك 
بصلاح لين الس توم ! 

- حرس ملاح . 

واجتمع الجند من 0 لني قدو و عيكو انعا لو 


وطر حوه أرضا وهو جريح ينزف ونسوا أنه قد جاء بنفسه . 


وماهى إلا ساعة وكانت سيارة تقطع الطريق وهى ترفع عويلها ) 
ومن حلفها سيارة كسب ماف ارد وقد قيدت يداه ور جال"ه 
بالحديد وبجواره عبد العال سلومة يسبه سيا قبيحا ٠‏ 


- ياابن الكلب تلوق ين لتساك يرف عيوها رفلة و من 
مي سح 0 
سه 


وأماه حسن طلعت مدير المياحث العامة » وأحد حماة حمى 
الزعيم وقف صلاح أنور يحكى .له حكايته وحسن طلعت يقاطعه : 

اريد أن اعرف لطاذا رس 

ددن أت أمافاك واعرض عليك مفكلة الإخوان المسلمين ٠‏ 

وبصوت كالرعد يرد عليه حسن طلعت : 

- لايوجد شىء اسمه الآأخواك . 

ويرد عليه صلاح الأنور وهو يبلع ريقه : 

+ أقصم معكلة المعتفلين + 

خا عاذ مون الساسيتة كل مق فى المعتقل مظلوم ويستحق 
ار حمة من هذا الحبس الطويل » والظلم ظلمات يوم القيامة » وهو 
بو ةلله فى الداع 


باه 


- اسكت ياكلب . هل جكت لتلقى علينا موعظة ؟ أنتم سبب 
هر يهتيا أمام اليهود . 

أتتم الذين صنعتم النكسة » شغلتم بال الحكومة » وأزعجتم 
ال 

- نحن ياسيدى المدير ؟ 


ا 


ويسرعون بجره إلى الخارج ٠‏ وماإن يقتربوا من الباب حتى 
يستوقفهم المدير : 

- انتظروا » ماذا قلت عن اسمك ؟ 

0 0 بين المفرج عنهم فى الكشف القادم . 

ويساله صلاح الانور فى فرحة : 

اوم يكون ذلك بانياقة المدين ؟ 


اشتدت الوطأة على المعتقلين بعد هرب صلاح الأنور وعودته 
ثانية » وأسرفوا فى تفتيش الأطعمة التى تأتى فى الزيارات » ومنع 
الرسائل الواردة والصادرة . وتفتيش العتابر بحثا عن الممنوعات . 
وكانت كثيرة » فالممنوع فى المعتقلات والسجون شىء غير 
محدود ولا واضح ويمكن أن يندرج تحته أى شىء » نعم أى شىء 
حى. العللاسن: .لاتق رعق أخند: السدوعات» عن “"البلاية 
الصوف »ء والرداء الذى نرتديه » والذى أحذناه عهدة من الدولة 
المضيفة » وزاد الضيق والكرب بالناس » وظنوا أن لاملجاً من الله 
إلا إليه » وابتق المؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا .. 


ولم يكن هناك مانهر ع إليه 82 هده المدلهمات غير الصلاة 
وقراءة القران . 


583 ه 


وكات عبد العال مايكاد يصدق أن تائيه إشارة يسيرة من 
المباحث حتى يعيث فى المعتقل فسادا ع وكما قلت كانت له 
كما فعل فى مذبحة طرة عام لاه ١5‏ » وقد فعلها ثانية فى طرة . 


كان هناك أخ كريم من المسجونين الذين قضوا عشر سنين دون 
كايند الحكرمة كن مصكران هر الجيكترفة ودر كها الي هن .طقة 
من الطبقات » أو هو باللغة الحديثة ( كادر ) إسلامى له اهميته 
الحركية الفائقة » فهؤلاء هم الذين صمدوا أمام كافة وسائل الضغط 
الذى وصل إلى درجة القتل » ورغم هذا لم يوقعوا ورقة ولو من 
الناحية الشكلية » فقد كان صمودهم عظيماء» وكانوا يخيفون 
الحكومة بالفعل » ولم يكونوا فى درجة ثقافية واحدة فمنهم الامى 
الذى لايقرأ ولايكتب » ومنهم أستاذ الجامعة » ولكنهم جميعا 
مؤمنون مسلمون » أخذوا على أتفسهم واجبا واحدا محلدا وهو 
الصمود أمام كافة ماتصنعه الحكومة لتَبقّى جماعة الاخوان 
المسلمين » وقد نجحوا فى ذلك إلى حد كبير » وعندما دارت 
الأيام دورتها » وبقى على حاله من بقى » وتطرف من تطرف وزاد 
فى عداوته لعبد الناصر فهو سبب كل مصيبة » وهناك ذلك الاخ 
الكريم الذى فقد عقله فى هذه الدياجى التى لاأول لها ولا آخر 
ذلك هو الاخ (س . با ). 

سار يكل ١‏ ا لناتى . محمييط" قاد كاف ١‏ دالاماثة بكسي هينه :أنه 
وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم ومن ثم لابد لهم أن يموتوا » فهو 
ياتى بالادوية السامة ثم يطحنها ويضعها للناس فى الطعام » و كثرت 
حالات القىء والإسهال » وعرف كل المسجونين بهذه القصة بعد 
أن ذهب البعض ضحية لهذا . ومضت أيأم السجن وجاءت أيام 
المعقل :جايو با 


2 (س . ب ) والكل يعرف سره والادارة 
كذلكء ووضعوه مع الناس . ولم يكن الاهر 8 اوله يعحيفب ؛ 


5275 


فليس هناك مايمكن أن يحصل عليه » ليس هناك شىء على 
ده ب 
فهو يستطيع الحصول على ريد من أدوية وسموم ء لمكن 
مفتو ح ولاحراسة على أحد » وطلب العقلاء من قائد المعتقل 
يعزرل دل الأخ حو فا من خطرة فقال باستهانة : 


- ولماذا لاتنتبهون وتاأخذون حذ ركم . 

وكنا نقيم عليه نوبات للحراسة حتى لايدس سما فى طعام لأحد 
من الناس » وكان البعض يظن أنها مبالغة » فالرجل ودود حلو 
المعشر والكلام » ولاتبدو عليه علامات الجنون » ولكن من يعرفه 
يؤكد ذلك ومن عاشوا معه فى السجن قبل المعتقل أكدوا لنا أن 
هناك من مأت بسببه » وهو غير مسئول عما يفعله فقد ذهب عقله » 
ومن ثم فهو معذور. 


بت 


ووطدت علاقتى به أنا والمهندس أحمد أسامة الهضييى + 
واستراح إلينا » وقص علينا مايرى من آراء » وكيف نان الجميع 
وغدروا » وصرح لنا أن علينا واجبا مقدسا لامندوحة من أدائه وهو 
تطهير الأرض من هذه الأرجاس التى تشوه وجهها . 

وقلت له لأسبر غوره : 

- ولكن . لعل الإخوان المسلمين يختلفون عن غيرهم ؟ 

وقال فى صوت كالفحيح : 

- هؤلاء كانت فى أيديهم الفرصة كاملة للقضاء على عبد الناصر 
وضيعوها بحجة انهم لايريدون إراقة دماءء. انظر كم هن دماء 
أريقت فى هذا السبيل » لو كانوا قد تخلصوا من عبد الناصر لتغير 
حال مصر والعرب والمسلمين . هؤلاء هم أئمة الكفر ويجب أن 
نبدأ بهم . 


وتظاهرنا بالاقتناع وقال له المهندس أحمد اسامة الهضيبى : 
- ولكنهم جميعا يشكون فى أنك تضع السم لهم » ومن ثم 
وبدت عليه الحيرة : 
- وماالعمل ؟ 
فلت له : 
- الرأى أن ترسم أنت لنا الخطة ونقوم نحن على تنفيذها . 
وبدا عليه الاقتناع الكامل : 
هذا كلام معقول جدا . 
قد وضيعنا السم لفلان » وتمضى الآيام ويسالنا : 
- لم يمت الرجل . 
ويعطينا من جديد . ونفس الاجابة » وأذهب إلى القائد عبد العال 
واساله باسم الإنسانية أن يعزل ذلك الاخ امفيك الدعى ذغنب 
وأعجب »: هل إلى هذا الحد تجرد الرجل من كل مشاعر 
ا 
وكان الأخ ( س . ب ) شديد الذكاء فبدأ يشك فينا فقلت له : 
واصر وقال : 
خ ورف ع عسي نان ع نه 
وصار يعن الطعام الجيد الفاخر ويضع فيه مايصل إليه من سموم : 
و كان يدير موت الشيخ محمد عبد الفتاح عارف ». فكان يصنع 
الطعام الشهى ونحذره بلا فائدة » وفى ليلة بات يتقياً طوال الليل 
وعمل له غسيل لمعدته ونجا من الموت . 


5ه 


وجاء الأخ أحمد نصير عليه رحمة الله يخبرنى أنه يسعى إليه 
ليدعوه إلى طعامه ويسالنى الرأن وقلت اله 
> ؤهل هناك رن © لادهنن: , 
- أنتم تبالغون فى الأمر . الرجل طيب ومسكين . 
اهو سا ومسكيو ولكن عله قد بذعي و وهو عمل لل 
موت الجميع . 
- سوف اذهب إلى طعامه . 
وقلت له محذرا: 
- لاتفعل أرجوك . 
وذهب المرحوم أحمد نصير إلى طعام الأخ , 000 
وتناوله » وهناك من قال ل إنهم رأوه يتردد على عبد العال سلومة » 
وماأسهل إغراء مجنون وساءت أحوال أحمد نصير ؛ ولم يفهم أحد 
ماذا أصابه » وعجز الأطباء فى التشخيص . ونقل إلى القصر العينى 
حيث المعتقل الذى هناك » وقال من كان معه : 
- عندما حانت منيته قال : لقد وضعوا لى السمء فعلها 
عبد العال سلومة . ولما سالوه كيف قال لهم 
- انصتوا هل تسمعون ا 
أكبر . ع ا سال 
وجاء الخبر إلى المعتقل وأقيم الماتم . وكان زع .ات ) 
يضحك فى جنون , ويقذف باشيائه هنا وهناك وهو يصرخ بأعلى 
صوته . 
دقن اتسيف "اين ل 
ونان يقولها تحن انها عن التعب: مهيا عليه 


؟ ات 


ونحن فى أبى زعبل » وجئنا إلى طرة فوجدنا ماكان يقوله صحيحا , 
وحكى لنا فى طرة » ماوجدناه حقيقيا بعد ذلك » وكان الرجل كان 
يقرأ من كتاب مفتوح . 
وكان فكره متشعبا له اراء كلية فى الكون والحياة والإنسان » 

وتفسيرات تفصيلية لكل مايحدث من تحركات سياسية ترسمها 
أمريكا ووكالة الاستخبارات المركزية لينفذها الفراعين الصغار » 
فيحتفظون بكراسيهم . وينفذون إرادة من يحمونهم ويحرسونهم ) 
ثم يستغنون عنهم ويقذفون بهم فى غياهب النسيان أو المجهول » 
وكان يقول : أمريكا هى التى تحكم العالم » وإسرائيل تحكم أمريكا 
واليهود هم الذين يحركون القوى فى الاتجاه الذى يريدون : 
وتفصيلات مخططاتهم لايفهمها سواهم , ولاملجا من هذا كله 

يكون إلا بالرجوع إلى الإسلام من جديد » وأن تتجرد فى قولة 
ولا إله إلا الله محمد رسول الله ) » عندها يشرق فجر جديد ,ع 
صر اثاقا رحيقتورؤيكوة اتاشكان و عاتم الأتريات» وتحظى 
بفغير' الله وز فيو المقانة "ال" المعحقها "كمسلمين : 


والحديث عن مهرجان الحرية والاعتقال فى معتقل طرة السياسى 
طول لانشوى .+ كنف كرك الأفكار بوالمنارات العديدة و كف 
كان الضغط والإرهاب سببا فى توجيه بعض العقول إلى منزلقات 
التطرف ونتائجه » ولكن لامناص من الانتهاء من الحديث عن معتقل 
ال 


عي © 


وهى حكاية من الحكايات العجيبة والقصص الغريبة التى 
حدثت لبعضنا أيام أن كنا هناك فى المعتقل . وكنا أيامها فى 
معتقل طره السياسى , بعد أن انتهت أيامنا فى أبى زعبل , 
وغادرناه بعد هزيمة يونيو . 


وكانت هناك ضغوط شعبيه ومظاهرات طلابية تطالب 
بالتغيير » وهو مطلب غامض غريب . 

تحبر و9 

من يريدون تغبيره » لا يتغير إلا بالموت أو القتل » وهما 
شيئان فى علم الله سيحانه وتعالى وحده . 

المهم كان مطلبا ساذجا انتشر بين الناس انتشار النار فى 
الهشيم » وتظاهر الناس من أجل إعادة محاكمة قادة الطيران 
فى اثناء هزيمة يونيو؛ لان العقوبة كانت خفيفة لاتتفق مع جلال 
المصيبة الى حدثت والشىء الذى لم يعرفه الناس ان قادة 
الطيران هؤلاء مساكين مظلومون ولا دخل لهم بهذه الهزيمة 
المنكرة » أو دورهم فيها ضعيف , وأن المسعول عنها هو 
السلطان ونائب السلطنة » ولكن هذين فوق الشك ؛ ولا 
يمكن لوطنى مخلص أن يمد إصبع الاتهام تجاههما . 

وكان لابد من صدور عدة شائعات وقرارات جمهورية 
حتى يمكن أن يستوعب النظام هول الهزيمة » ويحكم قبضته 
قوية من جديد . على ذلك الشعب المسكين الذى بدأ فى 
الحويت:. 

كانت الشائعة القوية التى أطلقتها أجهزة المخابرات فى 
ذلك الحين أن أربعة من كبار قادة الجيش يجبرون عبد الناصر 
على البقاء فى الحكم حتى يزيل اثار العدوان . 

إى والله ! هذا ما سمعناه فى ذلك الحين ! 


ادر 


وصدر يبان "٠.‏ مارس »2 وألقاه علينا عبر الاذاعة . وكنا 
نبتسم ضاحكين من الشعارات الطنانة العظيمة التى تضمنها 
البيان الشهير .. وكان الناس يظئون أن كل حرف تضمنه البيان 


سوف يترجم !|| 


لى أعمال عظيمة تغير الحياة فى مصر . وصار 


الجميع يتوقعون عهدا مء- من الحرية والانفراج . 


5ه 


مآ قح فق كنا كداد حيحكاتنا ف اكماننا من هذا 
الشعب الطيب الذى اعتاد الكلام وأدمنه » وعرف هذا جلاده 
منه » فصار يقدمه له كل حين 

وامتلأت الصحف بالتعليقات على بيان ٠١‏ مارس »ع 
وناقشته الندوات الادبية والفكرية » واجتمع القضاة فى ناديهم 
وامتلأت البلد بالكلام تعليقا على الكلام . 
معتقلات مصر واستجابت القيادة السياسية الحكيمة لهذا 
الهمس » فقد كانت تشعر بنبض الشارع » كما كانت تدعى 
ف كللكة الااع 

وصدر المرا ر الجمهورى رقم ١١١15‏ لسنئة 4 ١‏ وأنا 
لقنم الذاكرة ولس سن مد كراش عن يقي هذا المرار 
محكمة أمن الدولة العليا حيث توجد دائرة للنظر فى تظلمات 
المعتقلين . وأعلتوا ن بين المعتقلين : 

بون أو الك الخروج فليكتب تظلما من اعتقاله الذى دام 

ل ادن 
تظلما سوف يخرج ء» وبطبيعة الحال لم نكن لتصدقه ع 


فالإفراج عن معتقل لا يستدعيه أن يكتب تظلما من اعتقاله : 
ولكن عدم كتابة التظلم معناه أننا نعلن عدم الثقة فى الحكومة 
وفى شرفها » ولم يكن هذا من الحكمة » هكذا كان يظن 
البعض » وكنت منهم . وكان هناك فريق من المعتقلين لا 
يكو ا ىع يهدم باسم أية جهة من جهات الحكومة ع 
والعض الأيام أنهم كانوا على حق » وأنهم أفهم لطبيعتها منا 


وأذكر أننى التقيت بالمرحوم شكرى مصطفى » وقد 
أعدمه السادات فيما بعد بتهمة قتل المرحوم الشيخ الذهبى . 


وقلت له : 


ياشكرى .. قائد المعتقل أقسم بخروج من يكتب 
تظلما . ما قولك ؟ فاجابنى عليه رحمة الله ساخرا : 


إنهم قالوا وخمير القول قول العارفينا 


أن للظالم دينا 


ومشى 9 شجرنه المعتادة ع» حيث كان مجلسه لقراءة 
القران . المهم تعدم لير بطلبات متظطلمين من قرار 
الاعتقال » الذى مضى عليه سنوات » والكل به أمل فى 
«القشة) كما يفعل الغريق » و كما قلت فان العقلاء هم الذين 
ازدرو! الحكومة ولم يثقوا فيها ولا فى وعودها ء. وأراحوا 
الفسوض من المداة السدية. ؛ 

واكانت نوعيات المعتقلين فى معتقل طره السياسى مختلفة 
ومتباينة فمن المسلمين بمتطرفيهم ومعتدليهم إلى اليهود 
بطائفتيهم (القراثين) و(الربانيين) » ثم القبط » فشهود يهوأ , 
فالشيوعيين » وبعض أهالى غزة وسينا » وبعض رجال 
الاحزاب التى كانت من الوقد والحزرب الوطنى «ليس الحرب 
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الوطنى الحالى ابن الاتحاد الاشتراكى وحزب مصر الذى 
مات أيام السادات» ومن لم تكن له تهمة واضحة المعالم كانوا 
يضعونه فى عنبر سموه «النشاط المعادى) » وكانت هناك 
أشكال وألوان من المعتقلين » وكل من يحاكم فى قضية ما ء 
ويحكم عليه بالبراءة يذهب إلى المعتقل ليقضى فترة مأ بعد 
البراءة فى ضيافة الحكومة الرشيدة بمعتقلاتها ذائعة الصيت . 


وكان عهد الضرب والكى بالنيران قد انقضى ء وكانوا 
يسمحوت بقدر من الحرية يسمح لكل هذه الفئات أن تلتقى 
ببعضها البعض ع ويتبادلوا الأفكار , ويتصادهوا 8 وفك 
يتشاجروت فى بعص الاحياكن » ولكنهم ف معظلم الا حياك 
كانوا يتفاهمون » ومن خلال الجدل تنشا أفكار جديده هذه 


هى سنة ألحياة . 


وصارت المجموعات تذهب إلى محكمة التظلمات تباعا 
ياتى البلاغ فى المساء, أن من ُدّدت أسماؤهم سوف 
يذهبون غدا إلى محكمة التظلمات ؛ويبدا المعتقل يعد ثيابه المدنية 
«المكرمشة» التى امتلأت برائحة النفتالين لزوم المحافظة 
عليها » ويأتيه الزوار من العنابر الأخرى ٠‏ فهذا يوم من الأيام 
المشهودة . وقد يجلس إلى بعض من يثق بهم يتداول معهم 
الأمر فى جدية » ماذا يقول للقاضى ؛ وما النقاط التى ينبغى 
عليه أن يثيرها » والنقاط التى يهملها ولا يفتح الحديث عنها 
هذه المداولات ع فمّد كانوا يعرفون بموعد الجلسة قبلها 
بآيام » بل يقدمون له اتهاما مكتوبا عليه أن يذهب به ويستطيع 
أن يعد دفاعا إذا رفض تظلمه » أما عند المثول أمام المحكمة 
فلا يقبل غير الكلام الشفوى ؛ إجراءات تتسم بقلة الحياء . 


80ت 


هن الذولة": 


(وهو فى خدمه الأمن السياسى من مايو 5 ١‏ إلى 
مايو أ/اة ١‏ إلى التحاكء المحامى العام وهذا نيك : 


السيد المحامى العام رئيس المكتب الفنى للتظلمات . 


نعحية 


بشأن التظلم من اعتقال أحمد رائف والمقيد برقم 5٠05‏ 
لسنة ١958‏ حصر عام تظلمات (اعتقال) نفيد سيادتكم 
بالبيانات الاتية : 

. رقم وتاريخ صدور أمر الاعتقال‎ ١ 
١5 اس القرار 8ع9” لسنة 8+ بتاريخ 57م‎ 
١95738/١١/٠١ لسنة 58 بتاريخ‎ ١8١14 القرار‎  ؟‎ 


؟ ‏ القانون الذى يسعد إليه أمر الإعتقال . 
١‏ _القرار ه 507 لسنة ه5 استنادا للقانون ١ ١5‏ لسئة 0 
_القرار 4 ١6 ١‏ لسنة 58 استنادا للقانون ١57‏ لسنة./ه 


م الأسباب التى أنبأت بخطورته وأدت إلى اعتقاله : 
١‏ اعتقل عام 6 للتحقيق معه فى التحقيقات 
الاخوانية ‏ واعتراف أنه يتعاطف مع أفكار جماعة 
الإخوان المتعصبة والمناهضة لسياسة الدولة وأنه 
اتصل بالشيخ عبد الفتاح عبده إسماعيل (حكم عليه 
بالأعدام) الذي كان برذد أن مصر دولة غير إسلامية 
ويجب التغيير بالقوة إلا أنه اعترض على ذلك وكون 
واكرون اعر ارو ا 1ن 


6١ 


7 ارين واشترك فيها عدد 00 من افراد 
الجماعة . 


؛ ‏ هل يخشى من إتيانه أعمالا ضد أمن الدولة تتعارض 
مع المصالح القومية للبلاد فى الوقت الحاضر ؟ 
الإجابة : مازال على أفكاره ومبادئه المناهضة لسياسة 


الدولة ويخشى من الإفراج عنه حاليا 4 و نصح بعدم ذلك . 


را 


نم عدن حسن طلعت 


هذا هو نص الخطاب كما نقلته فى ورقة احتفظت بها 
كل تلك السنين التى مرت . والنص كما رأيتم . حتى لاتوجد 
فيه تحية يختم بها الخطاب كالعادة . يعنى عليك ان تؤيد 
اعتقال من يحمل هذا الخطاب » وهذا ما كان من جناب 
القاضى بالعتكل كبا ملا شكي الخو 


0-3 فكرة الخرو ج من المعتقل ورؤية الشوارع والناس 
والمركبات » والحركة والنشاط فكرة رائعة تداعب مخخيلتى 
وانتظر اليوم الذى يسمح لى فيه بالخروج ولو لساعات قليلة . 
وكنا نتخيل المحكمة بمنظرها المهيب ورئيسها وعضو اليمين 
و عضو النسيان 4 والابهة والعظمة والعدل المفقود ع وسائر 
هذه القصو رات المليئة بالرئ ى المبهرة والمزعجة ف ان 

وتحدد يوم عرضنا على محكمة التظلمات وكنا خمسة 


من المعتقلين على ذمَة قضايا الاخوان المسلمين أذكر عنهم 


الثانوى » وتسلطت عليه فكرة أيامها أن يكتب التماسات 
بالإفراج عن المعتقلين ويرسلها الى كل من يعرف ولا 
كبارا وصغاراء صار يكتب إلى الصحفيين والفنانيين 
ليو سطهم لذن الراليسن عيدك الناصر 3 وكان البعضص يداعبه 
ويقول له لو قاتشاه ان شاديه المطربة فريما تستطيع 
بنفوذها التدخل لدى الكبار وإن لم يفرجوا عنا جميعا ) 
فسوف ون ملف فلن اقل تقدير » وكان الامكاة فهيم 
راشد يتحمس لمثل هذه الأفكار ويا لشادية ولنجاة 
الصغيرة ولصباح ولسائر مغنيات مصر والعالم العربى لعل 


ولم تسفر كتاباته للمغنيات عن نتيجة » وقيل له اكتب 
لراقصات مصر فهن بالتأكيد أكثر نفوذا » وكان الرجل يدور 
على المعتقلين يسألهم عن اسم الراقصة التى يمكن أن تفتح 
أبواب المعتقل بين الضحكات والمداعبات » والمرارة 0 
تغلف الكلمة والابتسامة » فى حيس طويل مفتاحه فى يد 
سعحاكت قاس وخائن . وقد اخذ على نفسه عهدا ان يفسد 
ل قم بره ولد كاف اها راكد 


اجتمعنا فى زنزانه الشيخ عارف مدعي ل يقضى فقترة 
حبس اتفرادى للتاديب وكان 0 ما يذهب للتاديته- 


سينا تتداول فيما ينبغى علينا قوله فى المحكمة غدا » 
وكان محمد فهيم راشد شديد التحمس للمحكمة ويظن أن 
فى يدها أمر الافراج عنه . أما نحن فقد إهترت ثقتنا فى 
إمكانية هذا . 

كانت قد مضت أسابيع على ذهاب مجموعات 
المعتقلين » بملاحظة النتيجة وجدنا أن الذين كانو! يذهيون 


+ تح 


إلى المحكمة كانوا يختارون بعناية من غير الأخوان 
المسلميد » اثنين من غير الاخوان » أوثلاثة أحيانا, 


ويستكمل الخمسة من الاخوان . 
وتعود المجموعة المعروضة على المحكمة » فيقبل تظلم 
غير الإخوان » ويفرج عنهم بعد يومين او ثلاثة » ويطلب من 
الإاخحوان أن يتقدموا بمذكرة دفاع » ويؤجل النظر فى تظلم 
أى فرد من الاخوان حتى يفصل فى المذكرة » وعرفنا بعد 
ذلك أنهم لا يفصلون فى شىء » وينسى الآمر بعد حين 


قريب : 


و عرقنا أن القاضى سال المتظلم من غير الأخوان : 

هاهى طلباتك ؟ 

داكن ' : 

ويقبل تظلمه ويفرج عنه » اما المتظلم من افراد جماعة 
الاخوان فيقول له القاضى العادل النزيه : 

ماهو دفاعك ؟ 


ثم يتركه يقول أى كلام يشاء » ثم يصرفونه فى هدوء 
إلى المعتقل بعد مذكرة بالدفاع » يسلمها بعد ذلك إلى إدارة 
المعتقل » والظن أنهم يلقون بها فى سلة المهملات 2 فقد 
كان الاخوان غولا رهيبا يخشاه الزعيم الخالد » ولايقبل 
أن شرق علنوم قوع مما سراى فلن برهم 

غواطنا عه الامو :على الأسعات جيه فيوى راشدء 

وكانت لفهيم راشد مشكله حية لما يمض عليها يومان . 

لعلكم فهمتم مما سبق أننا كنا نعيش فى المعتقل بعد 
سنوات التعذيب الأولى على حسابنا » طعام المعتقل لايصلح 
لاستخدام الادميين » وعلينا شراؤه من ( كانتين ) المعتقل » 


ا 
لديهم القدرة على شراء هذا الطعام , وفى نفس الوقت 
بعضهم من كبار السن وأصحاب ا اك 
فكانوا يصرفون للقليل منهم غذاء طبيا » وليس " 

الرحمة » ولكنه الاتجار بهذا ».للد الوص رن ل 
وويحوة التعشونالا خرن و كاد هذا العذاك الطى سكونا عن 
قطعة لحم تصلح للاستخدام الآدمى وكوبا من اللبن وحبة 
من فاكهة الموسم . 


وكان الذى يقرر من يستحق هذا الغذاء الطبى طبيب 
أمضى عمره فى العمل بالسجون والمعتقلات » لايعرف عن 
الطب أكثر من سماعة يضعها على صدر الذى يعذبونه فيسمع 
دقات القلب » فيقول مازال يتحمل العذاب » ميت الاحساس 
بليد الشعور ؛ فاقد الضمير ؛ اسمه (خليل) ولا داعى لإ كمال 
اشقة حصا :عن الرضيزة الوطنية» و كان هذا الطويياتن 
يوم لي م أصحاب الغذاء 


الذين )ا يستفيدول من صده 0 3 0 


الصعب . وكانو! يسمونه ( يوم العرض ) + وكان شيخ 


خليل ) . 


وتايد رفض الاستاذ فهيم راشد عدة اسابيع » و كانت 
بالفعل مشكلة تؤرقه وتهدد تهديدا حقيقيا » والطبيب الجبان 


وتكلم فهيم راشد فى زتراتة الشيخ عارف الاثفرادية 


- لقد تكلمت مع كل رجال القانون فى المعتقل وعلى 


د: 


1 


رأسهع الاسئاذ شمس الشناوى والدكتور عبد الله رشوات 
والأستاذ عبد القادر حلمى وغيرهم وأكدوا أن نشاط الاخوان 
المسلمين شرعى وسليع 6 وليس هناك نض قانونى. يحرمه » 


ويضحك الشيخ عارف ملء شدقيه : 


«تقول طور يقول احلبوه) يافهيم لايوجد قانون فى مصر ء 
بعد كل هذه السئين لم تفهم هذا ؟ أنا اشير عليك بشىء 


هام . 


وينتبه فهيم راشد : 

وهاهو ؟ 

ويعتدل الشيخ عارف فى جلسته . 

عندما تذهب غدا إلى محكمة التظلمات انس موضوع 
الاعتقال . 

ويمتلىء وجه فهيم راشد بالدهشة : 

- وفيم أتكلم إذن ؟ 

- تكلم عن الغذاء الطبى » واطلب من القاضى أن يصرف 
لك الغذاء بحكم المحكمة وهى أكبر من ( خليل) 
يالعا كيد : 


وخخيم الوجوم على وجه فهيم راشد » بيدما تعالت 
ضحكاتنا غير العابئة فى سكون الليل . 


جاء الصباح بعد ليلة ساهرة » حلقنا فيها ذقوننا » وارتدينا 
اذ يننا الهدسة و تخلعتاها عشرات المرات » سعادة وحبورا 
برؤية الشارع المرتقية » وتوافدنا إلى مبنى الإدارة » وكان يقع 
بما ينبغى علينا أن نقول » أو ساخر من نتيجة ماسوف يكون ) 


أو مهنىء بتلك الرحلة التى جاءت على غير اننظار عبر شوارع 
القاهرة التو جنم على صدرها ششىء هو أعظم هولا وخطرا 
من الكابوس . 


وضعوا القيود الحديدية فى أيدينا وأركبونا سيارة 
الترحيلات بين حراسة متجهمة غبية » وضابط سمين كذكر 


الخنزير يجلس مغمض العينين معتمدا على الجند والحراسة 


وانقطعت ضحكاتنا وتوقف الكلام عندما غادرت السيارة 
فناء المعتقل ال الخارج 3 واعترانا الذهول ورؤيه النيل 
والشوارع والعربات » وملا الأسى وجوهنا » وغرق كل منا 
فى أفكاره : ولف إلسيارة صمت عميق . وفى منطقة «جاردد 
سيت »© انفجر إطار السيارة فأوقفونا فى مكان » وكانت هتاك 
سيارة جيب هزوردة باجهزة اللاسلكى تسير فى مقدمة 
الركب التى سرعان ما اتصلت بمكان ما وجاءت قوة من 
العسكر أحاطت بالسيارة أنزلونا حتى يتم استبدال الإطار . 
ومازلت أفكر إلى اليوم لماذا لم يأتوا بسيارة أخرى بدلا من 
هذا اللورى المحمل بالعسكر . ألم يكن هذا امنيا و انضير ‏ 
ولا اذرق لماذا لل كدت شي هذه اللحظظلات هزيمة يوليو 
والحنق الذى شزد فى سيداء ولم بعك من لحف الم يكن 
التفكير من طبيعة النظام فى تلك الأيام . استبدلوا إطار السيارة 
تحت الحراسة المكثفة» وبعض المارة يرقبون المنظر فى 
دهشة واستغراب » ويشيرون بايديهم من أنتم ؟ ونحن نجيب 
بايتسامة بأهتة عامضة مريرة . 

واصلت السيارة رحلتها حتى وصلنا دار القضاء العالى . 

وتهيأنا للمثول أمام محكمة أمن الدولة العليا للنظر فى 


اه 


الما 


اسم كبير عظيم يوحى لامكا الكل سعد ركوة عرلا 
الناس ؟ وكيف يفكرون ؟ وكيف ينظرون إلينا ؟ وما رأيهم 
ف الضياع الذدئ أجماح مصر صباح الخامس من يونيو ؟ 

ووقفنا أمام نالب القاعة كااقى اف "لفكي و عوافن أبلاينا 
القيود الحديدية » وحولنا حرس شديدٌ وشهبٌ , وجلس ذلك 
النقيب السمين على مقعد: خشبى قريب وأغلق عينيه وربما 
نام » ومر عقيد من ضباط الشرطة للتفتيش ولمح فى أعيننا 
نظرات الازدراء » فوقف قليلا وعيناه تتنقلان بين وجوهنا 
اليو د الحديدية » واتسمت نظرته بعدم الرضا 000 أمره : 
ارفعوا هذه القيود القديدية أيه القايط المسعول ؟ 
وانتتفض النقيب من نوهه وهو يلقى التحية : 
ل نمام ياأفتدم . 


وأشار له بيده ورفعت القيود » ودخلنا إلى المحكمة اثنين 


النين وكيك عر الااستاد ميحمل شهيم راشد ١‏ 


انو فك اعدو الورقة الموحية عن سس سلجت مدر 
إلى القاضى ووضعوها أمامه ؛ وصار يتظاهر انه 
يقرأها باهتمام » وكنت أتأمل المكان والأشخاص » لم تكر 


- 


قاعة محكمة مثل التى نراها فى الأفلام » كانت منضدة كبيرة 
قن على طليها سين تحاف م ولي المعحكمة اللدى عرف 


م. تصدرة للمجلس ومن قراءته للاو راق بين يديه » ومن 


الوهلة الأولى تدرك أنه ليس قاضيا » ولاينبغى له أن يكون » 
علي عدينة ؛ بوشارب" قن رصم فنالة نوق فته كانه 
ب ع وكيم جوع رجه كي اي ا 
دعاق فرع قلق ما 4 نون حول شتخوض فد اعتادوا هذا 
الموقف » فكانوا يتحدثون فى أمور بصوت حافت » وواضح 
من شكل وجوههم وطريقة حدينهم » أنها أمور لاعلاقة لها 


الموقيه : 


8ه 


وان وان أو اكات تنو :السالمين من طتياط نامك امن 
الدولة قد سبق أن رأيناهما فى معتقل ما وفى موقف مأ مر 
منذ سئين » وكان هذان الضابطان ينظران إلينا بتشف 
وسخرية وقسوة وهمس إلى فهيم راشد 
هذا الضابط أعرقه . 
وه اسم 0 
ورفع القاضى غير النزيه وجهه إلى » وربما لم يكن قاضيا 
وقال موجها كلامه إلى : 
نذ ادن توقا عاك ؟ 
وكان يهر الورقة فى يده ويشير بها . 
وفهمت أنه الاعتقال الطويل وأن استنتاجاتنا كلها صحيحة » 
والتفت إلى فهيم راشد فوجدت وجهه وقد غشاه هم وعم 
عظيمات » وابتسمت . 
وقال القاضى : 
ت أعتاك ها ينعو إلى الابتساء ؟ 
هل ترى غير ذلك ؟ 
واريد وجهه وقال : 
- هذه محكمة لها قدسيتها وهذا تصرف غير مقبول . 
ابتسامتى تصرف غير مقبول أم اعتقالى كل هذه الستين 
فول صييه 1 
- ادحل فى الموضوع مباشرة . هل عندك دفاع عن 
اعتقالك ؟ 
ات قاض :هذه الورقة فى يدك لا معنى 
. ولو كان هناك سبب جدى لاعتقالى لسجتونى » فقد 
ا 0 عللك! + 
وهم فى سلم القضاء أعلى منك رتبة ومركزا » وقد يأتيك 


5ه 


بعضهم بعد أيام وفى يذه مثل هذه الورقة » وقد ياتون بك 
شخصيا إلى المعتقل وتعود إلى نفس هذا المكان يوما ما وفى 
يدك ورقة متلها » فلا تغضب ربك وترض الناس وحاول ان 
تنظر بجديه إلى مو قفك وان لمحسين التفي فن:.. 


نك كد : 


يلتفت فهيم راشد إلى القاضى بل وجه كلامه إلى 
ضابط المباحث الذى حضر الجلسة و كان يعرفه : 

ل ا لا ا ويه 
لايكفى أسرتى » فالأسعار غالية كما تعرف . 

وتدحل القاضى فى حلة : 

وجه كلامك لى أنا . أنا رئيس المحكمة . 


ظروف الأسرة لاتسمح بإرسال مبلغ من المال كل شهر 

لأكعرق جه طعانا عن «والكاس:: وهله هن المشكلة .. 
واهتمت المحكمة بهذا الحديث غير المفهوم . وتبادلوا 

الفمننات أ تكلم العاضي.* 

ما الذى تريد قوله ؟ 
وتشجع فهيم وقال : 

2 50000 الذى م حليا ). 
أنا أتكلم عن ( الغذاء الطبى ) الو لك 
وظن القاضى أن الرجل به لوثة فاشار إلى واحد بجانيه 

5 لك اداه 5 15ل لكأتاط اله 

وهمس إليه فاجلسوا الاستاذ فهيم راشد وقال الفاضى : 

بهدوء . ها الذى تريد قوله ؟ 
وحكى لهم فهيم قصة (الغذاء الطبى) وضرورته له و كيف 


نعط تقار اوكاني عفن المتعكهة اذا افك شكوزة : 
وترفع هذا الاختصاص من (خليل) على الاقل بالعقيية [لاأسجاذ 


قييم راكبتي 

وقال القاضى ونظرة أسيفة مرت عبر وجهه للحظة أو 
تكاد : 
- والاعتقال ألم تكتب تظلما منه وجقت إلى هنا من أجل 
للقن 


وابتسم شهيم راشد : 


- لقد كانت خدعة منى حتى أصل إلى جنابكم وأحصل على 
الغذاع الظ رامو مخ محكية أمن الدولة العلا » 


هذا خارج عن اختصاصنا . 
لاتستطيع الإفراج عنى فلا اقل من أن توصى بعلاجى . 


وعدنا رك المعتقل وفى الطريق كدنا نموت من الضحك 


من عبث ما رأيناه فى دار القضاء العالى . 


كانت محكمة التظلمات أول ما بدأت لم تنتهج نهجا 
محددا واضحا ء ثم تبلورت تجاربها إلى سؤالين محذددين . 
ماهو دفاعك ؟ او ماهى طلباتك ؟ وعلى ضوثها يتقرر 
المصير . وعندما عدنا من محكمة التظلمات جلس إلينا كثير 
من رجال القانون المعتقلين الذين يأملون فى نجاح المحكمة 
ويشجعون الناس فى التقدم إليها بطلبات التظلم » وحكيت 
للدكتور عبد الله رشوان وللأستاة شمس الشناوى ماحدث 
تقالا لابد من كتابة مذكزة رد على التهم ونحن لم تخسر 
شيا » وبطبيعة الحال لن نخسر شيئاء» وكانا مشكورين 
وعيرزهينا بشن .ربكال" القانوق: وردان النقاءة الى ,ميعن أن 


تتضمن فى كل مذكرة من هذا النوع ونكتبها ونعرضها عليهم . 


للتصويب و التصحيح . 


امت 


وكان نص مذكرة الدفاع كالتالى : 
محكمة أمن الدولة العليا 
مذاكرة 
بدفاع أحمد رائف (متظلم) 
ل 
لتقديم المذاكرة والمرافعة فيها 
جلسة م/؟ يوليو سنهة ١53593‏ 
الطلبات 
يطلب المتظلم صدور الحكم بإلغاء قرار الاعتقال والإفراج 
عقيل 
الموضوع 
نوجز تفصيل المسألة فى النقاط الآتية : 
أولا : عدم جدية الاتهامات المقدمة من المباحث العامة 
والتى أخذتها النيابة نقلاً عنها دون ماتصرف من جانبها : 
١‏ - قد نسبت المباحث العامة فى قضية لمتظلم آخخر 
أمورا أكثر بكثير مما نسبته إلى » ومع ذلك فقد أفرجت عن 
غن. هاتذكرة: النبالحت ..العامتقى الأوزاق. القن ' تسظرها 
وتقدمها للقضاء . 


#اح. «الايكاة. نير عخيوة المعا: ولعي اقضية 


المنظلم رقم 3١‏ ج سنة ١379‏ نظرت دعواه أمام ذات 
الليسكية يبلن اران كك ونا جات الدعري: الجطلية 


لتقديم ملفه وبين الجلستين أفرج عن المتظلم 


؟'ا مه 


وقضى بجلسة ١953/5/٠١‏ بانتهاء التظلم للافراج عن 
المتظلم . 


د وقد تم ا الاعييت العامة عن الاستاذ سمهمير 


محمو د جمزة المحامى رغم أتهيامه من قبلها بالعمل التبخر يب 


ضد الوطن ال 
الحكم وهو العامل الذى يشترك كل افراد الشعب المصرى 
فيه . 

قي بالك يذاه قز عل كه لاضف" الدافنة عرزن اماه 
شين حمر امام بر انرو لي علقي لصيف لاير 
0 إليه 0 


الدولة 0 ليه 3 


لل ينتمى | لى حراكة امَو ميين العرب وأصبح من . قادتها 
ك0 الجمهورية العر بية المتحدة كاك هنا هو أسم معصبر 
زمان) . 


المصربين فى الجمهورية العربية المتحدة عام ١551‏ إلا انه 
ظل على اتصال بقادة الجناح الماركسى لهذه الحركة فى 
الخارج ويتلقى منهم توجيهات لتنفيذ مخططهم التخريبى 
داحل الجمهورية . 

وتنفيذا لهذا المخطط فقد استغل المذكور مركزه فى 
اللجنة المركزية لمنظمات الشباب باعتباره أمينا مساعدا لها 
فى العمل على تنظيم سرى داخل المنظمة يلتزم بالمار كسية 
وكان يرأس هذا التنظيم والتقى أعضاؤه فكريا على أن القيادة 
السياسية فى الجمهورية غير قادرة على السير بالبلاد فى 
الطريق'الاشترا كن امجح رأه يع أ دل مدو واد 
جديدة » وعملوا على استقطاب العناصر الصالحة من أعضاء 


مه 


؟+ه2ه 


بالثقافة المار كسية 3 ورفع هذه العناصر وإعطائها مشكوليات 
قيادية » وتصعيدها الي اكوا كن العليا بتنظيمات الاتحاد 
الاشتراكى حتى صا ال مواقع السلطة والسيطرة ويتحقق 
هدف التنظيم إلى قلب نظام الحكم . 
© اعتقل لهذا النشاط فى ١155/١١/4‏ وفصل من 

عضوية الاتحاد الال شتراكى كل هذه التهم التى وجهت للأستاذ 
سمير محمود حمزة المحامى من واقع ورقة الاتهام التى مثل 
بها بين يديكم » وقبل أن تفصل محكمة أمن الدولة العليا التى 
لشن فج برئاستكم فى قضية اعتقاله أفرجت عنه مباحث أمن 
الدولة يعد أن سيت اليه هذه التهم الواضح خطورتها , ألا 
ل 0 
0 ال الجهاد 0 

نا كاشمن الأو لالجو أن شرج ين حال كان لامر 
اهن غدل ونه لسن ادال ماه ددا ل كوابات التى مثلت 

بها أمامكم بالورقة إياها ليس فيها اتهامات تذكر قياسا على 
ناوديعة إلن الأستاة مير نحيرة المخامى . 
الموقرة -- تظلمهنا من 5" الاعتقال بتاريخ 
6» وهذا أيضا ينهض دليلا على أن التهم التى 
وجهت إليهما لم تكن ذات طابع جدى » وإلا لما كان فى 
مقدور مباحث أمن الدولة أن تفرج عنهما وهما فى نظرها 
01 2 راقهما الر سممية ”م إسرائيل» وإلا كان 
أمن الدولة أنها و يي 27 » فهل 


نان احق : ابر الكو له : لسن د إنور اقلل 6 انلق ادا 
غير صحيح فإذا أحسنا الظن فإن جهاز مباحث أمن الدولة 
يعبث بكم وبنا وبكل مصالح الوطن العليا ل لديهم 
توجيهات يعجز عقلنا عن فهمها . ونربا بكم أن تكونوا عونا 
لهم فى تخريب البلاد فى أيام خَرجه من تاريخها . 


ثانيا : الأصباب التى أنبأت بخطورتى وأدت إلى اعتقالى : 


١1ل‏ ونناقش كلام مباحث أمن الدولة الذى جاء فى 
مذ كرتهم . 

تقول المذكرة (إنه يتعاطف مع أفكار جماعة الاخوان 
المسلمين المتعصبة والمناهضة لسياسة الدولة) وإنْ صح هذا 
فهو ليس 6 000 ل جريمة فى القانوك الى وك كن 
بالإضافة إلى أنها ذكرت التعاطف ولم تذكر الانتماء إلى 
الجفاعة + :ولا كنت حو كنت وصدر ضدى حكم بالسم 
كما حدث مع الكتين : 

؟ سل ودليل آخر من نفس مذكرة أمن الدولة ينفى تهمة 
التعاطف ويبددها فى الهواء فقد قالت المذكرة فى فترة لااحقة 
(وأنه اتصل بالشيخ عبد الفتاح عبده إسماعيل (حكم عليه 
بالاعدام) اللدى . كان يردد أن مصر دولة غير إسلامية ويجب 
التقيين :بالق 8 اله أنه كرس على دللق + 

فاذا كان فكر الإاخوان المسلمين ممثلا فى كلام الشيخ 
عبد الفتاح إسماعيل فعبارة مباحث أمن الدولة واضحة ( إلا 
أله اعقوض: غلى ذللت 4 

كتقو ان الف كرة الطتاة :قهنه مات ع الدولة بعد 
ذلك (وكون واخرون أسرا إخوانية مستقلة بهم من سنة 
إلى سنة ١3314‏ واشترك فيها عدد كبير من أفراد 
الجماعة) وهو كلام واضح التناقض وبصلانه هين ويسير 


5جه 


ينبيده أى قأرىءع » فكيف هس مباحتٌ عرق الدولة 
بالانتماء إلى الجماعة » بل تنفى هذا ء ثم تتهمنى بتكوين أسر 

فلما هو واضح ومعروف أن (أسر! إخوانية) عبارة عن 
مجموعات تكونها جماعة الاخوان المسلمين » وتتبع فى 
النهاية إلى المرشد العام للاخوان المسلمين » وتنتهج هذه 
عفر بمنهج الاخوان فى الفكر وا والحركة . ولما 
نفت المباحث ا 0 ا بي 
بالتالى الصلة التنظيمية 


5 ل والمباحث تقول إننى اعترضت على تغيير الحكم 
بالقوة فى اول المذاكرة وتقول فى أخخرها إنه انشا اسرا احوانية 
دهن قن تعيض الحكم بالقوة كان الذقن: كنت أول المذ كرة 
فيعض يكنا عه الى كنك اوها 


قبصوورة ل جك امف أبن الذولة ان عن الاجر 
تكونت من سنة ١97٠0‏ إلى سنة ١35384‏ وهناك حقيقة تقول 
إننى قد اعتقلت فى ١5365‏ وينتج عن هذا تساقؤل » 
ناخو فير بعذه الأسن بعد عام 15514 ؟ 

ولم تذكر مباحث أمن الدولة شيقا عن هذه النقطة . 

؟ ‏ كل هذا يؤٌكد عدم جدية الاتهامات المذكورة فى 
مدان لبك تفي لفك عادر نقيت امن لقو لقم 

ثالثا :ب هل يخشى من إتيانى اعمال؟ ضد امن الدولة 
تتعارض مع المصالح القومية للبلاد فى الوقت الحاضر ؟ 

وتجيب مل كرة مباحث امن الدولة . 

« مازال على أفكاره ومبادئه المناهضة لسياسة الدولة 
ويخشى من الإفراح عنه حاليا ) . 


ادص ياي يد ل ع 0 
ماعنية امد الكولة انق ألم لقن منضما فى جماعة الأخوان 
المعتلبية أقنا- اعتقالى + ل عارضت 0 تغيير نظام 
الحكم بالقوة » وقد بينت للمحكمة الموقرة فساد زعم 
الاعف أن التشك يكف القن تيه إلى تكوينها لم تكن تابعة 
لتنظيم الاخوان السكليية والة علهاذا"! لم أقدم للحا كمة مقن 
خيري . 

؟ ح ومن صيغة التساةٌ | ل الذى ورد فى مذكرة مياحث 
مر . الدولة نفهم أن كل إنسان معرض 1 يأتى اغالا ميد 
أمن الدولة تتعارض مع المصالح القومية للبلاد أن هناك 
اويل أن سياف «غنا السلوك : 


فان كان الأمر على هذا النحو . فهل يكون من لدي 
دروا" الية! «الغطن المظنون أن نقوم باعتقال أفراد الشعب 
حيها * لاحتبالات غير مويدة يدليل أو كيه عا علق 
هذا ينافى المنطق والعدل وعائقة لقاو وريها عي امن 
الدولة وسلامتها . 


# ل وتقول 'المذكرة ذاتها اننى مازلت مصرا على 
أفكاري المناهضة لسياسة الدولة ونفس المذكرة تنفى مواففتى 
على تغيير نظام الحكم بالقوة . وأرجو مراجعة المذكرة . 


رابعا : عدم توافر دليل قانونى ضدى : 

1 1 ع العةك 5 من من 5 أمن الدو له 
واي حوس اي د 
م موي وه 


الده له العليا ‏ والمعتقل هنا اسان شي عنقها ‏ وتطلب من 


اده 


بار اج 


ل وليس تجاوزا إن طلبت من المحكمة الموقرة أن 


0 الوالقي الما ١‏ أمولق المحتيق الدين 

عم على لملف ص نس © وعلى ور ٍ 

أجرى معى » ونظرة واحدة هذا الملف وإلى اوراف 
كز السك .نبظادن انق : د كرو بعر كلام 


خامسا : تضارب ادعاءات المباحث : 
قد بليتا وشراحث للنناد المعيعتياه رئيس الع كي 
ولحضرات المستشارين اقمياء الس ما ا الا دعاءانت مو 
تضارب وتعارض ء ولايمكن أن يكون هناك حق متضارب 
والتلفيق والافتراء على الناس بعير حق : 
سادسا : عدم جواز التعويل على الاتهامات العامة : 
فلتغقر لى المحكمة الموقرة إذ أقرر لها اننى لا افهم فى 
القانون ع ولحقق اتكلم بما يعتمل فى نفسى من احاسيس » 
فيخيل إلى أن روح القانون والقواعد العامة التى وضعها الفقهاء 
03 . © المدك 1 ااه 5 - 
التى تلعى جرافا ضد الافراد دوو ل دليل او برها او حو شبهة 
مثل ماهو قائم 8 حالتنا هذه . 


سابعا : ماذا يتوقع منى عند الإفراج عنى وخروجى من 
المعتقل ؟ 

لكى أجيب على هذا السؤال أطلب من المحكمة الموقرة 
أن تفسح صدرها لكى استطرد قليلا فأشرح لها بعض ماوقع 
لى فى المعتقل » ومن خلال يمكن أن تتضور السلوك الدى 
يمكن أن أسلكه مستقيلا . 


منهج صلاح نصر مدير المخابرات السابق 

وهو منهج تخريبى الغرض. منه. تبخريب. نفسية. المواطن 
والقضاء على المصريين ذهنيا ومعنويا » وقد طبق على وعلى 
غيرى أثناء جولتى فى معتقلات الجمهورية العربية المتحدة 
اليتعولقة طبلة النتوات الا ريعة الماضية » وقد ذكره بتفصيله 
في كتابه (الحرب النفسية) واسمحوا لى أن اتقدم لحضراتكم 
دلخش لاتق نا تعاواي الفال لقا ادع ارم اللاي لك 
عنواك : 

اصطلاح جديد . غسيل المخ 

«(ويمكن أن نطلق هذه العبارة على أي محاولة نستعخدم 
لقو مياد الف دالا مالي أو العمل الإنسانى ضد رغبة الفرد الحر 
أو ضد ارادته وعقله) . 

«وتختلف الأساليب المتبعه فى تقويم الفكر تبعا للظروف 
وتبعا للجماعة التى تكون هدفا لهذا التقويم » ولكن الاصول 
الأساسنة واد متمائلة فى كل الحالات فهى تهدف إلى 
السيطرة على جميع الظروف المحيطة بالحياة الإجتماعية 
والتعجواتية للفرد لإثبات أن الأفكار الفردية غير صحيحة 
وجي أن امير كما تهدف إلى تنمية الطاعة والإخلاص 
لعقيدة معينه) ٠‏ 

«وللسيطرة على بيئة الشخص الاجتماعية تبذل كل محاولة 
لتحطيم ولائه لاآى فرد او جماعة با مه الولاء 
إل جهة أخرى بعد ذلك » ومن الأساليب التى نتبع لتحقيق 
ننه القلة ماضا ف 

عزل الشخص عن الحياة الوا عو لقي تعره 
بالفرد وراء اموا بعيدا عن كل معارفه القدامى ؛ وعن كل 
مصادر المعلومات » وصور الحياة العادية » دوك إن توجه له 
أ اتهامات 2 فيشعر الفرد 0" قل أصبح وحيدا فى هنا 


8ه 


٠‏ 5ت 


العالم » كما يصبح فر يسة سهلة للتقلبات والوساوس © 
والقدايرانك المفرعة : 


؟ ‏ الضغط الجسمانى : ور يتفاوت من التجويع 
والحرمان من النوم إلى التصفيد بالأغلال والتعذيب وما إلى 
ذلك .. والهدف من هذا كله هو الوصول بالفرد إلى درجه 
من الإعياء والانهيار بحيث يكون عقله قابلا لتقبل أى توجيه » 
والاعتراف بما اقترف وما لم يعترافا . 

التهديدات وأعمال العف : ويتخذ هذا الات 

ال ار شرا كاستخدام العنف 
والضورب والركل لدرجة الإشراف على الموك عد وإنا" أن 
يكون التهديد والعنف بشكل غير هباشر كان. يستجوب 
بمنطق هادىء للغاية فى الوقت الذى يسمع فيه صراخ زميل 
له فى الغرفة المجاورة . 


الإذلال والضغوط : تعتمد هذه الوسيلة على اتباع 
ل التى تتطلب الخضوع التام مع الإذلال فى 
50 تناول الطعام ,والنوم والاغتسال وما إلى هذا طبقا لنظم 
محددة فى جو مفعم بعبارات السب والتوبيخ » عد 
اتام العافت التملق والمداهنة ؛ وذلك عن طريق الأفراد 
الأكثر تقدما . 


ه ‏ الدروس الجماعية : وتأخذ هذه الدروس شكل 
قراءات أو محاضرات تتبعها أسئلة ليقيت كل فرد هضمه 
للدراسات التى يتلقاها » ومناقشات يعيد فيها الفرد تقييم 
ماضيه من وجهة نظر الأفكار الجديدة وممارسة النقد الذاتى » 
والنقد المتبادل الذى يصل احيانا إلى درجة التشهير . 


انتهى التلخيص بدقة » ويمكن الرجوع إلى التفاصيل فى 
الجزء الثانى الباب الثانى من كتاب صلاح نصر «الحرب 
النفسية)». 


هذا هو المنهج الذى طبق على جميع المعتقلين وزيادة 
على ذلك »ع واما عن ضرره النفسانى والعقلى والجسماتى 
فآترك لحضراتكم تصوره . 

ماحدث لى شخصيا خيللاف ماتقدم 

أثناء وجودى بمعتقل القلعة فى الفترة مابين 
مكحم ١‏ . غ1 ؟/م/ه ١5‏ ء ثلاثة أيام فقط » أخرجت 
من الزنزانة عاريا ومعى أربعة أخرون من المعتقلين » وسلمنا 
نحن الخمسة للمعذيين + وظلوا يضربوننا بالناوب ثلاثة أيام 
كاملة دون نوم » حتى فارق واحد منا الحياة » ولحقه اخران 
فى يومين على التوالى © ولم أكن أستجوب فى هذا الوقت » 
ليدأ كو امال هن عطي يي الو 

ويمكن لحضراتكم أن تتخيلوا الاستجواب الذى تم بعد 
للك 

شاهدت عددا من المعتقلين فى السجن الحربى يفقدود 
أبصارهم وأطرافهم من التعذيب » ورأيت التساء يجلدن 
اباط ب وتكدنق ‏ الأطفال.. دون الشابفة:. زراك الاب 
يضربون أبناءهم » والأبناء يجلدون اباءهم . أمام سمع ونظر 
السادة المحققين وبأمرهم بحثا عن أشياء لا يعرفها أحد . 

ورأيت أكثر من ذلك ياحضرات المستشارين أتعفف عن 
ذكره حتى لا أسيكم بذكره . 

ناذا يتس عد خض :هركا" هذا أن يفعل تعد أن يخرع 
من .هذه الأنالكن. إن قدر اله الخردج ؟ 


أترك لحضراتكم الأجابة . 


5ه 


لا أتوقع من حضراتكم المو افنة أى ارهن على قعل هذا 
مع أى مواطن مصرى أو غير مصرى مهما كانت جريمته » 
ا ابيا ولايمكن للمحكمة الموقرة أن تتخد 


أداة لتحقيق أهداف المباحث العامة الشيطانية من سحق 


لاعلم للسيد رئيس الجمهورية بهاء فإن القاصى والدانى 
وشفيق وصاحب قلب كبير جدا, 
عاك أنهم يفعلون هذا من خلف ظهره ؛ وعندما يعلم بهذا 
اه لكي عقايا شديدا كما فعل بالضبط مع 
حكومة شمس اراك - لع كانت تحكو مضر من وراء 


هبنت حفظله 2 وقد 0 210 الأيام 3 الباغى 


تدور عليه الدوائر . 


والدد حييا ختي يد لون دلقم لى آنه مخطط خبيث 
الغرض منه هو القضاء على سمعة المضاء المضوق: يا نا برج 


نى أذكر المحكمة أننى إذ أقف أمامها متظلما من قرا 


0ت 


فإن المحكمة نفسها ‏ هيئتكم 


5 
2 


اعتقالى مدافعأ عن لشسسى 
المنة فد امد تتعقل. “لها فى نفس الوقت محاكم ثلاث 


الأولى : محكمه الله سبحانه وتعالى ويصدر حكمها يوم 
القيامة فى حيثيات لاتغادر صغيرة ولاكبيرة » وهو حكم لا 
استئناف فيه , ولا نقض أو ابرام . 

الثانية : محكمة ضمائر كم . ولااشك أنكم تتمتعود 

الثالنة : محكمة التاريخ التى لاتهمل حكما . وأحكامها 
باقية على مر العصور ولاشك أتكم تعرفون أن إبراهيم 
الهلباوى المدعى العام فى قضية دنشواى قد أصبح اسمه 
علما على الخيانة الوطنية لاستجابته إلى مطالب المحتلين 
الغاصبين من الإنجليز . والتاريخ لاينسى شيئا . 


بناعء عليه 
9 اكه , أ > 
اأرجو الحكم بالإفراج عنىن : التوفيخ 
احمد رائف 
صورة طبق الاصل 


وقمت بتسليم لسخة مر ن المذكرة إلى | قائد المعتقل عيد 
العال سلومة البرى وبعد عدة أسابيع جاءنى اللخبر 0 قرار 
الاعتقال مع غيرى من المعتقلين فى قضايا الاخوان 
ا 


لم تأمر المحكمة الموقرة بالإفراج عن شخص واحد فقط 
من الإخموان 

تي لم يعد احد يقبل الخروج للمثول | أمام 

هداق العف كمقا و رجف ترا كر ع ل وطوينا الصفحة . 


كانت محكمة أمن الدولة العليا للنظر فى تظلمات 
المعتقلين من العجائب التى رأيناها فى ذلك العصر » محكمة 
لها رئيس بدرجة مستشار ومعه عضو اليمين وعضو اليسار 
وأمين المين بوبعضن «ضياطل البياكية» واخباط الجالسون كلذ 
تعرقع وجاك القانو ف من ل عير 
وتستطيع أن تميز القاضى من نظرته القلقة المتلفتة وأصابعه 
المرتعشة التى تقلب ورقا بين يديه لايفهم منه شيئا . 


وقد يداك قدة الفكية دوف ناليد متاقة أ. يباك 
محلدة لرقشها فكان المسكن يعكيد: فى أداء الذور و كان 
كردس" أغلو الذحزال كك سركك مير ف سدسن عور 
لمسرحية فاشلة لمؤلف مغمور لم تجر عليها «بروفات» من 
قبل 
قبض على على محموه صحفى بمكتب الاسوشيتد برس 
فى القاهرة » وحقق معه وحوكم بتهمة التخاير مع العدو 
وصدر الحكم ببراءته ورحل من المحكمة إلى معتقل طره 
التمياضي فهو المكات الف يودع فيه الاريك : 


55-55 


وجاء دوره فى العرض على محكمة أمن الدولة العيا للنظر 


وكان على محمود من أوائل من عرض على المحكمة » 
حيث لم تستقر التقاليد ولم تتضح طبيعة الاوامر والتعليمات . 
ونظر إليه القاضى حائرا ثم قال : 


- أنت متظلم من أمر اعتقالك ؟ 


ارح 
- لماذا ؟ 

ار لا أ ستحق الاعتقال ه وهو عقوبة غير محدودة 
لتهمة غير واضحة 0 
وهرش القاضى فى رأسه قليلا وبدت عليه علامات الحيرة 
وتلفة كيكاروعيالا كات شح حم تحولد تم قال« 


وفكر على محمود قليلا وهو يتأمل القاضى ققد كان السؤال 
غريبا : 
لو سس لو و ا 
ر الحكم ببراءتى وأظن أن الورقة أمام سيادتكم 'نفيد 
ا 
وقلب القاضى فى الأوراق ورفع وأمواووهن وشعر يديه نيا 
عدي سيق هله الفية ١‏ 


واتقاقية شيرة غن سجيزة ,نقد كانق الاسفلة على غير 
مايتوقع ولكنه استدرك 
يه . التهمة هى الإساءة إلى شخص السيد 
ئيس الجمهورية بمقالات أعددتها للدشر فى بعض المجلات 
لأجنية ؛ وقد تم دفع هذه التهمة أختاء «الميساكشة” الى 
5 ا عد ين تر نب دعل على تسلا عراتس 


كمع 


«اعسكر فا للاوضاع المصرية » وين التمخابر 0 
والاساءة إلى شخص رئيس الجمهورية . 


وغرق القاضى والمعتقل فى حيرة شديدة » وصار كل 
احد ينظر إلى الآخر وهو لا يفهمه . ولايدرك لماذا يقفان 
اسم حو يق الحو وكيا عل امي اريس 
5 ن كلام يقش عنه قاد يجده ».وتحونه الحروف والألفاظ 


والكلمات ان قفاقنة: :قن د حمطت عقله ونفسه فهو لايكاد 


تت 0 ال 0 خبرنى . 
ولم يستطع على محمود جوابا ولكنه قال 


واكاق: تلن :فى الشتطيدة حت االستار كن كن عله 
النعاكوة الفولة وهو كتاج عانق الطارة ب كالما يريف أن 
. 5 ال - 
يخلع جلد وجهه ليرفعه عاليا » وكانت سيجارته الأمريكية 
بشعلها من (الو لااعة) الفر نسية 5 تر فع واستعلاع ٠‏ وشو يفيت 
الحديت ين احتقار بالغ لكل المو جودين 4 وعندما و صل 
الحوار بين القاضى والمتهم إلى هذا الحد أطفا سيجارته فى 
عظمة و كبرياء 3 ثم قام ك9 القاضى اللكن بذا علية الارقناك 
وهمس فى أذنه كلاما , هز القاضى رأسه عليه مؤمنا وموافقا . 
ثم تكلم القاضى 0 يه 


- الحكم . اللى بعده . 
احم القَاعه وقد وصلت به الحيرة 
مداها . تهمة لايعرفها ودفاع لم يسمح له به » وقاض لايملك 


فون أو لكك يتابن اووس انق هن 5[ شرف فين القع 
تعنسن + افتعلق. أن :السك اقفن آخر: الجلسية .: 

ودخل المتقلون: واهداء بعل الآخر + فى »يترحون 
وضحكاتهم الساخرة تجلجل فى قاعة العدل الكبرى » وعلى 
محمود لايستطيع أن يجاريهم فى ضحكهم » كان الأمر فى 
نظره مروعا وعجيبا ويدعو إلى الغضب »ء وهو غاية مايستطيعه 
وقد أمسكت بتلابيبه هذه الالة الضخمة المفرعة المليئة 


وأعلن الحكم فى آخر الجلسة . 
كان حكما بالافراج عنه . 


ونفذ الحكم بعد ثلاثة أيام من معتقل طره السياسى . 


عار اله ستره نااك يمير #تضين .. اؤيناة ا لهجي الخايا 
أو الرجل المتأنق ؟ 

ا يعرف . ماهى المواعد الت كانت تحكم هذه 
اللعية : لاعن يعرف . وهل يرضى قاض أن تهان كرامته 
إلى هذا الحد ؟ 

وإن رضى وقبل » ما هو الثمن المدقوع فى هذه الكرامة 


وقف اسماعيل النشار من الإخوان المسلمين أمام 
المحكمة الموقرة » ولما استبان له الآمر صرخ فيهم : 


عرف القضاء المصرى بالتزاهة والعدل » وكانت 
صفحته بيضاء مشرفه » ولم يخضع لأية قوة مهما كانت , 
بل كان ضميره هو الذى يملى عليه قراره » ولم تشب صفحته 
النقية إلا محكمة دنشواى التى كانت فى ظل الاحتلال 
الانجليزى » وكانت هى النقطة السوداء فى تاريخه » وبعد 
وحياد كي شيكونا فى تاريخه نقطتان سوداوان حكموا 


ضمائ ركم قبل أن يكنسكم التاريخ . 


4 


القاضى : 
هل اتهيث ؟ 
واعانب الجاع ل النشان:: 
واشعل القاضى سيجارة وهو يطوى الاوراق : 
الس بعذه . 


واقتاد الحرس اسماعيل النشار إلى تخارج القاعة » وتأيد 


صور مختلفة ونماذج كثيرة هتباينة وكلها تقول شيئا 
واحداء قد هانت مصر على أبنائها » والكل يعمل على 
عرانها "انييف لتكرياافى عتريها + غزينة هرت العادم 
وكانت حديث الناس » وأسياب الهزيمة ماضية لاتزال تنخر 
فى جذورها» وتكاتف الجميع على الاستمرار فى طريق 
الانرلاق , الكرامة التى قال عنها الزعيم الخالد إنه قد خلقها 


فينا » لاوجود لها ؛ والناس يعاملون معاملة أقل ما توصف به 
أنها غير أدمية . 
وجاء فى يوم من | الأيام ١‏ لسوداء رجل ا حاشية 
وقالوا إنه رئيس تيابة جنوب القاهرة ليفتش على المعتقا 
والمعتقلين » وتجول الرجل وحاشيته لت 0 
المعقايرن ”و لهاك عو كان واكم ناور اقزر سعدا را هروك 
من مهازل كأنهم يرونها للمرة الأولى » وعلى وجوههم 
أمارات الرثاء والجزع . وقال رئيس النيابة بصوت سمعه 
الجميع : 
- لم أكن أظن أن هذا يحدث فى مصر . أعدكم أن ينتهى 
هذا من الغد بمجرد وصولى فى الصباح إلى مكتبى . 
وكان عبد العال سلومة قائد المعتقل يسير معنا فى هذه 
المسيرة الساخرة عبر مبانى المعتقل ومرافقه » ولم يكن يقول 
شيئا فى هذا السير » ولكن وجهه كان معبرا بكل معانى 
السخرية من ذلك العظيم الذى يعيش فى مصر . 
وانصرف الرجل وحاشيته مشيعين بالابتسامات الساخرة 
من الجميع » بينما هم فى حماسة شديدة . أنهم سيقومون 
بدور عظيم فى خدمة مصر والمصريين » وإزالة هذه 
الرواسب » على حد تعبيره » حتى تكون هناك افاق جديدة 
فى خدمة الوطن والقومية » وفى ظل قيادة الرئيس جمال عبد 
الناصر الحكيمة » حفظه الله » هكذا قال . 
ولم نسمع عنه بعد ذلك أبدا حتى هذه اللحظة . 


بعد محكمة التظلمات خرج جميع من بالمعتقل باستثناء 
الإخوان المتليق + و افر زه انيدان زه 3 الكيينة من الأياظ + 
وأربعة من اليهود » أسلم واحد منهم وكان يصلى معناء 
28 


وكانوا - كما ذكرت من قبل -- يطلقود عليه الأخ ( محمد 
العودف 8 بعك أن غير اسم مق« شارل. مززاخي:؟ إلى 
محمء 2 وبعد هذه السنوات الطويلة يبدو أن الرجل كان 
غنادقا في ناته .وفيا الاخران الاعتقال طويل المدى . 

و3 ون عاك نهذ المسى اقن الفوسهم .عيدنا أعاتت الصحافة 
0 صفحاتها الأولى أن الرئيس جمال عبد الناصر سوف يلقى 


- 


خطابا تاريخيا هاما» وكانت كل الخطابات التى يلقيها 
الركيس 'توضفه انها حطابات تاريخية هامة . ولكن الوضع 
متلق هذة المرة ويرجع الاختلات إلى ظروف: البلد المختل 
مون ارذل حلق الله وضياع الدولة 1 و كتشاف أن الذين كانوا 


يحكمون كلهم سراق ولصوص » هذا ماقر أتاه ش 
والمجلاات المختلفه . 


وفى الحقيقة أن المعتقلين كانوا ينظرون نظرة خاصة إلى 
مثل هذه الخطابات لحساسية وضعهم وموقفهم » فهم رمن 
لاعتقال طويل » فى دولة لايوجد بها رشيد . وكانت إدارة 
لفك الى على الماتفلين عن طريق محبرات لصيو جا و0 
إذاعة خطاب الرئيس » ويتوتر الجميع ويستعدون للاستماع 
من باب الفضول والإيمان بالغيب السعي لي ذا يمك أت 
راكذا الرنين على :انان » بعد أن أضاع بتصرفاته جيش 
مصر بكافة أسلحته واحتل اليهود بلاده وبلاد العرب ؛ وأعلن 
فى قوة أنه مسئول عن هذا , وماذا تعنى هذه المسكولية ؟ ليس 
للمسئولية معنى غين التفينات والعقاين بو كان النامني تلفوك 
اعترافه بالمسعولية عن هذا الضياع بالتصفيق الحاد والهتاف 
الذى يجاوز عنان الفضاء . 

بالرو ح بالدم نفديك ياجمال ! 


دثلات 


بسيناء ألتى ضاعت بطولها وعرضها نفديك ياجمال . 


الدولارات والتى أخذها اليهود نفديك ياجمال . 


بالجولان » بالضفة الغربية » يالاف القتلى التى اختلطت 
دماؤٌ هم برمال سيناء نفديك ياجمال . 

بالكرامة المهدرة وبالاف المسجونين نفديك ياجمال . 

فليذهب كل شىء ولتبق بطلعتك البهية وبالوحى الذى 
ينزل عليك»بالفساد والافساد فى الأرض نفديك ياجمال . 

فلا حذ البهوةا كز ين أموالنا وأرهعا وكسناءنا و كرايتنا 
ولتبق أنت حاكما لشعب من النعاج » وهذا هو غاية مانريد , 
وهى الأمنية العزيزة فمكنا منها » وتجاوز عن سيعاتنا » فنحن 
دك ب نع البنايه وق لاقي لزيد نك لزيد اساي 


هذا هو الموقف يوم خطاب الرئيس الاخير الذى لم 
يوطت عده ابدا .يتويد الرئس ختظابه .و تله كل مكيرات 
0 
فى المعتقل أحد . قد أفرجنا عن جميع المعتقلين . 
وضجت الجماهير المسحورة بالتصفيق والهتاف . 
ارقي + 
بقيت فئة قليلة » ضالة مضلة » هم الجهاز السرى للإخوان 
المسلمين وهؤلاء لن يخرجوا من المعتقل مادمت ححيا . 
وضجت الجماهير المسحورة بالتصفيق والهتاف . 
يصفقون للشىء ونقيضه فى وقت لايتجاوز الدقيقة من 


هعس/١‎ 


و كان يو ها من ايام المعتقل 5-07 0 


الإإنجوات 0 قوة منهم 2 هنا اليو 5 صارت 


أنه رب البلاد والعباد » وأن لانجاة منه ولامهرب . 


5 . 5 ل . 55 . ١‏ 1 7 0 
وعد صدف فى قوله شله المرة ُ قفنم ة 03 المعتقل 


الا بعد ان مات ه قد هلك بعك شهرين من هذأ الخطاب . 


. عع إلى اد “افيه تك اع | 010 
ولخجر جب وب فعد من لملخمنسا نك لمعتقلى 


بطرة ‏ ولم يكونوا مائتين كما قال بعد الاربعين » اربعين 


البعض . يمالىء السلطة من أجل الخلااص من هذأ السحن 
الرهيب » ولما أعلن ' اا 0 هم 


0 


بدأ الكل يهيىء نفسه لاعتقال طويل » وظهر الرضا 
واجلادينا : 


؟'“بات 


وكان هذا السلوك الجديد هو الذى فرض نفسه على 
نفوس الناس » وبعد أن كانوا يسبون الحكومة سرا » صار 
دل جهرا وفى كل مجلس وامام اى مخلوق . واستفاق 


الناس 


7 


وانتهى هذا الفصل من المهزلة بان أعلنوا أن حسن طلعت 


د 


0 ِ ا - 5-5 . ل 
مدير مباحثب أمر ١‏ الدوله قادم للاجتماع بالمغتقلين 5 


وجاء حسن طلعت ببذلته ( الموهير ») اللامعة وساعته 
الذهبية و قميصه الحريرى » وبحذاء ( سأكسونل ) وجورب 
لعله اشتراه من المريخ فقد كان يجلس على كرسى أنيقا 
جميلا بهى الطلعة » كانه مصنوع فى مصنع : وبدأ حديثا 
سقيما سخيفا » تحدث فيه عن عظمة الاله -- إلهه هو - 
الزعيم الذى لايقهر » وكيف نجاه الله من المهالك » وكيف 
تغلب عليها ومازال يحكم ويأمر وينهى ويقتل ويحيى ويميت 


ويفعل بالعباد مايشاء . 


1 


سس ص ساف ع 0سا سقرم ١ه‏ ل سسصص ب سجر و سسرت مجنت 7 لع سس 6 ص م سام عم سمي و حوور عن بي بج و 


كا ععلوها اماد على الاررض يكين الاعتقال: المصيدوهة 
مخ #النخيش) والكا مستكرق. .فى افكارة وقال.:: 


سما 
0 , : الاأمسعديكةا عا قلي 
سس كاه ثم كليء بشحجر فر من ك2 ستعهار عام 5 ١5‏ 
ماحد | بحام 0 0 ->ن 5 0 اماع 0 كن به 3 و نجأه 
و 3 ع تك ١‏ 
5 


7 لإنجاح مافشلتم فيه » ونجاه الله . ألا يعطيكم هن! 
العظة والعبرة بانه نالك باق ارات ِ 


ل وتامرتم عليه فى عام 5 ١55‏ ولم تفلحوا فجاء غزو يونيو 


سسعحال العحى الذدى يدور : 
وقال سس طلعت الذى بحم تعتمتكه : 


حم اذا ل ل 


وانفجر الشيخ عارف : 


- ألا تستحى ايها الرجل من هذا الكلام الفارغ الذى تقوله ؟ 
واستعد الحرس الذين يحيطون بنا إحاطة السوار بالمعصم 
بالفعلة يمن يتمرد +.وضوبت الرشاشات عو كل من الجالسين 
أعزل لايحمل سلاحا إلا «شبشب؛ قديم مهترىء يضعه فى 
إلى التحرس :ف كناف أذ اا مكدو وانا بق الشي 
عارف كلامه : 
- ظلمتم الإخخوات عام ١154‏ فعاقبكم الله عام ١555‏ ) 
وظلمتموهم فى عام هت >3 ١‏ فمسح الله بكم الارض عام 
وقد ال وجعلكم سخرية العالم ولو كان عند الرئيس 
كرامة اعمال ولضرب: نفسة بالرضاض. :. ولى. كات عند كم 
إحساس ماقلتم هذا الكلام . 
شبيها بهذا » كل هذا وجمهور المعتقلين ساكتون قد تربعو 
ادق عع تلن الشجرة الضخمة بين مبنى المستشفقى 
ومبنى الملاحظة كشيوخ أثينا الحكماء » يرقبون مايدور ولا 
ثم قام إليه شكرى مصطفى ووجه الكلام إليه كلاما سريعا 
حاسما قاسيا كطلقات نارية من مدفع أثوماتيكن». حديث 
الصنع : 
نه البق كاف .وريس جمهوريتك كافر . ولئن احيانى 
الله وخرجت من المعتقل لأقاتلنكم قالا شدينا + وعن فت 
هربتم من عقابنا فى الدنيا فلن ينجو أحد منكم يوم القيامة . 
وأمتلأذت الوجوه بالاستحسان رغم أن أغلبية الموجودين 
لايدينون بهذا الفكر ولايكفرون أحدا , إلا أنهم سروا سرورا 
عظيما لوجود من يوجه هدأ الكلام إلى الطاغية الصغير وفى 


:سوه 


وجهه . لم يعد شىء يخيف لا السوط ولا البندقية » ولا 
الرشاشات أو الكى بالنار وصرير الأسنان فى زنزانة المياه 
المثلجة . بل شاب صغير ضعيف أعزل استطاع أن يوجه هذه 
الكلمات النارية إلى حسن طلعت » وما أدراك ما حسن طلعت 
فى ذلك الزمن البغيض 
وبطبيعة الحال تحركت الرشاشات والتف الجند حول 
شكرى مصطفى ‏ وابإشارة شيرة من عدن الاعف كرو 
وبدأ حسن طلعت كلاما مختلفا هذه المرة : 
لاشك أنكم ققة من المؤمنين المظلومين » وأنتم 
تقرعه ل القران » وتعرفون أجر الصابر على البلاء » وان هذا 
مما يكفر الذنوب » وأنتم فى محنة الله وحده الذى يعلم متى 
ال ا م ا تمنى الإفراج 
عنكم » ولكن هذا ليس فى وسعى ء ولا أعرف كل مايدور 
فى دهاليز السياسة » هناك ا وض الراك يجيه 
مصرا على اعتقالكم . ولف لكان “الام كن وذ لأدرهة 
عنكم ٠‏ فاسالكم الصبر لتنالوا منزلة الصابرين يوم القيامة . 
هناك ظروف ندعو الله أن تتغير فيصدر أمر الرئيس بالإفراج 
عنكم . ولعلكم لا تعرفونه » فهو صاحب قلب كبير ويحب 
الخير » ويبحث عما يفيد شعبه » ولكنه يعلم أمورا لاتعلمها ) 
وليس بيننا كلام بعد هذاء وأوصيكم بالصبر » والصبر 
الي . 
وقام الرجل إلى مبنى الادارة وصحب معه شكرى مصطفى 
الذى غاب ساعات وأدخلنا الجند العنابر » وكانت الأحاديث 
أمامهم . فكانوا يتكلمون معنا كلاما ودودا طيبا وقال واحد 
من الشاويشية : 
يكفى أن مدير المباحث قد شهد لكم بالإيمان ع 
وأقر أنكم مظلومون. وانطوت صفحة محكمة التظلمات ولم 
يعد أحد يتكلم عنها إلا نادرا وتندر! . 


وباج 


3 


« 


الاار د ا ١ ٠‏ 0 


المعتقل . ومأيسمعوته من 02 عن 0 ١‏ 0 ضاعت كرامة 
البللاد فى هرزيمة ساحقة » بعد سنين طويلة من النباح 8 
ميكروفونات الإذاعة » والطنطنة باننا أقوى جيش فى العالم ع 


مر ' 1 2 1 
الكللام هو الدعاه وى العظمة " ا معر يبضة باله صاية عل 
ب“ 3< د 00 


لم الثالث . ثم جاء اليهود وأرونا مركز التابحين الحقيقى 


ا 0 لحسرة والحزكن 


ا | 


على هذا الوطن سيىء الحظ . 


وا ا كيار تيوه قر الصيصله. ومو كاذو قال مميهدوا 
لنا بالضحف بعد ,هذه الستين الظويلة تيع الاعتقال. + وثقرا أجاز 
الخريه .والسياشة فيرداد المنااء: اراتيك. تعرس أهدانا: عشكرة 
وبترولية ومدنية » كبارى . ومصانع ومدارس . ومصافى الزيت 
وسماء مصر مفتوحة لطيرانهم وإذاعتنا » ونحن نضرب فى 
الصحراء . وقالوا إنهم فتحوا المدافع على طول الجبهة » وهو طول 
قنأة الشواوين. + وايهة أهداف نضرب ؟ ليس غير تلال من الرمل ع 
وصحراء جرداء » والعسكر اليهود يستحمون فى مياه القنال 
ماعكين «بتاخرون عن شي قدت حكريية. ففليها : 
ثم يقبل الزعيم الملهم مبادرة روجرز » وأصبح ا 
على انقراد قاب قوسي 0 لى الأردن 
مااوحى » واشتعلت النيران وحميت المعارك بين الأشقاء 0 
والأردتين رو الالو يعتسحلة: و العو تاشر ارقاقو 4 دوعا > 
ا عي نر قو بادا اعرد وى ميية النسا نب انق 
أسعار السلع واشتد الغلاء » وقمعت الحريات أكثر »وارتفع شعار من 
مصنع الشعارات الجاهزة ( لااصوت يعلو فوق صوت المعركة ) 
وقالوا اتتصرنا عليهم فى يونيو عندما أرادوا تغيير القيادة السياسية ‏ 
وسوف ننتصر عليهم بطردهم من سيناء . ظ 


5 باج 


واشتد بطش الحكومة وطغيانها » ويآتينا معتقلون جدد مع كل 


طلعة شمس »© 


أن كلما الي الليل 5 وأغلبهم وطنيون مخلصودت 


يستحقون التقدير والأعجاب . 


والرئيس 


وتخرج الصحف وتصف صانع الهزيمة » ومضيع الأرض بالزعيم 
الخالد والرئيس الملهم » وينزل الكوماندوز اليهودى » ويقوم بفك 
محطة للرادار » محطة للرادار !! ويحملها على طائراته ويعود إلى 
بلاده » والعالم يضحك » ونحن نصفق بإعجاب بسيادة الرئيس 
الملهم ؛ واختلطت الأمور فى الأذهان » هل نحن مع اليهود أم 
ل ل لت ل ا ل ل ا 
من عودهم ويقوى من دولة اغتصبوها » ونجحنا فى تحويلها إلى 


أعظم دولة فى المنطقة » صاحبة الذراع الطويلة » والشرطى الذى 


يو دنب الجميع ' 


معطي الاب صفق » وصارت الامور كسوق 1 


فى يلنسنين الازياقت ومعانية! لسوق «( مولد »© لرجل دجال 


النام 
با 


وكانوا 
المسلمين . 


دابهت 


بعد هونه . 


22-7 مايفر جون عن المعتقلين من غير الإاخوان 
الامر الذى كان يزيد الغيظط فى نفوس الناس 


وكان المعتقلون من أتباع الستير .عيد الحكيم عامر الذى قتل 
أو اتتحر فى صراع السلطة يحكون لنا الحكايات الطويلة عن فظائع 
كانت تحدث » ويقصونها ليس من باب الاستكار » ولكن 
كحكايات عادية » قصوا عن الشقق التى كان يتخذها كبار رجال 
السياسة والجيش : شقق لتدخخين الحشيش وشرب الخمر واللعب 

مع النسوان » حكوا لنا كيف كانوا يستخدمون بعض الفنانات 
ا ا 97 » هل تدير 
حكومة بيوتا للدعارة والفسقء وتشرف على أندية القمار ؟! 


ويستوردون الحشيش والميخدرات الأخرى « ليتسلطن » القائمون 
على الام وال كانت هلف للبزلطنة ارو لك قفي الا انا كيت 
الحال وقد أدت بهم إلى خراب أمة جاهدت أكثر من مائة عام 


رئيس دولة سرق الحكم فى غفلة من شعبه الطيب ؛ ووعدهم 
عقيل عشرق هه أوقال, لايق» أن يكرة: نا" حون على الحستوى 
العربى » والافريقى والإسلامى » ومزق العرب » وفتح أبواب 
التجارة بين أفريقيا وإسرائيل » حيث صار لها التفوذ والوجود 
بقرارات مرتجلة عصبية حمقاء » والبعض يقول إنها قرارات واعية 
متعملة مدروسة ومقصودة » وهو رجل ناجح يحقق مايريده فى 
نجاح » ومايريده عكس مايعلنه . 


ال «الامقق:: زا مكاريوين]: القند جا الع امي قن 0 
الأمرلادية :و أذكز «مرّة كييك فق لقاع تدكا رئيس قرضن 
الاتاكية وآين احن عينافديه أن ردعيوين لبريس الابسلهة الماصيرية 
الى قاف القع المواين القن زفية ين انايحة . المت بيخي 
المسلمين » وجيش لايقوى على غير شعبه » ورئيس يقول ما يشاء 
قولها ترأه إما فى العنابر أو المستشفى أو عنبر الملاحظة . 
انتهى الناس من تأملاتهم فى حزن . وكانوا يجترونها فى 
أهن وعمل صالحا . 
المعتقل القاسى القلب صار يشعر بالملل هو الاخر » ويترك المعتقل 
ذلمهم 


فى إجازات كثيرة » فالصورة ثابتة لاتتغير كثيرا » وانتقل نشاطه قليلا 
إلى غير الإخوان . يحذرهم ويتبههم من خطر الإخوان » وقال مرة 


لواحد : 
- اعداء مصر صنفان إسرائيل من الخارج والاخوان المسلمون 
سس الداخل 1 


مثل ماكان يكرره لنا حسن طلعت المدير الذى كرس نفسه لخدمة 

- حاولتم قتله عام 55 ١‏ ففشاتم فجاء الامهجاز 2 عام 
5 ليحقق ماعجزتم عنه . وحاو لتم قتله فى عام 65 وفشاتم 
فجاء الاستعمار فى عام ١451‏ ليحقق ماعجزتم عنه » العناية تحرسه 
ولكنكم لاتفهمون ,» وسوف تموتون بعد حين وينساكم الئاس . 

و كان الشيخ عار ف الحكيم الساخر برد عليه فى خلا 0-8 
ذكرت بعضه فى الصفحات السابقة : 

- افترى علينا فى عام ١58015‏ بعد أن مكناه فى الأرض ليحكم 
بالاسلام كما وعد فسلط الله عليه اليهود فى عام ١955‏ :6 وهو 
الذى استدعاهم بارتجاله وحمقه ء وكاد لنا فى عام ١978‏ ليوؤّدب 
الشعن: فسلظ الله عليه عقله ومتطقه الذئ جاع بالمدرغات: اليهودية 
86 عام 517 ١‏ ليفتضح كذيه و يظطهر فاده المسفك 2 والطام له 
منطقه الذى يسويه بالاآأرض بعد حين . 

كان المعتقل هو الرخم الكيبرة التى نضجت فيها كل المذاهب 
والتيارات: » والظلم يبيد الأمم ع حكمة قرأناها فى كتب المطالعة 
ونحن أطفال . الاستبداد يمنع صاحب الرأى السديد من ذكر رأيه : 


وكان هذا ماحدث 0 مضي .. 


وكانت الافكار تمور وتصطرع فى نفوس المعتقلين كل على 
حسب مايستوعب من دروس التاريخ وثقافة الأمم وتجاربها هذا من 
خلال الارتياط الإسلامى المستمر بالتراث وبالأصلين العظيمي: : 
الكنانب والسنئة » وظهر بين الناس من يقول إنهم كفرة والواجب 


قتالهم وجهادهم » والأصل فى حياة المسلم هو طلب الشهادة : 


فإن حصل عليها فى أى موقع فهو الفائر . 


وشجعتهم الحكومة على هذاء وأذكى هذه الروح الفراعين 
الصغار » وكان مهندسو الإرهاب الحكومى لايعدمون وسيلة فى 
إذكاء العداوة » وهى قائمة فى النفوس وليست فى حاجة إلى من 


نادى شكرى مصطفى بأعلى صوته بضرورة جهاد الظالمين 
وحربهم والخروج عليهم + ويجب أن يبحث المسلمون عن 
الشهادة قن بين الله بولق يتن لقانت الععابي وول يتك ال ان 
والساكت عن الحق شيطان أخرس » وقال له العقلاء : الدولة فى 
عنفوانها وهى كالقطار السريع أو العاصفة المدمرة » فلندعها تمر 
والقران الكريم يقرر ‏ أن الأرض يرثها عبادى الصالحون 4 
وكان يرد بمرارة : لاصلاح بغير جهاد فى سبيل الله و و 
تصو ركم لعلمتم أن الشهادة هى الباب الصعب إلى عالم الله الرحيب 
والآلاف يموتون فى الزلازل وفى البراكين أو على رمال سيناء 
فى صيف قائظ حيث تتكوم الجئث كالتلال » ثم تهوى بها الريح 
فى مكان سحيق . والرصاص فى الصدور خير للإنسان من أن يأتيه 
فى ظهره وهو يولى . وكانت مناقشات ومحاورات 


نجحت قترة الاعتقال 52 طره أنْ لاد من مغاهيم الناس 


ونظرتهم إلى واجبهم الاسلامى المقدس » وإن اختلفت الوسائل 
والطرق » وأكدت لهم أن الله سبحانه وتعالى قد اختارهم على 
قدر ع وأنهم 0 ملح الأرض ) كما يمول المسيح . واستعاد التاس 
حيويتهم ونشاطهم وعلموا أن المستقبل لهم » وأن الناس ينتظرون 
جهادهم ليخرجوهم من ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد » وأن الأجراس تدق مؤذنة بفجر الإسلام من 
جديد . فى ساعة قد اشتدت فيها ظلمة الليل » وعصر قد حكم 


ره 


فيه الفجرة والكفرة وكل الطواغيت » وعلى رأسهم ألمعهم اسما 
وأدناهم مكانة فى قائمة الرؤساء والزعماء ومن على شاكلتهم من 
الأدعياء . 

استععد المعتقاوت لاعتقال طويل ع لايعر ف ا متى ينتهى ؛ 
فالمتسلط قد انعدم العحياء من نقسه ) وققك النخوة والمرووة منك 
زمن ليس بالقريب . 
سنوات فى عمر الامم والشعوب لاتساوى شيئا فى ميزان الآخرة 
والتاريخ . 


وكان الأخ سعد - وقد نسيت بقية اسمه - يدور على العنابر 
والزنازين بقولته المشهورة المرحة : 
- والله إن كتب الله لى الخروج من هذا الجب لأقاتلنهم قتالا 
ضروسا بما استطيع حتى اغيرهم أو اموت شهيدا . 
كنت أرى العرم فى نظرته » وتحرقه شوقا لحر ب الظالمين 
والكفرة . 
وبقية الناس يجترون أفكارهم فى صمت ويقرءعون القران صباحا 
ومساء )ع وقد توازنوا مع انفسهم وبطل السحر » وفقدت دورات 
« غسيل المخ © مفعولها . 
واستدعى قائد المعتقل أحد المعتقلين يوما وهو يفعل ذلك ببن 
الحين والآخر » وكان هذا المعتقل أحد ضباط الشرطة الكبار فى 
-- مارأيك فى الحكومة ؟ 


د ؤبارابك انق #ابواف ]تلك لقليل الحياءة: 

ويهتاج القائد ويغتاظ ويامره بالعودة إلى العنبر » ويخرج الضابط 
الكبير وهو يرفع صوته : 

- لاتستدعنى إليك مرة أخرى . 

ل 0 
الأيام الطؤالى م زو كايكه الادارة لوا اليه ضعي 2 كه قلتي 
فى الماضى فمثلا فى أول أيام طره . وكانت هناك مكبرات صوت 
تتصل بجميع العنابر » والنفخ فيها يؤذن بخبر سوف يعلن » والخبر 
الأكبر الذى ينتظره جميع الناس هو الافراج » وكان ذلك فى وقت 
التعتيم لتعتيم » وعدم فتح العنابر » ومنع التجول والاختلاط . ويعلن عن 
أسم من الدجعاء المعروفة للناس ممن لهم مكانه وحضور ويطلب 
ؤ ا لين 
مطلوب للإدارة كما يقول النداء 
ظ ويذهب الرجل فيستقيله أحد الضباط . ويكون هذا فى العادة 
1 بعد الظهر وقبل الليل » ويسأل المعتقل : 


أ إن شاع الله . 
0 الضابط. ويقول له قائد المعتقل يريد أن يراك . 
ونه ال الدفضا .هنا حبي ال كاف 
كد المعتقل : 

- اطمكن سوف يأتى بعد قايل 

وينتظر الرجل ساعات طويلة » ويتململ ثم يعتذر له الضابط بأن 
سات ا ا م 8 

0 ادن لى العنبر فيجد جميع المعتقلين ونور 

- ماهى 0 طلبوك ؟ 


وريه 


ويشعروت بحعخيبة الامل عندما يقص عليهم انقصة ع ويذهبوك ا 


النوم . 


وتكور هذا الحادث عدة مرات بالتفاصيل نفسها حتى يرتاب 
الناس ولايصدقوه . واخر هذا الاريب يي كاقلي ‏ 

سخدعى السعتقل ويقابله قائد المعتقل بالفعل ويقول له : 
ا ا بها بخصوص 
درجة متأآخرة والطلب سوف يجعلهم يعطونها لك . 


ويامر أاحد الضباط باعطائه ورقة وقلما ويجلسه فى غرقة من 
غرفات الادارة بحيت نواه وهشو يكتب 5 اما قادم م2 عتم 


المعتقلين »؛ ويستدعى غعيره ) 0 هذه المرة يكوك ف .ادها 
أكثر و فرد » فيمرون على ذا للق الح مكبي ونب فون لسعم بهم إلى 


مكتب قائد المعتقل الذى يحاضرهم فى ضرورة التعاون فى 
الحكومة » وكتابة التقارير عن سائر المعتقا 


لمعتفين م أجل مستقبل 
والعرب والمسلمين . ويستمعون فى صمت أو احتجاج ثم 


يعو دوا ل من ححيتك أتوا : 


1 050 و فلا لقنت لنا الرو ايه القَديمة 5 
- © قل هل ندعكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى 
الحياة الدنيا هيم يحسبوت أنهم يحسنون صنعا # 
وتتوالى ١‏ الأيانتك اديت 
90 ) الكهيف الاي 1 ا 


كارت 


لانجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُون من حادٌ الله 
ورسوله ©" 


- ل وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منتورا ”5 
دفي “للع الحو الكنوبيه الوشميي ؟ وأمن الناس بعضهم بعضا ء 
وصاروا يفكرون فيما عليهم أن يعملوه لو قدر لهم خروج 
وحدثت اجتماعات سرية فى مسجد مهجور بفناء المعتقل بين كافة 
الاتجاهات والتيارات تحت رعاية المرشد العام للتوحيد بين 
المذاهب والاراج 1 
وكلن الأتكاقة شد الماعواتء المطنينى ايكتابة بك ند 
ويناقشُ الأراخ الحادة العنيفة التى ظهرت فى جو الا رهاب , الضغط 
والتى تبناها الشباب . وجلس إليهم ١‏ والفقهاء ينورونهم 
ويبصرونهم وارتفع شعار “01 له 
مد دعاة لأقضاة ‏ 
وتلشفته الأقواه ووذدذته :فى أرجاء المعتمل . 
وقان القاقون 
- لانن أن تشغ الفنداا فى الحكه علق النامن 4 بل يخنب 
2 ننشغل بدعوتهم و تبصيرهم و دينهم » والتجمع خير وأبقى 
من التفرق . ولنبحث فى النصوص على مايشحذ الهمم النائمة , 
ويجعل إيمان الناس حيا فى نفوسهم . ويفهمون دعوتنا ويعوها 
ويصيرون جندا فى صفوفنا . 
وكان المؤمنون امتيفانن النظرة المتقائلة يتوقعون الأفراج بين 
لحظة واو والمو منون افبيفانب النظرة المتشائمة يتوقعون 
الحا 


اعتقالا طويلا » ويشبهود 0 مير كالحال فون روسيا 


.)55( سورة المجادلة : الأية‎ )١( 


(5) سورة الفرقان : الآية : و69 . 


ابارت 


قالته 


ال و ا د ا عصبه من 


الناس صارت لهم مصالح مكاسع وله فظو نيها انذا.. 


وفى يوم من الأيام أعلنت المصحف أن الزعيم الملهم ش) 
سية جح اث إلى الاامة بعد أيام 3 وصارت الصحف تنشر كل يوم عن 
أهمية هذا الخطاب الخالد الذى لم يلق بعد » كما كانت تفعل دائما 
المركز المفيد الذى يحل كافة المشكلات » وقالو! إن الخطاب 
سيحرر سيناء والجولان والضفة الغربية لان به كلاما جديدا غريبا 
سيكون له -مفعول السبحر .. 


- لقد أفاة 


سات 


ورجع إلى الله وسيصدر أمره بالإفراج عن | المعتقلين . 


والصحف توالى نشر أصذاء الخطاب الذى لم يلق يعن ومين 
: إن الرئيس جونسون قد قطع إجازته ليستمع إلى خخطا 


( الزعيم الملهم » . وييدو ان الرئيس جونسون كان يقضى اجازته 
فى أحد الكواكب السيارة حيث لا إذاعة ولاتليفزيون ولاصحافة ع 


والناس تصدق وتصفق . 


ممه 


جات المواغاة ف وتهيا التي روا قر كنون المكان حاتي كرا 
الصوت » وأرهف الجميع سمعهم قبل مو عد الخطاب بساعتين . 


وتكلم 0 الزعيم الملهم ا( 

وكالعادة حكى للناس التعساء عن عظمته وقدرته وحسن إدراكه 
امون ج وان عير يقر .يمي دقن اقلافين + :وان الحكام قبله كلاب 
أولآد كلانه اوسرك و شان المواينة رسكن د اراملك ديرن 
لايعطونها حقها ولايضعوتها فى حجمها الامثل » وتكلم عن هزيمة 
فراسنا أماء: «الالنان. 2 :وعن . :دتكرك #6 واستحات» البريظاتبية 


وحكى قصه ( 0 هاربور 0 4 كيف حطم الامطوة الأمريكن ف 


ساعة » وأن الدول العظيمة هى التى تهزم » وكلما كانت الهزيمة 
منكرة كانت الدولة أعظم وأكبر » وقال كفى حقدا وتطاولا على 
التورة العظيمة التى خلقت مصر وغرست فيها العزة والكرامة » 
والذية كاتر ا تسيهوة اليهايقاطدرتة بالتصفرى بو الهتافة +- :و كانيني 
كل هذا الكلام لم يكن يهم المعتفلين فى قليل أو كثير » كانوا 
يريدود كييك" هتمه + كلاما يحدد مصير هم ويحيى الاملى شم 
نفو سهم . 
ولم يخيب الزعيم رجاءهم . 
وفن اخر ) لخطاب »ع وقبل الانتهاء منه بقليل قال الأتى أو فعا 
- يقولون فى مصر معتقلات . وهذا كذب وافتراء » لاتوجد 
الإاخوان المسلمين ( تصفيق ) هم الجهاز السرى الإاخوان المسلمين 
( تصفيق ) هؤلاء ( تصفيق ) أن يخرجوا ( تصفيق ) ابدا 
( تصفيق ) من المعتقل ( تصفيق ) لان معنى خروجهم هو عودة 
الاخوان من جديد ( تصفيق ) كل واحد منهم يستطيع أن يجمع 
وأؤكد أنهم لن يخرجوا مادمت حيا ( تصفيق طويل ) . 
وقام الناس من حول مَخيرانك الصوت ولم يسمعوا بقية 
الخطاب . 


كان هذا ار خطاب ألقاه « الزعيم » . 

ازداد الموّمنون المتفائلون تفاولا وقال لى واحدل منهم : 
- والله إن خروجنا لوشيك وسوف ترى . 

وازداد المؤمنون المتشائمون تشاؤما وقال واحد منهم : 

- لقد قلنا لكم وطنوا انفسكم على اعتقال حتى الموت . 


مره 


- ف لحق. ولكنة' ليشن حل لك كد بختايه لسار 
وقال المهتاجون م أهل الحدة وهم يشمتول العالا روود 


أ 


ا د ال سي 


! 
ورد واحد ظريف : 


وقال آخخر : 
- لم يشلك اعد مرخ المعتقليرة عديعا أنه بساكم 'متقيد ظالم , 


- كافر يحارب الاسلام والمسلمين 


ورد الأخ الظريف على صاحب الحدة : 


الظلم والكفر أبناء عم . 


وردد وعدي واي 1 لبارودى : 


حايوغيا للك مشي ادامل "كل ” كفا اول 


ااه 


عم الهدوء المعتقل بعد الخطاب الجامع المائع النكة تبسمكة الناسض 
من ( الزعيم 4 . والعب دل وأحد !| ا شى ع 
2 

يمكن ان يحون فى هذه الأيام + ومين الآدارة تغفو طويلا وتستيقظط 


قليله ه وتذور المكافشايت كالعادة . 


وكان لى صدية كله أما فى المستقبل ؛ وان الشمس ستشرق 
وسنخرج ويقول 

حيراو ستفعل يعرل الإفراج ١‏ 

- فى أى شىء ؟ 

إن شىء ؟© 


راي ةا 

- لو افرج عنى فسوف أسافر إلى الكويت وأعمل هناك وابتعد 
عن مغمر ومابها ع فالحياة فيها كثيبة كالحة . وانت ؟ 

حلي افر ج عنى فسوف اعيش فيها لن اغادرها فهى احوج 
والكؤن نا 


وكان الكل يحلم بالإفراج حتى يغادر مصر للعمل بالسعو دية أو 
الكويت 1 الاعمارات وكان منهم من يغلي اللغة الاثماتة 3 وعناك 


من أجادها » على أمل أن يحرج يه مأ فيهاجر إلى الداننا تقد و 
-- شمس. الإسللام سواف لك من أوروبا وهى فى حاجة إلى 


دعاة» أما هذه البلاد فاهلها زاغوا وفسدوا ولايفيد معهم شىء . 


وكانت الحياة تسير على وتيرة واحدة » يفعل الناس مايشاءون 

طوال 000 وعندما تغرب الشمس تغلق العنابر من الخارج 
ويستطيع المعتقلون أن يتتقلوا بين الح فاك أن قاع الحم ل يجار 
تار "المارة 6+ كانوا 0 يجهاز تليفريون ويضعوته فى الفناء 
ليمكنوا أهل المستشفى من المر طني عن بك اعراته ورق هد يرنه كل 
اسبوع » يخرجونهم فى 0 الطلق » و يضعون الجهاز على 
متحدة وفترش النانن الأرهر ثم يجلسون ذاهلين أمام الصورة 
لحف كد والأضيوانكا السيمة ذا كدرهم لايفكر اود كر فيا بر 
ويسمع ع بل يجدها فرصة ليغوص فى أعماقه ويفتش فى ذ 

وفى ذلك اليوم الذى أتحدث عنه كانت نوبة ضابط لطيف 
المعشر امه عفنام + ولاأد كر بقية انمه + و كان يذغو البعضن عد 
إغلاق العنابر فى يوم خروج أهل المستشفى للمشاهدة التليفزيونية » 
ونجلس فى حديقة صغيرة بجوار مبنى الإدارة » ويقدم لنا شايا 
ونتكلم حول مختلف الأمور » وفى ذلك اليوم جلسنا كالعادة 
: كاة العديك يدور حول مو تمر القمة ل فى الهيلتوت 


3 


بمناسبة حوادث ( ابول ) فى عماك بالأردن ؛ وانتهى الموتمر 


ت3١‎ 


وغادرت الوفود تباعا إلى أوطانها » ولاتدرى إلام انتهت أعمال هذا 
المؤتمرء فلا يأتينا إلا ماتكتبه الصحف وهو قليل لايشفى غليلا؛ 
ودار الحديث مملا مضجرا وعلى مقربة كان اهل المستشفى 
يتفر جون على برامج التليفزيود . 

وكا اتجلين. نيوسنيا في مجلس الشاى هذا عدد أذكر منهم 
حلمى الفيومى » نجيب الهضيبى وسمير الهضيبى وكاتب هذه 
السطور وعدد اي لآأذ أكرهت . 


وكانت الساعة تمترب من السابعة والنصف مساع . 
وكأن اليوم هو (/؟ سبتمير سنة .)١51٠١‏ 


وضجر نجيب الهضيبى وقال : 

و حاولنا إثناءه عه زمه فر فض فتقد كأن الضجر قد بلغ به 
منتهاه . 

وقام متثاقاك لعن العنابر مارا باولعك الدين يتفر جوك على 

وقال وأحد متنهدا : 

بك اما ادلي الول مك اضر ؟ 

لابد من صنعا وإن طال السفر . ( تخذف الهمزة لضرورة 
الوزن الشعرى ) . 

وقلت : 

- .يبدو أن الكل قد سيطر عليه هم عظيم » فلتعد إلى عتابرت . 

وقال الضابط عصام : 

يالجماعة وحدوا الله .. انتم مون ”و الصيير علي البلاء عن 
عقة الاقاء ...والشاي. فى الطويق.: 


وجلسنا من جديد أن هممنا بالانصراف . 
وجاء الشناكي .: 


ورحب واحد به : 


- اجلس معنا يارجل » ليالى الحظ لاتعوض . 


و لكننا وجدنا وجهه جامدا قد علته دهشة : 
5-6 قطع التليفز يو ن إرساله و يديع القران الكريم : 
وانتبهنا جميعا لهذه العبارة » واسرع واحد إلى التليفزيون وعاد 


١ 


ومعه جهاز راديو صغير » والتفتنا جميعا حوله » وهو يدير المؤشر . 
1 ا 7 ةء 0 
ججميع محطات الاذاعة المصرية م قرانا 5 


كل الوجوه تتلفت إلى بعضها متسائله » ولاإجابة نتخيلها أو 
نتصورها 5 

وقال وأحد : 

- ريما مات أحد الرؤساء الذين حضروا المؤتمر . 

ورد واحد من الحاضرين : 

- لو مات جميع الرؤساء مرة واحدة ماقطعوا الإذاعة وأذاعوا 
القوراك.:: 

حدواذا: .جنات ادن :؟ 

0 بر واسرع الضابط عصام وقال : 

- سلوفف أتصل بالادارة وأعرف ماذا حدث ء. وأسرع داضملا 


وأشرت إلى سمير الهضيبى وانتحيت به جانبا وبادرنى : 
ا 

وهمست له : 

- قد مات « الزعيم ) ! 

و امرض 1 مضه .داهقيا + ! 

- هل تظن هذا ؟ 

- بالتأكيد هو الشخص الوحيد الذى يفعلون له هذا إن مات . 
خنون هذ مك ادن يدكن ان درك ؟ 

- كل حى يموت » المشكلة هى طريقة موته . 


- هاذا تعيئ ؟ 

ل انك نافاقة اطدراق «فسرفتن: لوث ذا لكيس وبترمواها 
فرمأ . 

وتمتم سمير ٠‏ 


- ياخفى الألطاف نجنا مما نخاف . 

عالا اف ورف ف الاذازة.: 

- ماذا تظن ياعصام بك ؟ َ 

- لست أدرى . على اى حال سوف ينتهون من إذاعة القران 
الكريم ثم يعلنون على الناس خيرا ما فلننتظر . 

ويقلب مؤشر الراديو على المحطات المختلفة بلا فائدة » الأمور 
خارج مصر فى المحطات المختلفة عادية جدا » وسرت الهمسات 
بيننا بعيدا عن الضابط : 


- مات الرعيم : 
- مات الزعيم ! 
- معقول : 

تو كلق عات ؟ 
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وترك الفراش من كان يتهيا » واتفق الجميع أن الزعيم قد مات , 
وكان الوجل والقلق من طريقة موته » فالكل يخشى أن يكون قد 
اغتيل » لأن اغتياله معناه أن ندفع نحن الثمن » ولاأحد يدرى كم 


يكون هذا القمن.. 


ونتضت الليزاعات .وطفة كا فيا القشر و وناكينت: بإذاعة القرات 
الكريم قبل نشرة أخبار الساعة الحادية عشرة » واذيع اللحن المميز 


نت الشيك نور :السادات ناف ركيين 'الحمهورية يلقن عليكه .نيان 
هاما . 


وتلفك كل واهد :إلى الأسر ع ولمعت العيون: يعندق الحين , 
والبري التناد ات يفون 

- فقدت مصر اليوم رجلا من أعظم الرجال وأعز الرجال .. 
وصار يصفه بأعظم الصفات إلى أن قال : 

صاقو البسية الر كس مين عيال. عن اللاصير ١‏ 


هاج الناس وماجواء وفرحوا فرحة غامرة. وأعلنت حالة 
الطوارىء فى البلاد » وأدخلونا لكان د ان جاء عبد العال سلو مه 
وطلب إعداد سرير فى غرفته حتى يظل تحسبا للظروف . 

دخلنا العنابر ‏ والجميع فى حالة من البهجة والسرور 
لايستطيع الإنسان أن يصفها أو يصورها . 

وقال قائل يخطب : 

ا 4 05000 

ورد عليه آخر : 

الشماتة شىء والفرح شىء اخرء لقد توعدنا قبل أن يموت » 
وقال : إننا نظل فى المعتقل حتى موته » وقد مات وهذا يوُذن 
بخروجنا إن شاء الله » فالفرحة هى فرحة الإفراج . 


عات لع 


كان هذا يوم الأفيى أو الفلاضاء لكر على رجه التبحدديل” + 
ولكنهم أعلنوا أن الجنازة ستكون يوم الخميس ليتيحوا للعظماء 
السير فيها . 

وظل النام لى فى فرحة غامرة وفى شلك شديد من موته » وهناك 
مق هرسي أن إعلاك موته هذا خدعة وشائعة اطلقتها المخابرات 
والمباحث أيعرفوا من يومن » ومن ينقلب على عقبيه » ومن الحكمة 
عدم إعلان هذه الفرحة التى لعدشي وال اشم روه كد كو 

سا 


وجاء يوم ا وجاس البان العانت 00 00 
الس كه المذيعين الذين يتعا قبول 
فى وصبة الجنازة . 

وجاوت لحظة وضعه فى القيو *: 

ع آي لاي 
َك لرعيم ل بعت + وآن الخدعة قد أدت غرضها ء وهم يعلنون 
حياثه : أو أنه قل قَام ون الامراك! 


أقام قائد المعتقل عبد العال سلومة مأتما وجلس يتلقى العزاء فى 
الرقع ر ع اخامي يحضي من خحضرن:ومن لم يحطر اوكل الرجل 
آناما صامتا لايتكلم « وك لايصدق هو الآخر بوفاته 5 
تكد موت 0 ا ) بعك 0 وصار موثه حقيقة 
5 


من روسيا وأحدثوا له تدليكا حديتا للقلب ‏ وأذيع هذا فى النشرة 


وظل أياما يفزع من هذا الخبر . 
سلس . انو “السادات: علق أريكة: السلظةء 


المماليك يؤيدونه وينصروته ع وتهيا الناس لمغادرة المعتقل فقد 


اقفن خوك اتيم . 


غادرت المعتقل بعد عدة شهور من موت ( الزعيم ) ع وبعد أن 
سمعثتث قائد المعتقل يسب الزعيم و يصفه بو ضاعة الاصل وأنه ضيع 
الوطن وسرق الثورة من السلطان العظيم أنور السادات القائد 
الحقيقى للثورة المباركة » ولكن الله يمهل ولايهمل ! 

تسير الامور بدا :و بالنامهن من المجهول لع المجهول . ورحا 
الإسلام دائرة » وافترق الكتاب والسلطان . والعاقل من دار مع 
الكتاب يا دار 4 والدنيا سواق 0 ينعضص بالموت 3 والربح 
والخسارة لارجعة فيهما بعده ولا فوت ! 


والحمد لله من قبل ومن بعد . 


نشرت جريدة الأهرام بعددها رقم 5883١‏ الصادر فى ١955/9/4‏ 


قدمت النيابة إلى محكمة أمن الدولة أمس 49 متبما فى قضية 


( قيادة التعنظم السرى لالاخوان المسلمين ») 


وهم . 


١ذ‎ 
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؟ أله 


سيد قطب إبراهم 

"٠‏ سنة د كاتب 

محمد يومف هراش 

*5 سنة ‏ مراجع صرف طلبات الجمعية التعاونية للبترول 
على أحمد عبدة عشماوىي 

48 سنة د كاتب حسابات بالشركة المصرية العامة للأساسات 
عبد الفتاح عبده إسماعيل 

١‏ سنة - قبانى بكفر البطيخ 

أحمد عبد امجيد عيد السميع 

ننه ح.فوظن بوزارة الخربية 

صبرى عرفة إبراهم الكومى 

© ستة سس مدرس علوم بدار المعلمين بالمنصورة 

مجدى عبد العزيز متولى 

8 سنة ل مدير إنناج بشركة النصر لصناعة الأقلام ومنتجات الحرافيت 
عبد امجيد يوسف عبد ا مجيد الشافلى 

4 سنة ل كيماوى بشركة مصر للحرير الصناعى بكفر الدوار 
عباس سعيد السيسى 

لان يندة .قي ]دين محل ألبان كارن الدل عد 

مبارك عبد العظم محمود عياد 

٠‏ سنة - مدرس ثانوى 

فاروق أحمد على المنشاوى 

27 سنة ل مهندس كيماوى 

فايز محمد إسماعيل يوسف 

١‏ سنة ‏ حرج كلية الحندسة 


-٠‏ تممدوح درويش مصطفى الديرى 
5 سنة - طالب بيكالوريوس العلوم عين همس 
4 محمد أحد محمد عبد الْرحمن 
5 سنة - مهندس مناجم باطيئة العامة للتصنيع « مشروع الفحم ) 
١‏ جلال الدين بكرى ديساوى 
5 سنة - مهندس بشركة النصر السمدة والصناعات الكيماوية 
5 محمد عبد المعطى إبراهم الجزار 
8 نة تمدبزفين عو ضمينة الطافة الدوية 
محمد المأمون يحبى زكريا 
"٠‏ سنة ‏ موظف بمؤسسة الطاقة الذرية 
- أحمد عبد الحلم السروجى 
سنة - معيد بقسم الطبيعة النووية بمؤسسة الطاقة الذرية 
8 صلاح محمد محمد خليفة 
7 سنة ل معيد بقسم الكيمياء النووية بمؤسسة الطاقة الذرية 
 »”٠‏ السيد سعد الدين السيد شريف 


6 منة بح مهتين 

15_ محمد عبد المعطى عبد الرحم ( شهرته محمد رحمى أحمد كال ) 
4 سنة - رئيس قسم الزخحرفة بشركة صناعة المتزرف 

9" إمام عبد اللطيف عبد الفتاح غيث 
سنة - مهندس بشركة حلوان لصناعة الديزل 

7 - كال عبد العزيز العرى سلام 
7 سنة - ملازم أول مهندس بالقوات المسلحة 

- فؤّاد حسن عل متولى ظ 
5 سنة - ملازم أول مهندس بالقوات الجوية . المعمل الكيماوى بالمركز القومى 
د ١‏ 

© . محمد أحقد البحيرى 

5 سنة - مهندس كيماق بشركة التصر لصناعة الكوك والكيماويات يحلوان 


حمدى حسن صالح 

سنة ‏ معاون مجلس قروى أبو زعبل 
7 - مصطفى عبد العزيز الخضيرى 

سنة - محمق بالمصنع 517 الحرلى 
64 السيد نزيى محمد عوضية 

سنة ب أخصانى اجتاعى بالوحدة الاجتاعية 
- مرمى مصطفى مرسى 

*؟ سنة - باحث مساعد بالمركز القومى للبحوث 
"٠‏ ب محمد بديع عبد انجيد محمد سامى 

١‏ سئة - معيد بكلية الطب البيطرى 
١إ"‏ - محمد عبد المنعم شاهين ( شهرته عاطف ) 

718 سنة ‏ باحث اقتصادى بوزارة التخطيط 
١‏ محمود أحمد فخرى 

١‏ سنة - طالب ببكالوريوس تجارة عين مس 
م6 9 محمود عرزت إبراهم 

١‏ سنة - طالب بكلية طب عين مس 
4" صلاح محمد عبد الحق 

٠‏ سنة ل طالب بكلية طب عين تمس 
ه”_ ‏ حلمى محمد صادق حتحوت 

7 سنة - معيد بكلية هندسة الاسكندرية 
5 إلهام يحيى عبد المجيد بدوى 

ه سنة ‏ مهندس بتفتيش المساحة بالاسكندرية 
7 عبد المنعم عبد الرؤوف يوسف عرفات 

يدنة د مدوم بالمرقسية الثانوية بالإاسكندرية 


8 - محمد عبد الفتاح رزق شريف 
سنة ل وكيل تفتيش ترع الملكية بطنطا 


4" - زيسب الغزالى الجبيق 
سنة - رئيسة جميعة السيدات المسلمات ( سابقا ) 


٠‏ ب حميدة قطب إبراهم 


8 شلة حدااننة ل«ظقيعة: سيد قطي ) 


1 محيى الدين هلال 

مقم بالخارج وغير معلوم محل إقامته 
؟ 4‏ عشماوى سليمات 

مق بالخار ج وغير معلوم محل إقامته 
4 مصطفى الْعام 

مقم بالخارج وغير معلوم محل إفامته 


نشرت جريدة الأخبار بعددها رقم ه49 الصادر فى ١555/5/١5‏ 
( أعضاء النظم السرى فى القاهرة ) 


أذاع صلاح نصار رئيس نيابة أمن الدولة العليا أمس تقرير الاعهام الثانى فى قضايا أ 
جماعة الإحوان المسلمين المنحلة . يشمل "4 متهما وهم أعضاء الجهاز السرى 
بالقاهرة ويتزعمه الهم على عشماوى الذى أذيع تقرير اتهامه فى قضية سيد قطب .. 


والمتهبمون ال 5 هم: 

١‏ ال محمد محمود القرماوى 
١‏ سنة ‏ ماحث قانونى بشركة الأزياء الحديثة . ومقيم ١١‏ شارع الشهاب 
بالعجوزة ‏ القاهرة 

؟ ل محمد عبد الله الخطيب 
1 سنة - خطيب مسجد خورشيد بجزيرة بدران . ومقم ه40 حارة صفى 
مرزوف شارع طوسون قسم روض الفرج - القاهرة 

“ - جابر رزق جابر الفولى 
8 اسمئة حا أميرن. مكدلة مدرسة الفاشمية الإعدادية بشيرأ . ومقم م شارع محمد 
الخلفاوى بشيرا مصر 

ًٌ عبد المنعم مصطفى عثان دحروج 
6 سنة - قمصانجى . ومقم 4 حارة بركات بدير الملاك البحرى بحدائق القبة 

© منصور عبد الظاهر منصور 
7 سنة ل كيمياى بشركة النصر للكيماويات الدوائية بالى زعبل . ومقمم بشارع 
*؟ يوليو بالخانكة 

5 ل عبد العريز طلبة عبد المطلب 
6 سنةا ب كوور بان بمصنع ١8‏ الحرلى ومقم بشارع البوستة » بالخانكة 

ا محمد ضياء الدين عباس الطويبى 

ظ سنة - مساعد طيار بشركة الطيران العربية المتحدة . ومقيم 74 شارع السيد 


المرغنى شقَة ١١‏ مصر الجديدة 


8م أس 


محمد عبد الرسول حسن الخروق 

1 اسنة ل مبيض معمارى . ومقيم 7 شارع البقلى بالمرج - قسم المطرية 

عبد الحميد نصرى على عقيقى 

41 سنة ‏ سائق ببيئة النقل العام بمدينة القاهرة . ومقم يبلدة عرب الحصن قسم 
المطرية 

يحيى أحمد ححسين 

هار ب 

إماعيل الفيومى 


هارب 


فاروق عباس سيد أحمد 


5 سنة - طبيب امتياز بمستشفى الدمرداش . ومقم 1 حارة الحسينى شار ع عبد 
الخالق وصفى حدائق شيرا الساحل 

وهبة عبد الحميد سالم الفيشاوى 

القادر طه - قسم الساحل 

أحمد توفيق أحمد محمد 

4 سنة - عامل بمحل خردوات مؤسسة توفيق التجارية . ومقم ١١‏ شارع نجيب 
الريحانى - قسم الازبكية 

عبد الكريم حسن محمود الطويل 

ديحت اننع متلية السحةه الحديد بإمبابة . ومقم 45 حارة الهرمى - ميت 


عقبة قسم إمبابة . جيزة 


16 أحمد محمد أحمد الشيخ 


إميابة س الجيزة 

أنور آمين محمد على نور الدين 

8 سنة - عامل تليفونات بالدار القومية للطباعة والنشر . ومقم ١07‏ شارع 
الشيخ محمد الحلبى بأرض شريف قسم الساحل 
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عل محمد سيد أحمد جريشة 


0 نت سس :|2 ان - - 3 8 51 5 
سنة حت نائب: سابق يمجلس الدولة :.ومقم ه شاراع الخريزى المتقرع .من شارع 
لجعار والى » قسم المطرية - القاهرة 
عبد المنعم خليفة محمد الحخنفى 
ل د مساعد مهندس ببلدية الماهرة . وهقم م حارة المستشفى قسم الظاهر 
ع ا 
رشدى مصطفى حسن حبلص 
8 سلة - سكرتير مندوب صرف الوحدة الاجتاعية بسرياقوس . ومقم ببركة 
الخاج + تبع قسم المطرية 
عبد العزيز عبد الغنى إبراهم العدس 
ا سنة ‏ مزارع . و هم ببراكة اشاح شار ع 1 يد - قسم المطرية 
محمد إبراهم حسنين بكير 
م سنه س عريف بسلاح الحدود . ومقم / شار ع عبد الحميد بدر - عين ثمس 
محمد عبد العزيز على الصروى 
؟ ؟ سنة ‏ بكالوريوس هندسة كيماوية . وعقم 5 شارع سمير المتفرع من شار ع 
الخطة شقة 7 قسم أول جيزة 
5 <حنة جاطالري: تكلية المديية حاو الم 2 : 
سم لكيماوية ومقم ١‏ شارع ماهر 
بالطالبية تبع مركز الجيزة 
56 سنة - طالب بكلية الهندسة قسم الغندسة الكيماوية . ومقم 0؟ شارء عبد 
م 1 1.0 . 
الحميد محمود باليكنية الجديدة - قسم الدرب الأجمر 
على بكرى بدوى جاد الله 
4 سنة ل طالب بككلية الهندسة - قسم الندسة الكيماوية . ومقم ٠٠١‏ حارة 
الدويدارى بالأزهر ... قسم الدرب الاحمر 
“تمد عبد الستار عوض كيوان 


أن ات : 1 8 53 ا : 2 5 
البرب ع عفافظة دماط 
ا ْ 
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عبد الفتاح على حسن 

8 سنة ل كاتب بالموٌ سسسة المصرية العامة للاثتان الزراعى والتعاونى . ومقم 54 
شارع مد كو فينج اول الجيزة 

إمام سمير ثابت توفيق 

4 سنة ‏ مدرس بمعهد منوف الدينى . ومقم ه شارع مدبولى - قسم أول 
الجيزة 

إبراهم ضير أحمد مصطفى 

4 سنة - موظف بالموٌّسسة الزراعية التعاونية العامة . ومقم عمارة ١‏ بشارع ” 
شقة 4 مساكن أوقاف ميت عقبة 

حبيب محمد عثان 

88 سنة ل صاحب ورشة سباكة . ومقم 4 شارع الزهرية . شبرا - قسم 
الساحل 

محمدى محمود إسماعيل فرج 

4 سنة ج- ساعبى بوزارة الحربية . ومقم ارين شار ع خيرى هديئنة 
الدخاخنى - شبرا الخيمة 

محمد محمود إبراهم محمود 

ه” سئة - عامل بمخبر وحلوانى الأخلاص . ومقم ١5‏ شارع الحزايرلى 
بالروضة - قسم مصر القديمة 

محمود مصطفى عامر 

"٠‏ سنة - نساج بشركة اتحاد وادى النيل . ومقيم 9 شارع فؤاد العش بعزبة 
عناثة يلك (كنيًا” الخبية 

جمال شوق أحمد النشوق 

1" سنة ع موظف بالموّسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير . وعقم ١١١‏ 
شارع عبيد بساحل روض الفرج - قسم الساحل 

أسعد محمد محمود كالى 

7 سنة - محاسب بتوكيل أسيوط للملاحة يور سعيد . ومقيم +7 شارع الوفدية 
بالسيدة زينب 
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جودة أحمد أحمد ممرة 

4 سنة - مساعد باحث بالجهاز للركزى للتنظم والإدارة . ومقيم ١4‏ شارع 
رستم المتفرع من شارع مستو صف الكرامليات بشيرا 

عبد الفتاح محمد عبد الوهاب فايد 

و سنة - مدرس بمعهد لقاهرة الدينى الإعدادى . وممحم " شارع إدريس 


بالمطرية ‏ القاهرة 

حسن عامر ابو طالب 

00" سنة ل عريف بسلاح الحدود : ومقم بكرداسة مركز إميابة محافظة الحيزة 
مصطفى عيسى غزال 

30 سنة س فراش بالمصنع رقم 54 الحربى . ومقمم بكرداسة مركز إمبابة - محافظة 
الخيزة 


عبد العزيز على أحمد 

٠‏ سنة - وزير الشئون البلدية والقروية سابقا . ومقم »١‏ شارع الدكتور أحمد 
أمين - مصر الحديدة 

معروف أحمد الحضرى 

40 سنة - عضو مجلس إدارة بالشركة المصرية للأساسات . ومقيم 707 شارع 
القيابى بالروضة قسم مصر القديمة 

عوض عبد العال عوض ١‏ 
5٠‏ سنه ‏ مدرس بمنطقة المنصورة التعليمية . ومقم شارع شعيب خلف مدرسة 
المعلمين القديمة بالمنصورة 

نصر عبد الفتاح محمد نصر 

71 سنة - مدرس بمدرسة فاقوس الثانوية للبنين . ومقيم ٠7١‏ شارع أبو زيد 
بفاقوس - محافظة الشرقية 

توفيق حسن أحمد عبد البارى 

٠‏ سنة ‏ مقاول أنقاض يطنطا . ومقم شارع حلقة القطن القديمة - قسم ثان 
طنطا 

محمد منلوه محمد الغرباوى 

"٠‏ سنة - مدرس بمدرسة خصة شيشير الابتدائية مر كز طنطا. ومقم 7/١‏ شارع 


الشوريجى بطنطا 


نشرت جريدة الأهرام بعددها رقم 789785 الصادر فى ادا ياي 
٠‏ أعضاء التنظم السرى للإخوان عن الأقالم ) 
أحالت نيابة أمن الدولة إلى المحاكمة أمس .5 متهما جديدًا من التنظم السرى 
الارهابى للإخوان » وصف قرار الاتهام النى أذاعه صلاح نصار رئيس نيابة أمن 
الدولة أل لمتبمين اق يشكلون 3 مجموعات : 
١‏ - أعضاء تنظم فى الإسكندرية . ؟ - أعضاء تنظم فى البحيرة . 


" - أعضاء تنظم فى الشرقية . 4 - أعضاء التنظم الخاص . 
وهم: 
١‏ - محمد هلال على سالم ؟ معز العرب محمد عبد الواحد شاهين 
* - محمد إبراهم أحمد سام عبد الله محمد رمضان أبو سن 
ه -السيد إسماعيل أبو شلوع 5 محمد حلمى منصور 
ا محمد محمل بدير زينة م عبد الغنى حسن سيد امد موسى 
8 -حافظ مصطفى خليل أيوب ٠‏ -فاروق عبد الغنى الصاوى 
- يحيى أنور توفيق بياض - طاهر عبد العزيز سالم 


١‏ محمد عواد سليمات 


واتهمت النيابة )١(‏ من الإرهابيين بانبم اشتركوا ‏ والثلاثة عشر الاول | 
اخرون - فى اتفاق جنانى الغرض منه ارتكاب جرية محاولة تغيير دستور الدولة وشكل 
الحكومة فيها بالقوة » وهى الحناية المنصوص عليها فى المادة لالم عقوبات وقد 


وقعت هذه الجناية نتيجة محتملة لهذا الاتفاق .. وهم : 


4 - عبد الحميد السلامون ٠‏ السباعى الروكى 

5 محمد طه هداية ١١/‏ على حتحوت 

- عادل مطاوع سعد 8 عبد الفتاح الجندى 

٠‏ أحمد الزفتاوى 1" لمحمد صدق عطية 
 ”*‏ عبد الجيد محمد عبد المجيد *8؟ ‏ عبد الرحمن عبد الصمد 
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4 محمود سلامة سليمان 
5 - جمال هاشم 

4- محمد الفار 

٠‏ أمين محمد 

؟" ‏ عبد العظم سلطان 
5" محمد المدنىي 

556 - محمد حسين خليل 
8 عبد القادر الشرقاوى 
٠‏ أحمد إدريس 


5 محمد خليل 


ع - يوسف ندأ 


واتهبمت النيابة الستة الباقين وهم : 


>" مجدى عبد الحق 
ا" محمد العريشى 
8 أحمد الحتدى 

"١‏ عبد العزير شعلات 
5*7 سيد عوض 

©" حسن عليوة 

/1" - عيد العزيز إبراهم 
8" السيد فرج جبر 
1 محمد بدر 

4 عيدهة حسن 


5 - عبد الجواد غربية 45 - عبد الخالق الغرباؤى 
7م - محمد الحلوجى 8 -إبراهم الأجمر 
8 أحمد المراسى ٠ه‏ محمد خليفة 


ا باهم أحرزوا أسلحة نارية من مدافع رشاشة وبنادق ( مششخة ) وخرطوش | 
| ومسدسات ودخائر قبل الحصول عل تر خيص . 


شهود المذبعة” 


١‏ شهادة الدكتور ماجد حمادة 
طبيب السجن الخرى 

النيابة العامة : 

صورة طبق الأصل من أقوال الدكتور ماجد حمادة فى البلاغ رقم ١١1‏ 

فتح احضر يوم الخميس الموافق أول يناير سنة ١9315‏ الساعة ١,55‏ 

باهيئة السابقة 

حت خضي لديم ار ماجد حمادة إلى سراى النيابة فدعوناه داخل 
غرفة التحقيق وسالناه بالاى قال : 

اسمى : عقيد طبيب أركان حرب ماجد عبد الحادى حمادة سن 1,6 . 
عقيد طبيب بالخدمات الطبية بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى . مولود 
بالقاهرة و مقشم ٠٠١‏ ص الشهنك إسماعيل فهمى الحى الخامس مصر الخديدة ١‏ 

حلف ابمين 
سس : هل يدخل من ضمن اختصاصات عملك كشف عل المرضى النزلاء 

بالسجن الحرلى وعلاجهم ؟ 

ج : كان ذلك يدخل ضمن اختصاصى عندما كنت طبيب مستشفى 
نى : ما هى الفترة الزمنية التى باشرت خلاها العمل كطبيب بمستشفى 


+ النقالك م كتاب 1 مدلاب الاحواك 8 سعجوال ناصير 0 للمر جوم جابر رزقف ص 5؟ وما بعدها : 
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أنانزاقرت العو كط على معدي اشرن هيف كنت عمل 

بصفة دائمة بهذا المستشفى أكشف على المرضى والتزلاء بالسجن 
الحربى وأعالجهم وذلك خلال مدة زمنية بدأت من منتصف عام 
65 واستمرت باق عام ١93٠©‏ وطوال أعوام ١9510721955‏ 


إذ باشرت هذا العمل منذ عام ١976‏ حتى أكتوبر أو نوفمبر سنة 


7 
ماهى الاختصاصات التى كنت تباشرها أثاء عملك كطبيب 
مدي الس درن فى اللذة الرفنية القن شرت إلا ؟ 


: كنت أمر أحيانا على الزنازين وكان ذلك بصفة دورية مرتين فى 


الأسبوع على الأقل وكان ذلك يحدث بالنسبة للمتواجدين بالسجن 
الكبير داخل السجن الحرلى و كان يحضر إلى بعض النزلاء إلى المستشفى 
ذاته وق الجالتين | أقوم بالعلاج إذا تبين أن هناك مقتض للعلاج أو جره 
بالسفف فنا “كيك كفت على المرضى النزلاء بالسجن الكبير 
بالسجن الحربى وأقوم بفحصهم وأعطيهم العلاج اللازم . 


:. كنت أكشف غلبم ذاخل الزنازين عندما كنت آمر عليها إذا قال 


لى أحد المتواجدين بالزنازين إنه مريض ا 0 
إصابات به وإذا ما تبين لى أن الأمر يحتاج إلى نقلٍ النزلاء من المرضى 
أو الفتاوة. إل سكس الجن اطرن: كدت امن كتليم إلى .كناك 
لمواصلة العلاج وهكذا وإننى كنت أكشف على النزلاء فى الزنازين عند 
عرو رن :غلبيو فق ابذالات افي بذ كرغ أن كنت اكش عل من 
يحضر إلى مستشفى السجن الحربى إذ كان يحضر البعض إلى ال مستشفى 
بافرطع المنظر لبه عرب الستيق بالسحة اللووع فى للك الواقفك + فالكهن 
على النزلاء كان يتم إما بداخخل الزنازين وإما فى المستشفى بالسجن 
جرفو اوداك يه بحري د كاد دلت تسا ل لأسن “كنك اراد 
الزنازين مرتين فى الأسبوع على الأقل . 


هل "كمف قوروانف فى اظريقاف عن االميوققق إلى الوم اتانيه يفنا 
السجن الحربى ومكاتب الضباط الذين يباشرون التحقيق ؟ 


أيوه كنت أمر بفناء السجن أثناء النبار والليل وكانت الزنازين تطل 


على هذا الفناء طوال مدة عمل من منتصف عام ١9560‏ حتى أكتوبر 
أو نوفمبر ١9717‏ كنت أمر بفناء السجن وأمام مكاتب التحقيق عندما 
كيف باكر عمل العلدى فى السجن الحرلى وعندها كنت ادل إلى 
الزنازين لفحص المسجونين بها . 


: هل لاحظت أى ملاحظات غير عادية أثناء مباشرتك لعملك كطبيب 


الح الخريق اق" القدرة الرفقية ”القن أشرية ليا و أتناء مرتورك: يفنا 
السجن وأمام مكاتب الضباط وكشفك على النزلاء بالزنزانات 
وبالمستشفى ؟ 


1 أيوه لااحظلت ملااحظات عادية ولاأعرف المقصود بالمللااحظات غير 


العادية . 
هل لاحظت أثناء قيامك بعملك وجود إصابات بالمسجونين 


يغاي المعتقلين كان بهم إصابات عديدة بعضها محتاج لعلاج 


هل يمكنك تحديد طبيعة وقوع الإصابات التى لاحظتها بالمسجونين 
والمعتقلين أثناء عملك كطبيب بالسجن الحربى ؟ 


1 او كاتا فيد لوانتو ا علي اميق ع ضير لواف قة ١١‏ بالسية 


للمعتقلين . أما مفهومى أنا عن المسجونين من الحنود فلم تكن بهم 
أى إصابات ولكن الاصابات التى شاهدتها كانت فى اللمعتلقين من غير 
الجنود وكان المصابون فى وقت عملى أغلبهم من جماعة الاخوان 
المسلمين المنحلة و كانت الإصابات الى بيع اغيارة عن المرواج ليده 
ضرب بالسياط و كانت فى القدمين واليدين والظهر بصفة اساسية . 


وا 


© ؟؛ 


هل. كانت: تلك الاصابات التى شاهدتما بالمعتقلين وقت عملك 
كطبيب للسجن الحرلى إصابات حديثة ؟ 


أيوه جميع الإصابات التى شاهدتها بالمعتقلين كانت إصابات حديثة 


فى وقت معاصر لتاريخ كشفى عليها وكان ذلك خلال كشفى على 
إصابات المعتقلين خلال عملى بالسجن الحربى خلال الفترة من 
منتصف عام ١970‏ وحتى أكتوبر أو نوفمير سنة 1951 . 
ماتعليلك لتلك الإصابات التى شاهدتها بنفسك بالمعتقلين بالسجن 
الحربى خلال الفترة من منتصف عام ١9585‏ و اود ونوفمير 
سنة 817 ؟ 


: كان المعتقلون يضربون بالسياط أثناء التحقيق معهم وكانت هناك 


أوامر من شمس بدران شخصيا لصفوت الروبى أن يعرض كل معتقل 
بعد التحقيق معه عل” أناا كطبيب للسجن الحرى قبل دخوله إلى 
ا" 


: وماسبب صدور ذلك الآمر من تمس بدران إلى صفوت الروبى ؟ 


الأفى حصيو لح كني لقران لق شخطييا اماق المناعة درت 
الروبى م تيس يدوان قال لى تشوف حالات المعتقلين بعد التحقيق 
معهم وقبل دخوهم إلى الزنازين وصفوت الروبى كان موجودا اثناء 
كلام ع بدران معى وصموت الرولى قال لشمس بدراكد حاضر 
ياافندم .. يعنى هو يقوم بعرض جميع الحالات على » وقد صدر هذا 
الأمر إلى قاس الحديث م ابخاض لا أذكرهم لان بان ا 
النقاين سات :دانع :وترانة فكان عمس يدراف يريك انا كد من أن ععالة 
المعتقلين تسمح بتواجدهم فى زنزانة معلقة علييم طوال الليل دوك 
تعريض حياتهم للخطر وكان شمس بدران يريد علاج المعتقلين من 
السبب اصدر شمس بدران أمرا بمرور جميع المعتقلين بعد التحقيق معهم 


على لعلاجهم من الإصابات التى تلحق بهم من ضربهم بالسياط أثناء 

التحقيق . 

: هل أنت متحقق من أنه كان يتم ضرب المعتقلين بالسياط أثناء التحقيق 
معهم بالسجن | ا حربلى ؟ 

3 أنا متأكد من ذلك بالنسبة لمعظم المعتقلين . 

: ماهى الأسباب التى دعتاء 5 الل ا لصم 

المعتقلين بالسياط أثناء التحقيق معهم بالسجن الحربى ؟ 

أن نا كدت عن أنه كان يتم ضرب معظم المعتقلين بالسياط أثناء 

التحقيق معهم بمعرفة بعض ضباط المباحث الحنائية العسكرية وذلك 

معرفتى كطبيب بالسجن الحرلى وشاهدت بنفسى إصابات متعددة 

لعظم المعتقلين الحقت بهم نتيجة ضربهم بالسياط وأقصد بذلك أن 

معظم من كشفت عليهم من المعتقلين كانوا مصايين نتيجة ضربهم 

بالسياط . من هؤلاء من أبلغنى أثناء الكشف عليه أن الإصابات 

خوتت: له اداع المخفيق معه .من ضريه: بالسياط: عع رهد الحقفاين من 

نافيك الجائية العسكرية ول يتحددهم لى . 

: هل شاهدت بنفسك قيام بعض رجال السجن الحرلى بالاعتداء باية 

صورة على أى من المعتقلين بهذا السجن ؟ 

آنا #اللسان سي كرس ,ولك كيف موا عانق اددع ناخد 

ضباط المباحث الجنائية العسكرية لفحص أحد المعتقلين لبيان إمكانية 

استمرار التحقيق معه. وكنت غاليا أمنع استمرار التحقيق معه إذا 

كانت حالة المعتقل سيئة . 

ماهى حالة المعتقل عند استدعائك لفحصه على النحو الذى أشرت 

إليه الآن ؟ 

: أحيانا كان المعتقل فى حالة اضطراب عصبى شديد وأحيانا كان به 

إصابات تنتج عن ضربه بالسياط وكنت أشاهد هذا المعتقل داخل 
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نكاتن الضيائل القاضة بالتحقيق: إما عالنها عن كرس أن جالشاعل 
الأرض مرتديا ملابسه أو عاريا إلا من الكالسون وكان بعض العساكر 
المحققين إلا مس بدراك . 


ملاحظة : رأينا إرجاء التحقيق لمدة ربع ساعة التماسا للراحة . تمت 
الملاحظة ووقع المأضى . و كيل النيابة . واقفل النحضر على ذلك عقب إثبات 
ماتقدم الساعة ١‏ ظهرا وتعرض . و كيل النيابة . 

أعيد فتح المحضر فى تاريخه الساعة ١,١5‏ مساء بسراى النيابة بالهيئة 
السابقة . 


ب سا 


كرت بحن الآن السيد العقيد طبيب ماجد حمادة فدعوناه داخل غرفة 
اسممى : محمد ماجد عبدالادى حمادة .. سابق سؤواله . 


حلف ايمين 


٠: س‎ 
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هل شاهدت بنفسك أى شخص يقوم بالاعتداء باية صورة على أى 
معتقل أثناء ارتيادك للزنزانات أو أبناء مرورك بفناء السجن الحرلى 
و جميع أرجاثه ؟ 

عدت أن شاغنت: نفس عسكريا: لا ادكره وال هرلين. قوم 
بالاعتداء على أحد المعتقلين بالضرب باليد وبالاهانة فانذرته باننى 
سأ بلغ عنه ومن هنا لم أشاهد اذا بعد ذلك يقوم بالاعتداء على أى 
معتقل بعد أن عرف عنى من الجميع أننى لا أسكت عن مثل هذه 
الوقائعم ولكن مؤكد أنه كانت هناك اعتداءات وإهانات تحدث داخل 
السجن الحربى ضد المعتقلين وهو ما عرفته من كلام بعض المعتقلين 
معى وأيضا كان يحدث ضرب اللمعتقلين بالسياط أثناء التحقيق معهم 


بمعرفة الضباط ودليل على ذلك هو مشاهدق بنفسى لاثار الضرب 
ا ا ا ل وي و 
للك لصي وص يدتريو ننى 
1 هل يمكنك تحديد أسماء المعتقلين الذين قمت بالكشف عليهم ولمست 
كسك انان خرجيو بالسياط 1 

ا ا 
المصابين و كان يعرض المصاب على برقم زنرانته التى يتواجد بيبا . و كاك 
غير مسموح لأى معتقل أن يدلى لى باسمه وأنا مكنتش باساهم لأن 
ذلك عيذ التعليمات الى صدزت ل شحصياء فى شين ندران: الدق 
قال لى لا محاول أن تعرف أسم 5 مصاب من المعتقلين وماحدشس 
من المعتقلين قال لى عن امه . ولم تكن هناك أى أوراق علاج رسعية 
ولكن أى مصاب يدخل المستشفى أكتب ورقة بيضاء بها رقم الزنزانة 
الأوراق وعلى م حاليا أى أوراق رسمية خاصة بعلاج 
الصايين لان ١‏ جمزة الحرب كارو د اترن حرق ا اق ا 
عنبا شخمس بدران وغيره كانوا يريدون عدم وجود أى 0 رمية 
رت عا ضيية ن المعو و ادها وللك اعدة ع كوت 
عليهم من المصابين من المعتقلين كان كبيرا لدرجة أننى طلبت الاستعانة 
بأطباء لعلاج المصابين وقد طلبت ذلك من حمزة البسيونى عندما زاد 
عدد المصابين ع. إمكانياق المنفردة ومثلاا حضر اثنان من أطباء رئاسة 
الجمهورية أحدهما إيراهم الشعراوى والثانى عبدالمعطى .. وأعتقد أنهما 
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الأدوية والمهمات الطبية اللازمة للعلاج وأذكر الآن أنه كانت حالات 


اعنابة ا عميطة كنا حهالة من يدغ و اليظل اول اعرف امد كاملا 


وأنا الذى كشفت عليه فق عيادة مستشفى السجن الحرلى وتبين لى 
أن لديه إصابة فى العمود الفقرى وكان مضروبا وعنده مبادى؟ شلل 
فى رجليه وهذا ينتج عن ضربه أو وقوعه على ظهره او أى سبب 


آخر وممكن تحدث من ركلة بالرجل أو التهاب بعظام العمود الفقرى 


نتيجة أى حاجة وقمت بتحويله إلى مستشفى الحلمية العسكرى خلال 
عملى فى التاريخ الذى ذكرته وحولته فى يوم لا أستطيع تحديده حيث 
تم وضعه فى مستشفى الحلمية العسكرى بحجرة مخصوصة وقد مات 
داخحل مستشفى الحلمية العسكرى إذ كنت أمر عليه بالمستشفى 
ولذلك علمت بموته فى المستشفى بعد نقله إلما وال ثلاثة أيام وأنا 
غرفت آن-هذا'الشتخص مبى (الطل ارت بارال اراق 01 
رسمية فى السجن الحربى أو دفاتر لأنه عند نقله إلى مستشفي الجلمية 
العسكرى رحت معه هناك سأله الدكاترة عن اسمه فقال أمامى إنه 
يدعى ( البطل ) ولم يسأله أحد أمامى عن سبب إصابته ول أسأله 
تعن ؤلله لكي قال ل اعنم كانوا يحققون معه وبأنه لا يعرف 
شيعا عن جماعة الإخوان المسلمين ولكنه لم يذكر من الذى كان يحمق 
معه من الضباط ؛ ومعنى أنبم كانوا يحققون معه انهم كانو ا تطروو و سيت 
إن العيرتت* كان عوت أن سكاتية المح الحربى أثناء التحقيق و هذا 
علمته من مشاهدكى لأصابات معظم المعتقلين الذين كشفت عليهم 

ن كلام المعتقلين معى وكانت هناك حالات أخرى قليلة تم فيها 
نقل المصابين لخارج مستشفى السجن الحربى ولكن لا أذكر شيئا عنها 
أو عن ظروفها ولكل ذلك فأنا لا أعلم أسماء المعتقلين الذين كانوا 
مصابين وكشفت عليهم بنفسى ولا أعرف من أحدثوا إصاباتهم . 
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٠. س‎ 


كك * 
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فاته قزق للضباط أن هؤلاء المعتقلين غير لائقين حاليا للتحقيق 
مستيدقا بذلك تخليص هوّلاء المعتقلين من الضرب الذى كنت أشاهد 
آثاره على أجسامهم وكان منظرا عاديا بالسجن الحرلى مشاهدة 
عساكر السجن الحربى ممسكين بالسياط ولكن الضرب لم يكن يحدث 
أمامى بعد أن عرف عنى أننى أرفض قيام عساكر السجن الحربى 
بالاعتداء على أى معتقل لأننى برت العساكر الذين شاهدتهم أكثر 
من مرة يضربون المعتقلين ولكن لم يكن لى سلطان على الضباط 
ومايفعلون داخل مكاتب التحقيق لأفى لا أملك حق الاعتراض علدههم 
لأن العهد كان أسود أو لم أكن أملك إلا تآدية واجبى الطبى فقط 
فى محاولة تخفيف حالات المصابين نتيجة الضرب بالسياط وهو ما 
عرفته بحكم عمل كطبيب وسمعته من المعتقلين الذين كشفت عابهم 
وتلك هى الصورة العامة التى أعرفها لما كان يجرى بالسجن الحرلى 
لأننى لا أستطيع الآن بيان كل حالة على حدة لفوات مدة طويلة على 
ماحدث ولأنه صدرت أوامر صريحة من شمس بدران لى بعدم معرفتى 
لأى اسم من أسماء المعتقلين المصابين وبعدم تحرير أوراق علاج رسمية 
أو إثبات ما يجرى فى دفاتر مستشفى السجن الحرلى وحرق كل 
الأوراق المتضمنة العلاج أولا باول لإخفاء كل ماكان يجرى داخل 
السجن الحربى عليها » أعتقد وقد نفذت هذه الاوامر بنفسى لانتى م 
أكن أملك الاعتراض على تمس بدران يضاف إلى ذلك ضخامة عدد 
المصابين الذين كشفت عليهم ولكل ذلك لا أستطيع إلا الإدلاء 
بمعلو مالى العامة لما كان يجرى دون الادلاء بمعلومات تفصيلية عن كل 
حالة على حدة . 

هل تعرف معروف أحمد الحضرى ؟ 

لوف 

ما هى صلتك به ؟ 


ع 


1 


> ٠5 7 : 9 


١ 


2 


١ 


: ده بالذات عرفته عندما حضر إل مصابا فى مستشفى السجن الحرلى 


وقال ل أناتووق اشر وانا ضابظافق الكين دو لذلك فانا أذكرة 
ِل اليش 
ماهى الاصابات التى شاهدتها فى معروف أحمد الحضرى ؟ 


: لا أذكرها الآن على سبيل الدقة ولكن يمكننى أن أذكر أنه كان مصابا 


فى قدميه وغالبا نتيجة ضربه بالسياط عليها . 
متى شاهدت معروف الحضرى على هذه الحالة ؟ 


: فى وقت ما لا أستطيع تحديده أثناء عملى فى السجن الحربى خلال 


الفترة من منتصف عام ١35526‏ ىه كوي أن تو قمع اسيك لتقف , 
0 يي الك 

000 مستشفى السجن الح رلى 

ل 


: عند قيامى بالكشف عليه فى مستشفى السجن الحرلى وعند الغيار 


على إصابته بعد ذلك . 


: على ما أذكر كان مصابا فى قدميه وغاليا نتيجة ضربه بالسياط لا 


أذكر الآن عنه أكثر من ذلك . 

ألى يدن اديت بليداك ورين لتشيوضن .ذا اهدده به ؟ 

لا أذكر ويمكن دار حديث بينى وبينه ولكن أنا لا أذكر الآن 
مضمون هذا الحديث ولاأذكر الآن أى تفصيلات أخرى عن 
الإصابات التى كانت بقدمى معروف الحضرى 

قرر معروف أحمد الحضرى أنه بعد نقله إلى المستشفى وقيامك 
بالكشف عليه سمعك تقول أنا قلت هم بلاش الطريقة دى أهو رجله 
خا لدي 


: لا أذكر ولكن محتمل أن يكون هذا الكلام قد دار بينى وبين أحد 
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الممرضين وأن الكلام نقل إليه فيما بعد وبعد شفاء رجله » ولكننى 
لاأذكر جاليا آية تقاضيل عع إضابة السيد: تعروف الللضرى أكثر مما 
ري 

س : هل تذكر أسماء الضباط الذين قاموا باستدعائك للكشف على بعض 
المعتقلين أثناء التحقيق معهم فى مكاتبهم ؟ 

ج : تم استدعاني بمعرفة بعض الضباط إلى مكاتبهم للكشف على المعتقلين 
الذين كان يتم استجوابهم وشاهدت هؤّلاء المعتقلين الذين كان يتم 
استجوابهم وشاهدت هؤلاء اناد الضرب على أجسادهم فى مكاتب 
هؤلاء الضباط ولكن لا أذكر من أسماء هؤلاء الضباط حاليا إلا اسم 


تس «بلتوان فقطه. .. 
س : هل تذكر أسماء العساكر الذين شاهدتهم يعتدون على بعض المعتقلين 


ج : لا أذكر الآن أسماءهم ولا أعرفهم . 

س : هل تبادر إلى سمعك أصوات استغاثة أو أى حركة مستفاد منها 

جا : أيوه أحيانا كنت أسمع بعض الآصوات أثناء مرورى بجوار مكاتب 
الضباط يتقول اى .. وعلى العموم أنا قلت إنه كان يتم ضرب المعتقلين 
فى السجن الحرلى وأنا شاهدت ذلك بنفسى عند الكشف على بعض 
المعتقلين المصابين وشفت اثارالسياط فيهم . 

ا هل لديك أقوال أخرى ؟ 

1 يذ 


اقواله ووقع وكيل النيابة 


رايت إغاذة: سوا البييي: إتقاضر متعوناة بوساننا بالا :قال 
اهمى : محمد ماجد عبداغادى حمادة .. سابق سواله . 
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حلف المين 

س : ما هى معلوماتك بخصوص كل من سيد قطب وزينب الغزالى وحميدة 
قطب وعبدالفتاح إسماعيل والمدعو البطل الذين أشرت فى أقوالك أنك 
عرفت شخصيتهم وقمت بالكشف عليهم وعلاجهم ؟ 

ج : بالنسبة للمرحوم سيد قطب قضى بمستشفى السجن الحرلى مدة 
طويلة وكان مخصصا له حجرة خاصة بالمستشفى ء ولم أشهد بتاتا 
وتخبيرة علب اق عيفر قاو التسكة 1د يفيه القرز ايا عا افك تصترقه 
دع سر ع الما ل ا ان 
ذكاكم راصي يسان انه ول بأخكن أ كلاه وال عد 0 
طول مدة إقامتها فى السجن وتعرفت عليها بمناسبة علاجى لزينب 
الغزالى التى كانت معها فى حجرة واحدة . أما عبدالفتاح إسماعيل فقد 
شاهدته فى المستشفى أو فى زتزانة ولا أذكر شيعا عنه الآن. ومعرو ف 
الحضرى سبق لى بيان حالته أما المدعو البطل فقد سبق لى ذكر حالته 
الشخص المطلوب اعتقاله ولكن تم اعتقاله لتشابه اسمه مع اسم شخص 
مطلوب اعتقاله تم الحقت به الإصابة على النحو الذى شرحته قبل ذلك 
ثم نقل إلى مستشفى الحلمية العسكرى حيث مات وعلى العموم فإننى 
حاليا لا يمكننى الإدلاء إلا بالصورة العامة التى سبق لى بياتها وهى 
أنه كان هناك ضرب أثناء التحقيق فى السجن الحربى بالسياط أحدث 
إصابات فى مواضع مختلفة من أجسام امعتقلين من الإخوان المسلمين 
علييم وما سبق لى بيانه تفصيلا ولا علم لى حاليا بتفاصيل كل حالة 


س * 


عل جلة ولا يمكننى الإدلاء إلا عي الصورة العامة لألانيياتن التى 
ذكرتها ن التحقيق اليوم . 
ا حرلى أثناء عملك به ؟ 


: أنا لا أذكر إلا الصورة العامة التى شرحتها فى التحقيق لما كان يجرى 


فى السجن الحرلى من ضرب بالسياط ولكنى أذكر واقعة معينة بالذات 
بالنسبة للأستاذ شمس الدين الشناوى وذلك نتيجة لقراءق لكتاب 
محامات الدجوى للأستاذ شوكت التوى وهو يذكر فيه أى شمس 
الديخ الشتاوئ: تفسيه أن استدعيث يوما لرؤيقه ق..عكتي تمن 
بدران وكان مصابا بإصابات جسيمة وطابت فوراإيقاف التحقيق معه 
ونقله إلى مستشفى السجن الحرلى وقد تم ذلك وهذا ماقرأته فى 
الكتاب الذى أشرت إليه الآن وأقرر أن هذه الواقعة حدثت فعلا من 
حيث إنه تم استدعانى إلى مكتب شمس بدران فى يوم من أيام عمل 
فى السجن الحربى ليلا فوجدت فى هذا المكتب ضابطا لا أذكره ومعه 
المساعد صفوت الروبى ولكن شمس بدران لم يكن موجودا فى المكتب 
فى ذلك الوقت ووجدت أحد المعتقلين مصابا بجروح متعددة وفى حالة 
إغماء وطلبت نقله إلى مستشفى السجن الحربى وقد تم ذلك واسعف 
بالعلاج ولكننى فى الوقت الذى أقرر فيه أن هذه الواقعة حدثت لا 
أستطيع أن أجزم بان هذا الشخص الذى شاهدته مصابا فى هذه الليلة 
كان هو الأستاذ شمس الشتاوى خصوصا وأنه تم استدعاق أكثر من 
مرة لمكنب قعس بدران بالسجن الحربى وفى كل مرة منها كنت أشاهد 
أحد المعتقلين مصابا بهذا المكتب وأقول إن حالته لا تسمح باستمرار 
التحقيق معه ولكن رغم تكرار ا توجهى لمكتب شمس بدران 
فإن هذه المرة أتذكرها بالذات لآن شمس بدران لم يكن موجودا فى 


هذا المرة فقط ا 
صفوت الروبى أمامى عبارات مفادها أنه متردد فى نقل هذا المصاب 
ل امج لسو اي عا لدم ريه 21 إل 
حيتكلم ع ولهذا أنا متذكر هذه الواقعة ولأن عوك ارول عيدها 
تردد فى تنفيذ أمرى بإحضار عربة لنقل المصاب إلى المستشفى اشتكيته 
لحمزة البسيونى وأنا صممت على نقل المصاب إلى المستشفى ونقل 
فعلا على نقالة ولكنى لا أستطيع المومرياك المحباب: هو الا كاذ 
شمس الدين الشناوى لأن الحادثة موجودة فى مخى ور 
عو امو ب ا 
محايات الدجوى الذى ألفه الأستاذ شوكت التونى أن الاستاذ تمس 
الشناوى يحكى قصته ولما قرأت قصته فى هذا الكتاب ارتبطت القصة 
التى أذكرها فى ذهنى اموي لقان الدين الشتاوى وده تقيخة الل قرائة 
كانه ا لاف لون وربطى | للواقعة الى فى مخى نتيجة رفض صفوت 
الروبى لتنفيذ أمرئى: ياس الأستاذ شمس الدين الشناوى ولكن أنا لم 
أكن أعرف هذا الاسم قبل قراءق هذا الكتاب . قد يكون الشخص 
الذى شاهدته فى مكتب شمس بدران وصممت على نقله إلى المستشفى 
رغم تردد. صفوت الرولى ها اخ خير الأستاذ خمين «الديع 
القباواف خخضوض] والى عالت حموعة كر من الفنابيق ولا أدكر 
حالة كل مصاب على حدة على سبيل الدقة للأسباب التى ذكرتها فى 
اللتحقيق وتعضوضنا فوالك امنذة ازهية .طويلة ولاأتذكر آى الشيء .ختر 


الذى ذكرته الآن . 
يك السك انول رع 
0 لا حٍ 
فت أقواله ووقع وكيل التياية 


؟ .- شهادة الأمباشى المراكبى 
ّّ 3 تقية 
صورة طبق الام بد أقوال محمد المراكبى فى البلاغ م١5/‏ ه07١‏ 
فتح المحضر اليوم الثلاثاء 5 أبريل سنة ١9375‏ الساعة ١١,5٠‏ مساء 
تسراعع الباية.. 


بالهيئة السابقة ١‏ 
عدا سكرتير التحقيق فهو عبد العزيز وهبى لإثبات أنه حضر الآن رات 
النيابة محمد على المراكبى فدعوناه إلى داخل غرفة التحقيق وسالناه بالانى : 


قال الى اميك كان اا كبن تن ا هر عر ليان 17 للفو عق 
65 خفير ببنك التسليف فى ساحل سلم مركز ساحل سلم بأسيوط 
ومقيم حاليا بناحية بويط مركز البدارى سابقا ساحل سليم حاليا بمحافظة 
أسيوط . بطاقة عائلية رقم 78٠085‏ سجل مدف البدارى بأسيوط فى ١7‏ / 
*/ ع97١.‏ 
س : هل كان لك صلة بالسجن الحربى سنة ١55‏ ؟ 
حه ‏ أيوه أنااجيلت بن 069و قمورد 00 لتاق وده تياف 
عاسو اك المعادى وبعدين خدمت فى ١‏ ل ار 0 
75 وكنت موجودا طبعا فى السجن الحربى بمدينة نصر ١+8‏ 
وكنت عسكرى لغاية ماترقيت أمباشى قبل ما اطلع يحوالى أسبوع . 
س : ما العمل الذى كنت تقوم به خلال فترة تجنيدك بالسجن الحربى ؟ 
اناا كمنه ان سوه حرايية برق طنين يدر ايا افر اينة باللسخن :و يلاي 
انتقلت من السرية وررحت قوة الحتقلات فى السجن الحربى . 
س : هل كنت ضمن قوة المعتقلات بالسجن الحرلى سنة 58و ؟ 
ج : أيوة . 


ب 


: ما هى اختصاصات عملك كفرد من أفراد قوة المعتقلات بالسجن 


ا 


7 


0 المعتقلين من الزترانات وأذهب بهم إلى المكاتب علشان الضباط 


يسالوهم وأرجعهم تان 3 م 9 الزنزانات وكان العمل ده 
أقوم به أنا وا الاخرون من أفراد قوة المعتقللات . 


ما الحالة العامة التى كان عليها السجن الحربى سنة ١9598‏ ؟ 


: كان فيه معتقلون كثير لأن كان فيه ماشى فى الأيام دى قضية الإخوان 


المسلمين وكان شمس بدران يشرف على التحقيقات التى كان يجريها 
مع المعتقلين بنفسه » وكان معه ضباط اخرون يحققون مع المعتقلين 
10 يعذبون باهر عر بخن بدران والضباط الاخرين 
الذين كانوا يحققوك معه و كان ينقد أوامرهم بضرب المعتقلين قوة 
المعتقل داخل الس ف انر ا شيم إن ده لم نكن نقدر تمخالف 
أوامر الضباط وكنا نضريهم علشان يتكلموا ويقولوا التهم الموجهة 
إلييم . والضباط كانوا يقولون لنا : 
- اضربوهم لغاية ما يتكلموا ! 
وفيه ناس من المعتقلين دول ماتوا فى سنه 5 نتيجة ضربهم بأمر 
الضباط علشان ما اتكلموش واللى أنا فاكره دلوقت حكايتين : 
الحكاية الأولى : كان واحد معتقل بينضرب عند مكتب شمس بدران 
وكان قدام المكتب ده نافورة ميه. والجدع ده كان بينضرب 
بالكرابيج وهو مربوط على الفلكة وكان بيضربه صفوت الرولى 
وعساكر ثانية مش فاكرها وأنا كنت موجود فى الوقت ده بس الجدع 
ده ما ضربتوش وفضل صفوت الروبى والذين معه يضربون العتقل 
ده بالكرابيج وهو مربوط فى الفلكة لغاية ما أغمى عليه فالعساكر 
أنزلوه من على الفلكة وجابوه على النافورة وقعد صفوت الروبى يخاق 
العساكر يفرغوا هيه من النافورة اللى قدام مكتب شمس بدرات 


وس - 


117 


ويدلقوها على المعتقل علشان يفوق ولكنه ما فاقش واتضح أنه مات 
الجداع ده هات . 

والفكيفه باحق افناكر نوو أن عا لأ الانه لأف انا كيت 
عارف ربنا وكنت با خالف التعليمات واللى يموت من الضرب كنت 
باغسله وأتشاهد عليه وكان خرجت مع صفوت الرولى وبعض زمايل 
اللى مش فاكرهم دلوقتى دفنا بعض الحشث ومش فاكر الجدع ده كان 
من الجئث اللى دفنتها ولا حد تافى من زملاق هو اللى دفنها ) واللى 
أنا واثق منه أنه مات قصادى عند النافورة من الضرب اللى حصل 
له من صفوت الروبى وبعض عساكر تانيين مش فاكرهم بامر من 
ده بالكرابيج على الفلكة لانه ما كانش. بيتكلم باللى عاوزينه منه وكل 
فو كنع ومين لاق كتنس تنه ارين الكتاحق عدون فيا 
المكاتب فى الوقت ده وسمعت منهم وهم بيضربوه إنهم عاوزينه يقول 
إنه من الأخوان المسلمين ومش فاكر أكثر من كده . 

والحكاية الغانية : الل أنا فاكرها دلوقت أن العسكرى بتاع حمزة 
البسيونى وكان زميل من قوة السجن ومش فاكر اسمه تاخحر شوية 
فى مشوار ولما رجع حمزة البسيونى أمر بضربه عشرة كرابيج وصفوت 
الروبى خلانى أنا اللى أضربه » ولكن العسكرى بتاع حمزة ده ماماتش 
بتاع الاخوان المسلمين ده الل كان صفوت الرولى والعساكر الل معه 
ضربوه بالكرابيج وهو متعلق على الفلكة لغاية ما أغمى عليه وحبوا 
يفوقوه بمية النافورة ولكنه مات زى الناس التانيين الى ماتت من 
الضرية لا هارضيشس شكلم وانا اشم كع:ق: الضويذه لآق كنت 
بانتضرب. لما ما اضربش المعتقلين والعسكرى بتاع حمزة البسيوى آ] 


6 


ب 


00 


فور بضربه وصمعوت الروبى خلافى أضربه ورأفت بحاله وشافنى أنا 
برا عام صرني طارت و مره لير 0 
عن ب قيال اانا الل وفوا واكنف سايم وأتلو عليهم 
الشهادة وخرجت مع صفوت ا ل 
ااا ل كني دفنوا تحشية: ثانية : 

تي حددث كل فلك ؟. 
ا ل لو 0 
لا ما يرضاش يتكلم وكان سؤالهم وضربهم بيحصل عند المكاتب 
وكانت جنب بعضها دور واحد وكان قصاد داكي لتكني فسن دزا 
نافورة على بعد مسافة بسيطة منه وسؤال المعتقلين وضربهم فى المكاتب 
دى وف المنطقة دى . 


م 


*" - شهادة المساعد نجم مشهور 

فى البلاغ رقم ١91/5 / 5١‏ حصر تعذيب 00586 / 19175 مدينة 
نصر 45 / 75 كلى شرق القاهرة ه / 5“ ج تعذيب . الخاص باقوال 
جم الدين حلمى مشهور 

فتح المحضر يوم الأربعاء ©؟ / ١9177 / ١‏ الساعة ٠١‏ بسراى النيابة . 
بالهيئة السابقة د 
حيث حضر المساعد نجم مشهور فدعوناه داخل غرقة التحقيق وسالنا 
اذ وي قال 

اسمى : نجم الدين حلمى مشهور سن 7١‏ سنة مساعد تعيين بالسجن 
الحرلى بمدينة نصر مولود بكفر طرفان مركز الصف جيزة ومقم ؟؟ شارع 
حسنى فخرى بالزهراء مصر القديمة او > شارع عبادة بن الصامت ون 
السادات قسم مصر القديمة وحمل بطاقة شخصية للمساعدين صادرة من 
القوات البرية رقم عسكرى 407074٠‏ بتاريخ يونيه هلا وتاريخ انتبائها 

يونيه سئة ١94١‏ . 

س : ما العمل الذى كنت تقوم به خلال سنة 1١958‏ ؟ 

عن !آنا كنت عرين: كاتبن اف ١‏ السيس. الحر 9 

س : هنذ متى باشرت هذا العمل ؟ 

ع أباادراش رن ما كدريتن بالسكدى ترا اق القادر ةا من أوالء جايو 
سنة ١3514‏ حتى اليوم ولكننى رقيت من عريف إلى رقيب منة 
15 ومن رفي إل رقي أول ننة +157 .ومن رقيتك آول ,إل 
بوناقة م17 14و آنا ساك نعي الا وعم تطرنالرهدةة الفدرة 


ل 


, 


© ,ا 


أنت كنت تقوم بعملك خلال عام ١556‏ داخخل السجن الحرنى ؟! 
الليعه اتشال نع اجو برعي رةه ب لا الاأمداد والتموين وكان 
مكتبى فى الوقت ده فى مواجهة البوابة وبعدين فى شهر سبتمبر سنة 
65 تنقلنى القائد حمزة البسيونى إلى قسم المعتقلات فكنت بحكم 


إل“ تعوة: المقتقالا تت رين 25 الى كان فى هذا الوقت داخحل 


السجن الكبير أستقبل المعتقلين من الاخخوان المسلمين الوافدين إلى 
السجن الكبير وكنت أقوم باستدعائهم واصطحابهم لمكا 
اليا لاد أقوالهم فكانت وظيفتى فى ذلك الوقت هى استقبال 
المعتقلين وإدخالهم إلى السجن الكبير وتسكينهم فى الزئازين واحذهم 
كا قلت إلى 8 قياف لاجد اقوالهم والعودة يهم هرق أخرئ 
إلى السحو الكو وكانت هذه هى كل وظيفتى . 


: ما الحالة التى كان عليها السجن الحرلى بصفة عامة فى ذلك الحين ؟! 
: اسان لي د الهو كان عددهم ىق 


البداية حوالى ألف معتقل وكثروا بعد كده وكان فيه ضباط من بتوع 
المباحث الحنائية العسكرية وكانوا بيقعدوا فى المكاتب اللى فى آخر 
السجن الخحربى من ناحية كتيبة الحراسة لان هذا المكان فيه خمس 
حجرات جنب بعضها » الحجرة الاولى منها بالنسبة للى جاى من 
العم الكتير توففضة لعي كيده 0 ابن لانت سي تارديه 
ا ل ا ل ل 
د 00 بتوع ا الجنائية العسكرية 00 
هانى إبراهم وضابط بيقولوا عليه الجنزورى ومااعرفش بقية أسمه 
وكانوا بيقولوا عليه إنه رائد والمكتب اللى بعد كده كان بيقعد فيه 
العميد سعد زغلول عبدالكريم مدير الشرطة العسكرية والمباحث 
العسكر يه وكان العقيد حسمن خليل مدير ألمياحث العسكرية بيشعل 


ليان 


تناه 


ف ا سكس رن الكاتيه وف واخر مكني كان يوفية :دو كان قرقد 
على هذه المكاتب أيضا الرائد رياض إبراهم والرائد حسن كفاق 
وإحساك العجالى ورائد كان اسمه رجانى ومش عارف اسمه والضابط 
نور عفيفى وبعدين خمصص فؤلاء الضباط مكاتب فى مواجهة السجن 
رقع * كان هيا الأريعة «ضياط :دول إتعسان: العجاق. وعاصع :- العذر 
وحسن كفا ونور عفيفى و كان كان بيبقى معهم ضابط اسمه رجا 
ومش عارف اسمه أما الضابط رياض إبراهم كان قاعد فى ميس الضباط 
الى كان فى مواجهة المعتقل رقم ١‏ وكان الضباط اللى فى المكاتب 
بتاعة الإدارة واللى فى المكاتب والميس الى أمام المعتقلين ١‏ ء» * كانوا 
سر عر ون ودح كن ور اللاحنه اله كن يكن 
أمعاء المعتقلين المطلوبين علشان يحققوا معهم فكنت أجيب المعتقلين 
المطلويين من السجن الكبير وكنت أسلمهم فى بعض الأحيان لهؤلاء 
المندويين وكنت أقوم بنفسى فى بعض الأحيان بتوصيل المعتقلين 
المطلوبين إلى الضباط فى المكاتب وجميع المعتقلين كانوا يطلعوا من 
السجن الكبير للتحقيق بمعرفة الضباط دول وحالتهم سليمة وليس بهم 
إصابات اللى هم مطلويين فى اول مرة و كانوا يرجعون مضروبين على 
رجلييم بواسطة الكرابيج لأمهم كانوا بيضربوا أثناء التحقيق معهم 
بمعرفة الضباط اللى قلت عليهم قبل كده وشفتهم بيضربوا جوه المكاتب 
وكا بيظريوا أمافها ير المكالان فقن 'الكاتين: الأخيزة: كانو يطعيو 
أمام مكتب تمس بدران وأمام مكتب سعد عبدالكريم وأمام المكاتب 
دى وكان فيه فسقية أمام الككتب بتاع شمس بدران على بعد حوالى 
أربعة أمتار انشالت لا بنوا الفيلا الجديدة للإدارة فى مواجهة هذه 
المكاتب سئة ١5537 6 ١955‏ والل المعتقلين ساهموا فى بنائها لأن 
كأن هد ميددنين من المقلن ..ساهروا فيا ومعفليق ثانين ادر كرا 
فى البناء وكنت باودى المعتقلين مجموعات مع بعضهم وكانوا بينتظروا 


أمام المكاتب والميس الل فى مواجهة المعتقلين ١‏ © 5 وكان الضرب 
فى لاحن الكاتيي ب أمانها واللى كان بيضرب أفرآد المباحث 
العسكرية وكنت باشوف الضباط بيقولوا للمعتقلين أثناء الضرب إنهم 


هل شاهدت بنفسك ضرب لمعتقلين 06 لنحو الذى دكرهة الاق 


أناء سوال 000 شم ١‏ بالليا 0 رت اعتقا! ل الاخوان لبماك 


من ساعة مأ جم الا حو ال المسلمون م. لاخر ته قر ليق 56 ١‏ و لغاية 


٠‏ سيا 


3 55 3 دي 0 2 
م 

0 الي و ااه ا : 
الخساص لماه ها السعجن 1 النبور ينقلع يت 5 3 شعال ا بيك 
|| 1 - ع 1 ا ١‏ 
عملو ! 00 عا يم ستل يلىث 8 الها لممميك عنسشان 00 0 الا 

7 لحم 
25 أن ١أ|‏ ! ل 
ايشا 4 أل ا 1 0 صرح اا ال الي م مم 1 سي 
00 001 الل © 
5 5 اميم 0 د د ا من 
اك 1110م ]| كه .ا ١‏ ل ا 7 1 : 
حالن نيام الها والكرب 7 السو 3 داف الى ثات بيسلةع ردك 0 السوداك 


. 


1 
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- 00 57 متعورة من ام لآن 
الكرباج اللى كان يستعمل فى الضرب طويل زى ١‏ الفرقلة ») بتاعة 
عرجى الخنطور وما ينقطعش .و كانت الفلكة بيشيلها اثنات أو يدك 
على كرسيين وبيشلوها اثنان علشان ما تقعش من على الكراسى و كان 
فيه أمام المكاتب مظلة خشبية عبارة عن عواميد خشبية واقفة بالعرض 
وكان فى السقف بتاعها عروق خشبية مكن يتدلى منها حبال ساعات 
تتعلق الفلكة فى الخبال دى و كان بينضرب المعتقلون وهم متعلقين ى 
الفلكة بالكرابيج سواء كانت الفلكة دى متعلقة فى المظلة اللى أمام 
الكافي' ان كستووة عل كرسيت ١د‏ شايلها اثنان وكان أحيانا يتم 
ضرب المعتقلين قبل تعليقهم على الفلكة بالأقلام وبالأيدى على وجههم 


: ألم تشاهد أى صور أخرى للاعتداء على المعتقلين فى ذلك الحين ؟! 


فى زيارة عادية ويبقى تحت الكرسى اللى هو قاعد عليه جهاز تسجيا 
علشان يعرفوا أسرارهم وكان فيه أودة فى السجن الكبير كانت مليانه 
ميه وكانوا بيحطوا فيها المعتقلين وكان المعتقلون العواجيز يسكنوهم 
فى الدور الفالق علفاة يوا اق الضيغرد والترول: و كان مكن أن 
يسكنوهم فى أول دور ورغم أنتى كنت أسكن المعتقلين فكان الضباط 
باهرو ان أن العم 5ه هنا وده هناك فى زنزانة انفرادى و كان فيه زنازين 
رغم أنها فى نفس المساحة بنحط فيها مجموعة من المعتقلين و كان فيه 
كان مخازن على تمال الداخل من بوابة السجن الكبير كان ينحط فيها 
مجموعة كبيرة من المعتقلين مع بعضهم . وحسن الحضيبى كان فى 
السجن رقم 7 وكان فى زنزانة فيها معه كلاب وسمعت كان إن زيب 
الغزالى اتعلقت على الفلكة وضربت رغم أنها ست وهى قالت كده بنفسها 
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وحميدة قطب قالت باقر الداع عا عتيس روعت 
أنا والدكتور ماجد اثار الكرابيج على جسمها وممحت أن فيه معتقلين 
ماتوا من الضرب زى محمد عواد وإسماعيل الفيومى ورفعت بكر شافع 
ابن أخت حميدة قطب وهى اللى قالت لى على ابن أختها ده وسمعت 
إن اللى ماتوا من التعذيب دفنوا ولا أعرف أين دفنوا وده الكلام الى 
أنا سمعته من المعتقلين اللى قالوا لى إنهم شافوا الحكايات دى بانفسهم . 
فخ أئ منصدر -علمت بتعدين. بعض المعتقلين حتيى_الموت ؟ 
من بعض العتقلين » قالوا لى هذا الكلام بعد انتباء محاكمتهم 22 
سلم جمعه مثلا ويحدى عبدالعزيز ومش فاكر أسماء تانية . 

هز حددوا لك أسماء المعتقلين الذين ماتوا من التعذيب ؟ 

لما هديت القضية خالص وكنت باقعد معهم فى الزنازين قالوا لى 
إن فيه ناس انضربت أمامهم عند المكاتب لغاية ما مانت وقالوا لى 
إن من الناس ذى محمد عواد وإسماعيل القيومى ع وحميدة قطب قالت 
اقل او اما ورفميقة سكل شاف لان آنا كف اقول :ذا كيلف 
حيلك دى حاحجات كلها بتاعة 00 

ع داق أشد حيل وأنا واخده عشر سنوات وأخويا سيد إعدام 
اي ا التعذيب وأخى محمد وابن 
أختى عزمى فى لمان طره . 
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المعتقلين تفرقه بانيابها 

ويضيف الأمباثى أبو . 
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الزاقك سو العا ابيط كا واي و كان الحو باردا ويانا مونة ارالدة 
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0 أن الل البطاطين ا 5" 0 
عندما رأيت الجحثة . ومنذ تلك الليلة وأنا مصاب بحالة اهتراز فى الأعصاب . 
كو عي نر ريا لس حو يم 
أي . قال ل زملان نك أخذيت جز لآن أحد الإخواة هرب ملك . 
1ك 032 

ويضيف أبو زيد : 

- أقول لك إنه خلال فترة السنوات الغانى ألتى عشتها فى السجن 
ا حربلى لم يبرب أن خالاها .. كيف سيرابب والحراسة مشددة والسور 
ا هم 
يوثمونها د 50 050008 لفلكة ) 0 بالسياط .. 
وعن ذكرياته عن حمزة البسيونى .. يقول : 

كان عندما يدخل حمزة البسيوققى من باب المعتقل أدخل أنا دورة المياه 
لانه كان روا يحيى كل من يقابله بالسياط .. وكان إذا امسلة بعردة 
شنبه العين فان حارسه يفهم أن هذا أمر بإعطاء من يحدثه عشرين سوطا . 
وإذا أمسك بفردة شنبه الشمال » فإن العقوبة عشرة كرابيج فقط .. وهكذا 
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تلن العقوية تنك قوق القسه: العين و الشخال: ! 

وعن صفوت الرولى يقول : 

- كانت شخصيته مهيبة . إذا وقف أمامه أحد تتعطل فيه لَغة 
الكلام .. وكان صف ضباط السجن ينادوننا بالكرابيج .. 

وذات مرة كنت نائما فى المعتقل وكان الصول صفوت قد جمع كل 
القوة افونا بآن نرش السجن الحرلى «١‏ بالقصارى ) حتى أغر قناه وكان 
صف ضباط السجن يمسكون بالسياط ليضربونا وكان الوقت شتاء . 
لاانا تون ل" العاظة (رلقا ريدت لاق وكيا" ف ايفن رطان ل لاون 
١‏ السحور »؛ » ولكنهم أفرغوه فى دورة المياة فعجزنا عن الصيام فى اليوم 
التالى . 

- لقد كنا تعذب تماما كالمعتقلين .. وكنا نعيش فى حالة رعب حتى 
خارج السجن .. كانوا يؤكدون لنا أن هناك من يراقبنا .. ويقولون لكل 
والحدد عقا بن انيع اعفرس دين ازنك أعنسى. ...ارت 5 ا 
ولاتسمع .. ولاتتكلم .. سواء داخل السجن أو خارجه .. وأذكر أنه كان 
معنا عسكرى امه إبراهم » اتهموه أنه زار نجوى فوٌاد فجاءوا به وضربوه 
حتى استاصلوا له الكلية .. وكان معنا شاويش فى العيادة اسمه صلاح يعامل 
المعتقلين معاملة حسنة فدبروا له تهمة أمهم وجدوا معه طبنجة وأنه يساعد 
الإخوان » وكادوا يفتكون به ولكن صلاح اختفى » ولا أحد يعرف عنه 
اع انث .تحب -الاان:.. 

ويقول أبو زيد : 

- لقد رأيت متهمين كثيرين فى قضايا عديدة جاءوا إلى السجن 
اشرق .ترايت رتبا كبيرة على كتف كل منهم رطل تحاس ينزعه صفوت 
الروبى .. ويعلق أصحابه على الفلكة . 
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وجاء اليوم الذى وقفت فيه حارسا على الرائد رياض إبراهم فى مستشفى 
ورأيت قضية المشير وقضية سي 

وعندما أردت أن استزيده من ذكرياته عن تلك الفترة التى عاشها فى 

- أنا لم أذق طعم التوم أمس الاق فليا بوذا كد ايت فااررايت 
بكري ماحدث فى تلك الأيام قضيت الليل كله سهران ! 


الجلاد صفوت الروبى !! 


فى كل محنة من امحن التى أنزلت بالاخوان منذ أن ظهروا كقوة هددت 
أمن أعداء الإسلام فى الخارج ( الصليبية » واليبودية » والشيوعية ) , 
وسومف: كرابي “الكو ف اللداسل سواه تن 'عية- اللكرة © اء دق كنك 
المموورية نه اك جاده ا مجموعة من الجلادين دخلوا التاريخ من أقذر 
ا ابه . فى امحنة التى أنزلت بالاخوان فى عهد الملكية أيام حكم إبراهم 
عبد الهادى صار أسم ("العسكرف الأموة ) على كل لسان . وصارت 
قصته وصمة عار على حكام هذا العهد . لقد استعمل هذا ( العسكرى 
الأسره وق الفزدية يولك أعراض الاخوان © و اعراضن أخواتي ور اميه 
وسجلت الصحافة بعد زوال عهد إبراهم عبد الشادى قصص التعذيب 
وحكايات وأحاديث على لسان العسكرى الأسود . وف المحنة التى أنزلها 
جمال عبد الناصر بجماعة الاخوان المسلمين والتى أراد بها وأراد ببا أسياده 
أن يسحقوا جماعة الاحوان المسلمين » ويقتلعوا شجرة الدعوة الإسلامية 

فق القرك العختزيق ميعكيلية المشية القن قيرف اجهزة أمية: قلاع الخازر أت 
الأمر يك من رجال عبد الناصر بالاتفاق مع عبد الناصر نفسه ويشهد 
يذللك :ا الطندير قن المضياذ الرضاصض ( والذى: بعيية تاخر القاء خطاب عبد 
الناصر وقت الحادث حتى لطيو له وكاقت الطلقات التى القت هن 
مسدس غير مسدس محمود عبد اللطيف الإخوانى الذى اتهم بإطلاق 
الرصاص ٠‏ إشارة البدء لسحق جماعة الإإخوان . وقبل حادث المنشية باشهر 
اختير الحلاد حمزة البسيونى ليكون ١‏ النفذ » لمذبحة السجن الحربى الاولى 
وذاع صيت حمزة البسيونى وملا الآفاق . 

أما مذبحة السجن الحربى الثانية والتى 2 ووايها اللا يرارق الأعرريكة 
اكرات اروس سن طريق ركم طهنا: امال مس بدران وسامى شرف فقد 
5-038 لادان ارك الرولى ) ع 
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شرف أشهر أسماء الجلادين فى هذه المذبحة . 


سك الى ريك ارون ن وايال سيان حل 
السجن الحربى طوال عهد عبدالناصر سواء كان من الاخوان أو من غير 
الأخوان . 

كان صفوت الروبى جنديا أمضى فترة تجنيده فى الفترة من ١9651‏ 
وحتى ١95٠0‏ ثم تطوع عريفا بالجيش. فى عام ١45٠‏ ليعمل مع أستاذه 
الجلاد حمزة البسيونى . ويبدو أن حمزة البسيونى نفسه هو الذى اخختار 
صفوت الرونى .. بقى صفوت الروبى فى السجن الحربى عريفا حتى رق 
فى سنة ١45٠0‏ إلى رتبة شاويش وبقى كذالف ستى يدات مذبحة الحوان 
فى سنة ١5+‏ وأذكر أننى رأيته وهو يعلق « ثلاث شرائط ) فقط . م 
تنته المذبحة حتى أصبح ملازما .. لقد رقاه شمس بدران إلى هذه الرتبة 
مكافأة له على إسرافه فى التعذيب والتنكيل وجرأته فى التعذيب حتى حد 
القعل وجسارته فى دفن الضحايا فى ظلام الليل وسط صحراء المقطم . 
ويقول الأستاذ سيف الغزالى أحد الذين حضروا المذبمة » كان صعربك 
الروبى جلاد السجن الحربى هو الحاكم بأمره يتصرف فى المعتقلين بأسلوب 
م يحدث له مثيل فى أى عهد من عهود الظلم فى العالم كانت الاوامر تصدر 
لمم لعن يران رجي انرجا ليله امتح ال امه تغلول 
عبد الكرم فكان يطورها إلى هذا الأسلوب اللا إنسالى البشع . 

لقد كان نموذجا بشريا غريبا وشاذا ينطلق ب بين المعتقلين يعذب ويقتل 
كاجنون لم ع اميق جنا لقي ضف دري اليد 
من العساكر قد ذاقوا على يديه ألوانا من القسوة والعذاب لا تقل عن تلك 
التى أوقعها بالمعتقلين .. كان يضربهم بالسوط والرأس .. والشلوت » حتى 
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نتن ايت خيل الجنود يسح له حذاءه وهو واقف . وبعد أن مسح له 
الحذاء كافاه بضريه « بالشلوت ) . 

كان صفوت الرولى تموذجا « للسادية » التى يقول مها علماء النفس .. 
بل اقسى درجات « السادية ) كان يتلذذ ويستمتع وينتشى بالتعذيب وتزداد 
نشوته إذا كان الشخص الذى يعذبه بدينا سمينا عنذئذ تراه منتشيا وهو 
يمزق بالسوط جسد الضحية سعيدا لأنه يستطيع أن يظهر على الجسد البدين 
فعل السوط .. ويرسم على الجسد ما شاء له خياله المريض .. لقد صارت 
له شهرة فى فن استعمال السوط .. حتى كان يطلب أحيانا إلى مبنى 
الخابرات العامة أيام صلاح نصر لممارسة هذا الفن مع من شاءت امخابرات 
أن تعذبه عذابا لا يسمع به أحد من العالمين أما إذا كان جسد المعذب 
نحيفا وهزيلا فإن الجلاد صفوت الروبى يمتعض لآن السوط فى الجسد 
النحيف لا يترك الاثار الواضحة على اللحم .. إنما يمرق الجلد سريعا وتسيل 
الدماء ويغرق فيبا الضحية . 

كان صفوت الروبى يدرب العساكر الحرس على فن التعذيب ليخلق منهم 
جلادين .. وكان هذا التدريب يتم فى العساكر أنفسهم .. أذكر أنه فى 
الأسبوع الأخير من شهر أغسطس ١570‏ وكانت عمليات القبض على 
الإخوان قائمة على قدم وساق ويرد إلى السجن الحربى الآلاف منهم وبدأت 
زنزانات السجن الكبير تتا ؟ بالمعتقلين وكانوا يف جوننا إلى دورة المياه بعد 
آدان الفسر اشر بو 8 سقارين سيوف امافية. افر اف لزنه أ + لاقي 
ويذدهب بهم إلى دورة المياه ليقضوا حاجتهم فى دقائق أذكر أن صفوت 
الرولى دخل إلى السجن فجأة وصرخ حارس بوابة السجن الكبير 
«ثابت ) فوقف الجميع وثبتوا فى مكانهم وأصبحوا كالخشب المسندة 
وإذا بصوت صفوت الروبى يصرخ .. 

- المعتقلون إلى الزنازين .. أمن عليهم ياابن ال .. وال .. 


0 


د الع ار 

فى لنحة دخلنا الزنازين وأغلقت علينا الأبواب ووقفت على نظارة باب 
الرئزانة فرايةخ صفوت وقد جمع امافئه الخحرس اناك هنا ينين اكه 
وركله وصفعه وأعطاه بالشلوت وضربه بالرأس ثم أجلسه على الأرض 
ومزق قدميه بالسوط وأخذ يفعل مثل هذا مع جميع الحرس » والسبب هو 
أنه رأ أن معاملة العساكنت: ؤ كانوا ما رَالوا جددا- ليست 6 ينبغى من 
القسوة مع المتقلية .لو أفاقا درم ومنعنا الحراس لمدة ثلاثة أيام من 
الذهاب إلى الدورة حرمونا من الماء حتى ساءت حالنا .. وامتلأت القصرية 
بالبول والبراز وملأت الرائحة الكريبة الزنازين حتى أصبحت الحياة داخل 
الزنازين لا تطاق . لقد وعى الحراس الدرس الذى أعطاه هم صفوت الرونى 
فكان كل واحد من الحرس بعد ذلك يمسك سوط فى يده أو عصا يلهب بها 
ظهور المعتقلين وهم فى الطريق إلى الدورة وفى العودة منها كذلك . 

0 ار : 1 5 6 ولا 00 ما 0 دخل 


)) ثابست وج سنوت لوس وعد وح ل لخم لمع ” 0 


لذب قد كذ حرلى لسن لخر يلقم م العذيب ١‏ لأ موسو 


م >" 


وكان أسلوب صفوت الرولى فى تربية جلاديه الصغار هو نفس 
الاسلوت الذى يستعمله الحراس بعضهم مع بعض فكانت الرتبة الأعلى 
تخديه الرائية الأقل .. والعسكرى القديم يعذب العسكرى المستجد ! 

ويقول الحاج عباس السيسى التاجر برشيد والإسكندرية : 

تا لاامشظيع أن أنسي هدا الوم ان. .اول اشهر. .رفاك و كنا وناففي 
فى طابور الصباح وكان أقسى طابور » لأننا كنا تجرى ساعة كاملة أو أكثر 
جريا سريعا متواصلا بقصد الإنهاك الجسمى كوسيلة من وسائل غسيل صرات 
العملية التى طبقوها علينا طوال ثلاثة وعشرين شهرا فى السجن الحربى 

فى ذلك أليوم دخل صفوت الرولى .. ونادى : 

- فين عبدالفتاح رزق شريف ؟ 

0 المهندس محمد عبدالفتاح رزق شريف و كان مريضا وسنه حوالى 
ستين عأما يجر رجليه جرا .. قال له صفوت : 

ح تعال: حن | 

ولا اقترب منه قال له : 

- أنت صاحب وكلة أبشروا .. ول يتركه يجيب ولكنه صفعه صفعة 
على وجهه لقف به به على الأرض فاقد النطق والوعى وأيقنا أنه مات وظن 
صفوت ذلك ولكنه تصرف بسرعة أمر أحد الحرس أن يحمله ويذهب به 
إلى المستشفى وصرخ فينا 

سريعا جر 

وبدأنا نجرى .. وأثناء الحرى إذا با مهندس محمد عبدالفتاح رزق شريف 
يمخرج من المستشفى شاحب الوجه يسوقه الحارس بالسوط وهو شديد 
الإعياء كأنه خارج من القبر .. لقد كان سبب ذلك أن المهندس محمد 
50 الفتاح ورف شرمقي كان يسو رداق الأخحوان على انها إرهاصات زوال: 


بي 


حكم حمال عبد التاصر 


ويقول الشيخ نصر عبدالفتاح مدرس اللغة العربية : 

- كان صفوت الرولى كثيرا ما جعل من نفسه طبيبا يكشف علينا 
واستمرت فترة طويلة أثناء عملية غسيل المخ التى أجريت للإخوان أجهدنا 
وأعبكت قوانا وكان طابور الصباح قاسيا ومجهدا للشيوخ والمرضى من 
الاخوان .. فكنا نبلغ عيادة ونحكى للطبيب أمراضنا فكان يسمح للشيخ 
الفانى والمريض المزمن بعدم الجرى مع الطابور السريع وأحيانا كان صفوت 
الروبى هو الذى يتؤلى سؤالنا عن أمراضنا وييدأ فى صرف العلاج وكان 


عادحة خرن و أو عشرة أو ثلاثين أو طابور زحف على الأرض أو 


كان صفوت الرونى ينتشى من ماع صراخ المعذبين لأن صراخخهم دليل 
على دقته وبراعته فى أداء المطلوب منه ومهارته فى فن التعذيب وكان يغيظه 
كثيرا أن يكف المعذب عن الصراخ والتاوه . وذات مرة كان يعذب الااخ 
المهندس الزراعى محمد بدير زينه وكان محمد بدير عتيدا وصلبا » وعنده 
قدرة على التحمل ويرفض أن يصرخ أو يتاوه من التعذيب .. وامره صفوت 
الروبى أن يرفع قدميه وأخذ يضربه .. لم يصرخ بدير ولم ترتعش قدماه وم 
ا ل ا لايك الو اند رك 
والأخ بدير لم يتحرك .. فهاج صفوت الروبى وأرغى وأزبد ونادى 
الأمبائى نجم مشهور وقال له : 

- أعطه ألف كرباج ! 

وأخذ نجم مشهور يضرب بدير ويقول له 

- اصرخ ياابن ال .. ارحم نفسك ! 

وفى النهاية لم يشف صدر صفوت ليقت من محمد يدون :إلا أن القاة 
مره ناه القمقية ونوك السك ر هل الاموة ورك عل كيه و اعد 
يغمس رأسه فى الماء ويصفعه على وجهه ! 


> 


ركنت عقاوم السنحانا فورض الزوين : أقاف التعادييت تفيفلة كيرا , 
وقد حكى لى الأخ محمد رحمى عبدالرحم أنه فى أول يوم وصل فيه إلى 
السجن الحربى أراد صفوت أن يطرحه على الأرض ولكن رحمى دفع 
صفوت بيده فكاد يلقى به على الارض .. نم يدنس صفوت هذا الحادث 
ارخ ص حيظ رحقي ل ران الشهيد عبدالفتاح إسماعيل و كان محرما 
عل أن سي اليد أن يدخحل ١‏ الي ا و الست 
يذه التاوقة قانرله إل فاع الس :و كان اليوم يوم جمعة وأخحذ يعذب الآخ 
كج بالسرط عل تاوس برا تردانها سو اد مه ريح ود 
حضور امحكمة أمام الدعوى لأنه م يكن يستطيع الوقوف .. 'ولو حضر 
لكاتف. ففيسة المحكية .. وللسجن الحربى ! 


لقد كان حمزة البسيونى قائذا للسجن الحرلى ولكنه كان عجوزا لا يقدر 
على شىء . كان فى محنة سنة ١904‏ فى عتفوانه .. يطمع أن يكون وزيرا 
كزملائه من رجال الصف الثاق من ضباط عبدالناصر .. قنفذ رغبة 
عبدالناصر فى إبادة الإخوان وقد ذاع صيته وبلغت شهرته الآفاق حتى 
أصبح علما من أعلام الجلادين فى العام .. أما مذبحة السجن الحربى الثانية 
5 كيين بدراث هو الخادم ويد الى انقك تعبات السادة وكان 
المتصرف الفعلى فى المذبحة والحام بأمره وكان حمزة البسيونى كالوحش 
العجوز الذى خارت قواه وخمدت ضرأوته وم يعد يصلح .. ووجد مس 
بدران فى صفوت الرولى بغيته حتى صار صفوت هو حمزة البسيوى 
الحقيقى .. المنفذ لخطط همس بدران فى تعذيب الإخوان وإبادتهم وغسل 
ع الباقين منهم على قيد الحياة لقد أعطاه مس بدران نفوذا فاق نفوذ كثير 
من الضياط ق: السحن وكتيرا نا عالق صفويكه أواسر الضياط . 

لقد كان اسم صفوت الرونى يدخل الرعب فى قلوب المعتقلين . 
صوته نذير شر لجميع من فى السجن سواء حراس أو معتقلين ودارت 
الآباف رو عتمك أن صفوث الزقاق ستقك اماق اليانة الكتطيق عه حول 


ذج>- 


الآخباناك الموسفية إل :من الضهايا الذين قتلهم :.. او رعلد ...عبنت 
ومن «الضور الصحفى ‏ 53 الإذاعة والتليفزيون غريب حسن وأردنا أن 
تعد صورا لصفوت الروبى .. وعندما دخل صفوت الرولى أمام النيابة 
بزيه الرسمى كملازم شرف .. م تسمح له النيابة بالجلوس ووقف طوال 
فترة التحقيق وهى فترة تصل إلى حوالى ثلاث ساعات .. وعندما وه 
كنت اناايها أمام النيابة أؤدئى شهادق فى إحدئ قضايا التعذيب .. 3 اد 
المصور أن يصور صفوت الروبى أثناء خروجه من النيابة ولكن محامى صفوت 
الروبى أمسك بالكاميرا وفتتحها وأخذ ار النيابة علمت بان 
صفوت الروبى فى إحدىٍ الحجرات المجاورة للحجرة التى انا بها .. 
فاكنا ذتنك وكيل النيابة فى تأجل ماع بقية شهادلى حتى أستطيع أن 85 
عمل كصحفى . روى لى المصور غريب حسن حكاية فتح الكاميرا وأخذ 
احامى للفيلم .. فسألته عن المحامى فقال لى إنه عند المحامى العام السيد 
هاشم قراعة رئيس جهاز قضايا التعذيب .. فدخلت حجرة امحامى العام 
وطلبت من المحامى الحصول منه على الفيلم ولكنه رفض .. فتركته وخرجت 
ومنألت أين صفوت الرولى فقيل لى إنه فى الحجرة المجاورة . فقلت للمصور 
غريب أعد الكاميرا وفتحت الباب ولكن صفوت الذى كان يرعبنى ى 
السجن الحربى ويزلزانى صوته وجدته يرتعد ويرجوى . 

جبانية د اعمين عع المصيواو مي بافتعا ذه اليف آنا اريك وكيل النيابة . 
دخلت على صفوت الرولى ودفعته بيدى وقلت له .. 

- مالك خائف .. لقد أحذت إذنا بالتصوير أمسك صفوت الرولى 
بالبيريه ليخفى وجهه .. وأخذ يصرخ .. وتمكن المصور أن يلتقط صورتين 
له وهو يمسك البيريه ليخفى وجهه . وكان نصرًا حققه المصور لأن جميع 
الجرائد والمجلات نقلت عنا هذه الصورة . 

وعندما نشرت بجلة الإذاعة والتليفزيون تحقيما عن شخصية صفوت 
الروبى وعلم صفوت بذلك بككى لوكيل النيابة واتهمه بآنه هو الذى سهل 
لنا تصويره ( نفس المصدر السابق ) 
10 


القائمة اللسوداء 


تضم أسماء أشهر الجلادين الذين ساههوا فى هريمة 
يونية سنئة 1١951‏ وخراب مصر بالتنكيل والتعذيب 
البمشع للدم صنعوه بالمعتقلين من الأخوان المشلعون سنة 
ه " ة ١‏ وغيرهم.وفل كي الامعاء حسب الخروف 


والقرهن عن هده القاتيه الا يستاهو الذاضن :وديا مز 
التائيتب العام بالتحقيق مم الاحياء معبم وتعديمهم 
للمحا كمة . 


1 - إحسان العجاق 
موظف بالرقابة الادارية الآن 
؟ - أحمد رشدى 
وزير داخلية سابق 
بح امد ري رامخ 
مساعد وزير الداخليه الان 
لس أحتد صاخ داود 
ضابط متوق 
ه - أحمد صلاح بدر 
عميد بخرى ورئيس محكمة سابق 
5 - أحمد عبد الحميد 
وشهرته أحمد أبو ودان 
مجند سابق 
تقى الدين سليمان شرف الدين 
وشهرته سامبو 
مجند سابق 
4 جلال عمر مصطفى الديب 
قابط؛ مياحث عمد ريه مياد 
وهارب من حكم القضاء فى أسبانيا 
8 جمال عبد النتاصر حسين 


الزعم ورئيس الجمهورية السابق 


( موق ) 
٠‏ حسن أبو باشا 
وزير داخلية سابق 
١١‏ ا ا 2 القيمى 
لواء سابق ورئيس محكمة 


و 7 


 ؟*‎ 


2ه 


5 


1517 


6س 


8ه 


5 


1 


ا 


- 5 


مدير مباحث أي الدولة الشيابق 


مدير السجن الحرلى السابق ( متوقى ) 
رشاد عبد اللطيف نصر 

أومبائى سابق 

رشاد غالى برسوم 

يجند سابق 

رشاد غالل البيومى مفراك 

يجندل سابق 

رياض أحمد إبراهم 

ضابط مباحث عسكرية سايق 
زغلول مجاهد عبد الحلم 

تحنل سابق 

زكريا عمار 

زكريا محبى الدين 

ناب رئيس ورئيس وزراء ووزير سابق | 
سامى خضير 

يجند سابق 


ْ ه؟ ‏ سعد زغلول عبد الكريم 

رئيس المباحث العسكرية السابق 
ظ ( متوق ) 

5 - سعد شعبان درويش 


مدن سابق 


ا ل سعيد محمود محمد بدوى 


يحنل سابق 


| م#؟ ‏ شعراوى حمعة 

وزير داخلية سابق ( متوق ) 
| 54 شهس الدين على بدرات 

ئ وزير حريية سايق 

.م لاح الدين إبراهم سعد 


مجند سابق 
1" ب عبد الهكم عامر 

نائب رئيس ومشير سابق ( متوق ) 
؟" ب عيد السلام حامد 

المدعى اللاشتراكى الخال 


59 المدعم الصيرق 
ضابط امن دولة سابق 
8" ب عصام الشوكى 
ضابط أمن دولة سابق ( متوق ) 
8" على حافظ 
رقيب سابق 
٠م‏ - على صبرى 


رئيس وزراء سابق 
بام عل عبد الله وشهرته على الااسود 
أمباشى سابق 


5ع" 


| بع محمد فَوّاد الدجوى 


| 48. محمدى المطرقة 


ظ هت مختار صالح محمد 


أمباشى سايق 


8 محمد رجب محمد بكر 
يجند سابق 

٠خ‏ - محمد السيد متولى خاطر 
مجند سايق 

و محمد صفوت خليل الروف 
مبباعد أول سايق 


59 محمد غبد المقصود الجنرورى 
كتارهل؟ ماضنك: حشكرية سايق 


#؛- محمد عصمت محمد مصطفى 
ضابط مياحث عسكرية سابق 

8 - محمد على طه وشهرته الول 
مجند سابق 

ه؛ - محمد على المراكبى 
رقيب سابق 

5 محمد فؤاد توفيق علام 
وشهرته فؤاد علام أو الباشا 
ضابط أمن دولة سابق 


فريق متوق وسلم قطاع غزة سنه ١5855‏ 
م4 محمد مواق محمد شاهشين 
محدد سابق 


محند سايق 


ضابط مباحث عسكرية سابق 


ْ 1ه ممدوح البلتاجى 1 
: 9 - 6 نصر عبد السميع عبد ١‏ اند 
رئيس أطيكة العامة للاستعلامات الحالى || يع عبد العريز 


نجم الدين على مشهور 


محند سابق 


هه نور الدين عفيفي 


| رقيب سابق 
*ه ب نديم جمدى ْ محافظ جنوب سيناء الحالى 
ضابط أمن دولة سابق 
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ضابط مباحث عسكرية 0-07 
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عبد القادر عودة ومحمد نجيب ويظهر فى الصورة صلاح نصر 2 أقصى التسجار 
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الفهرس 

المسوضوع 
مقدمة الطيعة الأولى 

يقلي الأمياة معيو القن 
تقديم المؤلف للضبعة الأولى 
مقلمةة الفليعة القانية القراعدة 
مقدمة الطبعة الثالثة الععة 
الفصل الأول : 

حمس دقائق ثم تعود 
الفصل الثانى 0 

حقوقك أيها المواطن إذا اعتقلت 
الفصل الثالث : 

أيام الاعتقال الأولى 
الفصل الرابع : 
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لرعتى اوارعن 
الفصل الثأمن عشر : 
زنازين شمال 
الفصل التاسع عشر : 
إذا جاءوت الصانحة ( 5 يونيو ) 
الفصل العشروت : 
مصر تحكمها عصابة 
الفصل الواحد والعشرون : 
مهرجان الحرية والاعتقال معتقل طره السياسى 
الفصل الثانى والعشرون : 
محكمة التظلمات 
الفصل الثالث والعشرون : 
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شهود المليحة 
القائمة السوداء 
ا الهلادين 
7 لذخي ان المسلمين عام .5 ١‏ بالصور 
نكبة الأخو : 
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